VEYE 


۹ 


ESNTSES 


ت 1 
7 . 
|۱ ۰ 0 


— ججج - 
"٣ 4 <È‏ . 
٠. = _. ۶‏ 0 ڪ 
: 2 2 
= : د >- - 
¬ 3 
ا 4 د : 
١ > ' ~~ 5 .‏ 
- 3 ا 
REN 1‏ 0 


1 ا‎ o 1 - 

۴ 3 2 | ا م 

ت د 0 ¢ 

2 کک 7و کے 7 و 7 E‏ 
ٍ س 


TONES 
AE ARO 


a“ 


ود ل ےک م ) 


%0 97 ر 
کے 


YS 


a 


ابوا ال ای کل ورا جوزي 


اللو سنه 0۹۷ هھ 


ضبطه وصححه وعلق عليه 


الد كت ر فو او قەانى 


. 


8 


2 س سا صر 
ور ر کر 


املف ٤‏ الإمام » این الجوڙي « (yk)‏ 
۹ - ۷ هھ 


١‏ - نسبه : هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن عبيد عبيد الله بن عبدالله بن هادي بن آحمد بن محمد بن جعفر الحوزي 
وقد جعفر بالمحوزي لسبه إلى مشرعة الحوز على نهر البصرة أو إلى 
جوزة کانت ي داره . 

وهو عرلي قرشي تيمي !بحري يتصل نسبه باي بكر الصديسق 
( رضي الله عله ) وعرف بالبغدادي مولداً ا وبالحنبلي مذهاً 


DENE ON )‏ 
الحافظ محمد بن ناصر الحنبلي » > ثم درس الوعظ على آي القاسم المروي 
وبعده صاحب الفقيه ابن الزاغولي الحنبلي ( ت ٥۲۸‏ ) فأخذ عنه من 
فنون العلم طا واا وحصوصا الحديث والفقه والوعظ الذي آصبح 

فی عصر ابن ابلحوزي فا له آصوله وقواعده . 


(«) راجع ترجمته ي : 


وفیأاتٹ الأعیان ۱ - ۲۷۹ 1 الكامل لا بن الأثر = TA‏ 
البداية والنهاية ۱۳ = ۲۸ س ٠١‏ ليانمي ۳ = ٤4۲ = ٤۸٩‏ 

مفتاح السعادة ۲١۷ = ١‏ عجش دول الالام س ۹ 
ذیل الروضتین ۲۱ - ۲۸ النجوم الزاهرة ۱۷١۹ =~ ۱۷٤ = ٩‏ 
إن الوردي ۲ = ١١۱۸‏ تذكرة أالحفاظ £ = ١|٣۳١‏ 

آ داب اللغة ۳ - إ۹ الأعلام ۲ = ۳٣١٣‏ 


ا ا إا ا 


نم قرأ الفقه واللحلاف واللحدل والأصول على آي بكر الدينوري 
والقاضي آي بعلي وغیر هم کثیر کا منده الذين تلقى منهم علوم عصره. 

ومن شدة انصرافه لطاب العلم لم يكن ني صغره على ما كان عايه 
أترابه من حب اللهو واللعب بل انشغل ثي العلم وحفظه وكتابته › وهذا 
لما له من نضوح عقلي إلى جانب حافظة واعية وقد قال عن نفسه ( قد 
رزقت عقلاٌ وافراً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ ) . 

۳ قال عنه ابن خلکان ( ۴۷۹/۱ ) ۰ 

« كان علامة عصره وامام وقته ي الحديث وصناعة الوعظ » صنف 
أي فنون كثيرة » منها ١‏ زاد المسير في علم التفسير » أربعة أجزاء آتى 
فيه بأشباء غريبة » وله ني الحديث تصانيف كثيرة وله « المنتظم » ي 
التاريخ وهو كبير وله « الموضوعات » ني أربعة أجزاء ... وبالحملة 
فکتبة | کر من ان تعد :و تت اخطه شیا كرا والناس غالون ف 
ذللف حى يقولوا آنه جمعت الكراريس الى كتبها وحسبت مدة عمره 
وقسمت الكراريس على المدة فکان ما حص کل یوم تسع. کراریس 8 
وهذا شيء عظم لا يكاد يقبله عقل » . 

ويقال : جمعت براية أقلامه الي کتب با حديث رسول اله صلل 
الله عليه وسلم فحصل منھا شيء کثر > وأوصى أن يسخن بها الماء الذي 
يخسل به بعد موته » ففعل ذلك فکفت وفضل منها ) 

« له أشعار لطيفة “ منها قوله بخاطب أهل بغداد : 

عذيري من فتية بالعراق قلو مم بالحفا قلب 

يرون العجيب كلام الغريب ‏ - وقول الغريب فلا يعجب 

میازیبهم إن تندات بير إلى غير جیراہم تطلسب 

وعذرهم عند توبیخهم مغنية ا لحي لا تطرب 1 


- إشتهر هذا الأسلوب ني مدح العلماء الذين عرفوا بكار ة الت ليف كالطري مغلا.. 
۲ - كتب الكثر من الشعر » أنظر كتابه هذا ( باب ااوعظ ) وسائر كتبه . 


٦ 


١ . 2‏ ۰ + 4 ۰ 
٤‏ - وعرف ابن الحجوزي محضور الذهن وسرعة البديهة وحسن 
التصرف والإجابات اللبقة تجاه الاسئلة المحرجة . 
نقل | ن خلكان أن نزاعاً ني المغاضلة بين أي بكر وعلي قد وقع بين 
أهل السنة والشيعة ني عهد ابن ابلعوزي « فرضي الكل با جيب به الشيخ 
.فأقاموا شخصاً يسأله عن ذلك و سط جلس و عظه فقال ٠‏ ا 


) أفضلهما من كانت اینته مته ) 
ونزل ي الجال حى لا , يراجع ي السؤال » فقال السنية : أراد أا 
بكر لأن ابنته عائشة تحت النبى صلى الله عليه وسلم » وقال الشيعة : 
أراد علباً لان ابنة الني فاطمة كانت تحت علي .وعلق ابن خلكان على ذلك 


وهذا من لطائن الأجوبة ولو حصل بعد الفكر التام وامعان النظر كان 
في غاية الحسن فضلا عن البديية » . 
ه قال عنه ابن كثير ي البداية والنهاية : 
«أحد أفراد العلماء > برز في علوم كثيرة » وانفرد بها عن غبره 
وجمع المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلانمائة مصنف » وكتب 
بيده نحو من مائي مجلد) . 
« وله في العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات في سائر أنواعها 
من التفسير والحديث والتاريخ والحساب PY E‏ 
ذلك من اللغة والنحو» . 
« وله من المصنفات في ذلك كله ما يضيتق هذا المكان عن تعدادها 
وحصر أفرادها منها كتابه ني التفسير المشهور «بزاد المسير »وله تفسير 
ارط منه لکنەلیس مشهور .وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند 
اڪن وصحيحي البخاري ومسلم ت الرمذي » . 
« وله کتات « المنتظم ي تواريخ الأمم من العرب والعجم » ي 
عشرين مجلداً . 
« وقد أوردنا في كتابنا هذا کثراً من حوادثه وتراجمه > ولم 
بزل يۇرخ أخبار العالم حى صار هوتارياً» . 


۷ 


ما زلت تدأب ني التاريخ جتهدا حى رأيتك ني التساريخ ا 
٦‏ قال الحافظ الذهي : 
٠ا‏ علمت أن أحداً من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل » . 
وقال اين تيمية « ديل اأروضتين لابن رجب » . 
O NE E o Es‏ 
۷ وکا شارك ابن ابحوزي ي علوم عصره وبرز بها » فقد کانت له 
لمتزلة الي لا تدانى ني الوعظ » فاشتهر بمجالس وعظه الي كان 
حضرها أهل الحكم ويقصدها الناس من كل حدب وصوب جتمعول 
ها بأعداد كبيرة وبزحام قل نظيره . 
وقد كان له اتصال باللحليفة العباسي الرابع والعشرين «المستضي ء» 
(حکم - ۷٥‏ ) فالف له كتاب «المصباح للمضيء ي دولة 
المستضي ا ن لن رغ ی رات و ي 
قصره الذي كان ينفتح للعامة ليسمعوا ابن الحوزي . 
۸ وقد وصف الرحالة الأندلسي ابن جبير ملسا من حالس وعظه عام 
۰ هھ بعد أن ذکر له مجلساً حضره اول 
م شاهدنا مجاساً ثانياً له بكرة اللحميس بباب بار في ساحة قصر 
الليفة) ومناظره مشرفة عليه »> وهذا اوضع من حرم الحليفة قد 
ححص ابن الحوزي بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك 
المناظر اللليفة نفسه ووالدته ومن حضر من الحرم › م يفتح الباب 
العامة فيدخلون إلى ذلا الموضع وقد بسط بالحصر »› وجلوس ابن 
الحوزي ذا لموضع کل یوم خمیس » . 
ر فيكرنا لمشاهدته وقعدنا إلى أن وصل هذا الجر المتكلم فصعد 
امبر وأزاح طيلسانه عن رأسه تواضعاً لحرمة المكان › وقد تسطر 


| - بعض الروايات تالغ ڼ عدد من کان عضر خالسه 
٣‏ الليفة وقشها كان الااصر ٥۷١‏ س ٦۲٣۲‏ 


۸ 


قراء القرآن أمامه على كراسي موضوعة » فابتدروا القراءة على 
ال + فوا ا اوا راا ا اراد رارت الوت 
بارسال الدموع ( . 


فلما فرغوا من المراءة > وقد أحصينا هم تسع آيات من سور 
مختلفات » صدع ابن الحوزي خطبته الرهراء»» وأتى بأوائل الايات 
ني أثنانما منتظمات » ومشى ني اللحطبة على فةرة آخر أبة منها ي 
الترتيب إلى أن أكلها . وكانت الآية (الله الذي جعل لكم الليل 
لسكنوا فيه والنهار مبصراً » ان اله لذو فضل على الناس" ) . 


فتمادی على هذا السين » وحسن أي تحسين » فکان يومه 
هذا أعجب من أمسه » ثم أخذ في الثناء على الحليفة والدعاء له 
ولوالدته » وکن ا اال لارو الاب لارا 


,ثم سلاك سبيله ني الوعظ » كل ذلك بدية لا روية ويصل 
كلامه ني ذلك بالآيات الي قرآها القراء من قبل ثي المجلس > 
سات وادلها العبون 4 واردت اللفوس لمر شو ها امكنون» وتطارح 
الناس عليه بذنوم معرفين. وبالتوية معلنين. > وطاشت الألباب 
والعقول ¢ وکر الوله والذهول > وصارت الناس 5 ملك س 
ولا تميز معقولا ولا تجد للبصر سبلا ) . 

م ي أثناء جلسه كان ينشد اشعاراً ني النسيب مبرحة التشويق 
بديعة النرقيق » تشعل القاوب وجداً ويعود موضعها الغزلي وجدا » 
فمن ذلك ما أنشده : 


أين فؤادي ؟ أذابه الوجد وأين قلي ؟ فما صحا بعد 
SESS N SCT‏ 


غار > 

e ۲‏ العصر العباسي الثاني تدخل نساء المحلفاء ي ا لمكم صر الات اللواتي 
کان من الأثر الكبير في سر الأحداث ي بغداد > فلا بد إذن والمحالة 
هذه إن تذكر النساء في الطب و مدح م الممدوحين . 

۳ تطالم ی هذا الكتاب استشهاداته في شعر الغزل والمديح الې حول معناها إلى حب 
يي الله . 
۹ 


ولم ق ل ا فيه » والمدامع 
تکاد تمنع خروج الکلام من فيه › إلى ان حاف ا فابتدر القيام 
ونزل عن المنبر عجلا » وقد أطار القلوب وجلا » وترك الناس 
على أحر من ال حمر » يشيعونه بالمدامع الحمر » فمن معان بالانتحاب 
ومن متعفر بالتراب › فيا له من مشهد ما أهول مرآه وما أسعد 
من رآه ) : 
« وما كنا حسب أن متكلماً ني الدنيا يعطي من امتلاك النفوس 
والتالاعب فيها ما أعطى هذا ا ا ع ا ا 
یشاء من عباده » |. ھ. 
٩‏ قال این عباد : ٤‏ 
«( کان براعی حفظ صحته وتاطیف مزاجه وما يفید عمله 
قوة ا 
وقال ابن کثير : 
« وکان فيه اء وترفع واعجاب بنفسه وسمو با أکر من 
مقامها وذلك ظاهر ي کلامه ونره ونظمه فمن ذلك قوله : 
ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا وأكايد النهج العسير الأطولا 
تجري ٺي. الآمال في حاباته جرى السعيد الى مدى ما أملا. 
أفضي من التوفيتق فيه إلى الذي أعيا سواي توصلا وتغلغلا 
لو کان هذا العلم شيا ناطةا وسألته هل زار مثلي؟ قال : لا !) 
ولا شلك لدينا أن العلوية النفسانية الي تضفيها أجواء مجالس 
الوعظ ومن م رؤية انبهار وتأثر عوام الناس بالموعظة وخصوصاً 
المتعلقة بقضايا الموت والبعث والحساب وما شاكلها »> كل هذا 
يولد لدى القائل اعجاباً بنفسه ›» وهذا ما يؤثر بالتالي على أسلوب 
کتابته وانشائه ووعظه » فیجعله حرص على الاستمرار ي استعمال 
وايراد غريب القول والأئر رغبة ني اظهار التفوق العلمي وفي 
اللحافظة على مستواه المعتاد من التأثير » كما سياتي في كلامنا على 
الكتاب . ولسنا نريد بهذا » الغض من منزلة ابن اإحوزي ي وعظه 


إ٥‎ 


فمثلنا يقصر عن نقد الاعلام الكبار »> ولكن قصدنا التعليق على 
شارات الوعظ سواء ما كان يي عصر ابن الحوزي آم ي عضرا 
الحاضر . : 
اتوق او الفرج ابن الحوزي ‏ رحمه الله تعالى- ليلة الحمعة ٠١‏ 
رمضان عام ٥۹۷‏ ه/ ٠۲۰١‏ وعمره نحو التسعين » ودفن بپاب 
حرب بالقرب من مدفن الامام أحمد بن حنبل» وأوصی بأن يكتب 
على قبره هذه السات : 


يا كثير العفو عمسن كر اللات لد 
آنا ضيف وجزاء الضصيف إحسان إليه 


الكتاب 
١‏ - لقد أسمى الامام أبو الفرج كتابه هذا « بالمدهش » ¢ وله ي تسمية 
و کی ج اا ی انی چ ا 
وفعلا فقد أصاب ني تسمية كتابه هذا » فالكتاب مدهش وأنت 
لا ملك عند قراءته إلا أن تدهش » لأسباب منها : 
E E E E E e‏ 
سعة علم الامام ابن ابحوزي فيما تناوله من مواضيع في كتابه . 
۲ الکتاب بجوي أبواباً خحمسة ت الأربعة الأول منها تتناول فنوناً هي 
كعدة الوعظ » لا غى للواعظ عنها ثي كلامه › ففیها کل غریب 
من قول وحادثة وما تاج المرء ي مراجعته إلى وقت طويل وجهد 
ودقائقه علم الرجال وتفاصيله والتاريخ حوادثه وعجائبه . 
وهذا يؤيد قولنا أن الوعظ انما يعتمد بشكل رئيس على اظهار 
هذا الطرائف الي تعي لدی الكثيرين التفوق العلمي والذي يرك 


۱۱ 


دى تقس السامع تأكيداً على سعة علم المتكلم وإلامه بالعديد من 

ويذكر الولف على عمله هذا بالحير فقد وفر على الوعاظ 
جهوداً عظيمة . 

أما الباب اللحامس ففيه مائة فصل »كل فصل فيه ذكر 
موعظة » وهي بمجموعها تعتبر E‏ 

۴ - ومواعظه هذه فيها ما مخاطب العقل بالدليل وما حاطب لقاب 
بالعاطفة وفيها تظهر قدرة ( الامام » اأوعظية الي ا ای 
الروايات المد كورة آنفاً بتناوله لفنون الوعظ العديدة » فتتغرف فيها 
على معاني وأسرار الآرات القرآنية والأحاديث الشريفة نما يغوص في 
قرارة النفس » وترى التطبيق العملي هما ني قصص الصالحين والزهاد ‏ 
وأخبارهم وأقوالمم . 

أما استشهاداته بالآبات والأحاديث والأشعار والأمثال فقد بلغ 
بها منزلة » تظهر منها كأنما جعلت ليستشهد با لمناسبتها للمعالي 
المرادة ي الكلام 

٤‏ وما بلفت النظر ي مواعظه معر فته العميقة حواطر النفس » فهو 
يقوم بعملية حليلية للنفس البشرية » فيستخرج اسرارها وبکشف 
خباباها » فتتعرف ثلا إلى دوافع الغفلة وحب الدنيا والانصراف 
عن الله » وإ الأسلوب المناسب للمعاحة والطريقة المخل للتخلص من 
آاکن اانن . 

٥‏ کا ندرك من خلال استشهاداته عياة النبات a,‏ اطلاعه 
الواسع على خواس النباتات باختلانه أنواعها وأشكاا وأحوال 
اناما بالأجواء العادية والصعبة »> وكذلك معرفته بطبائع الحيوان 
باختلاف فصائله وملاحظاته الدقيقة عليها ما لا يدركه إلا المختص 
بتلك العلوم . ) 


٦‏ - فمن الواضح إذن ان الكتاب لا يعالج موضوعاً واحداً في علم واحد 


٠ 


بل هو جموعة مواضيع راد منها الامام اين الحوزي اض أن بعر 
فہھا عن عبقر يته الفذة في تناو له لعلوم عص ره وابراز تفوقه فيها 
وغ ته هذه مما لا شات فيها عند أحلد وهو الذي عرف عنه 
حبه لتسجيل مكانته العلمية و وذللك حى فما کتبه هو 


عن لفسه . 


۷ ویظهر لنا أن 2 اباب ا بالوءعظ هي تسجيل حي لمجالس 
وعظ عامة جلسها ابن الحوزي جمعها ار ي هذا ر« اااهش » 
وليست تألفاً مقصوداً هذا الكتاب فلغة اللحطاب تنىء أنه کان يتو جه 
بکلماته الى من کان مجلس آمامه » یذ کره ویژنبه ویرغبه وبرهبه . 
ان مواعظه في هذا الكتاب فيها كثير من جو هذا اللقاء . 

۸ -وغير هذا »فان أساوب الولف ني الكتاب سهل مرسل حيناً وصعب 
أحياناً . فترى ني عباراته > سواء القصيرة أو الطويلة » السجع 
التكلف مع الألفاظ الغريبة »> حى بالنسبة إلى أبناء وقته > اضافة 
إلى الشو المتعمد » إلا ان هذا لا کح کون العبارة متينة الأجزاء 
ر صينة معاي . 
ولا يسعنا إلا أن نسجل » أنه بالرغم الكثير من الافتعال اللغوي 
الواضح ني العبارات » إلا أن الحماس الديي وحرارة الوعظ تغلبا 
على المظهر اللغوي وكان هما آثر هماالروحي والنفسي الواضح»وهذا لا 
يستطيعه سوى من كان متزلة المدهش «الامام ابن الحوزي » . 


د۰ مروان قباني 


1۳ 


الحمد لله الذي لا منتهى لعطاياه ومنحه » حمداً يقوم بالواجب من 
شكره ومدح» » وصلى الله على أشرف ني وأنصحه › آصحابه 
وآزواجه ۴ ا ق ا 
أما بعد فاي قمت محمد الله في علم الوعظ بأصحه وأملحه > وآٹرت 
rei ۰‏ واقه اموفق في كل عمل لأصلحهء_ 


الباب الأول 1 ذكر علوم القرآن العزيز . 

الباب الثاني : ني تصريف اللغة وموافقة القرآن ها . 

الباب اثالث : ي عاوم الحديث . 
الباب الرابع : في عيون التواريخ . 


اللاب اللحامس : ني ذكر الوعظ . وهذا اباب مقسى > قسىم ذکز 
فيه القصص »› وقسم يذ كر فيه فيه المواعظ مطاقاً والله الموفق . 


۹ذ عدا 
٣‏ - پکسر الطاء وسكون الراء : الفرس الكرحم الأبوين 
م - كفرح النشاط ۽ ا جمع ملحة كسبحة : الأحاديث السنة 


1٤ 


الباب الاول - في علوم القرآن 
فص | 
في ذكر الخطاب بالقرآن 
الحطاب ني القرآن على خحمسة عشر وجهاً : 


خحطاب عام (خلقکم ) . 

وخحطاب خاص ( أكفرتم ) . 

بو شطات الس( ا اا الا : 

وخطاب النوع (يا بي آدم ) . 

وخحطاب العين ( يا آدم ) 

وخطاب المدح (يا آم اا 

وخحطاب الم (يا آيما الذين كفروا) . 

- وخطاب الكرامة (يا أا الني ) . 
sS‏ ) 

. وخطاب ابحمع بلفظ الواحد (يا أا الانسان ما غرك)‎ ٠ 
. ) عاقبم‎ Tee E 

۲ - و حطاب الواحد بلفظ الائنين ( ألقيافي ي جهم ) . 

۳ وخطاب الائنین بلفظ الواحد (فمن ربکما یا موسی ) . 
٤‏ - وخطاب العين والمراد به الغير ( فان كنت في شك ) . 


کے که جر هھ 


٥‏ - و خحطاب 0 وهو ا : ٠‏ أحدها أن حاطب م بر ( حى 
إذا كتم في ي الفلك وجرين روما أوتيتم من زكوة 1 
تریدون وجه الله فأولشك هم المضعفون ) )( (وکره إليكم 


O) 


الكفر والفسوق والمصيان أو لئ“ هم الراشد ون )0 


والثالي : أن ڪر م ا (فاماً الذين اسود ت وجوههم 
اکرتم (وسقاهم ربهم شر اباً طهوراً إن هذا کان لکم 


١ (‏ ) سورة يونس › ية ۲۲ . ( ۴ ) سورة الحجرات › ية ۷ . 
( ۲ ) سورة الروم ؛ آية ۳۹ . ( ٤‏ ) سورة آل عمران » آية ٠١١‏ . 


0 


جزاءاً وکان سعیکم مورا 1 

والثالك : أن عاطب عياً م صرف اللحطاب إلى الغير (إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرآ ليؤمنوا بالله ورسوله ) . وهذا 
على قراءة ابن كير وي عمرو فام ما قرءا بالياء . 


فصل 
في ذكر امثال القرآن 

ي القرآن ثلاثة وأربعون مثلا  :‏ 
راي البقرة ) كمل الذي استوقد نارآ « أو كصيب » أن يضرب ملا 
ما بعوضة « ومثل الذين كفروا » مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل _ 
الله ٭ فمثله ثل صفوان ي ومثل الذين ينفقول آمو الهم اتغاء مرضاة 
الله » أيود أحدكم + كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان . ( وي آل عمران) 
وکنم ا رة من لار ع ل ها قرت روق ااا الاي 
و . روني الاعراف ) فمثله كمل الكاب وق ون ) 
انما مثل الحيوة الدنيا . (ويي هود ) مثل الفر يقبن . (وي الرعد) الا 
کباسمل كفيه إلى الماء » انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » مشل 
الحنة . (وي ابراهیم) مثل الذين كغروا برہم کف ضر ب اله مثلا 
ومثل كلمة خحبثة . (وي الانحل ضرب الله مثلا دا ماوكا :هة 
اوضرب الله مثا رجلين » وضرب الله مثلا قرية . ( وك لکهف ) 
واضرب م مثلا رجلين « واضرب لمم مثل المحيوة الدني E‏ 
اغا شر من الها ا صرت شل .روي اور ال اورة ٠‏ ا 
ا اب بقيعة . ( وني العنكبوت ) مثل الین الخذوا من دون الله أولياء 
هثل العنكبوت . ( وي الروم ) ضرب E a‏ . (وي 


١ (‏ ) سورة الإنسان › آية ۲١‏ . 

(i £ O a ¢ سور ه الأحزاب‎ ( ۲ ) 

( ۳ ) من الكتب ا لحامعة في هذا الموضوع الدرر وال ل في بدائع الأمثال محمد علي الأنسي 
فقد 7 فره أمغال القر آي والسدة ول السم او دة 


۱٦ 


يس ) وضرب لنا مثلا“ . (وفي الزمر ) ضرب الله مثلا رجلا . (وقي ٠‏ 
سورة محمد صلى الله عليه وسلم ) نظر المغشي عليه من الموت » مثل 

الحنة . (وني الفتح ) ذلك مثلهم ني التوراة ومثلهم ي الانجيل . (وي 
الحشر ) كش الذين من قبلهم » ثل الشيطان . (وف الحمعة ) مثل 
الذين حملوا التوراة . (وني التحرم ) ضرب الله مثلا للذين كفروا ». 


وكم من كلمة تدور على الألسن مثلاً . جاء القرآن باحص منها 
وأحسن ( فمن ذلك قوم ) القتل أنفى للقتل + مذكور في قوله : ولكم 


القصاص_ و د 


( وقوحم ) ليس المخبر كالعاين » مذكور في قوله تعالى : ولكن 
لط فل : 
(وقوهم ) ما تزرع تحصد مذ کور في قوله تعالی : من يعمل سوءاً 


(۳( 


(وقومم ) للحيطان آذان » مذكور في قوله تعالى : وفيكم 
(وقومم ) الحمية رأس الدواء » مذكور ني قوله تعالى : وكلوا 
واشربوا ولا بنرا . ) 
(وقوهم ) احذر شر من أحسنت إليه » مذكور ني قوله تعالى : 


وما اوا اله ن أغناهم د سا من فض ل (7) 


کذٴبوا عا لم عيطوا بعلمه واذ لم تدوا به فسيقولون هذا إفك 


قد ۷ 1 

( 1 وة البقرة + أيه ۷۹ . ( ٠‏ ) سورة الاعراف »> ية ۳١‏ . 
٦ ( Do aE)‏ ) سورة التوبة » آية +۷ . 
( 8 )وة الاء 1 0 ( ۷ ) سورة الأحقاف » ية إ١‏ 


٤ (‏ ) سورة التوبة » آية ٤۷‏ . 


۱۷ . المدهش .۲ 


e‏ الأمور أوساطها مذ کور ي قوله تعال : : ولا مجعل 
يدل مغلولة إلى E COED‏ 


: مذکور ني قوله 7 تعالى‎ : a e 


کتب عله آنه من" of‏ فأزه a,‏ 1 


(وقوهم ) لما انضج e‏ مذکور في قول تعالى : واعطی قایلا 
واکدی(' 


روقوشم ) لا تلد اطية الا حية : مذكور في قوله تما DE‏ 
الا فاجراً كفاراً“ . 


فصول في عسوثٺ المتشابه 
فصل في الحروف البدلات 

( أي البقرة ) فسواهن سبع سموات . روني حم السجدة ) فقضاهن . 

(في البقرة ) وقلنا يا آدم اسكن . (وني الاعراف ) يا آدم اسکن . 

روني البقرة ) وظللنا عليكم الغمام . ( وض الاعراف ) وظللنا عليهم 
الغمام . 

(ني البقرة ) فانفجرت منه . (وني الاعراف ) فانبجست . 

(في البقرة ) بعد الذي جاءك من العلم . روي الرعد) بعدما جاءك 
من العلم . 

(ي البقرة ) للطائفين والعا كفن . وي ( الحجر ) والقاعبن : 

ني البقرة ) وما أنرل إلينا . روي آل عمران ) علينا . 

(ني البقرة ) أو لو کان آباؤهم لا بعقلون شيا . ( وي الائدة ) لا 


ا 

١ (‏ ) سورة الأسراء › آية ۲۹ . ( 0 ور ا ا 

( ۲ ) سورة احج ۾ ية 4 . ( ٠‏ ) سورة فوح ۾ ية ۷ . 

( ۳ ) ذكر ان الأثبر ني النهاية : شويأخوك حى إذا أنضج رمد » مثل يضر ب لمن يصنع 
المعروف مم يفسده. 


۱۸ 


( ني آل عمران ) لكيلا تحزنوا . روني الحديد ) لكيلا تأسوا . 

. في سورة النساء ) وخاتق منها زوجها . (وي الاءعراف ) وجعل‎ ( ٠ 
. في سورة الساء ) ان تبدوا خيرآً . روني الاحزاب ) شيئ‎ ( 
. ري الانعام ) من إملاق » ( وني بي اسرائيل ) خشية املاق‎ 
. أي الاعراف ) فارسل معي بي اسرائيل › ( وف طه ) معنا‎ ( 
(ني الاعراف ) وارسل ني المدائن حاشرين + ( وي الشعراء ) وابعت‎ 
. رفي الاعراف ) ثم لاصلبنكم » ( وني طه ) ولاصلبنكم‎ 
. (ني التوبة ) يريدون أن يطفثوا »> ( وني الصف ) ليطفثوا‎ 
. ي يونس ) فاتبعهم فرعون وجنوده ( وي طه ) ګجنوده‎ ( 
. ري هود ) وامطرنا عليها »> (وي الحجر ) عليهم‎ 
. (ني الحجر ) وما يأتيهم من رسول »› ( وي الزخحرف ) من ني‎ 
. رفي الحجر ) كذلك نسلكه › (وني الشعراء ) سلكناه‎ 
. (ني الكهف ) ون رددت » (وني حم السجدة ) ولن رجعت‎ 
. (ني الكهف ) فاعرض عنها » روني السجدة ) ثم اعرض عنها‎ 
. رفي طه ) وسلك لكم فيها سبلا » (وي الزخحرف ) وجعل‎ 
وف‎ ( ٠ ي الأنبياء ) وأرادوا به كيدا فجعلناهم ارم‎ ( 

الصافات ) فاردوا به كيدا فجعاناهم الاسفلين . 

(ني الأنبياء ) وتقطعوا أمرهم بينهم › ( وني المؤمنون ) فتقطعوا . 
رفي النمل ) ففزع من ني السموات › ( وي ازمر ) فصعق . 
( ني القصص ) وما آوتيم > ( وقي عسق ) فما آوتيتم . 
(ني العنكبوت ) ولقد تركنا منها آية » ( وني القمر) وقد تركناها آية 
ني حم السجدة ) ثم كفرتم به (وني الاحقاف ) وكفرم به . 
ري المدثر ) كلا انه تذكرة. (وف ن کا ااا کر : 


۱۹ 


فصل 
في الحروف الزوائد والنواقص 


( ني البقرة ) فأتوا بسورة من مثله > ( وني يونس ) بسورة مثله . 

(ني البقرة ) الا ابلیس ابی واستکبر » ( وي ص ) الا ابلیس استکبر 

( ني البقرة ) فمن تبع هداي › ( وي طه ) فمن اتيع . 

(في البقرة ) واذ نجيناكم » (وني الاعراف ) وإذ أنجيناكم . 

(ني البقرة ) يذيحون أبناء كم »> (وفي ابراهيم ) ويذبحون . 

(ني البقرة ) حيث شت رغدآً » ( وني الاعراف ) حيث شثم . 

( في البقرة ) وسنزيد المحسنين » ( وني الاعراف ) سنزيد . 

رفي البقرة ) فبدل الذين ظلموا قول › ( وي الاعراف ) منهم قولا 

(ني البقرة ) وذي القربى › ( وي النساء ) وبذي القربى . 

ني البقرة) وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون › (وي 

(ني البقرة ) ويكون الدين لله > روثي الأنفال ) كله لله . 

( ي آل عمران ) من آمن تبغوا عوجاً » ( وي الاعراف ) من 
آمن به وتبغوما . 

(ني آل عمران ) الا بشری لكم لظن > وى. الاغال الا 
بشری ولتطمن به . 

( ني سورة النساء ) فاحشة ومقتاً وساء سبيلا »> ( وي بي اسرائيل ) 
اة وسا ا 

ري الانعام ) ما لم رل ره عليکم ساطاناً »> ( وي باي القرآن ) ما لم 
ینزل به سلطااً . 

ري الانعام ) ولا أقول لكم اني ملاك » ( وي هود) ولا آقول 


( ثي الاحزاب ) یرید أن محر جکم من أرضكم > (وي الشعراء) 
E it.‏ ) ۰ 
ر الاعراف ) وانكم لن المقربين»ء (وني الشعراء) وانكم اذاً. 

(ني الاعراف ) قال القوا » روثي طه ) قال بل القوا . 

ري الاعراف ) قال ابن ام » ( وي طه ) قال يا ان ام. 

( ي التوبة ) ولا تضروه › ( وي هود) ولا تضرونه . 

( ي هود ) ولا جاءعت رسلا » ( وي العنكبوت ) ولا ان جاءت . 

( ي یوس ) ولا بلغ آشده آتیناه حکماً » ( وي القصص ) واستوی 

( في النحل ) لكيلا يعلم بعد عام شيا » ( وني الحج ) من بعد علم . 

( ثي النحل ) وبنعمة الله هم يكفرون » (وي العنكبوت ) وبنعمة 
الله يكفرون.. ) 

ري النحل ) ولا تك في ضيق نما بمكرون » ( وني النمل ) ولا تكن . 

( ي الحج ) كلما أرادوا أن خرجوا منها من غم اعيدوا فيها › ( وي 
الم السجدة ) أن بخرجوا منها اعيدوا فيها . 

( ني الحج )وانما يدعونمن دونه‌هو الباطل. وتي (لقمان)من دونه الباطل. 

ري الشعراء ) ما تعبدون » ( ويي الصافات ) ماذا تعبدون . 

ري النمل ) ومن شكر › (وفي لقمان ) ومن يشكر . 

(ني القصص ) ويقدر » ( وني العنكبوت ) ويقدر له . 

( في النازعات ) يوم يتذ كر الانسان › (وفي الفجر ) يومئذ يتذكر . 


فصل 
في المقدم والمؤخر 


ي ( البقرة ) وادخاوا الباب سجداً وقولوا حطة » (وني الاعراف ) 
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً . 


رفي البقرة ) والنصارى والصابئين »> (وي الحج ) والصاشن 
والنصارى . 


۲١ 


ري البةرة والانعام ) قل ان هدی الله هو المدى > (وني آل عمران) 
قل ان الهدى هدي الله . . 

(ني البقرة ) ويكون الرسول عليكم شهيداً » ( وني الحج ) شهيدا 

(ني البقرة ) وما آهل" به لغير الله > ( وني بافي القرآن ) لغير الله به : 

(في البقرة ) لا يقدرون على شيء ما كسبوا › ( وي ابراهيم ) مما 

(ني آل عمران ) ولتطمتن قاوبکم به » ( وني الانفال ) به قاوبکم. 

( ني سورة النساء ) كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » (ويي الائدة ) 
کو نوا قوامين لله شهداء رالقسط . 

( ثي الانعام ) لا إله إلا هو خالق كل شيء › (وي حم المؤمن ) 

(ني الانعام ) نحن نرزقكم واياهم » (وي بي اسرائيل ) حن 
نرزقهم وإياكم , 

رفي النحل ) وترى الفلك مواخر فيه » ( وني فاطر ) فيه مواخر . 

( في بى اسراثيل ) ولقد صرفا للناس في هذا الفرآن » ( وي 
الكهف ) ني هذا القرآن للناس . 

ی ا ی و ر 
العنكبوت ) بيني وبینکم شهيداً . 

( في المومنون) لقد وعدنا حن وآباؤنا هذا من قبل » ( وي النمل) 
لقت وعدا هدا عن ااا 

(ني القصص ) وجاء رجل من أقصى المدينة » (وني يس ) وجاء 


۲ 


٤ 
ابواب مدره من الو جوه والنظائر‎ 
باب او‎ 


تکون بمعی التخيير ة : ففدرة من صیام ا صد قة ۴ اسلف ۲ 0 کسو ہم 
> أو حرير رقبة . 

وتكون بمعى الواو : 
آنا أو كفور 

وتكون عى بل : لبثت يوماً أو بعض يوم 
هو قرب » فکان قاب قوسين أو أدنى 

وتکون للابمام وک و 


أو الحو ابا أو ما اختاط بعظم 4 ولا تطع aa‏ 


n 


باب آدنی 


تکون ععی اجدر : وادلى 1 تر انوا :دلت آدنی آل تعو لوا ٤۰‏ 


ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة . 
وتکون عى أقرب : من العذاب الأدنیى > قاب قوسين أو آدنى 
وتكون معنى أقل : ولا أدنى من ذلك ولا أكثر . 
وتكون عى ادون : اتستبدلون الذي هو آدنى . 


باب الانزال 
تكن غ :الط امن علو + زل الت 
وک لی را م ما أنزل الله لكم من رزق » وأنزل لكم من 
الانعام بمانية زواج i‏ الحديد . 
کین کیے اقرل فال ل ما ازل اه 
وبمعلى البسط : ولكن ينزل بقدر ما يشاء . 


یاب الأرض 
الاو اک و ا أرضن. الأرذن :ولا تعتوا ي الارض 
ممسدین : 
۲۳ 


وراد ها اهر لو ری جه الارن 

ویراد بها أرض مكة : كنا مستضعفين ي الأرض . 
OT‏ ألم تكن أرض الله واسعة . 
وراد بها أرض الاسلام : ويسعون ني الأرض فساداً . 
و 

ویراد مہا الار شون السيح : وما من دارة ٤‏ الأرض : 
ويراد ما أرض مصر : اجعاني على خزائن الأرض . 
ويراد بها أرض الحجر : فذروها تأكل في أرض الله . 
ویراد با القلب : فيمكث ي الأرض 

ویراد با آرض الغرب : مفسدين ي الأرض : 
ويراد بها الحنة : ان الأرض يرما . 

وراد ا آأرض اأروم آدنی الارض 1 

ويراد بها أرض بي قريظة : وأورثكم أرضهم . 
وراد بما رض فارس : وارضاً لم تطئوها . 

واد ا ا و 


باب الامر 


الأمر يذكر ويراد به قتل بي قريظة وجلاء النضير : فاعفوا 
واصفحوا حى يأني الله بأمره . 


ويراد به النصر : هل لنا من الأمر من شيء . 

ويراد به استدعاء الفعل : ويأمركم أن تؤدوا الامانات . 
ویراد به الحصب : أو أمر من عنده 

ويراد به الذنب : ليذوق وبال أمره . 

ويراد به المشورة : فماذا تأمرون . 

وراد به قتل كفار مكة : ليقضي الله أمراً كان مفعولا . 
ویراد به فتح مكة : فتربصوا حى بأني الله بأمره . 
وراد به الحذر : قد أخذنا أمرنا من قبل . 


۲٤ 


ویراد به القضاء : يدبر الأمر : 

وراد به القول : فلما جاء أمرنا . 

واد الغرق : لا عاصم اليوم من أمر الله . 
وراد به العذاب : وقضى الأمر . 

ویراد به الشان : وما أمر فرعون برشيد . 
وراد ب افا 2 ا ر ا 


باب الانسان 


الالشان يله ويراد به ايو حذيفة ددن عبدالله : وادا مس اللانسان 
الضر . 

وراد غا ن ر وون ادوا انان ا چ 

ویراد به الي بن خلف : ولا بك کن الان 

وراد به آدم : ولقد خلهنا الانسان من سلالة . 

ویراد به سعد ډن أي وقاص : ووصنا الانسان بوالدیه حملته امه 

ویراد به عیاش بسن أ 


وان جاهداك لتشرك . 


لي ربيعة : ووصينا الانسان بوالديه ا 


ویراد به ابو بكر الصدیق رضى الله عنه : ووصنا الانسان بوالدیه 
احساناً حملته مه کرهاً . ٠‏ 

ويراد به عقبة بن الي معيط ٠:‏ وكان الشيطان للانسان خذولا . 

ویراد به بنو آدم ولقد خلقنا الانسان ونعلم . 

ویراد به بر صیضا ٩‏ اد قال للانسان اكفر . 


وراد الاش ون ف ی ان لاان ن رعا , 


: وسوس , د که الز بيدي ي تاج العر وس‎ ٣ عارد کان من بي اش اة‎ E ( ۱ J 


۲٥ 


ور اد به عدي بن أي ربيعة : أيحسب الانسان ان لن نجمع عظامه 
براد به أمية ن خلف : ٠‏ فما الانسان اذا ما ايتلاه . 

) ن عمرو : لقد خلقنا الانسان ي کا‎ ys 

ویراد په السود بن ور O ESE‏ کادح . : 

ویراد به كلدة بن آسید : ا الانسان ما غرك . 

رده لواب بن رة : قد اا لاان ي أحسن قم 

ويراد به أبو طالب بن عبد امطاب : فلينظر الانسان مم خلا 

وراد به عتبة بن أي مب : فلينظر الانسان إلى طعامه . 

ویراد به قرط نن عبدالله : ان الانسان لربه لکنود . 

. لیطغی‎ EN e a, 

وراد به ابو مب : ان الانسان لفي خسر . 

E O 


باب الباء 
اللاء . وتكون عى : واذ فرقنا بكم البحر . 
ومعى عند : والمستغفرين بالاسحار . 
وععى ي : بيدك الحير . 
وععى بعد : فأثابكم غماً بغم 
وععى على : لو تسوي بهم الارض . 
وتكون صلة : فامسحوا بوجوهكم .| 
وععى الصاح احبة : وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به . 
: ما سبقکم با . 
ى السب : الذي هم به مشرکون » آي من أجل . 
وععى عن فاسال ها : 
وعمعیی مع : فتولی برکنه » آي مع جنده 
وععی من : عيناً يشرب با عباد الله . 


.ا 


Winn 
الذي ذ کره المفسر وك أنه ابو اشد ن 5 ا لمحي و سات ايو حرا اسہد فلل‎ (۱) 
الصحيح الاوة بو الإاشد‎ 


۲٢ 


باب الحق 


الحتق بتي إمعنى الحرم : ويقتلون النبيين بغير الحق .. 
ومع البيان : الان جئت بالحق . 

وععى الال : وليملل الذي عليه الحق . 

وبمعى القرآن : بل كذبوا باحق . 

وععتى الصدق : قوله الحق . 

ىى العدل : وبين قومنا بالحق . 

وبمعی الاسلام : فيحق الحق . 

وبمعى المنجز : وعدا عليه حقاً . 

وبمعى الحاجة : ما لنا ي بناتاك من حق . 

وبمعى لاإله إلا الله : له دعوة الحق . 

ویراد به الله عز وجل : ولو اتبع الحق هوام 
وبمعنى التوحيد : وکر هم للحق کارهون . 
وبمعى الحظ : والذين ني أموالمم حق معلوم . 


باب الخير 
لمیر یذ کر ویراد به . القرآن : آن ینزل علیکم من خیر من ربکم 
وراد به الانفع : نأت خير منها . 
وراد به امال : ان ترك خيراً . 
ويراد به الولد الصالح : ويجعل الله فيه خيراً كثيراً . 
ويراد به العافية : وان حسسك حير .. 
ويكون بمعى النافع : لاستكبرت من الحير . 
ومعى الاعان : ولو عام الله فيم خر اء. 
وبمعى رخص الاسعار : اني أراكم عير . 


وبمعى النوافل : وأوحينا إليهم فعل الحيرات . 


۲۷ 


وععى الاجر : لكم فيها خير . 

وبمعی الافضل : وآنت خير الراحمين . ) 
ى العفة : ظن الم منون والمؤمنات بأنفسهم خيراً . 

و 

وععى الطعام : اني لما آنزلت إلى من خير فقير . 

ا 

وبجعى الحيل : أحببت حب الحير . 

وععی القوة :. أهم خير . 

ومعنى حسن الأدب : لكان خير أ هم . 

ومعى سحب الدنيا : انه لحب اللعبر الشديد . 


باب الدين 

الذين : یذ کر وبراد به الحزاء : مالك يوم ال 
ویراد ډه الاسلام امل ودين احق . 

ودراد به العذاب : ذلك الدين القيم 

ویراد ډه الطاعة : ولا يدينون دين ای 
ودراد به التو حيد : علصين .له الدين . 

ويراد به الحكم ما کان لاحل خحذ آخاه ي دين الاك . 
وبراد به الد : ولا تأخذ كم مهما رأفة ي دين الله . 
ویراد به الاب : يومد يو فيهم الله دنهم احق . 
ويراد به العبادة : قل أتعلمون اله بدينكم . 

ويراد به اللة : ذلك دين القيمة . 


باب الذكر 


الذکر : یذکر ویراد به ذکر اللسان : فاذکروا الله کذکركم 


آباء کم . 
وراد به الحفظ : فاد کروا ما فيه . 


ويراد به الطاعة فاذ کر ولي 


۲۸ 


وراد به الصلوات الحمس : فاذا أمنم فاذدکروا الله . 
ویراد به .ذ کر القلب : ذکروا الله فاستغفروا. . 
ویراد به البیان : اوعجبم ان جاء کم ذکر . 
ویراد به احير : قل سأتلو علیکم منه ذکراً . 

ويراد به التوحيد : ومن أعرض عن ذكري . 
. ویراد به القرآن : ما پاتیهم من ذ کر . 
ویراد به الشرف : فيه ذکركم › وانه لذ كر لك . 
ويراد به العيب : أهذا الذي يذكر آلمتكم . 
ويراد به صلاة العصر : عن ذكر رفي . 
SO a Rs‏ 


باب الروح 
الروح : یذ کر ویراد به الأمر STE‏ 
ویراد به جبریل : فارسلنا إلیها روحنا . 
ويراد به الريح : فنفخنا فيها من روحنا . 
ویراد ر الحيوان : ويسألونك عن الروح : 
ويراد به الحياة : فروح وريحان : على قراءة من ضم . 


باب الصلوة 


A N Gg 

ويراد ما صلاة العصر : حبسو مما من بعد الصلوة . 

ويراد ما صلاة الحنازة : ولا تصل على أحد منهم . 

وبراد ما الدعاء : وصل عليهم . 

وبراد ما الدين : اصلوتك تمرك . 

وبراد ما القراءة : ولا لجهر بصلاتك . 

وراد مأ مو ضح الصلوة : وصلوات ومساجد . 

ويراد با المخفرة والاستغفار : ان الله وملائكته يصلون على النى 
فصلاة الله تعالى المغفرة . وصلاة الملائكة الاستغفار . 


۲۹ 


ويراد ما الحمعة : اذا نودي لاصلوة . 


) باب عن 
ترد صلة : يسألوناف عن الأنفال . 
وتكون عى الباء : بتاركي ألمتنا عن قولك . 
وبمعى من : يقبل التوبة عن عباده . 
وععى على : فاما ببخل عن نفسه . 
وبمعى بعد : لركبن طبقاً عن طبق . 


باب الفتذة 


BOY as SS 
: ويراد با القتل : أن يفتنكم الذين كفروا‎ 
. ويراد بها المعذرة : م لم تكن فتنتهم‎ 
. ويراد ما الضلال : ومن يرد الله فتنته‎ 
. ويراد بها القضاء : ان هي الا فتنتك‎ 
. ويراد با الام : الا في الفتنة سقطوا‎ 
. ويراد ما المرض : يفتنون ثي كل عام‎ 
. وراد ما العبرة : بجعلا فتنة‎ 

ويراد با الاختيار : ولقد فتنا الذين من قبلهم . 
ویراد با الاحراق : يوم هم على النار يفتنون . 
ويراد با الجنون : بایکم المفتون . 


باب في 
تكون عى الظرف : لا ريب فيه . 
ومعى نحو : قد ذرى تقلب وجهك يي السماء . 
ومعى الباء : ثي ظلا 


e 
r 


وععى إلى : فتهاجروا فيها . 
ومعي م ادخلوا ني أمم 4 
وععى عند : وانا لراك فينا ضعيفاً . 
ومعى عن : أتجادلوني في أسماء 
وبمعى على : في جذوع النخل . 
وععی الام : وحجاهدوا ٤‏ الله . 
وبمعى من : رح الحبء في السموات . 


باب القرية 


تذ كر » ويراد ا أرغاء : ادحلوا هذه القرية . 

ويراد با دير هرقل : مر على قرية . 

ويراد بما ايليا : واسأهم عن القرية . 

راد اضر وسال افر 

وا ایک و کا ا 

ويراد ما مكة والطائف : على رجل من القريتين عظيم . 

ويراد ما جمع القرى : وان من قرية الا نحن مهلكوها . 

ويراد بها قرية لوط : ولقد أتوا على المرية . 
ويراد با انطاكية : واضرب مم مثلاً أصحاب القرية . 


باب کان 


ترد عى وجد : ومن کان ذو عسرة . 
وععی الماضي : کان حلا . 

وععی ينبغي : ما کان لبشر . 

وصلة : وكان الله غفوراً رحيما . 

و عى هو : من كان ني المهد صبياً . 
وععی صار : فکانت هباء منباً . 


1 


یاں کل ` 


هي ي القرآن على وجهین : GG‏ 

ااا ععی لا ومنه ( ي مریم ) امحل علد الرحمن عهداً کلا 
الیکونوا م عزاً کلا . ( وي المؤمنين ) » لعلي أعمل صالاً فيما تركت 
کلا » (وي الشعر اء فأحاف أن بقتلون كلاء انا !دركون قال كلا . 
بدحل جنة نعيم كلا . (وي اماش م ان ارید کلا » أن یؤتی صحفاً 
منشرة كلا . ( وي القيامة ) أين امغر كلا . (روي المطففين ) قال آساطير 
الاوللن كلا . روثي الفجر ) فيقول ريي آهانې كلا . (وتي الممزة) 
آخلدہ کلا . 

فهذه أربعة عشر موضعاً بحسن الوقوف عايها . 

والثاني : بمعى حقاً ومنه . (ي الماش كاه والقمر » كلا انه تذكرة 
( وي القيامة ) كلا بل تحبون العاجلة „ كلا اذا بلغت الراقي › (وفي 
النبا ) کلا سیعلمون م کلا سیعلمون > روق عبس ) کلا انپا تذکرة 
کلا لا بقض ما افر ٤‏ روثي الانفطار ) کلا بل تکذبون بالدین ۰ 
ر ونی المطففین ) کلا ان کتاب الفجار ٭» کلا اہم عن رجیم . كلا ال 
کتاب الابرار › ( وٹ الفجںم کلا اذا دكت الأرض دكا . (وي 
القلم ) کلا ان الانہان لیطغی کا ل لم ا لا ټطعه > ( وف 
الکاٹر ) کلا سوف تعلمون ‏ ثم کلا سوف تعلمون » کلا لو تعلمول . 

فه ذه تسعة عشر موضعاً لا عسن الوقف عل ها . وحملة ما ي القرآن 
ثلاثة وثلائون موضعاً هي هذه : وليس ني النصف الأول منها شي ء وقال 


باب اللام 
اللام القرآن على صر لین رة وممتوحة 1 
( فا مفتوحة ) ترد عى التوكيد : ان ابراهيم ليم . 
وبمعی القسم : ليقولن ما حبسه . 


۲ 


وزأئدة 3 ردف لکم . 

(والمكسورة) ترد عى الك : لله ما في السموات . 
وبمعى ان : ليطاعكم على الغيب . 

وبمعى الى : هدانا هذا . 

وبمعنى كي : ليجزي الذين آمنوا . 

وععی عل : دعانا نيه 

وصلة : ان كني للرۇيا تعبرون . 

و عى علد : وکحشعت الأصوات لار حمن 1 
وععی ا عدوا . 

وبمعى بي :ا لاول الحشر . 

و معی اشا و العلة ا 3 نطعمکم لو جه الله 


باب لولا 


وهي ي القرآن على وجهين : 
احداهما : امتناع الشيء لوجود غيره . وهو لاون موضعاً : ( ي 
البقرة ) فلولا فضل الله علیکم ورحمته » ولولا دفع الله الناس › ( و 
سورة النساء ) ولولا فضلل الله عليكم » ولولا فضل اله عليك › (وي 
الأنفال ) لولا كتاب من الله سبق : (وي يونس »> وهود »> وطه > 
وحم السجدة » وعسق ) ولولا كلمة سبقت ›» (وي يوسف ) ولولا 
دفع الله > روي النور ) ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب 
حکیم » ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله روف رحيم * ولولا 
الله علیکم ورحمته ما زکی › (وي الفرقان ) لولا ان صبردا 
» لولا دعاؤکم > (وني القصص ) لولا ان ربطنا » ولولا أن 
سیم سی »لوا مر الله علسنا > ( وي العنكبوت ) ولولا أجل 
ا EO‏ آنم : > روي الصافات) ولولا نعمة رفي » 
فا ل أن كان من المسبحين > روني عسق ) ولولا كلمة الفصل › ( وف 
ا شرف ولل أن كرتن الاس ارو اهت ولرد وچا و ون 


۳۴ ادهش _ ۳ 


روثي الحشر ) ولولا أن كتب عليهم المحلاء »> ( ونی ن ) لولا أن تدارکه . 


والوجه الثالي : بمعى هلا » وهو أربعون موضعاً : (ني البقرة ) 
لولا أن يكلمنا الله » روني النساء) لولا آخحرتنا > روي الائدة ) لولا 
ينهاهم الربانيون » روني الانعام ) لولا آترل عليه ملك » لولا أنزل عليه 
آية فلولا جاءهم بأسنا » ( وي الاعراف ) لولاا اجتبيتها » (وي 
يونس ) ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه » فلولا كانت قرية آمنت > 
( وني هود ) لولا أنزل عليه كنز ء فلولا كان من القرون »› ( وي الرعد ) 
لولا أنرل عليه آية من ربه > ( وني الكهف ) لولا يأتون عليهم ء ولولا 
أرسلت إلينا رسولا » (وثي النور) لولا اذ سمعتموه قلم ( وي 
القرقان ) لولا أنرل عليه ملك » لولا أنرل علينا الملائكة ء لولا أنزل 
عليه القرآن جملة : ( وي النمل ) لولا تستغفرون الله » ( وي القصص ) 
لولا أرسلت + لولا اوني » (وني العنکبوت ) لولا آنرل عليه آيات من 
ربه (وني سجدة المؤمن ) لولا فصلت آياته ٠‏ (روي الزخرف ) لولا 
نزل هذا القرآن . فلولا القى عليه أساورة . روني الأحقاف ) فلو 
نصر هم الدين أخذوا » ( وي سورة عمد ) لولا نزأت سورة › ( وي 
الواقعة) فلولا تصدقون» فلولا تذکرون. فلولا تشکرون› فلولا اذا بلغت 
و ا کنم ۰( وي الملجادلة > لولا يعذبنا الله > روفي المنافقين ٠.)‏ 
لولا خر تي > ( ويي ن ) لولا تسبحون . 


باپ من 


و ق 
وبمعی التبعيض : من طيبات ما كسبم . 
وبمعى عن : فتحسسوا من يوس . 
وبمعى الباء : محفظونه من آمر الله . 
ولان اه و ااو 

وبمعى على : ونصرناه من القوم . 
وععى ني : ماذا خحلقوا من الأرض . 


۲٤ 


ياب الوأو ٠‏ 


قال ان فارس : لا تكون الواو زائدة أولا ؛ وقد تراد ية جو ٠‏ 
كوثر . وثاللة » نحو جدول . ورابعة: نحو قرنوة . وهو نبت يدبغ 
ره ا . وحامسة : حو فاو 


والواو في القرآن » تكون بمعى اذ : وطائفة قد همتهم نسي ؛ 
وععني الحمع : وأيديكم . وععى القسم : والله ربنا . وتكون مضمرة: 
لتحملهم قلت : المعى e‏ »> وصلة « إلا وما كتاب معلوم » : 
ومعی العطف . أو أباۋنا . 


باپ الهدی 


يكون عى الثبات٠‏ : اهدنا الصراط المستقيم . 
ومع البيان ۽ على هد من رمم . 

ومعنى الرسول : فاما بأتينكم مي هدى . 

و عى السنة : فبهداهم أقتده ٠.‏ 

وععی الاصلاح : لا ېدي کید الحاثنین . 

وععى الدعاء : ولكل قوم هاد 

وععنى القرآن : اذ جاءهم الهدى . 

و عى الاعان : وزدناهم هدێ . 

ومعی الاهام م هدی 

وبمعى التوحيد : أن نتبع الهدى . 

وعمعلى التوراة : ولقد آتينا موسى الهدى . 


(۱) القرنوة . بالقاف والراء المهملة والنون كر قوة. 
( ۲ ) القمحدوة . بفتح القاف واي المفتوحة وااء المهملة والساكنة والدال المهملة 
المضہومة والواو المفتحوحة والنأه 0 اع اذا خا الاين . 


E 


ااال 


في تصريف اللغة وموافقة القرآن لها 


لا كانت اللغة تنقسم a‏ 

أحدهما : الظاهر الذي لا حفى على سامعيه ولا حتمر غير ظاهره . 

والثاني : المشتمل على الكنابات والاشارات والتجوزات . وكان هذا 
القسم هو المستحلل عند العرب . 

نزل القرآن بالقسمين ليتحقق عجزهم عن الاتيان عثله > فکأنه 
قال : عارضوه بأي القسمين شم > ولو نزل کله واخ حا لقالوا : 
نزل بالقسم امستحللى عندنا › ومى وق في الكلام اشارة أو كناية ; 
a‏ کان أحلى وأحسن . 

قال امرۇ القيس 
وما ذرفت عيناك 0 لتقدحي بسهميك بي أعشار قلب مقتل 


2 


فة ار را اسهم فعل هذا عند السامع . 


1 


و 1 BE‏ 
فقلت له لا تخطى بجوزه وأردف اعجازآً وناء بكلكل 

فجعل الليل خلا ودر اغا وة اله + وقان لاخر 
من كيت اجادها طاماها لم تمت کل موا ف او 

أراد بالطاغين الليل والتهار ٠.‏ 

فتز ل القرآن على عادة العرب ثي كلامهم . 

( فمن عادہم التجوز ) وني القرآن : فما تجارنہم » يريد ان 
(ومن عادا. هم الكناية ) ولكن E e TE‏ 


نکم من الفاط ٠‏ 


وقد. يصلون الكناية بالشيء وهي لغبره ..ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعاناه نطفة ني قرار مكين . 

(ومن عاداہم الاستعارة ) ني كل واد بميمون »› فما بكت عليهم 
ا 

( ومن عاداہم الیذف ) احج اشهر معلو مات › واضصرب بعص الك 
البحر فانفلتق » واسأل القرية . 

(ومن عاداتہم زيادة الكلمة ) فاضربوا فوق الأعناق » (ويزيدون 
الحرف ) تنبت بالدهن › (ويقدمون ويؤخرون ) ولم يجعل له عوجاً 
قيماً › ( ویذ كرون عاماً ويريدون به اللحاص ) الذين قال همم الناس > 
(وواحداً یریدون به الحمع ) هؤلاء ضیفی > م خرجکم طفلا (وجمعاً 
بريدون به الواحد ) أن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » (وينسبون 
الفعل إلى انين NES a‏ : 
( وينسبون الفعل إلى أحد اثنين وهو مما ) والله ورسوله احق أن يرضصوه» 
نفساً »> (وبأتون بالفعل بلفظ الاضى وهو مستقبل ) أتى أمر الله › 
رويأتون بلفظ المستقبل وهو ماض ) فلم تقتلون أنبياء الله > (ويأتون 
بلفظ فاعل ني معنى مفعول ) لا عاص اليوم ٠‏ من ماء دافق » بي عيشة 
راضبة » ( ويأتون بلفظ مفعول ععى فاعل ) وكان وعده مأتياً + حجاباً 
مستوراًء يا موسى مسحوراً »> (ويضمرون الأشياء ) وما منا الاله مقام 
معلوم ٭ أي من له > (ويضمرون الأفعال ) فقانا اضربوه ببعضها آي 
فضربوه » ( ويضمرون الحروف ) سنعيدها سير ما . 

ومن عاداہم ٤‏ کر الكلام ( وي القرآن ) فباي ٣‏ لاء کا 
تكذيان » وقد يريدون تكرير الكلمة »> ويكرهون إعادة اللفظ . فيغيرون 


۷ 


وجا( وبل > وحياك اله و وا > وحقير نقبر > وعين جدرة 
بدرة E N E‏ 
لکس > وشيطان ليطان » وترقوا شذر مذر » وشغر بغر »› ويوم عك 
اك »> اذا كان حاراً » وعطشان نطشان © وعفريت نفريت › وكثر 
شر » وكزلز وکن ان »> وحار جار يار › وقبيح لقيح شقيح › ونقه 
تقة نقة »> وهو أشق تى أمتق حبتى : للطويل » وحسن بسن قسن »› وفعلت 
ذلك على رغمه ودغمه وشغمه » ومررت ېم أجمعين اكتعين أبصعين . 
فے_| 

وقد تأي بل لل جاب کل كلمة كأنها معها وهي غير متصلة بها “ 
رفي القرآن ) يريد أن يخر جكکمٴ من أرضكم ؛ هذا و اللا . 
فقال فرعون : فمادا NE‏ > ( وەثله ) آنا E‏ عن له 
وإنه لمن قادو 4 فال وع + داف لعل ال ننه 
الف وا ومثله) إن الملولة إذا داحلوا قرية أفسد وها وجعلوا 
أعزة أهلهًا أذ لة” . انتهى قول بلقيس » فقال الله عز وجل : وكذلك 
بقل ن رو ن ا فن مر قا انتهى قول الكفار ٠‏ 
ات اا > هذا ما وا ا[ خن ودف ال مار 2 

فصل 

وقد تجمع العرب شيئين ي E a‏ بلیق 

N‏ ا والذین آمنوا معه می صر الله 
۷ إن صر الله قريب » . والمعى بقول المؤمنون مى نصر الله »> فيقول 


الرسول UE E e‏ 
اليل والنهار لتسکنوا فہه ولتبتغوا من فضله E‏ فالسكون باللیل 4 


١ (‏ ) بتشديد الكلمتين ( ٦‏ ) سورة يوسف TTT‏ 
( ۲ ) بعشديد الكلمتين أيضاً . TL RED‏ 
( ۳ ) بالباء الموحدة . ( ۸ ) سورة يس > آية ۲ه . 
( ۽ ) بالنون والطاء . ( ٩‏ ) سورة البقرة › آية ۲٠۲‏ . 
٥)‏ ) سورة الأعراف › آية١٠٠٠‏ . )١١(‏ سورة القصص »› آية ۷۳ . 


۳۸ 


۱( e E 2 ٠+» N 
ومثله ) ( و دعر روه ودوفروه و سښسحوه أ( م‎ ( ٤ وأيتغاء الفضل بالنهار‎ 


فالتعزيز والتوقير للرسول والتسبيح لله عز وجل . 


بعض الكلام إلى بيان . فيبينونه متصلا بالكلام تارة . 


( فمن المتصل بيانه ) يسألوناك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات . 

وأما المنفصل : فتارة يكون ني السورة ( كقوله في براءة ) قد نبأنا 
الله من آخبارکم > بیانه فیها عند قوله : لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا 
چا 

وتارة يكون في غير السورة ( كقوله ني البقرة) وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم › بيانه ني المائدة : لىن أقمتم الصلوة و اتی از کوة 
وآمتم برسلي e‏ وأقرضتم الله قرضاً حستا لأ كَقرن عنكم 
e‏ ر وى شۈرة TT‏ اله وهو خادعهم . بیانه في 
الحديد › 2 ورائكم فالتمسوا نورا » ( وني الاعراف ) وشهدوا 
على آنفسھم اہم کانوا کاذبین › و في تبارك قد جاءناً نذير فکذبنا ‏ 
(وي أو لئك ينا هم نصیبهم ت و وا اف 
ازمر > ويوم القيمة تری الذین کدذیوا على الله وجوههم ا ٤‏ 
روني الاعراف ) وتعت كلمة ربك الحسى على بي اسرائيل با صبروا . 
بياما ي القصص . وريد أن نمن > ( وف براءة ) الا عن موعدة وعدها 
اياه ؛ بيانما ي مرم . سأستغفر لك ريي » ( وني يونس ) وتذكيري بيات 
الله » بيا E‏ ر ٤ a aT‏ 
( وټ 2 هم البشرى ني الحيوة الدنيا وني الاحرة » بيانه في حم 
السيجدة : ا عایهم الک أا ولا ر > ( وي 


١ (‏ ) سورة الفتح »> آية 4 . 


۹ 


الل :انعر باه جد اتا ۷ بت اه من كوت ٠‏ روي 
و ۶ م کیف فعلنا بہم › بیانه ي العنکبوت : فمنهم من 
أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة › (وي النحل ) وعلى 
الذين هاد وا E‏ ما قصصنا عليك من قبل ۰ بيانه ي ي الانعام : حرمنا 
كل ذي ظفر » ( وي بي اسرائيل ) ويدعو الانسان بالشر › بيانه ني 
الأنفال : فأمطر علينا حجارة من السماء . (وني بسي إسرائيل ) 
اکن ا د 
الخَلصين » روني مرم ) ألم ترأتا أرسلنا الشياطين على الكافرين . 
بيانه ي بي اسرائيل : a‏ > ( وي طه ) فقولا 
له قولا ليناً »> بيانه في النازعات : هل لَك آن . (وي طه) 
ولم ا قولي > يانه ي الاعراف + اسلف قومي . (وي 


ي٣‎ 


اللمل ) فاذا هم فر یقان حتصمون › بیان ر ي الاعراف : ان 

صالخا مرسل من رډه EE e.‏ ورسوله »> 
بان الر غك ي آل عمران : أم حسبم أن تدخلوا الحنة ey‏ الله 

الذين جاهدوا منكم . روفي الصافات ) ولقد نادانا نوح › بيانه ي القمر : 


ق . (وف ا E‏ 


a 


ص لاملن جھم . روي الصافات ) ولقد سبقت CE‏ 
ني المجادلة : لاغلبن أنا ورسدي E Ny‏ 
اثنتين › بيانه في البقر بقرة : وكتم أمواتاً فأحياكم ثم ميتكم ثم بحييكم ٤‏ 
E E‏ ف : ونادى أصحاب ابحنة › 
ونادی أصحاب النار . ( وي الجادلة ) فيحلفون له كا يحللفون 
لكم » بيانه ثي الانعام : والله راا کا مشر کن رول 05 د 
نادی وهو مکظوم ¿ بیانه في الأذ ا : ان لا إله إلا نت . 


وقد تذكر العرب جواب الكلام مقارناً له » وقد تذکره بعیدا عنه 


وعلى هذا ورد القرآن . 


(فأما المقارن من الحواب ) فقول :. يالوك عن الاهلة فل" 
هي مواقیت للناس ٤‏ دسأو نای مادا تفقو ن قل العفو . 


(وأما البعيد ) فتارة يكون ني السورة . كقوله في (الفرقان) ما 
لهذا الرسول يأكل الطعام وبمشي ني الأسواق ؛ جوابه فيها : وما 
أرسلتا قباك من المرسلين الا آنمم ليأ كلون الطعام وبمشون ني الأسواق 
وتارة يكون ني غير السورة » كقوله تعالى (في الانفال ) لو نشاء" 
لقلنا مث هذا » جوابه ني بى اسرائيل : قل لان اجتمعت الانس والحن 
على ن بأتوا بمثل هذا القرآن لا اتون عله A EE.‏ الذين 
كفروا لست مرسلا » جوابه ني يس : إنك لن المرسلين . ني الحجر ) 
انك لمجنون »> جواره e ٤‏ ات دنعمة ربا عجنون . ( في بني 
N E VC‏ فا » جوابه ي سا : 
ان نشا ہف ا آو نسقط عايهم کسغاً من السماء . (ي 
الفرقان ) قالوا وما الرحمن › جوابه : الرحمن علم اران . ( ي ص) 
واصبروا على لمتكم » جوابه في حم السجدة : فان يصبروا فالنار مثوى 
هم . (ني المؤمن ) وما أهديكم الا سبيل اارشاد » جوابه ئي هود : وما 
أَمْر فرعون برشيد . (ني الزخحرف ) لولا ثزل هذا القرآن على رجلٍ 
من القريتين عظيم ٠‏ جوابه ني القصص : وربك ملق ماءيشاء وتار 
ما كان همم الحيرة . (ي الدخان ) ربنا اكشف عنا العذاب »> جوابه ي 
المؤمنين : ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر . ( ف القمر ) أم يقولون 
la : ae as‏ < م لا تناصرون . (ي 
الطور ) أم يقولون تقوله » جوابه في الحاقة : تقول علينا بعض 
الاقاويل . 


فصل 


٩ اللهطة الواحذة الح ر کات فيجعلول لکل حركة معی کالحمل‎ ٤ 


١ (‏ ) بكسر الحاء في الأول وفتحها في الثاني . 


٤١ 


والحمل والروح”' والروح . 

وتارة باعجام ' کالنضح ‏ والنضخ > والقيضة“" والبقصة › 
ا و الصصة . ا 

وتارة يقلبون حرفاً من كلمة ولا يتغير عندهم معناها »> كقوهم 
صاعقة وصاقعة » وجبذ وجذب » وما أطيبه وأيطبه > وربض ورةب › 
وانبض ي القوس وانضب » ولعمري ورعملي » واضمحل وامضحل ؛ 
وعمیق ومعیق » وسبب وبسیس › ولبکت الشيء وبلکته » واسیر 
مكلب ومكبل » وسحاب مكفهر ومكرهف. »› وناقة ضمرز وخرزم › 
اذا كانت مسنة » وطربق طامس وطاءم > قفا الاثر وقاف الاثر ٠‏ وقاع 
العير الناقة وقعاها : وقوس عطل وعلط › لا وتر عليها »> وحارية 
قتين وقنيت : قليلة الدر ›» وشرخ الشباب وشخره : أوله ولحم ختز 
وخزن » وعاث يعيث وعى يعلى : إذا أفسد » وتنح عن لقم الطريق 
ولتق الطريق » وبطيخ وطبيخ.وماء سلسال ولسلاس »وملسل وملساس إدا 
کان صافاً » ودقسم فاه بالحجر دمقه : إذا ضربه > وفثأت القدر 
وثفما : إذا ٠‏ غلياہا » وكبكبت الشيء وبکبکته » إذا طرحت 
بعضه على بعض . 

فصل 

ومن سعة اللغة وحسن تصرفها »> ان العرب تضع للشيء الواحد 
اسماء من غير تغير يعاریه . 

( فيقولون ) السيف والمهند والصارم . 

ويغيرون الاسم بتغير يعتري ( فيقولون ) لن تزل بالركي بلا الدلو 


مايح » وللمستقي من أعلاها ماتح »› فالتاء المعجمة من فوف لن فوف > 


١ (‏ ) بضم الراء ني الأول وفتحها في الثاني . 

( ۲ ) النضح بالاء المهلة أقل من النضخ بالاء المعجمة . 

) ۳ ) القبضة رالضاد المعجمة ٤‏ الكف و دالماد المهملة ف الأصابم . 
( + ) المضمضة بالمعجمين ملا الفم وبالمهاتين بطرف الشفاه . 


۲ 


وتضع العرب للشي ء الواحد أسماء تختلا باحتلاف ماله (فيقولون) 
لمن انحسر الشعر من جاني جبهته انزع › فاذا زاد قليلا قالوا : اجلح › 
الانعسار نصف رأسه قالوا : اجلى واجاه › فاذا زادقالوا : 

اصلع ٠‏ فأذا ذهب التتعر كله قالوا : احص ٠»‏ والصلع عندهم دذهاتب 
الشعر ٠‏ والقرع ذهاب البشرة . ( ويقولون ) شفة الانسان ٠‏ 
ذوات الحف : المشفر : ومن ذوات الظلف : المقمة ›» ومن ذوات 
الحافر : اة > ومن السباع : الحطم > ومن ذوات الحناح غبر 
الصايد : المنقار »> ومن الصايد : المنسر › ومن الحنزير : الفنطسة 

و ر ا و و و 
الأسد ازور > ومن الشاة القص » ومن الطائر : الحؤجؤ > ومن الحرادة: 
الحوشن . 


( والثدي للمرأة ) وللرجل : ثندؤة : وهو من ذوات الحف 
الحلف > ومن دوات الظلف 1 الضرع ٤‏ ومن ذوات الحافر والسباع 
الطى 


( والظفر للانسان ) وهو من ذوات الحف : المنسم > ومن دوات 
الظلف : الظلاف » ومن ذوات الحافر : الحافر ›» ومن السباع وألصائد 
IE GEN o‏ 
ويجوز البرثن بي السباع كلها . 


( والمعدة) للانسان بمنزلة الكرش للانعام . والحوصلة للطاثر . 
وتفرف العرب ي اأشهوات ۰ 


(فيقولون ) جائع في الجبز »› قرم إلى a‏ > عطشان إلى الماء » 
عيماذ إلى اللبن » قرد إلى التمر »> جعم إلى الفاكهة »> شبتق إلى النكاح . 


( ويقولوك ) البيض للطائر والمكن للضباب والمارن للنمل 1 
والسرو للجراد »› والصؤاب للقمل . 


ء٢‎ 


( ويفرقون ي المنازل ) فان كان من مدر ٠‏ قالوا : بيت › وان 
کان من وبر » قالوا : اد > وان کان من صوف ۰ قالوا : خباء ٤‏ 
ا اف ن اهر ال E TT‏ 
خيمة »› وإن كان من جاود »› قالوا : فشع. ) 


( ويفرقون ني الأوطان ) فيقولون : وطن الانسان »> وعطن البعير ء 
وعرين الأسد » ووجار الذئب والضبع > وكناس الظبي > وعش الطائر > 
وقر ره النمل وکور اأر تادر ي ونافقاء الير بوع 


(ويقولون ) لا يضعه الطائر على الشجر : وكر › فان كان على جبل 
أو جدار فهو : وکن › وإذا کان في کن فهو : عش › وإذا کان على 
و حه الأرض فهو : افحوص ٠‏ والادحیى للنعام خحاصة . ) 


ولوت جار الانسان » وضبر الفرس > ووثب البعير » وقفز 
العص نمور » وطمر البرغوث . 


ر ويفرقون ني أسماء الأولاد - فيقولون ) لولد كل سبع : جرو : 
ولولد کل دي ریش : فرخ ¢ ولولد کل وحشیة : طفل > ولولا 
الفرس : مهر وفلو > ولولد الحمار : جحش وعفو > ولولد البقرة : 
عجل › ولولد الأسد : شبل › ولولد الظبية : خحشف . ولولد الفيل : 
E CL‏ 
دیسم ؛ ولولد الحنزير . خنوص ٩‏ . ولولد الير بوع والفأرة : درص »> 
ولولد الحية : حريش . 


ر ويفرقون ني الضرب -- فيقولون ) : للضرب بالراح على مقدم 
الرأس : صقع › وعلى القغا : صح > وعلى الوجه : صا » وعلى الحد 


(۱) جمعه خنانيص . 


٤ 


بسط الكف : لطم » وبقبضها : لكم > بكلا اليدين : لدم > وعلى' 
.الذقن والحنك : وهز ›» وعى الحنب : وخز > وعلى الصدر والبطن 
بالكف : وكز » وبالركبة : زبن »› وبالرجل : ركل › وکل ضارب 
عوخره من الحشرات كلها کالعقارب : تاسع » وکل ضارب منها 
۾ : يلدع . 

( ويفرقون ) في الكشف عن الشي ء من البدن › فيقولون : حسر عن 
رأسه » وسفر عن وجهه e‏ : وکر کن اسان وایدی 
عن ذراعیه » وکشف عن ساقيه . وهتلت عن عورته . 

ر ا و و ی ی 
من الرجال » وجوقة من الغلمان » ولة من النساء » ورعيل من الحيل ٠‏ 
وصرمة من الابل.» وقطيع E‏ 
السباع وعصابة من الطير ورجل من الحراد » وخشرم من النحل . 

( ویغرقون ي الامتلاء ) کک : حر طام + ومر طافح » وعين 
ثرة » واأناء e‏ 

| ي اسم الشيء : ثوب لين » ورمح 
لدن » ولحم e‏ رخاء » وفراش وثير » وأرض دمثة . 

( ويفرقون ني تغير الطعام وغيره ) فيقولون : اروح اللحم › واسن 
الماء »> وختز الطعام »> وسنخ السمن › وزنخ الدهن » وقنم الجوز › 
ودخن الشراب » وصدى الحديد » ونغل الأدى . 

( ويقولون ) يدي من e‏ 1 ا 
زهكة » ومن الحديد سهكة » ومن السماف صمرة » ومن اللبن والزبد 
E N RES eG‏ 
الخحل خحمطة » ومن العمل لزقة > ومن الفاكهة لزجة › ومن اأز عفرا 
ردغة » ومن الاين ودغة › ومن العجين ودخة » ومن الطيب عبقة ٠‏ 
ومن الدم ضرجة وسطلة وسلطة »> ومن الوحل لثقة » ومن الاء 
بللة » ومن الحمأة ثثطة » ومن البرد صردة e‏ الاشنان قضضة . 
ومن المداد وجدة » ومن البزر والنفط نمشة وذثمة . ومن البول قتمة > 
ومن العذرة طفسة » ومن الوسخ درنة » ومن العمل جلة . 


٤0 


(ويفرقون ف الوسخ ) فاذا کان ي اليين قالوا : رمص »› فاذا 
جف قالوا : غمص > فاذا كان ني الاسنان قالوا : حفر > فاذا كان 
في الأذن فهو : اف » وإذا كان بي الأظفار فهو : تف > وإذا کان ي 
الرس قالوا : حزاز > وهو في باي البدن : درن . 


( وبقولون ي الرياح ) فاذا وقعت اأريح رين رحين فهي : : نکباء . 
فاذا وقعت بين الحنوب والصباأً فهى : الحربياء » فاذا هبت من جهات 
حتلفة فهي : المتناوحة > فادا رفس ضعيف فهي النسيم > فادا 
كانت شديدة فهي : العاصف » فاذا قويت حى قلعت الحيام فهي : 
اهجوم > فاذا حركت الأشجار تحريكاً شديداً وقلعتها فهي : الزعزع > 
فاذا جاءت بالحصباء فهى : الحاصب » فاذا هبت من الأرض كالعمود 
عو السماء فهى : الاعصار »> فاذا جاءت بالغبرة فهي : المبوة > فاذا 
کانت دار:ة فهي : الحرجف والصرصر : فادا م بردها ندی 
فهي : البايل » فاذا كانت حارة فهي : السموم ء فاذ لم تلقح ولم 
تحمل مطراً فهي : العقيم 

» م طلل » ورذاذ‎ I TIT 
م نضخ › م هضل > وتان » تم وابل وجود . فاا احیی الأرشں بعد‎ 
: مولا فهي : الحياء » فاذا جاء عقيب المحل آو عند الحاجة فهو : الغبث‎ 
٠ وان كان صغار القطر فهو : القطةط › فادا دام مع سكون فهو : الدعة‎ 
فادا‎ ٠ فاذا کان عاماً فهو : الحداء > واذا روى كل شىء فهو : الحود‎ 
كان كثبر القطر فهر : المطل والتهتان . فاذا كان ضخم القطر شديد الوقع‎ 
. فهو : الوبل‎ 


ویقولون ) هجهجت بالسیع وشايعت بالابل ٠‏ ونعفعت بالغ : 
و > وهأهأت بالابل -إذا دعولا للعلف » وجأجات٠‏ با 
اا اغ ت واشليت الكلب - دعوته » وأسدته أرسلته . 

(ويفرقون ني الأصوات ) فيقولون : رغا البعير . وجرجر . وهر 
و قيقب > واطت الناقة » وصهل الفرس > وحمحم ٠‏ وم 0 « 
ولق الحمار- وسحل . وشحج البسغل وخارت البقرة وجأرت > 


٤ 


رات اللعجة » وثغت الشاة - ويعرت '› وبغم الظي - ونزب ٤‏ 
ووعوع الذئب »› وضبح الثعلب » وضغت الأرنب » وعوى الكلب ‏ 
ونبح » وصأت السنونو » وضأت الفأرة » وفحت الأفعى » ونعق 
لغراب - ونعب » وزقا الديك - وسقع » وصفر النسر > وهدر الحماء 
وهدل » وغرد المكاء › وقبع الحنزير » ونقت العقرب » وانقصت 
الضفادع ‏ ونقت ضا > وعزفت الحن 


فصا 

وتقول العرب ي الأمر : وهن › وي الثوب : وهى » وني الحساب : 
غلت » وي غيره : غلط » ومن الطعام : بشم > ومن الماء : عر ٠‏ 
وحلا الشيء ي فمي ٤‏ وحلى ي عيي 1 

فصل 

المراهق من الغلمان بمنرلة المعصر من الجواري › والحزور من الصبيان 
منز لة الكاعب > والكهل من الرجال بمتزلة النصف من النساء »> والقارح 

من الحيل بمنرلة البازل من الابل > والعجل من البقر > والشادن من الظباء . 
كالناهض من الفراخ › والبكر من الابل بمترلة الفن > والقلوص منز لة 
الحارية » والحمل بمنزلة الرجل > والناقة بنرلة المرأة > والبعير عنزلة 
ا کات رس را الي اغد 
للانسان » والمالة من القمر . كالدارة من الشمس والبصيرة في القلب . 
كالبصر في العين »› والاسباط في بى اسحق اا 
وارداف اللوك ني الحاهلية . كالوزراء ني الاسلام ٠‏ والاقيال لحمير . 
کالہطارق للروم . والقواد للعرب . 


وللعرب خاص وعام . 
فالبغضس عام 4 والفرك بين الز و جين خاص › والاظر ای الأشياء عام 4 


۷ 


والشيم إلى البرق حاص » الصراخ عام »› والؤاعية على الميت خاص > 
الذنب للحيوان والبهائم عام » والذناني للفزس خاص ٠‏ السير عام ٤‏ 
والسري بالليل خحاص > المرب عام > ولا باق لاعبید حاص > الراتحة 
عام » والقتار للڈواء حاص . 


فصل 


ومن جملة المسلم للعرب : اء هم لا يقولون مائدة . الا اذا كان عايه 
طعام والا فهي ٤‏ : خحوان ولا اظ عرف إلا ما دام عليه حم 4 ولا 
كأس . الا اذا كان فيه شراب . والا فهي : زجاجة »> ولا كسوز 
الا اذا کانت له عروة . والا فهو كوب > ولا رضاد ت الا اذا کان ي 
الفم E EON a E Ts are N‏ 
ENE a E e‏ کانت لفقتن : 
والا فهي DE‏ اذا کان فه امرأًة > واا فهو : 
شر ج ولا لمر اة نة E E‏ ي المودج »> ولا قلم . الا اذا 
کان :شزا . والا ف فهو : انوب > ولا عھن لإ ادا کان مو غا 
والا فهو : صوف . ولا وقود » الا اذا اتقددت فيه النار »> وألا فهو : 
A Se OCDE as‏ ولا للابل 
رأوية ٠‏ الا ما دام عليها الماء > ولا الدلو سجل الا ما دام فيها الماء > ول 
ذنوت »۰ إلا ما ما دامت ملآی » ولا نفق الا اذا کان له منفد وألا فهو : 
سر ت ولا ر نعش الا ما دام عله الت .ول للخام خاتم › 
فهو : ابوت وقناة . ولا إطرعة ' ال للایل الي حمل اأطب والبز 
خحاصة . ولا حمولة الى حمل الامتعة خحاصة . ولا رلغة < yf‏ الي 
تجعل للتحر . ولا ركب > الا لركبان الابل . ولا هضبة » الا اذا كانت 
حمراء . ولا يقال غيث YE.‏ جاء یي اانه » والا فهو : مطر › ولا 
مال عش › حی بکون عيدانا حمو عة » فادا کان نقاً ف حبل 9 حاط 


فهو : وکر ووکن . 


٤۸ 


ب اثالٹف 
في علوم الحديث 
٠‏ فصل في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم 


ذکر نسبه 
هو محمد بن عبدالله ن عبد المطلب بن هاشم بن عبد «ناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالاك بن النضر 
ابن كنانة بن خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان بن اد بن ادد بن زید بن يقدر بن يقدم بن المميسع بن النبت 
ابن قيذار بن اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سارغ بن ارغوة 
ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لماك بن متو شاخ 

ابن اخنوخ بن یزد بن مهلایل بن قینان بن آنوش بن شیت بن آدم . 


وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 


ذکر اسمائه 
هو مك 4 و اخید > والماحي » والحاشر › والعاقب" > والمقفي 
وني الرحمة » وني التورة » وني لاحم > والشاهد » ولبشر › 
والنذير > والضحوك ٠‏ والقتال › والتوكل › والفاتح › وال حاتم » 
والمصطفى » والرسول › والني »> والامي › والقم أ 
فالعاقب آلحر الأنبياء > والمقفي تبع الأنبياء . والضحوك صفته ي 
التوراة - لأنه كان طيب النفس فكهاً › والقم من القع : وهو الأعطاء . 


١ (‏ ) حكى عن النبى أنه كان إذا انتسب ل يتجاوز إلى عدنان . 
( ۲ ) هذه الأسماء وردٿت ي صحیح البخاري ؛ / ٠١۳‏ . 


6۹ ادهش ) 


ذکر عمومته 
الحارٹ والر بير »> وابو طالب ») وحمرة > وابو هب > والغيداف › 
والمقوم » وضرار » والعباس » وقي » وحجل واسمه المغيرة . 


ذکر عماته 


م حکيم ¢ وهي البيضاء ¢ وبرة وعاتكة ¢ وصمفية 6 واروی 
وأميمة 4 واسلمت صفة 3 واختلف ف عاتكة ارو وأميمة 


ذکر ازواجه 
ey‏ ا > 


جويرية › م زينب بنت جحش > ثم زينب بنت خزعة › ثم أم حبيبة › 


e 


م صفية ٠‏ م ميمونة ٠‏ فماقت خديجة وزينب بنت خزية في حياته ٠‏ 


وتوي عن التسع البواق . 


ذکر أولاده ‏ 
القاسم > وعيدلله »> وهو الطيب ولام « وابراهيم ( 
وفاطمة » وزياب › ورقية »› وأم كلثوم . 


ذکر موالیه 

م : ویکٰی ابا رافع » ابو رافع ر 
O e‏ 
سلمان » سالم » سلیم ۰ سابق › سعيد ۰ شقران » واسمه صالح ٠‏ 
ضمبرة » عبيدالله عبيد » فضالة » كيسان » مهران وهو سفينة ٠‏ 
وقيل اسمه سفينة » وقيل رومان - وقيل عبس » مدعم »› نأ > فيع 
وھ ای وو و ان و اثيلة › 
أبو الحمراء » أبو ضميبرة › أبو عبيد »› ابو مومبة › ابو واقد ؛ ابو 
لبابة » ابو لقیط › ابو هند › سابور . 


١ (‏ ) الطيب والطاهر لقان لعبد أله . 


ذکر مؤذنیه 
بلال »> وسعد » وابن ام مکتوم > وابو محذورة . 


ذکر کتایه 


ابو بکر > عمر » عثمان » على › ألي » زيد » معاوية »> سنظالة › 
خالد بن سعك » ابان بن سعيد » العلا بن الحضرمي › وكان المداوم على 
الكتابة زيد ومعاوية . 


ذكر نقياء الانصار 


اسعد بن زرارة › اسيد بن خحضير › البراء بن معرور › رافع بن 
ماللك » سعد ابن خيثمة »› سعد بن الربيع › عبدالله بن رواحة › عبدالله 
ابن عمرو بن حزام > عبادة بن الصامت » سعد بن عبادة » للمنذر بن 


عمرو » أبو ایم بن التيهان » ونقب الني لى الله عليه وسلم على 
النمراء اشا ت 


تسمية من جمع القرآن حفظا 
عثمان بن عفان » الي » معاد بن جبل ٠‏ انو الدرداء › زید بن 


ثابت » ابو زيد الأنصاري › قال ابن سيرين : وتميم الداري » وقال 


تسمية من کان يفتى 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
او دک وار > وعثمان » وعلي » وعبد الرحمن بن عوف ( 
وابن معو ˆ ٠‏ واي ( ومعاد ( وعمار 4 وحذيفة 4 ورد بن ابت › 
واو اللرداد ٤‏ وان موم © وشلان , 


°۱ 


تسمية من تاخر موته من الصحابة 


آحر من مات من أهل العقبة : جابر بن عبدالله بن عمرو »> ومن 
آهل بدر : أبو اليسر » ومن المهاجرين : سعد ابن الى وقاص »› وهو 
آحر العشرة موتا » وآخحر من مات عكة من الصحابة : أبن عمر ٠‏ 
وبالمدينة : سهل بن سعد بن معاذ » وبالكوفة : عبدالله بن أي اوفی ۰ 
وبالبصرة : انس بن مالك » وعصر : E E‏ جزء ٠‏ 
وبالشام : عبدالله بن يسر > وكخراسان : بريدة > وآخحر الناظرين إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم موتا Es‏ 


تسمية فقهاء المدينة السبعة 


سعيد بن الأسيب ٠‏ والقسم » وابو بكر بن عبد الرحمن »> وخارجة» 
وعبږدالله بن عبدالله > وعروة > وسایمان بن يسار . 


مذتخب من ذكر الاوائل 

أول من خلق الله القلم » أول جيل وضع ني الأرض أبن قن ٠‏ 
أول مسجد وضع ي الأرض المسيجد الحرام ء أول ولد آدم : قابيل › 
أوك من وم و اط : ادرىس 4 أو من ان وضاف ابراهیم 4 
أول من ركب الحيل وتكام بالعربية : اسماعيل » أول من عمل 
القراطيس : يوسف › أول من سرد الدروع ا ا اد 
أول من صبغ بالسواد : E‏ 
سل مان 4 آول من طبخ الاجر : هاما( . 


من الابل ا و وقضی 
ge‏ نعلیه عند دخول الكعبة : الوليد ين امغبرة ( أول من 
ي الحنى من حيث يبول : عامر بن الظارب » أول عرب قسم الذ كر 

4 حظ الانشين : عامر بن جشم . 


of 


القتال : اذن للذين e el‏ جال : TT‏ 
ومن الصبيان : على › ومن الموالي : زيد › ومن النساء : خديجة » ومن 
الأنصار : جابر بن عبدالله بن رباب » أول من هاجر إلى الحبشة : 
TOE O EE‏ ن التساء : أم 
كلثوم بنت عتبة » ول من ايع ليلة العقبة : أسعد بن زرارة » ول من 
بای عة الرضوان : آيو ان الاسدي 4 اول من أذٴن : لال 6 اول 
م مسجدا ي ا عمار ¢ أول من سل سيغاً ي و 
Ll‏ المؤمنين » أول شهيد ثي الاسلام : سمية 

أول ظهار كان ني الاسلام : ظهار أوس بن الصامت من المجادلة › 
ول حلع کان ي a‏ ا ی 
کان في الاسلام SS ee‏ 


أول من أوصى شات ماله البراأء ابن معر ور › اول مس دفن بالبقيع : 
عثمان ابن مظعو ن 


ول من جمع القرآن : أبو بكر » أول من قص : تيم » ول من 
وضع اللحو : ابو الأسود » أولى من نقط المصحف عبى بن يعمر 

أول ما يرفع من الناس : الحشوع » أول ما تفقدون من ۳ 
الامانة » أول الآيات : طلوع الشمس من مغربا » أول من تنشق عنه 


o 


الأرض : نبينا - وهو أول من يفرع راب المحنة » وأول شافع sk‏ 
٠شفع‏ » أول من يكسي ابراهيم > أو ما محاسب العبد به : الصلوة » 
أول أمة تدخل الحنة : أمة نبينا محمد صلى الله علبه وسلم . 


E المنسودين‎ iG 

ان آم بکرم وام یه عرو دشر ران صاع وام آیه سید 
سان ا فو ار ا ا رام ا « 
عبدالله ابن بحينة واس أبيه مالك » مالك ابن بيلة واس أبيه ثابت »› معاذ 
يعلى ابن منية واسم أبيه أمية . وهؤلاء كلهم صحابة . ) 
ومن العلماء بعدهم A e‏ 

ابن صفية وام أبيه عبد الرحمن › محمد ابن عائشة شة واسم أبيه : حفص › 
ابراهيم بن اهراسة واسم أبيه سلمة . محمد ابن عثمة واسم أبيه خالد . 


فصل 
في ذكر اسماء تساوى فيها الرجال والنساء 


فمن ذلك ما تساوى فيه الاسم والنسب : 


أمية بن أي الصلت قال فيه الني صلى الله عليه وسلم J;‏ كاد أمية 
يسل" » » آمية بنت أي الفلت رزوی حخدوا ان اماق ۾ ام ين 
عبدالله ‏ حدث عن ا ( أمية ت عرد الله - تروي عن عادشة › 


عمارة بن حمزة من ولد عكرمة » عمارة بنت حمزة - وهي الي 
احص فيها علي وجعفر وزيد . 


) 1 ( روأه البخار ي ومسلم واین ما حه وان .نبل ن 


0 


فضاله بن الفضل - حدث عن أي بكر بن عياش » فضالة بنت الفضل 
: رزوی عنها عبد الرحمن بن جبلة , 

طلحة بن آي سعيد المصري -روى عن القامم بن عمد » طلحة 
بنت آي سعيد - روى عنها ابن ابي جبلة أيضاً . 
ا ا a‏ 
حدثت عن أبيها . 


هبة بن أحمد شيخنا ›» هبة بنت أحمد - حدثت عن احمد بن حمود . 


ومن ذلك ما يتشابه في اللحط ويتباين ني اللفظ مع تساوي اسي الأب : 
بسرة بنت صفوان ‏ صحابية » يسرة بن صفوان - حدث عن ابراهيم 
ابن سعد » حمزة بن عبدالله جماعة » جمرة ينت عبداله ‏ صحابية › 
أخحت أي بكر بن عبد الرحمن الفقيه . 


ومن الأسماء الي تساوى فيها الرجال والنساء دون انسابهم + اسما 
ابن حارئة - واسما لن رباب صحابیان ) اسماأء شس بنت أي بکر - واسما 


ومن الرجال : بركة بن الوليد - روى عن ابن عباس › وبركة بن نشيط 
روی عن عثمان ابن أي شيبة . 
بريدة بن ا حصب صحالي > بربدة بنت بشر س صحابية . 
جوبرية بن مسهر يروي ءن علي » جويرية بن بشير - يروي عن 


الحسن » جويرية بن أسماء عن نافع » جويرية بن الحجاج -شاعر , 


o00 


ومن الشساء : جويرية ام المۇەنين > جویرية بنت زياد » جويريه بنث 

حميضة بن رقیم - صحالي > حميضة ابن الشمر دل - تابعي 
حميضة بن قيس -شاعر . ومن النساء: حميضة بنت ياسر » حميضة 
بنت اي کثر : 

الرباب بنت البراء بن معرور » الرباب بنت كعب-أم حذيفة > 
علي : وي الرجال : تابعي يقال له رباب سمع من ابن عباس . 

زيد : في الرجال كثير . وزيد بات مالك بن عميت . 
عصيمة : حليف للانصار من بي أسد ›» عصيمة : حليف هم من أشجع 
كلاهما شهدا بدراً . ومن لحنساء : عصيمة بنت حبأر ٠‏ عصيمة بنت 
أي الأفلح ‏ مبايعتان . 

علية بن زيد - صحاي . ومن النساء : علية بنت شريح آم اأمايب 
ابن أحت نمر › وعلية بنت المهدي . ) 

عميرة بن برق قاض البصرة لعمر بن الحطاب › عميرة بن 
سعد - يروي عن علي رضي الله عنه » عميرة بن زياد عن ابن مسعود' 


ومن النساء : عميرة بنت سهل »› عميرة بنت ظهير » عميرة بنت ثابت 
صحابات . 


فصل 
وما يقع الاشكال فيه : اسحاق الأزرق » واسحاق ابن الأزرق 
فالأول مصري - روى عنه الليث بن سعد . والثاني يروي عن الثوري: 
عياش ابن الأزرق » وعباس الأزرق فلا ول بالشين المعجمة- 
روی عنه جعفر الفرياي . والثاي بالسين المهملة -روى عنه حماد ء 
هاشم ابن البريد » وهاشم البريد : فالأول كوي -۔ حدث عن ابي اسحاق 
السبيعي . والثاني بصري - روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارٹ 


٥٦ 


أحمك بن عجیان > اثال > اثاڻ » ارطان › اسقح > ایقع ٩‏ ( 
افلت »› اكيل » اخيل › محبح › يمين »› بلهط › بلج »› بيحرة › 
ہلان » جاحل » جیب » جحدل » خنفر" » خرباق › دیسم › 
رعیان » زنیح › رکیح › زبید » سرق » سياك › شبیب »› شتير > 
0 > شويس » شييم »> صحار »> صمصم " » ضريك »› طيسلة › 
عتريس »› عذافر »> عرزب »› عرعره »› عسعس »› عباق » فصافص › 
فنج » قحذم » قریع » کرکره »> کهدل > لي » لبطه › لازه » مراجم› 
فرح ٠‏ من اصن مال 2 هاا اله > جل باي 
E‏ > نسطاس › نوسجان › وقدان > هبیب » هجنع › هداج ( 
)4( 


هر ماس »› هصان »› ينحس ` › يعفر › هیطان . 


منتخذب من مشتيه الاسماء 

أحمد : كثير : أحمد بن عجيان - شهد فتح مصر . 
أنس : كير » واتش جد محمد بن الحسن بن اتش الصنعاني . 
بسر : كثرر » وبسر ابن أي أرطاة - صحابي » ونشر هو محمد بن 
نشر الكوفي › روى عن ابن النفية ور او ال ب ان > ويسر 
این انس - متأخر » ونسر جد بحیی ابن أي بکیر - قاضي کرمان . 

Bg O a O E 
. هو سعید بن بتان الایلي‎ 

يزيد : کثیر » وبرید بن اصرم - يروي عن علي » وتزید بن 
جشم ني نسب الأنصار » وبرد هو عرعرة بن البرند . 

حماد : کثیر » وحماد بن یوب - روی عن حماد بن أي سليمان . 

جریر : کثیر › وجریر" : هو عبد الله بن جرير »› وحریز بن 


٩ ( EE)‏ ) ضيمخ ل. 

( ¥ جاب 2 ل ( ۷ ) عقاف .خخ ل. 

٤ (‏ ) سنیدخ ل . ( ٩‏ ) بحس . بتشديد النون 
٥ (‏ ) شنيف خ ل . )٠١(‏ هذا مصغر والذي قبله مكبر . 


o 


E - أم الحرير‎ E 
. صدقة الحريز يروي عن شعبة‎ 

جماز هو : الم بن جماز » وحبیب بن حماز » ونعیم بن خمار ۽ 
وعياض بن حمار » وحماز يروي عن ابن مسعود . 

خباب : صحاي > وجباب بن المنذر - صحاني » وجناب بسن 
العشخاش - يروي عن آي كلدة »وجباب بن صالح » وحتات بن یی . 

٠‏ کر حبیب) ‏ صحالي »> وبيب _ صحالي » وجبيب 
أبن الان ن كن » وجب او ارات ۰ 

خنیس بن حذافة - صحاني » وهب بن حنبش - صحاني » حبیس 
ابن خلد : صحاي » حبيس بن عايد جي 

نعم : کثیر › > غم بن سالم يروي عن أنس . 


من مشتبه النسبة 

الحسن البصري ٠‏ طلحة بن عمرو النصري › الحسين بن الحسن 
النضري . 

Ne ET 
افو اسن الورك‎ 

أبو بكر اللاط » فطر بن خليفة الحتاط » مسلم الحباط : وقد 
جمع مسلم هذه الصفات الثلاث : الحزاز جماعة -» وعبدالله ابن 
عون اللعراز » وعيسى بن يونس الحزاز » وبحيى ابن الحزاز . 

ابو عمر الشيباني » أيوب بن سويد السيباني » الفضل بن موسى 
السيناني . 

فرقد السبخی ٩‏ »> سليمان بن معبد السنجي › ابو بكر السبحي › 
بدر الشيحي . 


EEOC RN 
. هذا مصغر ت قبله مكەر‎ ) ۱ ( 
فرقد الي 2 بفسم المهملة والباء الموحدة وإغاء سجية صدوق عابد لکنه لین الحدیث‎ ) ۲ ( 
کر اا‎ 
0۸ 


عامر الشعي » معاوية بن حفص الشعبي ٠‏ زكري بن عيسى الشفي . 
حليفة٠‏ بن اليمان العبسي »› عمار بن ياسر العتسي » صعق بن حزن 
العيسي ٠‏ وتقع النسبة ني المحدثين إلى هذه الألفاظ الثلاثة › قال الحسن 
ابن سفيان النسوي : كلما ورد ي الحديث عبسى فهو كوي » وعنسي 
فهو بصري »› وعيسى فهو مصري . ۰ 
ابراحيم بن يزيد الحوزي › محمد بن يزيد الحوزي › محمد بن پزداد 


الجوري » عبد الرحمن بن علي ابحوزي . 


بدان احاديث اهمل فيها تببين الاسماء المشتيهة 
حددت 
روى أبو قلابة عن نس عن النبي صلى الله عليه وسلم > إن الله تعالى 
وضع عن المسافر شط الصلوة وعن الحامل والمرضع يعي الصياء" › 
انس هذا هو ابن مالاك القشيري . 
احادیث 
روی عطاء عن أي هريرة قال : ي كل صلاة قراءة » فما أسمعنا 
رسول الله صلی الته عليه وسلم اسمعنا کم وما اخفى علينا أخحفين ا 
لیک . 
وروی عطاء عن أي هريرة قال قال رسول الله صلل الله علية وسم 
لا بجتمم حب هؤلاء الأربعة الا أي قلب مؤمن أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ٣‏ 
وروی عطاء عن آي هريره قال : قال رسو ل الله صل الله عليه 
وسلم اذا اقيمت الصلاة" فلا صلاة الاالمكتوبة . 


١ (‏ ) ولفظة « .., الصوم عن المسافر وعن المرضعم والخحبلی » » رواه اپو داود والتر مذي 
والنساي وان ماجه 2 


( ۲ ) رواه البخاري و مسلم وان حثبل والسائي والدارمي 
( ۴ ) ل آجد هذا اللحديث بنصه وروي في معتأه أحاديث عد , 


( + ) رواه مسلم والاربعه » أنظر صحيح الماع السغر ۳ ۰ 


۹ 


وروى عطاء عن أي هريرة : ان الي صلى الله عليه وسلم سجد في 
إقراً بامم و | ۰ 
وروی عطاء عن أي هربرة قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم » اذا مضى ثَدّث اليل يقول اله الا داع يجاب" . 
عطاء الأول هو بن أي رباح » والثاني اللحراساني › والثالث بن 
يسار » والرابع ابن ميناء » واللحامس مولى أم صبية . 


اأحاديث 

روت عمرة عن عائشة قالت : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى ما أحدث النساء بعدّه لمنعهن المسجد كا منع نساء بني اسرائيل" . 

وروت عمرة آنا دحات مع أمها على عاتشة فألتها »> ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تي الفرار من الطاعون ؟ قالت 
منمعته قول : كالفراز: من الزخف ° : 
وروت عمرة قالت : خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة 
فمررنا با مدينة ورأينا الصحفت الذي قتل وهو ف حجر ه فکانت أول 
قطرة قطرت على هذه الآية فسيكفيكهم الله. قالت عمرة : فما مات 
منهم رجل سوا . 

وروت عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهي عن الو صال ۰ 


( ۱ ) ولفظه « سجدنامع رسول الله ( ص ) في «إذا السماء انفطرت » و « اقرا باسم ربلك» 
رواه. مسلم 
( ۲ ) ویقصد به حدیث النزول ولفظه ريازل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء ألدذيا حين 
يبقى ثلث الليل الأخير يقول :من يدعوني فأستجيب له من يسألي فأعطيهمن يستغفرني 
فأغفر له » . ) 
الموطاً ۲٠١ / ١‏ › النجاري ۳ / ۲١ › ۲٠‏ > مسلم ۲٠/١‏ 
( ۳ ) رواه البخاري ومسلم والترمذي والدارمي وابن حنبل . 
 (‏ ) ولفظه ( الفار من الطاعون كالفار في الز حف ) أن - نبل ي ٥‏ »۰ وقدروي بعدة 
طرق 
( ۰ ) رواه البخاري ومسام . 


عمرة الأولى هي بنت عبد الرحمن الانصارية › والثانية بنت قيس 

العدوية » والثالئة بنت أرطاة › والرابعة يقال هما الطاخية . 
احادیث 

روی حماد عن ثابت عن أنس أن الني صل الله عليه وسلم سمع 
أي النخل صوتا فقال ما هذا ؟ فقال يوبرون النخل » فذكر الحديك . 

وروی حماد : عن ثابت عن آنس قال رآی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على عبد الرحمن صفرَة » فقال : ما هذا ؟ قال : تزوجت › 
ال 

روی حماد عن ثابت عن آنس قال : قال رسول الله صل الله عليه 

a .‏ 2 ۵ ) 
وسلم : مل أمتي مثل المطر . 

حماد الأول ابن سلمة › والثاني ابن زيد »› والثالث الابح . 

واعلم أن مثل هذه الأسماء المشتبهة اذا لم يصرح ني الحديث ببيالما 
لم يفرق بينها الا الناقد المجود . | 

وني الفرق بينها فادة عظيمة ›» وهي أن بعض الرواة ثقة » ومشبهه 
ثي الاسم يكون ضعيفاً » فيطاب الفرف لذلك . (مثاله ) أن يروي قتادة 
عن عكرمة » وهو يروي عن عكرمة مولى ابن عباس › وذاك ثقة.وعن 
عكرمة بن ‌خالد » وهو ضعيف (وكذا ) قول وکیع ٠‏ حدننا النضر عن 
عكرمة - وهو يروي عن الاضر بن عرلي وهو ثقة » وعن النكر بن 
عبد الرحمن - وهو ضعي - . (ومثله ) قول حفص بن غياث بن 
أشعث عن الحسن » وهو يروي عن أشعث بن عبد الملك - وهو ثقة ٠‏ 
وعن أشعث بن سوار - وهو ضعيف . 


١ (‏ ) حدیث تابر النخل رواه مسلم . 

( ۲ ) وتمامه « أو ولو بشاة » رواء‌البخاري والسالي وأحمد وغيرهم »> والصفرة هي ) 
لون لنوع من الطيب يتخذ من الزعفران › وهو ني فعل العروس . 

( ۴ ) وتمامه « لا یدری وله خير آم آ خره» رواهأحمد والترمذي عن أنس »› وقد روي 
عن غير طريقه › أنظر صحيح المامم الصغير + طبع المكتب الإسلامي . 
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منتخذب من التفق والفترق 


نس لن مالك حمس انان من الصحاية ايو حمزة الانصاري 
وأبو أمية الكعى » والثالث ابو مالك الفقيه › والرايع کویي »› والحامس 
حمەی ۰ 


أسامة بن زيد ستة : أحدهم مولى الني صلى الله عليه وسلم › 
والثاي تنو حي م والثالكث ليي ¢ والرابع کلي ¢ والجامس شر ازي ¢( 

أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة في طبقة واحدة : أحدهم دينوري› 
والثاي طرسوسي والثالٹ قطيعي والرابع سقطي 1 

جابر بن عبدالله سبعة : أحدهم ابن عمرو » والثاني ابن راب 
صحابیان ¢ والثالث سلمی ¢ والرايع حڪارلي ¢ والحامس غطفاني ¢ 
والسادس مصري »› والسابع بصري . 

الحليل بن أحمد خحمسة : ثلاثة بصريون » والرابع اصبهاني › والحامس 
سجزي . 

سعيد لن السب اة : أحدهم مدلي ¢ والثالي بلوي ( والثالث 
e‏ 

عبدالله بن المبارلء ستة : أحدهم مروزي »› والاني خراسافي ء 
والثالث بخاري › والرابع جوهري » والباقيان من أهل بغداد . 
والثالث دصر ي ¢ والرابع اسکندراي 6 والحامس سجستاي 6 والسادس 

علي بن أي طالب نمانية : أحدهم أمير المؤمنين > والثالي بصري › 
والثالٹ جرجالي 4 والرابع اسر اباذي ( والحامس لوحي ¢ وال ادس 
بکراباذي › والسابع بغدادي والثامن يقال له الدهان . 


1۲ 


عمر بن حصين أربعة : أحدهم صحابي »› والثاني ضي › والثالث 
بصر ي ۰ والرابع اصبھاني ٠‏ | 

فضيل بن عياض اثنان : أحدهما مصري » والثاني مكي . 

محيى بن معاذ ثلاثة : أحدهم نيسابوري ٠‏ والثاني رازي › والثالث 


ټسري . 
يوسف بن اسباط ثلاثة : أحدهم كوي » والثاني -عمصي › والثالث 


سامی . 


۳ 


اباتالابع ‏ 
في ذكر عيون التواريخ 


روى أبو هريرة عن الني صلی الله عليه وسلم أنه قال : خلق الل 
تعالى التربة يوم السيت وخلتق الحبال فيها . يوم الأحد »> وخلق الجر 
فيها : يوم الائنين › وخلتق المكروه : يوم الثلاثاء » وخحلى النور : يوم 
الاربعاء »> وبث فيها الدواب : يوم اللحميس »› وخلق آدم : يوم اللحمعة 
بعد العص ١(‏ 


قال علماء التاريخ : الأرض كلها على صخرة . والصخرة على 
منکي ملك . وال لاف على الحوت . والحوت على الاء . والاء على من 
الريح . ) 

فصل 

أقاليم الارض سبعة : فالاقليم الأول المند » والثاني اقليم الحجاز » 
والثالث اقليم مصر » والرابع اقليم بابل » والحامس اقليم الروم والشام › 
والسادس بلاد البرك > والسايع رلاد الصين . | 

وأوسط الاقاليم : اقليم بابل وهو اعمرها وفيه جزيرة العرب وفيه 
العراق الذي هو سرة الدنيا > وبغداد أي أوسط هذا الاقليم › فلاعتداله 
اعتدلت ألوان أهله »› فسلموا من شقرة الروم »› وسواد الحبش > 
وغاظ الراك »> وجفاء أهل الحبال > ودمامة أهل الصين › وها اعتدلوا 
ني اللحلقة » لطفوا ني الفطنة . 


( ۱ ) رواه مسلم واین حنبل ۲ / ۳۲۷ . 


e 


فصل 

لا اتواریخ : جمیع ما ي الأرض من ابال ماثة 
ونمانية وتسعون » من آعجبها جبل سر ف > وطوله مائتان ونيف 
وستون ميلا e‏ لا ذهب 
EF‏ وحوله ياقوت › ويي واديه الاس الذي بقطع الصخور › 
ويثقب الولو » وفيه العود والفلفل. »> ودأبه الم ك › ودابة الزباد . 


وجبل الرد الذي فيه السد» طوله سبعمائة فر سخ وينتهي إلى البجرالمظلم 

قالوا : E‏ > ولا ينعقد الملح الا في السبخ ٠‏ 
ولا احص الا ني الرمل والحصى > والبحر الأعظم حرط بالدنيا » والبحار 
يستمد مه ., 


فل 

قالو | : وعاش آدم الف سنة » وولدت له حواء أربعين ولداً > ي 
کل بطن ذکر وای › فأوھم قال > وتوآمته قلا ۽ ولم عت اده 
حی ری من ولده وولد لد اوی اا 2 شرن نسلهم غير 
نسل شيت ۰ ثم انقرض السل »› وبقي أولاد توح » وهم e‏ 
وحام » > فسام أبو العرب > وحام أبو الزنج » ويافث آبو 
الروم والترك » ويأجوج ومأجوج نوع من الأرك . 

في تسمية الحواريين 

شمعول الصفا > وشمعون القناني ٠‏ ويعقوب. بن زلدي : ووي 
ابن حلفي » وقولوس ٤‏ ومارقوس > واندراوس › وبر علا > ویوحنا > 
ولوقا > وتوما ۰ ومی 


E 


1٥‏ الهش ده 


كان أول ملوك الفرس : دارا - ملك غواً من ماي سنة » ثم ملك 
رعده خمسة وعشرون : منهم امرآتان » وکان آخر القوم بز دجر د 6 
هلا ي زمان عثمان » وکان ماکھم خحمسمائة سنة وكسراً . 


وكان أظرفهم ولاية ذو الاكتاف › فانه لا يعرف من ملك وهو تي 
رطن امه غیره » لان آباه کان قد مات ولا ولد له › وانما کان هذا 
حملا » فقال المنجمون هذا الحمل بلك الأرض »> فوة.م التاج على بط 
الأم > وكتب منه إلى الآفاق » وهو جنين » وسمي سابوراً وانما لقب 
بذي الاكتاف لأنه حين ملك كان يتزع أكتاف مالفيه » وهو الذي بى 
الایوات ٤‏ زیی نيسابور وسجستان والسوس ؛ وما زال المللك ينتقل بعده 
فیهم حى ملك انشروان › وکان أحز مهم > وکان له اثنا عشر الف 
امراًة وجارية » وخحمسون الف دابة » والف فيل الا واحداً وي 
ھک الله عليه وسلم› وماٿٽت E Se‏ 

لی الله عايه وساام > ولا دحل المسلمون المدائن › أحرقوا سیر راب 
فأخر جوا منه منه الف الف مثقال ذهاً . 


ار اسو راو ول ا الله عليه وسام : ابو قحافة » 
واينه ايو دکر > واينه عبد الرحمن »۰ وابنه محمد › ویکی ابا عتیق . 


أررعة أخحوة کان یں کل و أخد متهم وواحد عشر ستين :اولاد اي 
طالب : طالب ٠‏ وعقيل »> وجعفر › وعلي › فكان طالب اسن من 
عقيل عر سنن ¢ وعقيل اسن من جعةر لعشر سنین 4 وجعفر ن من 
على دعشر . 


ولا يعرف اخوان تباعدا ي السن مثل موسى بن عبيدة الربذي 


وأخيه عمد الله لن بده > فان عرد الله ا شمان ا 
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ومن العجائب : ثلاث أخوة ولدوا في سنة واحدة » وقتلوا في سنة 
واحدة وكانت أعمارهم ماني وأربعين سنة : يزيد » وزياد » ومدرك 


بنو المهلب ابن أي صفرة . 


ومن العجائب : أربعة أنفس رزق كل واحد منهم مائة ولد › انس 
ابن مالك » وعبدالله بن عمر الى > وخليفة السعدي » وجعفر بن 
ا 


ومن العجائب : ثلاثة بنو أعمام كلهم كانوا ني زمان واحد › 
کل واحد منهم اسمه علي ۽ وهم ثلاثة أولاد کل واحد منهم اسمه 
عمك . والاراء والايتاء علماء اشر اف وهم : علي بن السین بن علي 
ابن آي طالب ؛ وعلى بن عبدالله بن العباس » وعلى بن عبدالله بن جعفر . 


ومن العجائب : انه في ليلة السبت لأربع عشرة بقين من ربيع 
الأول سنة تسعين ومائة » مات المادي » واستخاف الرشيد › وولد 
المأمون . 


ومن العجائب : انه سام على الرشيد بالحلافة عمه سليمان بن 
المنصور وعم اريه المهدي ه و هو العباس لن عمد ٤‏ وم لھ 
المنصور » وهو غاا على » وقال له عبد الصمد يوماً : ا 
أمير المؤمنين هذا مجلس فيه أمير المؤمنين وعم أمير المؤمنين وعم عم أميير 
المۇمنىن وعم عم عمه » ودل ان سلیمان ن ا جعفر عم الرشيد ‏ 


ومن العجاژب : أل عرد اأصمد حج رالناس سنة حمس ومائه › 
وقد دج ق٧له‏ يزيد بن معاوية سنة حمسين : وهما ٤‏ الأشت إلى عبد 
مناف سواء > لأن يزيد هو اين معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس ن عبد مناف : وعد الصمد بن علي بن عبدالله بن العباس 
ابن عبد المطالب بن هاشم بن عبد مناف . 
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وقد سلم على المتوكل بالللافة نمانية > كلهم ابن خليفة : المنتصر ٠‏ 


اينه ۾ ومد ابن الواثق ¢ وأاحمد ن المعتصم > وموسی بن المأمون 4 
وعبدالله بن الأمير › وأبو ا بن الرشيد › وأ بو العباس بن اهادي ¢ 


والمنصور بن المهدي . 


وقد ولي الحلافة : اخحوان › وثلاثة » وأربعة . فأما الأخوان : 
فالسفاح والمنصور » والمادي والرشيد › والواثق والمتوكل ابنا المعتصم « 
والمسترشد والمقتفي > وأما الثلاثة : فالأمين والمأمون والمعتصم بنو 
الرشيد » والمتكفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد › والراضي والتقي 
والمطيع بنو المعتدر . وما الأربعة فلم يكونوا الا بي عبد عبد الملك ٠‏ 


ومن العجائی اا بالنساء : 


من ذلك أن امرأة شهد ها بدراً سبعة بنين مسامين وهي : عفراء 
ری ر ب ر ا 
تزوجها بکير فولدت له إياساً وخالداً › وعاقلا » وعامراً ۽ م رجعت 
إلى الحارث فولدت له عوفاً » فشهدوا كلهم درا » وخرح من هذا 
جواب المسائل هل تعرفون أربعة أخوة لأب وأم شهدوا بدراً مسلمين ؟ 

ومن هذا الحنس > امرأة كان هما أربعة أخوة وعمان شهدوا 
بدراً » فآخوان وعم مع .رسول الله صلی الله عليه وسلم › واخوان وعم 
مع المشركين » وهي هند بنت عتبة بن ربيعة › فالاخوان المسلمان : | 
حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير » والعم المسلم : معمر بن الحارث > 


) ۱ ( وهم : الوليد وسلیمان‌و يزيد وهشام ¢ أختهم فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز . 
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والأخوان المشركان : الوليد بن عتبة وابو عزيز › والعم المشرك : شيبة 


ومن العجائب : آن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان کان له أربع 
بنات : عبدة » وعائشة > وام سعيد » ورقية » تزوجهن أربعة مسن 
الحلفاء : تزوج عبدة الوليد بن عبد اللاك » وعائشة سليمان »> وام سعيد 
يزيد بن عبد اللاب »> ورقية هشام . 


واف ا اا ا عا ن غو و ل اسه ا 
Sa Va A e CL NEO‏ 
امراًة ولدها رسول اله صلی الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير والحسين وابن عمر سواها › أما ولادة رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ها > فان أم أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي »› وام الحسين 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن طريق الحسين بن علي 
ولادته هما وولادة على هما » وأما ولادة أي بكر ها » فان أمها خحدجة 
بنت عثمان بن عروة بن الزير : وام عروة أسماء بنت آي بكر الصديق› 
ومن طريتق عروة ولدها الزبير › وأما ولادة عمر لما > فان ام جدها 
عبدالله زینب پنت عبدالله بن عمر بن الحطاب > فمن هذه الطريق ولادة 
عمر هما » وأما ولادة عثمان ها »> فمن طريق أبيها › وأما ولادة طلحة > ٠‏ 
فان جدنها من قبل أبيها هي أم اسحاق بنت طاحة بن عبيد الله . . 

ومن العجائب : امرأة ولدت خليفتين › وهن ثلاث : 

الأولى : ولادة بنت العباس العبسية » تزوجها عبد الك بن مروان » 
فولدت له : الوليد وسليمان فوليا الحلافة » والثانية : شاهفرند بات 
فيروز بن يزدجرد » تزوجها الوليد بن عبد اللاف > فولدت له : يزيد 
وابراهيم فوليا الحلافة › والثالثة : الحيزرال . ولات للمهدي اهادي 


والرشيد . 


A 


في الجدوب وعموم الموت 
ا ر ال ع فکانت الربح تسفي تراباً 
کالر ماد » E‏ ھک و حعلت و تأوي ى e‏ 


اباس فقوا » وفیها کان طاعون عمواس ٠‏ مات فيه آبو عييدة : 
ومعاذ » وأنس . 


( وف له اربع وستیں ) وفع طاعون بالبصر: وماتت : أميرهم > 
فما وجدوا من محملها 


( وي سنة ست وتسعين ) كان طاعون الحارف هلك يي ثلاث أيام 
سبعول الفا > وماٽت فه لان انون ولداً وکان موت أهل الدار 
فيطين الباب عليهم . 

وف سنة احدى وتلاتين ومأائة مات اول يوم ي الطاعون سبعو ل 

وني سنة تسع عشرة وثلاث مائة كثر اموت »› وكان يدفن ني القبر 
الوأحد جماعة . 

وني سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة ذبح الاطفال » وأكلت اجيف › 
وبيع العقار برغيفان » واشرى لعز الدولة كر دقيق بعشرين الف درهم . 

وني سنة أربع وأرعين وثلاماية عمت الامراض البلاد » فکان جوت 
أهل الدار كلهم . 

وي سنه مان وسبعیںن وثلاعائة أصاب آهل البصرة حر ۰ فکانوا 
يتساقطون موتى ني الطرقات . 

وني سنة نمان وأربعين واربعماية عم القحط »› فأكلت الميتة » وبلغ 


۷٠ 


المكوك' من بزر البقلة سبع دانير » والسقرجلة والرمانة ديناراً » والمحيارة 
. واللينوفرة ديناراً »> وورد الحبر من مصر بأن ثلاثة من اللصوص نقبوا 
رأس الدرجة » والثالث على الثياب المكورة . 

وي السنة الي تليها وقع وباء » فكاز تحفر زبية لعشرين وثلاثين 
فياتقون فيها » وتاب الناس كلهم وأراقوا اللحمور > ولزموا المساجد . 

وي سنه ست و خحمسین واربعمائة وق الورأء ٠‏ وبلغ الأرطل من التمر 
اهندي أربعة دنانير . 

وي سنة النتين وستين واربعمائة اشتد الحوع والوباء بمصر » حى 
كل الناس بعضهم بعضا > وبيع اللوز والسكر بوزن الدراهم > والبيضة 
E‏ صاحب مصر اليه فتزل عن بغلته › 
أخذها ثلاثة فأكلوها » فصلبوا »› فأصبح لاس لا يرون الا عظامهم 
حت شيهم . وقد أكلوا . 

وي سنة ربع و ستین واربعمائة وقح الموت ي الدواب حی ان 
راعياً قام إلى الخم وقت الصباح ليسوقها فوجدها كلها موتى . 

في الزلازل والآدات 

N o 

سنه ربع و سعین ريغن ما 4 وفعت الاينية الشاهفة 4 و 


اطا كيبة . 


وني سنة أربع وعشرين ومائتين زلزلت فرغانة فمات فيها خمسة 
وي السنة الي تلیھا رجفت الاهواز ٠‏ وتصدعتث الال وهر ب 
أل الل إل الجر القن ودامت فة عر وها : 


( ۱ ) کنوز . مکیال . ( ۲ ) بالضم . الرابية . وحفرة الأسد . 
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وني السنة الى تليها مطر أهل تيما مطراً وبرداً كالبيض ٠‏ فقتل با 
اماه وسعان انساناً > وسمع ني ذلك صوت بقول 1 ارحم عبادك › 
اعف عن عبادك » ونظروا إلى أثر قدم طوهما ذراع بلا أصابع »> وعرضها 
ا > ومن اللاطوة إلى اللحطوة خحمسة أذرع أو ست » فاتبعوا الصوت › 
فخغلا سحن وا ول رون ضا : 

وني سنة ثلاث وثلاثين ومائتين رجفت دمشق رجفة حى انقضت 
ا الوت وفطت عل فن ها اقات خان کر + انات ورب 
ني الغوطة على أهلها » فلم ينج منهم الا رجل واحد » وزلزلت انطاكية 
قات هاعر ون :اا 
وني السنة الي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها فاتصات نيفاً 
وخمسين بوماً > وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان 
والأهواز : لثم ذهبت إلى همدان » فأحرقت الزرع › م ذهبت إلى 
المىوصل › فمنعت الناس من السعي » فتعطلت الأسواق › وزلزلت هر اة 
فوقعت الدور . 

وني سنة تمان وثلاثين وجه طاهر بن عبدالته إلى المتوكل حجراً سقط 
بناحية طبرستان » وزنه نمانمائة وأربعون درهماً › أبيض > فيه صدع › 
وذکروا آنه سمع لسقوطه هدة أربع فراسخ ي مثلها » وآنه ساخ في 
الأرض خمسة أذرع . ) 

وني سنة أربعين ومائتين حرجت ريح من بلاد الرك »› فمرت مرو 
فقتلت خلقاً كيرا بالزكام » ثم صارت إلى نيسابور ٠‏ وإلى الري ء م إلى 
همذان وحلوان » ثم إلى العراق » فأصاب آهل بخداد وسر من رأى 
حمی وسعال وزکام > وجاءعت كتب من امغوب أن ثلاث عشرة قرية 
من قری القیروان خسف ہا › فلم ينج من أهلها الا اثنان وأربعون 
رجلا سود الوجوه فاتوا القيروان فأخرجهم أهلها . وقالوا أنم مسخوط 
عليكم فبى هم العامل حظيرة خارج المدينة فنزلوها . 
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وي سنة احدى وا النجؤم ي السماء 4 وجعلت تتطابر 
شرقا وغرباً كالحراد » من قبل غروب الشمس إلى الفجر › ولم يكن 
مثل هذا الا عند ظهور رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وني السنة الي تليها رجمت قرية يقال ها السويدا ناحية مصر > 
رة اخخار ٤‏ فوقع حجر منها على خيمة اعرالي فاحىرقت › ووزن 
منها حجر فكان فيه عشرة أرطال »› وزلزلت الري وجرجان وطبرستان 
ولشسا نور و اضسهان وقم وقاشان كلها في وقت واحد » وزلزلت الدامغان ‏ 
فهلك من أهلها خحمسة وعشرون الفاً . وتقطعت جبال »› ودنا بعضها من 
بعض » وسمع للسماء والأرض أصوات عالية »> فهلك من أهلها › وسار 
جبل باليمن »› عليه مزارع > حی آتی مزارع قوم آخحرين » ووقع طائر 
أبيض دون الرخحمة وفوق الغراب على دلبة"“ حلب » لسبع مضين من 
رمضان » فصاح : يا معشر الناس ٠‏ اتقوأ الله > الله > الله › حى صاح 
ربعن صوتاً م طار »› وجا من الغد فصاح أربعين صوتاً م طار » 
فكتب صاحب البريد بذلك » وأشهد خمسمائة. انسان سمعوه ›» ومات 
رجل ني بعض کور الاهواز فسقط طائر أبيض على جنازته » فصاح 
بالفارسية والحورية : ان الله قد غفر ممذا اميت ولمن شهده . 

وني سنة خحمس وأربعين ومائتين زلزلت أنطاكية > فسقط منها 
الف ولحمسمائة دار 4 ووقع من سورها. لیف وتسعول درجاً و 
آهلها أصواتاً هائلة > من كوى المنازل » وسمع أهل تنيس صيحة هائلة ء 
دامٽ فمات منها خلق کثر ETE‏ بأهلها . 


وف سنه نحمسین ولائين ومائتین مطر ت قرية حجار ة بيضاء وسوداء 


وني سنة نمان ونمانين زلزلت دنبل" ي اليل › فاصبحوا ؛ ولم يبق 
من المديتة الا اليسير . فأحرح من تحت ادم حمسون ومائة الف ميت . 


١ (‏ ) تعرفة . شجرة . 
( ۲ ) حصن باليمن 
( ۴ ) کقنفذ أکراد حول الموصل . فأراد موضهم : 


¥۲ 


وي سنة شسع عشرة وثلشمائة عدل الحاج عن الحادة خوفاً من العرب : 
فرأوا في البرية > صور الناس من حجارة › ورأوا امرأة قابمة على رر 
وهي من حجارة » والحبز الذي في التنور من حجارة . 

وي سنة تمان وسبعین وتلثمائة هیتٹ ريح بفہ ٩‏ الصلح شت :> 
بالتنين » خحرقت دجلة »> حى ذكر آنا باتت أرضها » وهلكت خاقاً 
کشراً » واحتملت زورقاً منحدراً »› وفيه دواب » فطرحته ي أرض 
و 

iS i GORE E 
| عائة وخمسين رطلا > فکانت کالثور‎ 

ول وئلائین زازلت تبريز »› فهدم سورها وقلعتها › 

ا ی د 
منها الحیطان » فحکی من یعتمد على قوله » انه کان قاعداً ثي ایوان › 
فانفرج حى رأى السماء من وسطه م عاد ۴ 


وني سنة ستين واربعمائة كانت زلزلة بفلسطين هلك فيها خحمسةه عشر 
الفا » وانشقت E‏ المغدس > م عادت فالتامت »> وغاب الحر 
مسيرة يوم »› فسأاخ ي في الأرض ٠»‏ فدخحل الناس يلتقطون › فرجع عليهم 
فأهلك خاقا کثرآ متهم . 

وني سنة اثنتين وستين حسف بأيلة" . 


وي سنه ست و حمسمائة E‏ ډیغداد صوت هذه عظيمة ي أقطار 
ن ات > ا ی ر ر ی ی ا ا و : 


( ۲ ) باجم والواو فالاء المهملة والألف المقصورة . قرية من عمل بغداد . 
) ۴( القام ج ل ( ٤‏ ) بلد ين e‏ ومصر . 


4 


فظننت حائطاً قد وقع › ولم يعلم ما ذاك. » ولم يكن ي السماء » غيم 

وني سنة سبع وقعت زلزلة بناحية الشام > فوقع من سور الرها 
ثلاثة عشر برجا » وخسف بسميساط ‏ وقلب بنصف القلعة . 

وني سنة احدى عشرة زلزلت الأرض ببغداد › يوم عرفة » فكانت 
الحيطان عر وجيء . 

وف سنة خحمس عشرة وقح الثلج دغداد e‏ الشوارع 
والدروب » ولم يسمع قبله بمثله . 

وي سنه ثلث وئلائىن و حمسمائة کانت زلزلة ا أ تت على 
مائی الف وثلائن الفا فاهلکتهم وکانت ي مقدار عشرة فر اسح ي 
مثلها . ) 2 

وني السنة الي تليها حسف بنزة وصار مكان البلد ماء أسود . 
a a a e‏ 
فتقطع الحبل . وهلك خلقى كثر . 

وفي سنة اثنين وخمسين وخحمسمائة كانت زلازل بالشام ي ثلاثة 
عشر بلداً من بلاد الاسلام »> فمنها ما هلك كله »› ومنها ما هلك بعضه . 


eh 
. جنزة بفتح الحم وسكون النون والزاء المعجمة بلدة عظيمة بإيران‎ ) ٣ ( 


Vo 


في ذكر المواعظ 


وهذا لباب ينقسم قسمين : قم الأول مص بن کر e‏ 
الثاني فيه المواعءظ والاشارات مطلقاً . 


الق الاول 
وهو المختص بذكر القصص › وفيه ست وعشرون قصة . 


الفصل الاول 
قي قصة آدم علبه السلام 


اعلموا ان الله تعالی خاتی آدم عليه السلام آخر الحلتق » لأنه مهد الدار 
قبل الساكن › وأقام عذره قبل الزلل > بقوله في (الأرض ) فظنت 
الملائكة أن تفضيله بنفسه » فضنت بالفضل عليه » فقالوا ( اجعل فيها ) 
فقوبلوا بلفظ (اني أعلم ) فلما صوره › القاه كاللقا ء > فلما عاین ايليس 
تلك الصورة › بات من اهم ي سورة » فلما نفخ فيه الروح › بات 
الحاسد ینوح > م نودي ي نادي الملائكة ( اسجدوا لآدم ) فتطهرو أ 
من غدير (لا علم لا ) وغودر الغادر خا بكبرياء رانا 


۷٦ 


خير ) م حام العدو حول حمى المحمى '» فلولا سایق الفدر » ما قدر 
الوجود فجاء جبريل » فقال : ما هذا الحجهد ؟ فصاح لسان الوجد : 
ما رحلت العيش عن أرضكم فرأت عيناي شيا حسنا 
هل لنا نحوكم من عودة ومن التعليل قولي هلل لن 
یا آدم لا تجزع من کأس خط کان سبب کیسك » فلقد استخرج 
مناك دأء الععجب 4 والضك رداء السك 4 لو لم تذنبوا 
«للمتني ) : 
لعل عتبك سممود عواقبه فريا صحت الأجسام بالعلل 
لا تحزن لقولي لك راهبط منها" ) فلك خاعتهاء ولكن اخرج 
منها .إلى مزرعة المجاهدة » وسق من دمعات » ساقية ,أشجرة ندمل › 
فاذا عاد العود اخحضر › فعد : 
( للبحري ) . 
أن جری نا ونل عتب أو ناث - م ومتاك لار 
فالغليل الذي عهدت مقيم والدموع الي شهدت غزار 
ما زالت زلة الآكلة تعاده »> حى استولى داؤه على أولاده › فنمت 
هينمة" اللائكة » بعبارة نظر العاقبة ›» فنشروا مطوى (اتجعل * ) 


ا ي الدعاوي » ظهور العصاة › فقيل همم : لو كنم بين أفاعي 
الموى وعقارب اللذات لبات سليمكم سلا e‏ فان ا للجرآة الا 


جرجرير “ الدعاوي » وحدثوا أنفسهم بالتقى بالتقاوي » فقيل : نقبوا 
عن خيار نقبائكم » وانتقوا ملاك الملكوت > فما رأوا فيما رأوه لثلها 


)۱ ) ص “۷ . ( + ) سورة البقرة 4 الا ية ° 
( ۲ ) سورة الاعراف > الآية ٥ ( . ١٠۳‏ ) کامیز الحبل . . 
(۳ ) الصوت الحفي ۰ 


مثل هاروت وماروت » فأبى لسفر البلاء بالبلية. فما نزلا حى نزلا من 
مقام العصمة › فنزلا متزل الدعوى › فركبا مركب البشرية » فمرت على 
E‏ 

بغنة اغن › فرأت قيان الهوى » فهوى الصوت ثي صوب قلب قلبيهما › 
فلا غ ری التقوبم » فامار ناء عزم هاروت »۰ وما رهم حزم 
ماروت » فأراداها على الردى فراوداها > وما قتل الموى نضا فوداها ء 
فبسطت نطع التنطع على تحت التخيير ٠‏ اما آن تشر تش ركا واما أن تقتلا › 
ا تشربا » فظنا سهولة الأمر ثي الحمر › وما فطنا » فلما أمتد ساعد 
الحلاف فضسقى فسقا » فدخلا سكل السكر > فزلا ني مزالق الزنا › 
SS ES SS‏ »> فشخصا إلبه فقتلا › > فکشت فتنتھما ي 

ففة الملائكة » فاتخذوا لتللك الواردة » ورداً من تضرع (ويستغفرون 
لن يلار € 


١ (‏ ) سورةالشورى › الآية ه . 


VA 


الفصل الثاني 
في بناء الكعبة 


لا علا كعب الكعرة على ساثر البقاع بقاع العلم ا 
الاعاد کالکاعب > قبل وجود الارض »> وکان آدم أول من ساس 
الاساس ٠‏ م بيت للبيت البيات » طواف الطوفان » فحل ما حل أزرار 
حلل الحلل » . فلما هاجر الحليل بهاجر وابنها » أوضع بهما فوضعهما 
هناللى > وتولی .۔راضیاً من تولاه ¢ 2 حرقوه ات هاجر : الله 
أمرك ذا ؟ قال : نعم » فرجعت متوكئة على منسأة التوكل على من 
لا پنسی › فجعلت : تشرب ما معها من ماء » وترضع لبنها ابنها . فلما 
مدا جعل اسماعیل‌یتلوی ع( رمصضص رمضان الصوم ¢ فازطلقت لترذل 
الحهود ني مأمور (فامشوا في متا كبها ) فصعدت باقدام الصفا على 
الصفا › فلما أطات الطلة" على الطلل » توكفت طل روح ينقع الغلة » 
م جدت فجدت الحدد بالحد هابطة » فلما طرف طرف سرها 
طرف طرف الوادي » رفعت طرف ذراعها › ثم وسعت خطاها وسعت 
الجهد جهد ذراعها » م أتت المرأة المروة » وعادت إلى الصفا سبعا » 
فلذلك مر الكلف أن سعی لأنه اثر قدم مقدام ُ لتصيب الاقدام » 
نصا من مواطي ( فبهداهم اقتد ه٩‏ ) فسمعٽ صوتا من صوب » 
فترل المللك ليزيل النازلة » فهيا نزل التريه > فزمزم ماء زمزم › ونزا 


نرو لە تزا » فحصحص الماء في صحصح | لحصی ¿ فاأمتدتث 
١ (‏ ) العصا ( ٩‏ ) سورة الأنعام أية +4 

( ۲ ) سورة الك آية ٠١‏ | ( ۷ ) ولب . 

( ۴ ) الزوجة . ( ۸ ) بدا قلیاا . 


٤ )‏ ) الأرض اسوه 
١ (‏ ) بالكسر : الفرس وبالفتح : العين وبفتح الطاء والراء : ألحانب . 


۷۹ 


كف الحرص ٠»‏ فلفقت كالحوض » فقيل ها ليس هذا الماء من كيس 
EE RETIN ea oa‏ 
معيناً “ فمرت رفقه من جره 0 > جره ۳ سۇ ال (فاجعل' أفئدة 
من الناس ) فأقاموا . 

واشتاق اللحليل إلى ابنه > فاستاق راحلة الرحيل »› فاشبرط لسان غير ة 
سارة » ان لا تزل عن مكانة ( وابراهيم الذي وقى“ ) فقدمت زوجة 
إسماعيل إليه امقام فقدت فره قدمه وغاابت رجل الرجل 
فحو لته الارة ٠‏ و ت اله الى .ج ت ل و 
بالقاصدين (واخذ وا من مقام ابراهيم صلی" ) فلما امرا ببناء البيت 
حار من لا يعلم مراد الامر ¿ فاذا سحارة تحب ذيل الدليل » قد قد ها 
المهندس القدري على قدر البيت » فوقفت فنادت يا ابراهيم : عله على 

ظلى » فلما علم کا عم » هبت فذهبت فر ا سر له من مشکل 
اکل »فلك س ریا اتا ) فجعلا مكان استراة البناء المعى 
رتا تقبل' منا“ ) فلما فر غا › > فَخَرَا فم الؤال » يرتشفان ضرع 
الضراعة ( وآر نا مستاس کت“ ) فلما شرفت الكعبة باضافة (وطهرا 

بيي '“ ) قصدها فوج الفيل > فقيل" مرادهم»› لا باتوا على ما بیتواء 
أقيل الطير الذي رمى كالغمام » فكانت قطراته للحصاد » لا للبذر 
فاصبح لزرع الاجساد كالمنجل الماشم > لیکون ا لظهور ني بي 
ھاش › فام وا فی ف ندر الد يا ER‏ ما کوا ا 


١ (‏ ) قبيلة . ( ۸ ) سورة البقرة > الآية 1١١۷‏ . 
( ۲ ) سحبهم . ( ٩‏ ) سورة البقرة › الآية ٠١۸‏ . 
( ۴۳( إبراهم ۳۷ )٠١(‏ البقرة > الآية 0 . 

٤ (‏ ) سورة النجم › الآية ۳۷ . () خاب . 

( ه ) قال هيت (۱۲( من الدوس : الوطء . 


٩ (‏ ) سورة البقرة › الأ ية 0 . 
( ۷ ) سورة الج > ألآاية ۲٣‏ . 


. سورة الفيل > الآية ه‎ )۴( ٠ 


الفصل الثالث 
في قصة نوح عليه السلام )١(‏ 


ما عم هل“ الأرض العمى عما خلقوا له » بعث نوح بجلاء ابصار 
البصائر » فمكث يداويمم ( الف سنة الا خمسين عاما ) فكلهم أبصر 
ولكن عن المحجة تعالی ¢( فلاح لللاحي عدم فلاحهم فولاهم الصا 
اسا من صلاحهم .. وعٹ شكارة الأذى : ٤‏ مسطور ( اہم عصولي ) 
فأذن مؤذن الطرد » على باب دار اهدار دمامہم (انه لن يؤمن من قومك 
اصنع ) ونادى بريد الإعلام بالغضب ( ولا تحاطبي ) فلما ان هال کئیب 
الامهال » وانقطع سلك التأحبر . غربت شمش الانتظار › فادهمت 
عقاب”" العقاب“ فلما انسدلت الظلمة > وفات النور (فار التنور) 
فقيل یا نوح : قد حان حین الین“ » فاحمل (فیها من کل زوجین 
اثنین ) » فتخلف خلف نوح خلف " من ولده » فمد يد الحنو 
ليأحذ بيده (يا بي ارکب ما ) فأجاب عن ضمير خايض في مساء 
المساوي (سأوى ) فرد عليه لسان الوعيد (لا عاص ) فلما انتقم من 
العصاة بما يكفي » كفت كف النجاة كفة الأرض بقسر (ابلعي ) وقلع 
جع چ السماء ي وکف دمعها رظفر ( اقلعي ) ولودیت مجوة 
الحودي جودي ٠‏ بانجاء غرقى السير > وزود المالكون ني سفر الطرد 
زاد (وقیل بعدا) . 


١ (‏ ) الآيات الواردة هنا من سورة المنكبوت ونوح وهود والمۇمنون . 


( ۲ ) وسط الظهر . أي أعرض عنهم . ( ) الاك . 
( ۳ ) کل ماعلا . ( ٩‏ ) وراء. 
٤ (‏ ) العذاب . : ( ۷ ) بسكون اللام . الولد الذمم. 


1  شهدملا‎ A3 


الفصل الرابع 


في قصة عاد )١(‏ ) 


لا تجبر قوم عاد أي ظل ظلل ضلاهم خن اول 
البقاء وزوى ذكر زواهم »> ومروا ي مشارع عذاب ا لامي » ناسين 
من عذابا » رافلين ئي حلل الغفلة بالامنية عن المئية وآدابما › أقبل 
re: 2‏ ( وینادےم ي نادم (اعبدوا الله ) فبرزوا ٤‏ عتو (من 
أشد منا قوة ) فسحب سحاب العذاب » ذيل الادبار » باقباله إلى قبالتهم › 
فظنوه لما اعترض عارض مطر » فتهادوا تباشير البشارة › بتهادي بشارة 
( هذا عارض مطرنا ) فصاح بابل البلبال فبلبل ( بل هو ما استعجلم به ) 
a a a‏ 
مشاجر نهم هوداً »> فج من جى » من جنا ما جى ي مغی ( فما 
اغ عنهم سمعهم ) فراحت ريح الف ٤‏ لکي تسم الادبار بکی 
الاديار » فعجوا منها عجيج الاد ير ٠‏ تز ل تکو ی تکوینهم « 
يسم العدم » وتلوي تلوينهم إلى حياض ض دم الندم » وتكفاً عليهم 
E E PY‏ 
يقتا ا يقینهم ٩‏ فاذا أ ص حت اخدت تنزع ٤‏ قوس ( تنزع الناس ) 5 
امس 4 اوقت عريضهم في عرض ( کأ٣م‏ اعجار محل ) فما بر حت 
پار حهم عن براحهم > حی برحت م > ولا أقلعت حى قلعت 


TS‏ الكنب السماوية سوى ني القرآن الكرم » والآيات الواردة في 
هذا الفصل من السور التالية : الأعراف وفصلت والأحقاف والحاقة والقمر . 

( ۲ ) من جى الثمر . ( + ) منعهم . 

( ۳ ) من الناية . ( ١‏ ) الريح الارة. 


AY 


قلوع 7“ قلاعهم » فدامت عليهم أفة وداء » لا تقبل فداء (سيع ليال 
ونمانية آبام حسوماً ) فحسوا ما آذاقهم من سوء ما حسوا ما »> ونسفوا 
ي قفر (الا بعداً) إلى بم (واتبعوا) فلو عبرت ني معبر الاعتبار » 


لتری ما آل إلیه مآمم »› لریت التوی . کیف التوی علیھم > وکف 


النوی کیف نوی الدنو إليهم > فانظر إلى عواقب الحلاف فانه 
شاف کاف . ) 


09 ( ۲ ) الاك . 


AY 


الفصل الخامس 


في قصة مود (۱) 


لا أعرضت مود عن كل فعل صالح › بعث إليهم للاصلاح ٠‏ 
صالح > فتعنت عله نافة أهوامم رطلب ناقة » فخرجت من صخر ة 
صماء تقبقب ثم فصل عنها فصيل برغو » فارتعت حول مي بهم 
عنها في حمى حماية (ولا تمسو ها ) فاحتاجت إلى الاء > وهو قليل 
عندهم »> فقال حاكم الوحي رها شرب ) فکانت يوم وردها » تقضي 
د لاء e‏ عاء درها » فاجتمعوا ي حلة الحيلة > على شاطىء غدیر 
الغدر ٠‏ فدارقدار حول عطن“ (فتعاطی ) فصاب علیهہ صيیب 
صاب صاع صاعمة العذاب امون » فحين دنا وديدن › دمغهم دمار 
فدمدم » فأصبحت المنازل > مول ذلاك النازل ( كأن لم تغن بالامس ). 


nar gan er Rtrarnpkana 
E e E ET أنظر سورة‎ ) ١ ( 


A٤ 


الفصل السادس 


في قصة الخليل عليه السلام 


کان الكهنة قد حاذرت دَمرود وجود معارب غالب › ففرق بين 
الرجال والنساء » فحمل به على رغم آنف اجتهاده › فلما خاض 
الخاض ني خض أم ابراهيم وجعلت بين خيف الحوف وحيز التحيز 
pr‏ > فوضعته ي مر قد یہس > وسترته بالحلفاء لیلتبس › وکانت 
غتلف لرضاعه › وقد سبقها رضاع ( ولقد آنینا ابراهیم رشده من 
قبل ) فلما بلغ سیع سنین » رای قومه ني هزل (وجدنا آباءنا" ) 
فجادم ‏ فجدا م فجدمم ‏ وابرز نور المدى أي حجة ( ري اللي 
عي وممیت ) فقابله مرود » بسهى السهو ني ظلام « آنا أحيي ) فالقاه 
کاللقا ۰ على عجز العجز › بافات ( فات با › فبهت ) مم دخل دار 
راغ قراخ علبه م ) فجردوه من برد" ترد العدل » إلى حر 
( حر وه ) فبنوا لسفح دمه بنیانا إلى سفح جبل » فاحتطبوا له على 
عجل العجل » فوضعوه ني كفة المنجنيق » فاعترضه جبريل › ثي عرض 
الطريق فناداه وهو هوي في ذلك الفلد : الك حاجة ؟ قال : أما إليك 
فلا » فسبق بريد الوحي إلى النار . بلسان التفهيم ( کول ردا وسَلاَّاً 


على إبراهي "" ) 1 

١ (‏ ) الأنبياء آية ١ه‏ . ( ۷ ) سورة الصافات › الآية ٩۳‏ . 
( ۲ ) الأنبياء ۲ه . ر 

( ۳ ) من المجادلة . | ( )٩‏ ضد الحر . 

( + ) من المد خلاف اللعب . ( ٠٠١‏ ) سورة الأنبياء > الآيةَ ٠۸‏ ء 
( ه ) غلبهم ي الحدل . ( ١١‏ ) سورة الأنبياء > الآآية ٦۹‏ ه 


٩ (‏ ) سورة البقرة › الآ پة ۲١۸‏ 
A0‏ 


الفصل السايع 


في قصة الذبيح عليه السلام 


لا ابتلى الحليل بالنمرود فسلم » وبالنار فسلم » امتد ساعد 
البلاء إلى الولد المساعد » فظهرت عند المشاورة نجابة (إفعل" ما 
ر وات يوصي الأب : أشدد باطي ليمتنعم ظاهري مسن 
الترلزل » ا سكن قلي مسكن السكون » واكفف ثيابك عن دمي 
ي > واقر السلام عليها مي »› فقال : 
نعم العون آنت يا بي ثم أمر السكين على مريي ‏ المرء ء فما مرت › 
a aS‏ 
فت ولک جب خب لرا ن هة اقل نت :ا ابراهيم من 
عادة السكين أن تقطع »> ومن عادة الصي أن جزع > فلما نسخ الذبيح 
نسخة الصبر » ومحا سطور الحزع > قلبنا عادة الحديد » فما مر ولا 


قطع > وليس المراد من الابتلاء أن نعذب » ولكنا نبتلي لنهذب . 


أبن المعتبرون بقصتهما في غصتهما » لقد حصحص الاجر في 
حصتهما » لا جعلا الطاعة إلى الرضا سلما ”"» سل ما يؤذي فسلما > 


١ (‏ ) يي التسلم . 

( ۲ ) في السلامة . 

( ۳ ) سورة الصافات › الآيةَ ٠١١‏ . 
( + ) مجرى الطمام . 

TED 

. مرقی‎ ) ٦ ( 


A٦1 


,گلا لیا انچب کل کل ما به تشعان ۽ قصد ما به صدا ۽ ي 


٠‏ هما على تل روتله ۳ ) جاء بشیر (قد ي 


e‏ ر 
# 


الحرزن بصير آ بقميص (وقدیتاه ). لیس العجب أمر الحليل بذبح 
ولده > واا الععجب مباشرة الذبح ىده ۰ ولولا استغراق حب الان 
ا هان مثل هذا المأمور . 4 


ssn 


( ۱ ) جرح 
( ۲ ) الآاية وما بعدها من قصة الأبيح > سورة الصافات »> الايا ٠ ٠٠١ -٠٠۴‏ 


AY 


الفصل الثامن 
في قصة ذي القرنين 

قطع ذي القرنين الأرض واقطعها فمر سالکا مسلکاً ما فت 
سبسبه فی (فاتبع سب ) فشمر مشمراً ما تلفت » حى لفت شملة 
جمع شمله بالشمس ني عين حمئه » فلما أفرغ غرب الغرب على غارب 
الغربة مشى نحو المشارق »› ولم يزل بحوز الكنوز › ويجوز" إلى قتل من 
يجوز > إلى آن طلعت طلايعه الطلعة“ على مطلع الشمس » فابرز نير 
عدله المشر ق في اشرق › ثم رأى باي عر ضه ي دمه مقدار E‏ 
كالدين » فسلك بين السدين » فلما حشى حشا الحبلين بالزبر » واج 
ا > على مضض (فما استطاعوا ).عجباً له کم اقتی 


َم اصقع ٥‏ واقن 0( 9 ا راغ )۸( واس )4( و 


لطی له من لطي ٩١‏ و خی ف » وکم سعی‌به من اکسع " » وقفز 
e NS O‏ 
مغرب » کم صحبه من سایف ونابل وسالح » eC‏ 
e a E‏ 
lon‏ > غير شاك في الصلاح ولا كافر › فما درأ عنه 

لو٠‏ المودی له مود »ولا داری عن داره الدوائر دارع »> ولا رد عنه 
OO ES‏ 


١ (‏ ) قطعم . ( ٩‏ ) الفرس الأبيض الناصية . 
( ۲ ) سورة الكهف › الآية )٠١( . ۸٠١‏ أخذ له قبل الإنتظار . 

( ۳ ) مضي . (١(٠‏ الفرس الأبيض . 

( + ) كهمزة . المتطلعة كثراً . )١١(‏ الفرس الأزرق العينين . 

( ه ) الفرس الأبيض المقدم . )١۳(‏ الفرس الأبيض طرف الرجل . 
٦ (‏ ) الفرس الأبيض المقدم . (۱4) مغطى بالسلاح . 

( ۷ ) ساعد . )٠١(‏ الدأهية . 

( ۸ ) الفرس الأبيض لوجه . )١١(‏ الكاف فيه التشبيه . 


A۸ 


سابق › ولا سکیت(٩‏ > فکأنه إذ مات YT‏ > ولا 
شاك شاكلته بشولحة عقب » بل مر كأنه لم يكن » وذل لاموت 
وقبلها لم يهن › فتلمح آخر الدنيا ان كنت تدري » وانظر ني أي محر الى 
الهلاك محري ( واصخ لحطاب المحطوب ( وافهم ما حجري ْ وکن عل 


(للشريف الرضي " ) : 


أو ما رأيت وقائم الاهر 


پیا الف کالطرد کے 


لم تشتجر عنه الرماح ولا 
جمع الحنود وراءه فكانا 
وبى الحصون متعاً فكأنما 
ویری المعايإ ° للعدى فكأنغا 


١ (‏ ) المتأحر من الحيل . 
( ۲ ) خاصرته . 


( ۳ ) قاله يرثي المظفر أبا الحسن عبيد الله بن محمد عام ۳۸۷ » و كان بينهما صداقة» أنظر 


دیوانه ۱ / 44 = 6)4۷ . 
٤ (‏ ) ي الديران و« تكتفه » , 
٠ (‏ ) الفصول . 


۸۹ 


u او‎ 


أودى وما أودت ماقله ومن ارجال معمر الذكر 
ان التوي فضل“ معجزة فلع القضاء يقد أو يفري 
نحمي المطاعم للبقاء وذي الآجال ملؤ فروجها نحزي 
۴ كان حفظ النفس يفعها كان الطبيب أحق بالعمر 


e 


لاء داء لا دواء له سيان ما ری وما يري 


nenn 


( ۱ ) ني الدیوان ( فرط ) . 
( ۲ ) ني الديوان « الموت «. 


الفصل التاسع 


في قصة قوم لوط 


لا ہاوی قوم ا 4 هوام وتنادوا ي جهات جهاهم ¢ 
( حر جوا آل" لوط ) بعثت الاملاك لانتراع ملاك الحياة من أيدمم» ٠‏ 
لوا من متزل لوط متزل التزيل » وهم في أفسح بیت بنى من الكرم » . 
غير أن حارس حذره ينادي (وضاق e‏ ذرعا" ) فخاف من 
قومه آذاهم (فاذا هم E‏ فاحل يدافع »> تارة بمشورة (هھۇلاء 
بناتي ‏ ) وتارة بتقاة ( فاتقوا اله ) وتارة بسؤال (ولا تخرون" ) 
وتارة بتوبيخ ( اليس منتکم" ) فلما کل کل سلاحه › وأعيته جهات 
جهاده › ان برمز (لو آن لي بكم قوة“ ) فحجبهم جبریل محجاب 
SS‏ سر .) فلما علم أن اڈ 
ملاټکة › : تشوق إلى تعجيل التعذيب » فنادت عو اطف ا حلم ( اليس 
الصبح بقريب”'“ ) فسار بأهله على اعجاز نجائب النجاة » الا عجوز 
العجز عن عرفان المحعجز فاما لحقت بالعجزة »› فلما لاح مصباح الصباح › 
احتمل جبریل قری' من جی على قری" جناحه » فلم ینکسر ني 
وقت رفعهم اناء » ولم برق في صعو د۱۳ صعو دهم ماء » فلما سمج 
أهل السماء نباح كلابهم أسرعت كف القلى بهم ني انقلابهم › فتفكروا 


١ (‏ ) سورة النمل » الآية ١ه‏ . 
(۱۰-۲) هود ۷۷ = ۸۱ . 

١١ (‏ ) جمع قرية . 

. ألظهر‎ ) ١۲ ( 

( ۳ ) العقبة الشاقة , 


۹۱ 


بالقلب » كيف جوزوا على قلب الحكمة بالقلب > م بعٹ لھم سحاب 
شتا بالشصائص واحز ال م ال إليهم > فاکفهرت بالغفب 
أرجاؤه » واحومت بالسخط أرجاؤه» وابذعرت“ فعرت بوارقه؛ 
وارتتقت بي جو اوی جوب“ » واستقلت على قلل قلاقل الردى 
أردافه » فارتجز بأرجوزة الرجز قبل أن همي فهمهم › ي دوی بأدواء 
في دو دورانه فاظلم ا کیده فلم تکد قلوعه تقلع حى قلعهم 
ن جم J Jy OTS‏ وتز (۱°) 
فافرط »› وعم عميمه حین إغط ('“ » فتقاطر على قطرهم من قطرة 
قطر الحجارة › وبغتهم ي غرة غرم دالغرور حين شن الغارة »› تاله 
قد ضركضك العذاب » فضعضعهم فتضعضعوا › وانقض بفصه 
وقضيضه » فقضقض عظام عظامهم › وقطعها فتقطعوا »> وسار بهم على 
فان عقاب العقاب › إلى عوطب"“ العطب TT‏ ن 
وکانوا في کن صافي الصفاة »> فمروا إلى مر التق“ فانفرنقعوا"" › 
وهمس همیسعهم ٠‏ وهل لئلهم الا الوهل والوهى »› ولات حين مناص 
فادرنقعو ا »وبرقط ٠‏ المخر نش" بعد أن نس" > وبلطط ” 


linia 


١ (‏ ) إرتفع بالنوق القليلة اللبن . (۲) بكر الطاء الظالة . 
( ۲ ) علا . )١۳(‏ الداهية . 
( :)سرع . )١٤(‏ بتشديد المم خفوا عاجلين . 
( ۽ ) إستدامت . (ه٠٠)‏ لقم الطريق . ۰ 
٥ (‏ ) تفرقت . )۱٩(‏ تنحوا وانکشفوا . 
٩ (‏ ) فجواته . )٠۷(‏ القوي 
( ب ) أ ركت الساء . مطرت ضعيفاً . (۱۸) فردوا. 
( ۸ ) الاث الطر الضعيف (۱۹4)( ا متقارها : 
٩ (‏ ) البغش اضعف المطر )۲١(‏ المحغاظم . 
(۱۰) عظم تقابعه ٠,‏ (۲۱) تشاقل . 
(۱۱) دام ولازم . (۲۲) اعیی . 


۹۲ 


فااطلح' وحزن المبر نشق ھی بعد أن زهزق" فبلسم“ وکح ۽ > فاجیل 
1 على على ذلاك الحيل ٠‏ »> سجل السجيل 4 فما برح حی O‏ 4 ودار هاتف. 
٠‏ العبرة » على دارس دارهم ينادي ( ولقد ترکنا منها آية ) “ 


فليحذر العازمون على طروق طريقهم من وعيد (وما هي من 
.الظالين د قبل غص س الحرض ۷ والم الحرض )^( 4 ن اول 
امرض › حں يعتقل الاسان» ويتحر اللانسان» وتسیا الاحفان > وبیزول 
العرفان » وتنشر الا كفان» فيا عجباً. كيف الفى لذة العيش الفاني الفان » 


وقد مر فامر کل ما کان ر کل من عليه فان ¢“ . 


سے 
١ (‏ ) ضرب بنفسه الأرض . 

( ۲ ) الفرح 

٤ (‏ ) سكت عن فزع . 

( ه ) سورة العنكبوت آية ٠١‏ . 
٩ (‏ ) سورة هود آية ۸۳ . 
( ۷ ) الريق . 

) ۸ ) الفساد في البدن والعقل 

٩ (‏ ) سورة الرحمن آية ٠١‏ . 


۹۳ 


الفصل العاشر 


في قصة يوسف عليه السلام 


ا كن المد مسن قارب أنرة برست + ارى الوم سال الم 
اسنا ا يوسف الى ریاض و فلما أصحروا 
اظهروا القت له » ورموا بسهم العدوان مقتله » ففسخ ہار رفقهم به 
لیل انتهارهم له فصاح ودا » ٤‏ ا الشفقة واغباش 
غبار () الح لا ثمتلوا بوس وألقوه ف ي اة( لحب ) فلما 
ألقوه 4 وقالوا 0 ی جاء ملك من عند من ا 3 ا : ستبلغ : 
اناك E‏ فعادو! عمن E‏ کالأعشی (عشاء يبکون) 
ولطخوا قميصه الصحيح ( بدم كةب ) فلاحت علامة سلامه الةميص 
كي يظهر كيدهم › فقال حا كم الفراسة ( بل سوت ) . 


ا ورو السيارة » باعوا الصدفة ولم يتلمحوا الدرة »> واعجبا 
لقمر قومر به > فلما وصل إلى مصر تفرس فيه العزيز › فأجلده على 
اعزاز (أكر مي ) فشغف قلب سیدته وفری (فراود ته ) فسار بأقدام 
الطبع بي فلاة غفلات (رهمت به وهم ما ) رد (لولا أن رأی ) 
فانقذ قوى الفرار وما استبقى ( فاستبقا ) فانيسطت يد العدوان وامتدت 
(وقدّت ) فلما بانت حجته ني ابان (وشهد شاهد ) اخحذت تزکی ٩‏ 
مصراة الاصرار » بيمين مين ( ون لم يفعل ) فاختارت درة فهمه ». 


١ (‏ ) كل ما أظلك . ( ۴ ) تريخ ل., 
( را ٠(‏ ) الثاة المحفلة . 


۹٤ 


صدفة المحبس بلحهل الناقد ( رب السجن” أحب إل ) فلما ضاق قفص 
الحصر » على بلبل الطبع ترم بصوت (اذكرلي ) فعوقب بايثاق باب 
اا و وش اال د اه و 
بستاذ نوما ولا سنة"'» نمانين سنة »> حى نحل البدن » وذهب البصر : 
لم يبق لي بعدکم رسم ولاطلل الا وللشوق ني حافاته عمل 
ت ا ف د اک ل کان ری کل 
فلما عم عام القحط أرض كنعان » خرج أخوته لطلب الميرة › 
فدخلو عله ٤ ٠ ٤‏ ا و بعين وخی 
قاق - قلق" الواجد 4 > یسیع E‏ الوالد , 
ابه أحاديث نعمان ا أ ف الات اسار 
افا E e‏ من نحو أرضكم 8 معطار 
فقالوا : حا من أرض کنعان 4 ولا شيخ قال له عقوتب › وهو 
بقراً عله الام > فلماً E‏ رسالة اديه ¢ التەصس طاثر الوجد لذ کر 
الجت:.: 


وداع دعا اذ حن بالحيف من منى ٠‏ فهيج أحزان الفؤاد وما يدري 
فرد السلام قلبه قبل اانه » وشغله وکف شانه عن شاله ۰ 
وقال مقول ارداثه رعبارة صعد ائه : 
حذي نفسي یاریح من جانب الحمی فلاقی به ليلا نسیم ربی جد 
فان بذاك اليو حا عهدته وبالرغم مي ان يطول به عهدي 


اده طلب آخاہ ْ فاحتالز| جه (منسع نا الكيل) فلما حملوا 
حال ينهم وينه > حيلة (جعل السماية ) فلما دحل وقت التهمة (أذّن 


١ (‏ ) خلاف السهل . 
( ۲ ) اوائل النعاس . 


۹0 


مۇذان ) فعادوا إلى أبيهم بشجى على شجن » وقرح على جرح » وعقر 
على عقر في عقر » فقام وقد تقوس » وعسی على باب (عسى ) م بعثه 
لطف (لا تقتطوا) على أن بعثهم برسالة (فتحَسسوا) فلما رجعوا ٠‏ 
دخلوا من قفر الفقر » فاستلقوا ني ساحة الضر › ينادون على غليل عليل 
الذل ( وتصدق علينا ) تالله لقد جوزیت أيد » مدها تغشرم (وشروه) 
ان مدت يي طریق ذل ( وتصدق علينا ) فلما عرفوه اعرفوا » فمحی ما 
اقرفوا بکف رلا E‏ فر فع من موائد تاك الفوائد ا 
الوالد (اذهبوا بقميصي ) فهبت نسام الفرح > فتوغلت ي خياشم 
مریض کالفرخ و 
الضر » فنادى مدنف الوجد (الي لأجد) : 


نشدتلك الله يا سيه ما فعلت بعدنا الرسوم 
هل استهلت با الغوادي ونمقت روضها الغيوم 
وهل بہا من عهدت فيها بعد على حاله مقيم 
علل بروح الوصال صبا انفاسه للجري سموم 
وعد فلم على اناس ما أنا من بعدهم سايم 
واشرح ممم حال مستھام انت باشواقه علیے 
وقل غریب ٹوی بأرض ني غيرها قلبه 
يكابد الشوق حين يمسي وتعري قلبه لموم 
أحبابنا ‏ تتنقضي الاي وما انقضت تلكم الكلوم 
ذاك الاديغ الذي عهدتم بعد على حاله سقيم 
اصبح من فقركم وحيدا فلا خليل ولا حميم 
لم جر ذكر الفراق الا حن كماحنت الرزوم )۳( 


. الحرأة‎ ) ١ ( 


( ۲ ) جمع فرجه . 
( ۴ ) الناقة الي حنت لولدها . 


۹٦ 


فلما كشف يعقوب فدام ‏ الوجد » بكف (إني لأجد) 
احدقت به عواذل (تالله تف > تالله لو وجدوا ما وجد ما انکروا 
اة 


فور الليل ولیست لیا 
"٠‏ ت عي 2 شي 
وهنهم بوجدهم من الكرى ‏ وعدمي 
قالوا هجرت أرضهم هجر ها برغمي 
قد وصلت لل الحشا رسلکم بالسة 
فلم تلع واسطةً بين دمي وحمي 
عج کي تری رسوا اة و رمم 
له ا ا با لوهم 
عط هلال للة ودارهم ٠‏ وجسمي ٩‏ 


ت 

( ۱ ) غطاء القارورة وكحوها. 

( ۲ ) قاله ممدح سعد الماك أبا الحسين ضاحب النعمان ني المهرجان »> أنظر ديوان شعر 
۳ / ۲۹4 . 

( ۳ ) يي الديوان « وضمي » . 

( + ) ي الديوان « وحمي ) . 

( ۵ ) جعانا سوأء . 

٩ (‏ ) ي الديوان « خيط هلال آبلك ودارها جسي 


۹۷ المدهش _ ۷ 


الفصل الحادي عشر 


قي قصة ايوب عليه السلام )١(‏ 


a e Sh e 
›» الآفاق »> فأثارت تلك الاثار حسداً من ابليس قد قد تقادم منذ آدم‎ 
فقال : يا رب ان سلطي عليه > القيته في الفعنة > فالفيته نى الفة المفتونين»‎ 
 مهقرفف‎ › فقيل : قد ساطناك على ماله من مال » فمال إلى جميع عفاريته‎ 
ي تمزيق ماله » وتولى هو رمي بيته على بنيه › ثم أتى ي صورة معلمهم‎ 
٠ یعلمه » فرآی ذلك لا يژله > انلصت العدو اليسمع عر ددة السكر‎ 
» فاذا یوب یتلو آیات الشکر »› فصاح بلسان حسده » سلطي على جسده‎ 
> فساطه وقد سبقه الصر > فتقطع الجسم وداد : وما تقطع ر سے الوداد‎ 
eT (۳ فأخر جه أهل" و ر ر ن‎ 
کالکسرۃ وکساء کساده عندهم أعلى عندنا من آغلى وة کیری‎ 
فلم یزل ما نزل به حى بدا حجاب بطنه » وکان ببصر عظامه ومعاه معا‎ 


(للمهيار ) : 
ما اختص مي السقام جارحة كل جهاتي أغراض متتبل 
اذا لاظى بحسمى امتعضت من الضنا قال قلى احتمل 


فدام هذا البلاء عليه سنين » وفدام الصمت عن الشكوى على فيه 
سس . ولم يبق غرر اللسان للذ كر 4 والقلب للفكر ت فلو أصغى إلى نطی 


( ۱ ) إقرأً قصته في سورة الأنبيأاء ۸۴ - ۱۸4 وسورة ص ا4 س )> . 
( ۲ ) البارز تت السماأء. ( ۳ ) جمع فدم : العي عن الكاد مى ثقل 


۹۸ 


حاله سمع فهم : أو سأله عن وجده رب قلب لسمع من الذماء “ الذما 
يناجي به احق 

( للاشريف الرضي ‏ ) : 
محا بعد كم" تلك العيون بكاؤها وغال بكم تللكالاضالع E‏ 
فمن اظر e‏ دموعه ومن مهجة لم بلق الا غلبلها 
دعوا لي قابا بالغرام ااا ل وعينا في الطلول أجيانًها 


e‏ لقي زوجته ي صورة متطبب » فقال : عند 
دواژه شر ط آن بقول رشمتہه شفيتي . فحاأءت زدب وقد آنساها 
طول الرلاء ددر المعى ي احبر ت من قل حر عدو العدو 4 فعضب 
المؤدب على تلميب ما يقوم بطول الصحبة + فحلف لن شفي » ليجلدما 
مئة > فبينا المرء يكابد المر ٠‏ مر به صديقان له »› فقالا : لو علم الله من 
هذا خير » ما بلغ به هذا الأمر » فما شد على سمعه أشد من ذلك » فخر 
على عتبة ( ولا تشلمت ) واستغاث بلفظ ( مستي ) وصاح بادلال ( أو 
أقسم ) فجاء جبريل برسالة (اركض ) وليس العجب لو ركض جبريل 
انما العجب ان يركض العليل ٠‏ فركضت خيل النعم عند ركضته فردت : 
وما غار الماء ما اغير عليه من نعمته » فنسى بنسيم العافية . ما ألم من ألم ء 
وردت يد المنة »> كل ما مر منه وذهب > وكان نثار الرضا على واديه ٠‏ 
بعد أن جری وادي جرادی من ذهب ۰ واقبلت زوجته › وعلیه مین 
ضرا » وما كان بحسن ني مقابلة صبرها > فاقبل لسان الوحي يتلو 

ر م 
فتوی اأر حمة ويراعي مأ سہی من مراعاة وس ( وحد دید 
ضغنا ) تالته ما ضره ما أکل من جسده الدود» لا اخحتال ي ثوب مودود: 
واصبح مصطحباً شراب السرور » من جود الحود ٤‏ فرنت قيان الفرح ٠‏ 


عود (إتا وجدأتاه صابراً نعم العبد) . 


١ (‏ ) بقية النفس . 
( ۲ ) من قصيدة قاها ا وقف على منازله سنة ٤)٠٤‏ > 0 الدیوأن ۲ / ۱۸٩٦-۱۸۳‏ 
( ۳ ) کفرادی : موضع . ( + ) زوجة أيوب 

0 


الفصل الثاني عشر 


في قصة شعيب عليه السلام 


را شعب شعاب فومه قد امتلات احور صعد 
منبر التذ كير بالانعام > ولكن بين الانعام » فخوفهم من قحم قحل" 
القحط ني اشارة (الي آراكم عير ) فتلقوه باستهزاء ( اصلواتك" ) 
ومدوا نحوه باع النخوة (لنخرجنك ) وتعللوا بحجة (ما نفقه“ ) 
وانتهوا إلى عتو (فاسقط علينا“ ) فلما اسمهر" ظلام ظلمهم > ٠‏ 
اسحنکای“ لیل ادبارهم > واسلنطح ار ھلاکھم ق 0 
لبهم ما حق عايهم من حعهم > فاضل على ظلل ضلاهم ( عذاب 
الظلة" ) فار تحت أرجاء بيو م › برج الرجفة » وشدت عليهم شدة 
الحر » فهربوا إلى البر »› فاذا سحابة تسحب ذيل برد البرد > فتنادوا 
هلموا إلى راحة الروح › فلما تم اجتماعهم ي قصر الحصر » وظنوا 
أا من حر وقتهم وقتهم » نزلت بم نار فأحرقتهم »› فساروا إلى 
جهم ي أسر أدبارهم »› وسار بعد بعدهم ي ادبارهم › نذير التحذير 
من تبدیر هم 4 وعامم ف عقاب عقاہم ( الا ا لمدین ۳ ) . فلیحذر 
العصاة مثل أفعى أفعالمم › وليتتق أعمى البصيرة شبه أعماهم » وليخف 
اللطففون من أخذ التطفيف ي مكيالهم › وليسمعوا نذير العبرة › فقدِ 
اوحی ايهم بشرح اعماهم : 


( ۱ ) یہس . ( 0ي 

( ۲ ) سورة هود › الآية ۸4 . ( ۸ ) اشتد ظاا ما . 

( ۳ ) سورة هود › الآاية ۸۷ . ( ٩‏ ) وقع على وجهه . 

( + ) سورة الأعراف › الآ ية ۸۸ . ( ٠١‏ ) جد في السير . 

( ه ) سورة هود > الآّية ١١ ( . ٩۱‏ ) سورة الشعراء ء الآية .٠۸۹‏ 
٩ (‏ ) سورة الشعراء »> الأاية 1۸۷ . ) ۲ ) سورة هود › ألاية ٩٥‏ . 


الفصل الثالث عشر 


في ذكر بداية موسى عليه السلام 


كانت الكهنة قد أخبرت فرعون بوجود موسى > فاطلق الموسى 
ي ذبح الأطفال » فلما انہمت أم موسى بالوضع > أوضع الجرس إلى 
بيتها بالطلب ٠‏ فأدركها عند العلم الدهش > فألقته ني التنور الةساء 
الحطب › فلما عادت فرآته قد سلم شاهدت ي ضمن ما صنعت 
أثر ( واصطنعتاك ) فكانت سلامته من النار نقداً لأجل احتمل لأجله 
وعدا لنجاة يوم اليم »› لما سعت بتابوته إلى البحر » ارتعشت يد التسليم 
فأمسكها » فصاح شجاع الشجاعة بملء فيه : ان اقذفيه فيه »> فصدرت 
بعد القائه بصدر قد لوی به لواعج الاشتياق > لا یعلم قدر ما به › الا 
من قد رمي به > فتلقاها بالبشر بشير ( اا رادوه ) فلم تزل أمواج 
اليم › تيمم به مساللك القدر » إلى أن خبت”" به خيل اليل » فشرعت 
في تناوله مشرعة دار فرعون › فألقته في برية (فالتقطه ) فلما فتحوا 
التابوت أسفر عن مسافر على نجيب النجابة »> قد جعل زاده في 
مزود ( ولتصنع ) ووشح قلادة الحب قد رصعت بدر (والقيت ) فقام 
فرعون على أقدام الاقدام على قتله »> فخرجت آسية من کين اتباعه › 
تنطق عن لسان ( سبقت فم ) وتنادي في محدع خديعة الحرب (قرة عين 
لي وللك ) وجمع ي كلامها ما هو فرد ي لغة الغدر (رعسى أن ينفعنا ) 
فلم يزل فرعون ني اغباش غرور يذبح › حى طلع غرر صبح (ونرید 


) ۱ ) سورة طه 4 ال ية 4 1 
( ۲ ) أنظر سور ة القصص ۷ - ١٣۳‏ وسورة طه ۳۷ س 4١‏ 
) ۳ ( مناز ت | لحہب ڍ 


۱۰۱ 


أن من ) فلما قص شوق أمه جناح صبرها : قالت لاخته ( قصيه فبصرت 
به ) في حرم (وحرمنا) فدنت فدندنت“ حول حلة الحيلة » حول 
( هل آدلکم ) فلما حفظت باب المکر »› حارس (یکفلونه لکم ) دخل 
طفيلي الوجد من باب ( وهم اه ناصحون ) فجاءت بأمها يۇمها دليل 
الطرب » فکادت إذ حضرت تحضر ني ميدان (لتبدي به ) eS‏ 
(لولا ان ربطنا ) فخافت لسان جهرها لا حافت › فسل من یدہم اى 
سلم تسليمها قر في حجر ( کي تقر عینها) وترامت بلابسل الوصا 
فاخحرست بلابل الفراق . 


فرني موسی ي ربی ۳( فرعون »› وگ دين نمارقه › إلى أن ١‏ 
أوان مشاجرته » فجرى القدر بقتل القبطي » ليكون سيا ف 
سر سیر ( ولا توجه) سعی على أرجاء رجاء (عسی ريي ) 
فتزود مزود ( ولا رو قل ر بواسطة (ان ابى ) فبقي 
ضمان الوفاء إلى آمانة ( فلما قضى موسى الأجل ) فتلمح معنى (قال لاهله 
اسکثوا) فيبدو : ي بادية الحيرة أنيس ر اني في آنست ) فرامی كف الطمح 
إلى مرامي (لعلي آتيكم ) فأطل على طلل الطلب اقدام (فلما آتاها ) 
فتلقط نمار التكلم من غير كلفة ( وهزي ) تساقط من جني جنات التجلي 
e OS COS‏ 


( ۲ ) جمع ربوة . 
( ۴ ) أنظر سورة القصص وطه والاسراء 


۲ 


الفصل الرابع عشر 
في تكليم الله عز وجل موسى عليه السلام 


ا حرج موسى بأهله من مدينة مدين › انطلق طلق الطلق بزوجته 
و ديت اللر أن بان الغبرة من المشاركة ) غعضصی ( فقام على اقدام التحير ة٠‏ 
فهتف به انیس (آنس ) فانس : 
ار ااا فار ااه بض ال ار 
تبدو وځبو ان حخبت وقفوا وا ایت مم ساروا 

فشمر موسى عن ساق القصد وساف ٠‏ فلما ای النادي (نودي) فحين 
ذاق لذة التكليم » جرح قلبه نصل الشوق »فلم يداوه الا طبيب (وواعدنا) 
ليالينا بذي الاثلات عودي ليورق ي ربی‌الا ثلاث عودي 
فان نسيم ذاك الشيح اذكى لدي من اتشاي نشر عود 


فبعث في حرب فرعون »› فلم يزل مشغولا بالحهاد › إلى أن قر 
القتيل ف لحد الیم » فطلب قومه کتاباً يضبط شاردهسسم ویرد نادهم ٤‏ 
فأمره الله أن يصوم ثلاثين ليلة » نماره وليله فأمسك على مسك ٠‏ الامسال 
بكف الكف ني الوصال » فام فداام فيه فيه عن مطمع المطعم › 
فقيد فقيد قوت الوقت » فصار في قيء ذكر الوعد » فما انقضت 
الاي حتى انقضت ظهر البصر › فقام لتراى جلال الوفاء بالأمر › فلاح 


E) 


۱۰۲۳ 


ي مطلع فلاح القصد ٠‏ فبادر يسعى على اقدام الحب »› إلى زيادة ربع 
الحب » فكاد يقله قلقلة الوجد » فوجد المواء متغير الريح › في عرضة 
الفم ٠‏ فصاح به فصيح لسان الحزم من وراء رأي العزم : يا موسى 
غير أثراً لازم » فتناول مضغة من النبات فمضغها » فقيل له : أا الصام 
عن أمرنا » لم افطرت برأيك ؟ فقال : وجدت لفمي حلوفاً » وما 
أردت بفعلي خلافاً » فقيل : ما علمت أن فور فورة اللحلوف من قدر 
الامساك » أطيب عندنا من فارة فارة المسك ٠‏ انا لننظر إلى قصد الفاعل 
لا إلى صورة الفعل › الدم نجس متنب > لكنه في حق الشهيد شهي 
( زملوهم بکلومهم ودما ہم ) فرجع موسی عاکفاً على معتکف کف 
كفه ( فى ميقات ربه ) واحضر حظر ة القدس › فنسي الانس » ما آنس 
مر ا : 

فكل شيء رآه ظنه قدحاً وکل شخص رآه ظنه الساي 


فلما دارت ي دائرة دار الحب كؤوس للقرب > وسمع النداء 
وسط النادي بلا واسطة › وسيط ” له من وسيط اقداح المى ثي المناجاة 
بلا وسيط » طاب له شراب الوصال من أوطاب”" اللحطاب > ي أواني 
سماع الكلام › فناداه توق شوقه : 
اوان) انت بي هذا الأوان عن الراح المروق ني الأواني 

رأى على الغور وميضاً فاشتاق › ما أجلب البرق لدمع الاماق فصاح 
لسان الوجد ر أرني ) فرد شارد شحذان“ الشوق على الطوى بطوق ر لن 
تراني ) الا أن جز ع الفطام سكن'شعله بتعلة ( ولكن ) فلما جلى جل جلاله 
للجبل مر » فخر موسى في بحر الصعق فرقاً »> فرقي فرقه" ذروة 


١ (‏ ) قاله صل الله عليه وسلم ني شهداءأحد . 
٣ (‏ ) مزج ت 

( ۳ ) جمع وطب ., وهو أالسقاء . 

) ه ) بالتحریلک .الحائع 

. خوفه‎ ) ٦ ( 


۰٤ 


(سبحانك تبت إليك) ما انبسط مومى ' بقول ارلي الا بط ٠‏ سلى 
: ولو ملح «عجينك › ولو ترکه مع رعیه الغم ي شعب شعیب' لا جال 
في ظنه ذلك الطمع » ولكنه استدعاه بالنداء »> وانسه بالتقريب > وباسطه 


فلما عاين الحيرة حادی جملل حارا 


کان موسی يطوف ي بي اسرائيل» ويقول من حملي رسالة إلى 
ري ؟ ما کان مراده الا أن يطول الحديث مع الحبيب : 
فلت ثرو لفت الذى انق .وذكراك ساك الحديث اريد 
حدد تذكار الحديث مودي فذكرك عندي والحديث جديد 
آناكك إل أعاد حل ره کأني بطى ء الفهم حی 


مات موسی تیل شوق (ارني ) فلما جاز عليه نيينا صلى الله عليه 
سام ليلة المعراج > ردده ثي الصلوات > ليسعد برؤية من قد رآی : 


e 


واي ا أرضكم لا لحاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم 


ان تشق عيى فطلا سعدت عن رسولي وفاز بالنظر 
وكلما جاءلي الرسول هم رددت شوقاً ني طرفه نظري 
تظهر ٤‏ طر فه حاسنهم قد اثرت فه احسن الاثر 
خذ مقلي يا رسول عارية فانظر با واحتكم على بصري 


(ا) الولف من أصحاب الرآي المشهور القائل ان الشيخ الكبير المذكور في سورة 
القتصص آبة ۲۲ هو شعيب عليه السلام ٠‏ وهذا أمر مشكوك فيه »> فشعيب كان قبل موسى 
بزمن بعيد » وقد قال لقومه : ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) سمورة هود ية ۸٩‏ ؛ ولوط كان 
في زمن ابراهيم » ومن المعروف ان بين ابراهيم وموسى زمنا طويلا يزيد على الاربعمائة عام 
كما قاله غير واحد > فلينظر . 


1۰0۵ 


الفصل الخامسش عشر 


في قصة الخضر عليه السلام )١(‏ 


لا علا شرف الكليم بالتكليم كل شرف › قال له قومه أي الناس 
أعلم ؟ فقال : أنا » ولم يقل فيما أعلم » فابتلى فيما أخبر به واعلم ؛ 
فقام بين يدي اللحضر › کا قوم بين يدي السليم الاعلم › فابتداً بسؤال 
ر هل اتبعك ) فتلقاه برد (لن) وکم أن" موسی من لن. آمر قومه بالا مان 
فقالوا ( لن نؤمن ) وقعوا أي التيه فقالوا (لن نصبر ) ندبوا إلى الحهاد 
فصاحوا ( لن ندخلها ) طرق باب أرني فرده حاجب (لن ) »› دنا إلى 
اللعضر للتعلم فلفظه بلفظ ( لن ) ثم زاده من زاد الرد بكف ( وكيف 
صر ) فلما سامحه على نوبة السفينة »> وواجهه بالعتاب في كرة الغلام ٠‏ 
أراق ماء الصحبة في جدال الحدار ( هذا فراق بيني وبينك ) م فسر له 
سر المشكل » فجعل يشرح القصص فصلا فصلا › بمقول قائل يقول 
فصاا” > وکلما ذکرہ صلا“ صلل › لم ببق لموسی عین تراه صلا ء 
وکلما سل من حر للعتاب نصلا »> صاح لسان حال موسی : کم نصلی ؛ 
فالقى تفسير الأمور على الكليم وام » والقدر يقول : أهو أعلم أم لا ؟ 
فعلم موسی ويوشع أي عبد آما” منذ ابتدأً بالشرح بأما » م أخذ لسان 
لتاب » بذ کر منسی موسى » أتنكر خرق سفينة ؟ لظاهر افساد تضمن 
ضمنه صلاح ( ولک ني القصاص حیاة ) أو تنکر ؟ اتلاف شخضص دى 
لاقاء دين شخصين ؟ أو كرهت إقامة احدار »> لشح أهل القرية بالقر 


١ (‏ ) أنظر سورة الكهف . ٦‏ - ۸۲ . 
( ۲ ) أحرق . 


rE 


أفاردت من الاصفياء ؟ معاملة البخلاء بالبخل › أما تلمحت سر ؟ صل 
من قطعلك .› لقد نكرت ما جرى لك مثله > حذرت يوم السفينة من 
الغرق » فصحت بانكار ( خرقتها ) أنسيت يوم ؟ (فالقيه في اليم ) 
آنکرت قتدل نفس بغیر نفس › أنسیت یوم ؟ (لو کره) نیت عن 
- عمل بلا أجر » أنسيت يوم ؟ (فسقى هما) فلما بان البيان حرج 
الحضر من باب دار الدعوى » وأخرج يده من ملك التصرف وأحال 
الجال على الغبر روما فعلته عن أمري ) . 

وهذه القصة قد حرضت على جمع رحل الرحيل ي طلب العلم › 
وعلمت كيفية الأدب ني كف كف الاعتراض على العالم » وصاح 
فصيخ نصيحها بذي اللب : دع دعواك فعلى دعوى الكليم ليم > وفوق 
کل ذي علم عليم . 


1۰¥ 


الفصل السادس عشار 
في قصة بلعام وموسى 


أيها المتعبد : حف من الفتن ولا تأمن » كم قد أخذ آمن" من مأمنء 

انه لم بنج من غطامط مر الفنن الأعظم حافظ الاسم الأعظم › 
بل عام بلعام > رفل ي حال النعم كالنعم › ا 
وكانت بنية نية تعب تعبده على رمل الريا »> فجرت متها حتها امار التجربة › 
بنیامما فتخرب » کان على دینار دينه ورقة رقة > فأعجب 
نواظر الناظرين »› فلما حكه المنتقد على حجر الحجر افتضح بين 

ام شی + د کاس اھ باش ورا TT‏ 
فلقد خباً اللحبايث ي طي الطويات » فلما أراد المقدر تنبيه جاره على 
جوره › تقدم إلى القدر تك سره » فاتاه وهو ي غ عقار ر 
هوى > بعاقرء عتمار ااريا وقد رفعت عقير ا ”عاق قر الفهم إلى أن 
عقر بعقر قلبه فعاد عقيراً » فد عه القدر إلى صف صفصف الدعوى ٠‏ 
وأرسل عليه لاصراره صرصر العجب › فمزقت جاباب التعبد › 
: ہ عصفھا عص غا“ فانکشف عوار عورته فعوی »› فاذا به کاب 
عور . وقصة اقصائه أن القةدر ساق الكليم إلى محاربة فساق بلدته › 


فقالوا له : اشحذ موسى الدعاء على موسى › فمج فوه جمجمة جمة التمنع » 
فخوفوه بنحت خشبة » فخشته خشية الق »فخرج حی اتی على اتان 
)١(‏ حر غطامط . عظم الأمواج . ( 6 

. خمر‎ )٩( E) 

(۴) بالتحريك : اخسن (۷) صوہا . 

. رسط المكان . (۸) زرعا اکل حه وبقي تبنه‎ )٤( 


۱۰۸ 


قلما قفا وقفت ليقف سير عزمه » فضرى بضرما حى أضرجا ٠‏ 
فقامت ني المحجة تتكلم بالحجة عليه ٠‏ > لم تضربي ؟ وهذه نار عع 
الماشية المشي > فرجع إلى ملكهم فأخبره خبره »› وما تقل العتب 
لقصو د ولا خبره > فالا املك صلب عزمه إلى أمر صلب صلب > آما الدعاء 
عليهم وأما الصلب »> فخرج فاتبعه الشيطان › فما كان الا أن بلغ المكان 
(فکان من الغاوین ) تالله ما عدا عليه العدو › الا بعد أن تول عنه 
الولي » e EN E a‏ 
ا و ا 


REEDED Dba 


. ٠۷١ سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
سور دااع اف الا ي‎ (۲) 


۰۹ 


الفصل السايع عشر 
في قصة قارون )١(‏ 


كان قارون غاية في فقهه وفهمه » وكان ي النسب إلى موسى ابن 
عمه › فلما فاضت الدنیا عليه ›» فاضت نفس علمه › وکانت مقالید 
خزاين خزاياه“ وقرستين .بغلا » غير أن الذي فاته با ناله أعلى وأغلى »> 
سحب ذيل (فبغى ) فقام قومه قومة بزجر (لا تفرح ) والقوا إليه 
نصائح ( وابتغ › ولا تنس › واحسن > ولا تبغ ) . 

فركب يوماً في وقت اقتداره ي أربعة آلاف مقاتل » ومسي الهوى 
يعمل ني المقاتل » وركب معه في معمعته ثلاثمائة جارية » وقد أنساه 
سفه الأمل أن سفينة الاجل جارية › فلما غلا وعلا »> حط إلى حضيض ٠‏ 
-( فخسفنا به ) فقال الحاهلون : انما بادر موسى بادرته » لأخذ بدرة 
( بيداره ) فتقال حاكم الغيب لازالة الريب ( وبداره ) فقسال موس : 
یا أرض خذیه . فاستخذت لامره . فسرت بسربره › فناشده قارون 
: بالرحم فما رحسم > فأخذته لتقدمه حى غيبت قدمه › فما زال 
, ردد القول حى غاب الغي الغي » وانه لیخشف به کل بوم قدر 
قامة » فلا تظن ان دم الحزاء قد رفي مه » ان الدنيا اذا طلعت على 
الطغام تطغى › واذا بغى نكاحها على العفاف تبغى › م انا تقصد هلك 
- محبها وتبغى ٠‏ وكم عذلت ني فتكها بالفى الفي وتلغي » أما دردرها 


)۱( الفر أقصة ف سور ه القعسصس AY N‏ )4( ا 
(r)‏ خبایاه خ 0 
(۳) الجلبة والتحزب , 


۱1۰ 


ر فلا غت فرت فاها فرغت للظعن > أما سحیت 
قرون قارون ؟ مع اقرانه . إلى القران في قرن » أما كفكفت 
كف مكفرف عبها فارتك فن ما يكون فيك في كفن » تاله القد لقي 
الغي الغى غب غبواته › فلما انجلى غيهب غيمه . رأى الغبن“ والغبن 
نعوذ بالله من الجذلان . 


١ (‏ ) فشحت . 
( ۲ ) صاحت . 
( ۳ ) الغين بضم الغين الحديعة والغبن بفتحها الضعف 


۱۱۱ 


الفصل الثامن عشر 


في قصة داود عليه السلام 


a e‏ أطرب 
و ) شكره سمع القبول » فمتعه اقطاع وا خان ولي e‏ 
ا ( سلامة فتجهز للاجهاز على جرحي الزللء 
فرماهم بسهم » لا نغفر للخطائين » والقدر قد أترع له مما سعض له 
الأنامل ملء ء الاناء »> فابتلى بالذنب حى نكس رأس االرياسة على عتبة 
الذل » ودب إلى داود المعاصي دبيب الدبا"" من حيث ما دبر » رماه 
سهم ليالي القضاء في درع ليالي الفتن . فقضى عليه فما قدر على رده 
(وقدر في السرد) : 


) واذا رامي ال ادير ری فدروع المرغ آعوان النصال 


ظن لقوة لقوة ١‏ عصمته لقاء قرن الموى › فلاحت له في حمى 
دعواه حمامة من ذهب »› فذهب يصيدها . فوقع ي عين شرك عينه . 


( للمهيار“ ) 
ظن غداة « الحبف » ان قد سلبها 1 ری سھما وما أجرى دما 


. الحرأة‎ )۴( . ٩ سأ‎ )۲( e 
. العقاب السريعة‎ )٤( 
. ۲٠۳ / ۴ (ه) مطلع قصيدة كتبها إلى إن عبد الرحيم في اهر جان » أنظر دیوان شعره‎ 


1۹۲ 


فعاد پستقري حشاه فطذا فاده من ينها قد علدما 
الم يدر من أين أصيب قلبه وانما الرامي درى كيف 

طاف على بابه طبيب الالطاف » فاراد استخراج النصل من باطن 
الشغاف » فجثا على عتبة عتابه . باعتوبة (خحصمان ) فقضى على نفسه 
في صريح (لقد ظلماك ) فبينا هو يلاحظ لفظ القضية › العا معا 
معالي المعاص ففطن » ففت بالفى الفاتن فن فتاه (وظ داود 
إلا فتاه ) فترل عن مركب العر إلى مس مسجد. الذل > .وافترش 
فراش من قد اسا ني دار الاسا »> وخلغ خلع الفرح لباب الحزن » 
وزز زرزر مانقة ” اللحوف على شعار القلق » فاسكت الحمام بنوحه »> 
وشغلها عن صدحها بصوته ۰ فبالغ حریق الندم في سویدا قلبه » واقلق 
الأفثدة بشجى . شجنه » ومات خلق كثير من الحلق برنم شجوه 
وضوته ‏ وشراب غزق العش من عن عينة > وخشى سبعة فرش رماداء 
م رمی داء الحشا ٭ بعد أن فرشها فرشها »› وکان قول بي مناجاته 
« لهي حرجت أسأل أطباء عبادك . أن يداووا لي جرح خطيئي فكلهم 
عليك يدلي » المي أمدد عيي بالدموع » وضعفي بالقوة » حى ابلغ 
رضاك عي . 


يا من تجنب صبري من تجنبه ‏ هب لي من الدمع ما ابکی علیاكبه 
حى مى زفراتي ني تصاعدها لل الممات ودمعي في تصوبه 
ولي فؤاد اذا ج الخرام به هام اشتباقا إلى مقا معذره 

ما زال يغسل العين من عين العين » ولسان العتاب يقول . يا بعد 
اللقا » وكلما رفع قصة غصة جاء الحواب بزبادة الحوى + وهو بستغيث 
وينادي » حى قلق الحاضر والبادي : 


ان شفيعي للك مي دموع عيي وحسن ظي 
فبالذي قادلي دلا إليلك الا عفوت عى 


چ 


۲٦ - ۲۱ أنظر هذه القصة ني سورة ص‎ )١( 


)۲( بصم الراء المعجمةه : جيه ف صوف معرب ) اشر ډانه ( أي متاح امال 


۸  شهدملا‎ ۳ 


الفصل التاسع عشر 


في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس () 


رکب سلیمان یوما مركب الريح » فراحت بوادره على وادي النمل»› 
فندت نملسة فنادت أخواتما بنداء (لا يتحطمتكم ) م قامت 
فأقامت لعدله عذر (وهم لا يشعرون ) فحملته أربحية سكر الشكر 
على طرب ( فتبسم ضاحكا ) وذلك أا بلفظة ريا ) نادت (أبما ) نبهت 
(النمل ) عينت (أدخلوا) أمرت (ساكتكم ) نصت (لا 
یحلمتکہ ) حذرت (سلیمان ) خصت (وجنوده) عمت 
(وهسم لا بشعسرون ) عذرت « فلما فصل طالوت 
ملکه بابحنود عن وادي النمل › وقع في مفازة لا يرى فيها على ماء 
علما » فجاش جاش ال جيش لفقرهم ني القفر إلى الماء الا »> وكان 
المدهد يدهم على الماء فغات » فتواعده بلفظ (لأعذ به ) فجاء ببهت 
ذکي (أحطت ما لم تحط به ) فحمله کتاباً . فالقاه من قاره . 
عنقاره » فرأت اليقظى ببقظان فهمها کتاباً توما » كلاماً عجيباً › 
وحاملا غرياً » فصادها" العقل والفهم فصاداها » فاستشارت 
قومها فاوموا إلى الحرب بلفظ (نحن ألو قوة) فعلمت أن من جنده 
الطير لا يقاوم » وبعثت ما يفرق به بين الدعوة والدعوى (واني مرسلة 
إليهم بمدية ) واعجيا للذهب اذا ذهب سهمه لا خطى » وللرشا" اذا 
رشت مزالق اقدام العقول لا تبطي . 


۰ 44 - ۲١ أثظر هل د القصة ي سور ة النمل‎ )١( 
۰ القلب و الع در‎ ٣( 
. | اعرض‎ (۳) 


)+( 2 روه . 


لا يغرنك من ا ر ا رقه 
وقنقر فق كب الساق ‏ منه رفعه" 
وخ لاح فر اثر ؤل خاعه 
أره الدرهہ“ تعرف غيه أم ورعه 


TT‏ نی عا ) فلما 
صح عندها ما يدعوا إليه وثبت » وثبت على اقدام الطلب ‏ وهبأت 
مركب القصد » ورحلت ني هجير شمس المدى على نجائب المجرة » 
قلما سمع سلیمان برها » Ns‏ فنادی ی نادي عمفاريته « 
مستعر ضا جند بطشها ( ا يأتيي بعرشها ) E‏ سر ه 
بقر ام (تکروا) م ابتلاها » لیری E SS‏ 
م صرح بلفظ ( (ادخلي الصرح ) فشبه ها لضعفها عن لطافة كاس 
ساقیها فکشفت عن ساقيها › E‏ د ا 
a E‏ ۽ فرت خرزات نظامه عل نظم 
العذر ر اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 0 


6 :یکر القاف ٠‏ ال الرقيق.: 
: (۲( سور د الشمل ¢ الا ية 8 ٤‏ 


الفصل العشرون 
في قصة مريم وعيسى عليهما السلام )١(‏ 


كانت أم مرم حنة قد حلت إلى ولد > فكبر عليها امتناعه 
واستولى الكبر › فرأت يوماً طاثرا يغذو فرحا فرحا » فرجى أملها 
ايوس فر جا فر جا > فسألت عند هذه القضية ولدا . ولدا »> فلما 
علمت بالحمل أكسبها السرور وها » فوهبته باسان النذر لمن وهبه 
E Nas NRE ANU‏ 
الكرم ني قبول الناقص . a‏ 

فلما وضعتها وضعتها بأنامل الانكسار عن سرير السرور › فان 
لسان التلهف لا القى على الفايت ( الي وضعتها انى ) فجبر كسرها جابر 
رفتقبلها ) وساق عنان اللطف إلى ساق زرعها › فربا ي ري 
(وأفتها ) فانطلقت با الأم تأم بيت المقدس » فلبس القوم لامهم ‏ 
ي حرب (يلقلون أقلامَهّم ) فشبت قلم زكريا اذا وثبت الاقلام 
فكفتها"“ وكفلها ء فأراه المسبب غناها عن السبب . باية (وجد 
عند ها ر زقاً ) NE O a‏ ` 

فانتبذت يوماً من أهلها » فاقبل نحو ذلك البري البري“ بريد 
( فارسلنا ) فتحصنت الحصان حصن (اني أعوذ ) فاتزوى إلى زاوية 
( اعا أا ل رباث ) واخبرها بالتحفة في لفظط ( لهب ) فأقيمت 


)١(‏ أنظر سورة آل عمران وسورة مرم والمائدة . (4) رباها. 
(۲) جمع لامة . وهي الدرع . (ة) نسية إلى الر . 
(۴) ضەھا ` 


) فأقيمت ي مهب ريح الروح > فتنفست الكلمة من كين الأمر » فنفخ 
a‏ ي جنب الدرع خا فهر ال ااا في الوقت » فلما 
غل ا غلاا لحمل > فأخرجها الحياء الحي عن ٫الجي‏ » 
:فلما :فاجأها وأقت | أوضع ي فاجأها اللخاض إلى الدع »> حيرت من 
وود ولد . وها فجرت > غ u‏ + ف 
لسان الحغر . بلفظ الندب ريا ليتي مت قبل هذا ) فأجابما المإإى » عن 
أمر »من ملك ( ان لا تحزني ) واجری ها ني أواني الاوان سرى" » 
کیا وهب نها :من الغلمان سرى ”" فسرى" عن سرها وجود الظهور › 
وانس الظاهر . فسرا“ » وأريت أية تدل على من قدر القدرة في مقام 
(وآهزی) افهزت جذم“ جذع مايل مثل الحطب › فتساقط عليها في 
الحال رطب 'الرطب » فأخذها الحوى . ني إعداد الحجواب > فقيل ها 
( كي ) كل الكل » إلى من له الكل وق و ا 
فكوني معزل من اقامة العذر › فالذي تول امجاده يقيم عذر العذرا » 
ل تعجي :من و بود حمل سافر عن أرض القدرة» فلم يصاح أن ° الا 
مزل » أركانه على عمد (إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) فلما 

کن و ست وت ان قعدت وقامت ا أيام النفاس ا 
وفاتت (فأتّت به قومها تحمله ) فنادوا من أندية التوبيخ » إذ ما 
شاهدوا قط أختها (يا أخحت هرون ) فاضجروا مريضاً قد ضى من 
أنين (إني ) على فراش (يا ليتي مت ) فلما شارت أرى“ 
أشارت,إليه » فأخذت السنة تعجبهم تعج بهم ( كيف کلم ) فکا 
اقالت مم : أناءطريق وهذامر لي » والمسافر يسأل عن الطريق 
الطريتق عن االمسافر « فقام عيسى مخض أوطاب اللحطاب على منبر 
اللحطابة « :فأبرز با لخض غعض یریز الاقرار ( اني عبد الله ) وأومی ى 


((1) ر . (ه) الأصل . 
(۲) ذو مروة.. (<) اجتنت , 
(۳) بالتشدید . آلقی وكشف (۷) عسل 


۱14۷ 


وجوده من غير أب ء لي اشارة (وبرا بوالدني ) وكانت واسطة عقده 
( ومبشرا درسول ) : 


فلا مم له سن الشباب . جلس على رحاب العجزة + 
يعطى العافية العافية"“ » ويرىء الأ كة والأبرص » فرعا الفى 
ا ن ااا يؤمونه بي كل يوم » ولقد فرك الدنيا 
فطلقها أي تطليق» وأبغضها ولا كبغض الرافضي الصديق› 
فغزاها بجند الزهد بين مسرح وملجم »> وفتك با كا فتك بالتقى 
ابن ملجم › ما التفت إليها قط وجه عزمه » ولا صافحها ر وما کف 
قلہه > ولا غاز ها یوما لمان فكره فلم يعرف حقيقة ما جي وی 
الحواريين » فشمروا عن ساق العزام » ي سوق بدن الابدان إلى 
مى المى » تحن بلفظ ew:‏ @ وكتبوا ثي عمد العقايد 
(آمنا بالله ) فعدلوا با إلى عدل ( واشهد بأنا مسلمون ) 

ثم ان الیهود اجتمعوا ي بیت (ومکروا) فزلزل علبهم بيد ا 


الله )فدخل عیسی خو ىة ٩‏ فد حل خلده .دو دل ۳ فألقی عله هه # 
فداف بالمرء مر مراده » وصاح فيه حا كم القدر ودر اي ب 


, الدراسة‎ )١( 

(۲) الكوة . 

(۳) غدر ۰ 

( 6 اع درا ال دا مارب ان الب . 


۱1۸ 


الفصل الحادي والعشرون 


في قصة بحيى بن زكريا عليه السلام ر١)‏ 


لا قام زكريا عليه السلام باقامة الاقامة لمرب » رأى وكيل الغيب يسبقه 
بالانفاذ على يد القدرة ي کن کن » وکان اذا حرج م جاء فاجاً ثم 
الشمار قد نمت › فكم قد الفى الفاف الفا كهة الفايقة لا بي حينها › فتلمح 
بعين .زرقاء الفهم > فرأى نفقة الحارية جارية » وكيس الأسباب على 
ختمه » فصاح لسان الدهش ( أنى لك هذا ) فأحالت الحال على المسبب 
( هو من عند الله ) فتهت هده الارة راقد طمعه »› بعد أن أطال و سنه 
سیعین سلة » فسن على سنة و مأء ا ماء آسن مما لم ا 
)0( رعد ن فو © و تسعسم (۷) TE‏ على باب 
عسى ي عراب ( غار کر ارب فسری مره سا ٤‏ و ی ال 
فن من افن » وكتب قصة (لا تذرني فرداً) وشکا ما شيك به مما حل 

: س سے 3 ۰ ٤‏ 

أورد في قصته » ما يريد حملها بريد الرجاء »> إلى من عود العود 0) 
ال فکشف الحوی ي الحواب » لله دره. حدم حی شاب 4 
طلب نايا على الباب » فأصبح ميت أمله بوجود يي › فمشى 


وقام الدردح 


)۱( انظر قصته ي سورة آل تمران ومريم والانبياء . 


(۲) صب على حر وجه (۷) هرم وفی . 
(۴) ضد الياس . (۸) کر . 

(4) م يتغير . )٩(‏ بضم العين . 
(ه) الشيخ اهم . )٠١(‏ بفتح العين . 
(7) کر . 


لمشاهدة وجه ا ٠‏ وف ال وها مر الات ال ان 
لفظ (اني) وهتف به هاتف (هَ على هين ) فسأل علا على ما 
د > لحمل نفسه على الشكر ENE‏ 
مع سلامة اللسان × الا عن ذ كر الرحمن » لیکون حج نطقه مفرداً . 
فلما ولد له يي » لم يبلغ مبلغ يافع + الا وهو ولد نافع » کان 
صبا الصبا تميل بالصبيان ولا تېزه » فاذا قالوا له هلم بنا فلنلعب + 
قال : انما خلقنا للتعب لا للعب › فقط له القدر قطاً من عصام العصمة 
ما قط لاحد » فما خطا لى N EEE‏ عن يد 
لتساك“ » وعلا عن فضوفا على قل التقلل ٠‏ فكان عيش غيشه 
العشب "٠‏ واقتنع و راشف 0 و اشرق 
e‏ رقش نقش القشيب والدمقس ما لف ما لفق » ولقد 
دوی ی دو فۇاده غيم الغم فغدا الغدق يدق لى أن فاض قلیب 
قله „ فانقلیت عیناه بقلب کالعیون حی فرت ۽ فحفرت يي اخدود 
اللحدود مجرى » ولم يزل معول دمعه حفر ركية خده . حى بدت 
فيه » اضراس فيه » يا عجباً من بكاء من ما عصى ولا هم » وضحك 
من کتابه بالذنوب قد إدهم + فلما قارب الوفاة وفات العدو «علم من 
آفات النقل في المواطن المخصوصة . بوحش الوحشة فاص ي 
من أسد البلاء » كما حمى من ذنب الذنب (يوم ولد ويو م موت 


ویو م ّث حا ) . 


as ie oar shah 


(۱) حیوته . (+) الثوب الرقيق 
() جمع مساك وهواللد . (ه) الوب الكتان . 
(۴) العمامة . 


1۰ 


الفصل الثاني والعشرون 


في قصة أهل الكهف را) 


کان رقم ( کب ني قلوبهم الاعان ) قد علا على هف قلوب 
أهل الكهف » فلما نصب ملكهم شرك الشرك » بان هم حيط الفخ 
فغروا »> وخحرجوا من ضيق حصر الحبس إلى الفضاء فضاء هم »› فما 
راعهم ي الطريتق الا راع وافقهم › فرافقهم كلبه فأخحذوا تي ضربه 
لكونهم ليسوا من ضربه » فصاح لساط حاله لا تطردولي لمبايني 
جنسکم » فان معبو دكم لیس من جنسكم › آنا ي قبضة ايثا ركم 
أسير" > أسير إن سرتم » وأحرس ان نے » فلما دخلوا دار ضیافة 
العزلة » اضطجعوا على راحة الراحة من أرباب الكفر › فغلب النوم القوم 
(ثلانماثة سنين وازدادوا تسعاً) وكانت الشمس تحول عن حلتهم 
لحراسة حلتهم من بلاء بلي » وأعينهم مفتوحة للا تذوب بأطباق 
الاطباق » ويد اللطف تقلب أجسادهم لتسلم من افن عفن » وجرت 
الحال ي کلبهم » على ما جرت ہم » فکأنه ني شرك نومهم قد صید 
( بالوصید" ) . | 


فخرج اللك جم جمعه لي طلابهم فاذا بهم « فسد الباب وما 
وعی على وعاء مسك ء فأضاع “ حى ضاع بيد الملك في بيد الملك› 
فانساب راع إلى سبسبهم »› ففتح باب الكهف لیحوز الغ › فهب 
المواء فهب الراقد « فترم أحدهم بلفظ (كم لبثم ) فأجابه الأاخر 


(۱)( أنظر القصة في سو رة الكهف . 
)۲( اموز ۰ 

(۴) الباب . 

(4( فاج : 


4 


(يوماً ) م رأى بقية الشمس نقية فاتقى بالورع ورطات الكذب ؛ 
فعاد يتبع اوب ( أو بعض يوم ) فلما قفلوا من سفر الاسوم إلى ديار 
العادة » زاد تقاضي الطبع بالزاد »> فخرج رئيسهم بي ثوب متنكر ٭« 
فضلت معرفته المعاهد » فاقبل يتهم اليقظة »› فمد إلى بايع الطعام باعه ء 
فما ياعه » وظن انه قد وجد کنزاً» ولقد وجد کتز (وزدناهم هدی ) فحمله 
القوم إلى الوالي » فقال اکر هنا 
على فتاة فخرجناا عشية أمس » فلمااايي باطن كهف « فلما 
انتبھنا حرجت لابتاع للاتباع قوت الوقت › فسار القوم مچ 
في عسكر التعجب » فسمع اخوانه جابة الحيل »ي حلبة الطلب › فتجاوبوا 
بأصوات التوديع » وقاموا إلى صلاة مودع » فدخل ليخا فقص عليهم 
نبأهم ء فعادوا إلى مواضع المضاجع » فوافتهم الوفاة »> وفات لقاؤهم 
وسدلت عليهم حجاب الرعب »« كف (لو اطلعت ) . 

احواني ليس العجب من نام لم يعرف قدر ما مر من يومه > واا 
المجب من نام في بقظة عمره . 


e 
e أما والله لو عرف لما‎ 
قد خلقوا لما لو أ قلوبېم ساحوا وهاموا‎ 
e ووی‎ TS 


لوم الخحشر قد لقت رال فصلوا من حافته وصاموا 
وحن إذا أمرنا أو ينا كأهل الكهف ايقاظ نيام 


١ (‏ ) إسم الذي حرج من أهل الكهف . 


۲ 


الفصل الثالث والعشرون 


في بداية آمر نبينا ورضاعه 
صلی الله عليه وسلم 


لق نبينا صلى الله عليه وسلم من أرضى الأرض أرضاً » واصفى 
الأوصاف وصفاً .»> وصين آباؤه من زلل الزنا EE‏ صدفت بتلك 
الدرة صدفة آمنة » فوثبت لرضاعه ثويبة « م قضت بافي الدين 
i 1‏ فقام عل على سوقه )۲( جا“ قيام ق 


۳ 


فنشاً ئي حجر الکمال کا نشا » فشأى من شأى منشاً . 


قدمت حليمة والحدب عام في العام » فعرض على للمرضعات 
فأبين للبم » فراحت به حليمة إلى حلتها » فثاب لبنها ولبن راحلتها » 
فباتوا البركة روائه رواء « وهب على مباركهسم نسيم نسمة مباركة » 
فلما ظعنت الظعاين تت اتانها توم أمام الركب › فلما حلوا حللهم . 
کانتټ الرعاء تسرح فيعفر ها سرحان الجحدب »> وراعي حليمة يعيسد 
الغم بالغ . 

فبينا الصيي مع الصبيان بت صبا الحبر مجبريل › فجاءه فجاأًة 
فشق عن القلب » م شقه وما شق عليه » فعاق بيده من باطية باطنه 
علقة ه فقال هذاحظ الشيطان » وقد قطعنا علقه“ ثم أعاد قَلبه 
بعد أن فلب . وما به قلبة”“ ء فبقي أثر المخيط ي صدره » باي 
عمره لاظهار سورة ( ألم" نشرح ) . 


(۱) غليظا : )٤(‏ كشجرة . القطعة من الدم الامد 
(۲) أعواده. (ه) كقدرة . العلا قة الي يتعلق اء 
)۳( ما يہاع فيي ونشری . )<( کشجرة . داأء يقالب ما به قلبه ۴ 


۹-۲۳ 


فلما بلغ ست سثن . ألوى المىث :بالوالدة « فجد ي كفالته 
الحد ء ثم طاب الموت عبد المطلب » فما أبى الطالب » ولا اشتغل 
بأوصابه حى أوصی به أبا طالب « فخرج به وقد زانه e‏ 
ا + فتيمم باليتيم منزل تيماء » فرآه عيراء 0 فة فا 
سمات النبوة من شمايل ( بعر فونه ) فشام در ف فضله فلاح من شيمه 
شاءته » فقال لعمه : احفظ هذه الشامة من شاهمت . 


وما زال نشره يضوعءولا يضيع » إلى أن خضت حامل النبوة 

ي ابان التمام > وآثر الطلتق طلاق الحلق » فتحرى غار حراء" للفراغ 
فراغ إليه املك » فأغار ‏ حبل الوصال ني ذلك الغار » فأفاض عليه 
حلة (٠‏ اقرأً) فأفاض إلى حلة (زملوني ) فسكنت حدجة غلته » بعلة 
إنك لتصل الرحم ٤‏ انطلقت به إلى ورقة فقرأً من ورقة سيماه نقش 
فضله » فتيقظ لفهم أمره اذ ناموا #فقال : هذا ا الذى. لزل على 
موسى > ولقد عرفه الاحبار ي الكنايس» واأرهبان ي الصوامع ا 


به الرئی وأخبر به التابع ‏ . 


فکانت تسلم عليه قبل التبوة الاحجار « وتبشره یا ولاه لاه 
الأشجار « وكان خانم النبوة. بين كتفيه « وسرايا الرعب تترك كسرى 
كالكسرة بين يديه » ألبس أهاب اليبة وتوح تاح السيادة » وضمخ 
بأذكى خلوق أزكى الاخلاق » واحل دار المدراة «واجلس على صفحة 
الصفح ولقم لقم لقمان؛ كيم ›» ووضعت له أکو اب التواضع > 
- وأديرت عليه كؤوس الكيس متضمنة حلاوة الحلم › ختامها مساك 
النلسك » واعطى لقطع مفازة الدنيا ٠‏ جواد الحود »> ونوول قلم العز 


(۱) عبر اه إسم الرأهب الذي لقي النبي دامن 


)۲( البحر هة البأدة . 
(۳) جبل كان النبي يتعبد به قبل البعثة . 
)+( أحکم القع ^ 


(ه) ورقة بن نوقل أحد الرهبان من العرب 
)٩(‏ الحي ألذي يرى فيحب . 
(۷) اني الذي يعيم الإنسان. . 


VE: 


أ 


فوقع على صحائف الكد » ١‏ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » ء 
كان يعود المريض «ء وجيب دعوة المملوك » ويجاس على الأرض » 
ويلبس اللحشن » ویأکل البشع « ويبيت الليالي طاوياً « بتقلب في قعر 
الفقرء ولسان الحال يناديه : يا محمد نحن نضن بك عن الدنيا لا 
با عنك . 


ولقد شارك الانبياء ني فضاتلهم وزاد « أين سطوة (لا تذر) من 
حلم (اهد قومي ) أين انشقاق البحر : من انشقاق القمر › أينانفجار 
اللحجر من ی لاء من ین ا 3# ين التکليم لل الطور من 
ۋاب قو سین ¥ ا تسبیح الال ٤‏ اما کنها من تقدیس الحصی ٤‏ 
الكف » أن علو سليمان بالريح من ليلة المعراج «ء أبن إحياء عيسى 
الأموات as‏ » كل الأنبياء دهت معجز اہم بمو م # 
ومعجزة نبينا الأكر . قانمة على منار ( لأنذركم به ومن بلغ ) تنادي 
( فأتوا دسورة من مله " ) ولقد أعرب عن تقدمه من تقدمه # 
«آدم ومن TT PT‏ وعیسی حن ما وسعهما 
الا اتباعي » فاذا تزل عيسى صلى مأموماً » للا يدنس بغبار الشهة وجه 
E‏ بعدی ۳ ( 


فهو أول الناس خروجا اذا بعثوا » وخطيب الحلائق اذا وفدوا» 
ومبشر القوم اذا يأسوا » الأنبياء قد سكتوا لنطقه » والاملاك قد 
اعترفوا حقه » والحنة والنار تحت أمره « واللحزان داخلون لي دائرة 
حکمه + وکلام غیره قبل قوله لا نفع وجواب الحبيب له 
« قل تسمع » فسبحان من فض له من الفضائل ما فضله » وکسب من 
حلل الفخر الحم ما جمله + جمع الله يننا و ينه ي جنته» واحيانا على 


)١(‏ حدیث صحيح . (۳) حدیٹ م 


(۲) سورة البقرة > الآية ۲۴۳ , 
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الفصل الرابع والعشرون 


لا آغارت قریش :ٌ حيل الحيل على الرسول » خرج إلى غار لو دخله 
غیره کان غررا ٩‏ > فخريت قريش بالطلب » فنبتت شجرة لم تکن 
قبل . قبل الباب » فأظلت المطلوب » وأضلت الطالب › وجاءت 
عنکبوت فسدت فسدّت باب الطلب › حاکت وجه الغار فحاکت ۳ 
ا و ستراً » م حمى اللطف الحمن › ممامتين 3 
كان الا أن سكنتا من الغار فما » فما بان المستتر فانحخذتا عشاء فغشى 
ماغشی مسن غشاء العشا × عل ابصار المقتفين فصاروا غ ( 
فراغ الاعداء حو تلك الناحية «فرأوا دليل فراغ الغار“ الغار ء فعادوا 
عن من عادوا » عوداً بحتاً بلا خت ه فقال الصديق عن حر الوجد » لو 
ان أحدهم نظر إلى قدميه لابصرنا » فقال « ما ظنلك بأثنين اله ثالثهما » . 
فلما رحلا لتقهما سراقة »> فسرقت الارض قوابم فرسه « فلما 
رأی أرضاً صلداً قد فرست" الفرس . فرست إلى بطنها ببطنها + 
E E‏ فأخذ يعرض الال على من قد رد 
تيح الكنوز » ويقدم الزاد إلى شبعان « ابيت عند ريي » » فجازا على 
خيمة أم معبد » فاصحت شاما » وأصبحت تشهد » فوصلا إلى يرب 
اب زى السلامة » وفات احير مكة » وفاءت المدينة بالكرامة د . 


. شاہت‎ )٣( 


(ه) فر ست الأولى افترست . والثانية رسبت ونزلت 


۲٦ 


الفصل الخامس والعشرون 


في قصة اهل بدر 


U‏ بادر بدر الشربعة بالحروج إلى بدر » رأى ني أصحابه قَلة 
فارتقى قلة“ ( وشاو راهم ) فقام المقداد عن قوله قومة › احق متابعة 
المبايعة « فقال : .لو سرت إلى برك الغماد لتابعناك فما لبث الرسول 
ان صار يطلب باللحطاب الانصار » ففطن لسعادته سعد بن معاذ › 
فقال : لو خضت البحر لحضنا » فرأى المصطفى ني الأعداء العدد 
والعدة » والتفت إلى المسلمين فوجد اذ ما وجد » فاستقبل قبلة الطلب . 
واقتضى كرا ما ماطل » فانتدب مدد العون بلا عون » فاقبلت سحابة 
تسحب ذيل النصر » فسمع المشركون منها حمحمة الحيل فحموا › 
وانقلبت قلوبيم من بحمومها حماً » فترلت الملائكة مع الإلفين » جبريل 

SS N N 
فعد لو ا کالغمام ٭ قد سدلوا العمام » وأرسلت قریش رایداً » فعاد‎ 
> بتأثر ير سالقي « فحذر القوم العزل سهام العزابم » فأثر عتبه في عتبة‎ 
وکان یشیب خوفاً شيبة » واحكم حزام الحزم ا وآبی‎ 
: للجهل أبو جهلل‎ 


فلازهم الطراد إلى قتال أحد سلاحهم فيه الفرار 
مضوا متسابقي الأعضاء فيه لأرجلهم بأرۇسهم عار 


ا 


و ا . 
(۲) آل عمرأن ۱۵٩‏ . 


4 


فلما قاہوا إلى القليب قام الرسول على رأس الرس ينادي الرؤساء 
حین رسوا بلسان ( فانتقمنا ) e‏ ( ان تستفتحوا) لتصديق 
( وينصرك الله ) بي مضمون ( هل توت با فلان ويا فلان ۰ RR‏ 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً) : 


ذكر من شهد بدرا على الحروف 
حرق الالف 


اي ن کعب » اني بن ثابت » اوس بن ثابت » اوس بن خولي ه 
أوس ين الصامت > أسعد بن بز يد » انس بن معاذ » الأرقم » اربد 


حرف الياء 

دشر بن البراء » بشير بن سعيد » بلال » بحات « يسيس . 
حرف التاعء 

ميم بن يعار یم مولی حراش » نمیم مول بي غے . 
حرف الثاء 


ثابت بن آرقم ۾ ثابت بن ثعلبة » ثابت بن خلد » ثابت بن عمرو» 
ثابٿ بن هزال . لعلبة بن حاطب ٠‏ علبة بن عمرو ء علبة بن غنمة » 


4 
ي * 


ىف . 


حرف الجيم ‏ 


جابر رن خاد جابر بن عبدالله بن رئاب » جبار » جبير * جیار : 


2 الحاء 


nna 


O )‏ ( ۲ ) رسوهودسوه ودفنوه وأحد . 


۲۸ 


ابن ظالم » الحارث قيس « الحارث بن النعمان ه حارثة بن الحمير ء 
_حارثة بن سراقة » حارثة بن النعمان بن رافع « حارثة بن النعمان بن 
نفيع » حاطب بن أي بلتعة » حاطب بن عمرو الحباب » حبيب حرام ه 
حريت » حصين » حمزة . 


حرف الخاء 


خالد بن البکیر ٭ خالد بن زید ٭ خالد بن قیس ٭ خلاد بن رافع ٭ 
خلاد بن سويد ۾ خلاد بن عمرو »« خليد » خباب بن الارث » خحباب 
مولى عتبة « خحبيب بن يساف ء خارجة » خليفة » خنيس » خول . 


حرف الدال 
ليس فيه أحد . 

حرف الذال 
ذ کوان » ذو الشمالن . 

حرف الراء 


رافع بن الحارث « رافع بن عنجدة « رافع بن المعلى » رفاعة بن 
رافع « رفاعة بن عك المنكر CDE‏ 


رجيلة » . 
) حرف الزاي 
RG REE‏ 
زید بن وديعة » زياد بن کعب ۰ زياد بن لبيد « الزبر . 
حرف السدن 


سول لر" ن خولة » سعد دن الربيع ۾ سعل بن سهل » عار ن عثمان ٭ 
ا »+ سعید بن ف قيس ٭ سھسل 


۹ ) المدهش _ 


ابن حنیف » سهيل بن رافع ۾ سهيل بن عتيك ۾ سهل بن عدي ۽ سهل 
ابن ن ب ل بن وا ا ن ار ت و ا ن حرو و رح 
ابن قيس » سليم بن ملحان » سليم ابو كبشة » سلمة بن اسلم » سلمة 
ابن ثابت ء سلمة بن سلامة » سالم بن عمير ء» سالم مولى الي حذيفة ء 
سراقة بن عمرو « سراقة بن كعب » سماك بن خرشة » سماك بن 
سعد ۽ سان بن صيفي ۽ سنان بن اي سنان » سويہط + سواد بن رزين »۽ 
سواد بن غربة » السايب » سبيع » سفين » سليط . 


حرف الشين ِ 


شجاع 4 شماس 

حرف الصاد 
صالح » صفوان . 

حرف الضاى 
ضصمرة # اأضحااة ة 

حرف الطاء 


الطفيل احارث »× الطفيل بن مالك » الطفيل 0 النعمان . 


حرف ألطاء 


ليس فيها أحد . 


حرف العين 
عبدالله أبو بكر الصديق » عمر بن الحطاب » علي بن أي طالب ه 
عبدالله بن مسعود » عبدالله أبو سلمة » عبدالته أنيس » عبدالله بن ثعابة ٠‏ 
عبدالله بن جبیر » عبدالله بن جحش »+ عبدالله بن الحد » عبدالله بن 


1° 


ابن سلمة » عبدالله بن سهل ء عبدالله بن سهيل » عبدالله بن طارق ٠‏ 
عبدالله بن جبیدالله بن آي عبدالله بن عبد مناف » عبدالله بن عبس »+ عبدالله 
ابن عرفطة # عبدالله بن عمرو » عبدالله بن عمير » عبدالله بن قيس 
ابن خحلدة » عبدالله بن قيس بن صخر « عبدالله بن حرمة » عبدالله بن 
مظعون + عبدالله بن النعمان » عبد الرحمن بن جبر » عبد الرحمن بن 
عبدالله » عبد الرحمن بن عوف » عبيد بن أوس + عبيد بن زيده 
عبيد بن أي عبيد » عبيدة بن الحارث » عباد بن بشر « عباد بن قيس + 
عباد بن اللمشخاش ٠»‏ عبد ربه » عتبة بن أي ربيعة » عثبة بن زيد » عتبة 
ابن غزوان » عتبة بن عبدالله » عقبة بن عامر » عقبة بن وهب بن 
ربيعة » عقبة بن وهب بن كلدة » عمر بن اياس » عمرو بن تعلبة ‏ 
عمرو بن سراقة ۽ عمرو بن طلق » عمر بن معاذ » عمر بن أي سرح » 
عمیر ابن انارت » عمير بن الحمام » عمير بن غامر ١ه‏ اعمين بن غوف : 
عمير بن مالك » عمير بن معبد » عمار » عمارة » عامر بن أمية » 
عامر بن البكير » عامر بن الحراح » عامر بن ربيعة » عامر بن سلمة » 
عا ب و عار ا عا ا و وا ی ا 
غامر بن قيس « عصيمة الأشجعي » عصيمة الانصاري » ءوف بن 
E E E‏ عنبرة + 
عو ٭ عياض » عثمان بن مظعون . 


حرف الغين 

حرف الفاء 
الفا که » وؤروة ۰ 

حرف القاف 


قيس بن أي صعصعة + قيس بن عمرو » قيس بن حصن » قيس 
بن علد » قتادة » قدامة » قطبة . 


۱۲۱ 


حرف الكاف 
کعب بن حماز « کعب بن زید « کعب بن عمرو ٭ کناز . 


حرف اللام 
لیس فيه أحد , 


حرف اليم 
مالك بن التيهان « مالك بن ثابت » مالك بن الدخشى » مالك بن 
ربيعة «» مالك بن عمرو أبو حبة » مالك بن عمرو أخو ثقيف » مالك 
ابن عمرو بن حخحثيمة » ملك بن قدامة » ملك بن مسعود » مسعود إن 
خلدة » مسعود بن الربيع 3 مسعو د بن سعد الحارلي 3# مسعود بن سعد 
الزري » معاذ بن جبل » معاذ بن عفراء « معاد بن ماعص ٭ المنذر بن 
عمرو » المنذر بن قدامة « المنذر بن محمد ء”معتب بن حمراء » معتب 
ابن عبدة « معتب بن قشير « معبد بن عبادة « معبد بن قيس « حرز 
ابن عامر » محرز بن نضلة » معوذ بن عفراء » معوذ بن عمرو » مبشر» 
الحذر » محمد بنمسلمة » مدلاج » مرثد » مصعب + معقل ٠‏ معمر *٭ 
معن « المقداد » مليل » مهجع . ا 
حرف النون 
النعمان بن ثابت » النعمان بن سنان » النعمان بن عمرو » النعمان 
ابن عبد عمرو « النعمان بن عصر » النعمان بن مالك » النعمان بن أي 
حزمة « نصر » نوف . 
وهب بن سعد « وهب بن حصن « وافد » وديعة « وذقة . 
حرف الهاء 
هاني ۽ هشام » هلال . 


۲۲ 


حرف الداء 


يزيد بن الحارث + يزيد بن رقيش + يزيد بن عامر » يزيد بن المرين + 
يزيد بن المنذر . 
وممن یعرف بکنیته ولا بعرف باسمه | 
أبو الحمراء » أبو خزية » أبو سبرة » ابو مليل . 
وامتنع من شهود بدر . مانية لأعذار » فضرب همم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهامهم وآجورهم . فکانوا کمن شهدها : عثمان » 
وطلحة ¥ و سعد چ والحارث لن حاطب 4# والحارث ابن الصمة ب 
وخوات » وعاص بن عدي « وأبو لبابة ٠»‏ 
فهولاء البداريون بجملتهم » حشرا الله في زمرمم . 


\۳ 


الفصل السادس والعشرون 


في تزويج علي بغاطمة 
عليهما السلام 


کان للني صلى الله عليه وسلم ناث فضلتهن فاطمة > وزوجات 
سبقنهن عائشة » و ان اختيار القدر لا عاي ف التساوي ْ dl‏ 
عاء واحد ( ونفضل بعضها على بعضٍ کا ی عل 
لمطبتها » طرق بأنامل رجائه ارجاء باب الحطبة » فمشى إلبه الأذن 
باللاذن على عجل العجل › فنقد صدق الرغة قبل نقد الصداق › فعقد . 
العقد على درع لينبه على جهاد الهوى »› وجهزت بالاجهاز على عدو 
الزهد › ولم يرض ها جهاز الدنيا » لوافقة البضعة الي هي منه » فحلاها 
الرسول بحلية « فاطمة بضعة مي » وعقد ما عقداً خحرزات نظامه «ان 
الله يغضب لغضباك . ویرصی لرضاك'" » » وبعث بين يديا وصايف 
«غضوا أبصا رکم “» » ونصب ها سدة « ألا ترٴضين أن تکولي سيدة 
نساء هذه الأمّة ‏ » » وأدخلها على الزوج ني حال الحالية عليه 
قناع القناعة » تسعى ني فضاء الفضائل إلى خلوة الحلة » حى اجلست 
ت فن د ار ا ل 3 ع ,جر ااا وا 


. سورة الرعد › الآية 4 . ( ۲ ) رواه مسلم‎ )١( 

(م) رواة أبو سعد ني شرف النبوة وابن المغنى ني معجمه والإمام الرضا ني مسنده › 
راجم ذخالر العقجي ص ۳۹ . 

)4( ولفظه ر إذا كان وم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب غضوا ابصا رکم عن 
فاطمة نت محمد حى مر » آخرجه مام عن علي , 


( ا 


۳6٤ 


حللا وحلياً فنثرته على اللائكة »> وليس المراد بذلك اللاك » ولكن 
ليعلم رضى المك . 


یا عجباً » نرت الحلل لأجل من فراشه جلد کېش» هلا حلت له 
منها حلة « كلا مركب اللاك أحلى من أن لى « فدخل عليها الرسول » 
فاستدعی بأناء من ماء » فدعا فره رال رة () + م رش على حبیبین بلا 
غش « فلما طاب لعلي ذلك الوقت « سأل الرسول سؤال سكران 
من شراب الوصل : يا رسول الله انا أحب إليك أم هي ؟ ففصل الحا كم 
بين خحصوم الحب » فقال :هي أحب إلي منك « وأنت أعز علي منها + 
فلما حازت با حازت قناطر الفضل » صين وجه الكمال مال الحلل 
في العيش « فأقوى على الأقوى ففر الفقر ه فصيح بفصيح خحطاب 
وات کے کی غ ا 
الرضا « بين أعلام الصبر « فبات يسقي نخلا إلى الفجر بشيء من 
الشعير على وجه الأجر «ء فلما جاء به وأصاح للأكل قام سايل على باب 
البذل » فنادى : يا أهل نادي الندى والفضل » اطعمونا أطعمکم الله 
من الفضل » فثارت رياح الارتياح للايثار « فأثارت سحاباً يقطر من 
قطر ته قطر جور الحود » فسأل سيله بقدر وادي الود » فاما تروت بالماء 
أشجار الانس » صدحت على ورقها ورق القدس واغى عن غرايب 
صدح الماح (ويطعمون الطعام على حبه ) ثم أخبر الحق ٭ عن 
اف نطعمکہ' لوجه الله ) فلو رأيت القوم یوم 
القيامة » ني ظل (فوقاهتم الله ) وقد اكتست أجساد وكست بكسا 
الضنك غضارة العيش على حلل الحفض + واستراحت أيد تفرق 
أيدها من طحن الرجاء ونزع الدلو « (متكئين فيها ) هذا من حصاد 


بذر النذر . 


(۱) روا النساني . 


(۲( الا يه وما بعدھا ي سور ة الإنسان A e‏ 


e 


ولقد عجب العلماء من شرح هذا الاجر واستظر فو اأ عدم ذ کر الحور 
في هذا الذ كر » فبقوا متحيرين في حير الفكر « فنودوا من بطنان وادي 
الفضل ٠‏ بأن ذلك لفضل فضل زهراء الانس » غير عليها من د کر 
الغير » وانما اثرا على الطفلين « لما غصنان من شجرة « ابيت يطعمي 
ري » وبعضص ٠ن‏ جملة « هي بضعة مي » وفرخ الط # وذكاة 
الح كذ رة اة 


۴١ 


وهو المشتمل على المواعظ والارشادات مطلقاً وهو مائة فصل 


الفصل الاول 
في قوله تعالى ( هو الاول والآخر ) يذكر فيه التوجيد 


أول لیس له مدا » آخر جل عن منتهی » ظاهر بالدلیل › باطن 
با لحجاب ۰ يثبته العقل ولا يدرکه الحس » کل علوق حصور »عد 
مأسور ني سور قطر » والحالق بائن مباين يعرف يعدم مألوف 
التعريف » ارتفعت لعدم للشبه الشبه ه اما يقع الاشكال ي وصف 
من له اشكال » واما تضرب الأمثال لمن له أمثال »> فاما من لم يزل. 
ولا يزال فما للحس معه جال « عظمته عظمت عن نيل كف الميال . 

کیف يقال له کیف » والکیف ني حقه عال ۰ انی تتخایله 
لأوهام وهي صنعه » کف نح ده العقول وهي فعله « کیفت. حوره 
الأماكن وهي وضعه ه انقطع سير الفكَرٌ « وقف سلوك الذهن ء 
بطلت اشارة الوهم » عجز لطف الوصف ٠‏ عشيت عين العقل » خرس 
لسان الحس » لا طور للقدم ني طور القدم ٠‏ عز المرتق فيأس 
المرتقی » بحر لا یتمکن منه غایص » لیل لا يبین للعین فيه کوکب : 
مرام شط مرمى العقل فيه فدون مداه بيد لا تيد 


جادة التسليم سليمة » وادى النقل بلا نقع › انزل عن علو غلو ‏ 
التشبيه « ولا تعل قلل أباطيل التعطيل « فالوادي بين جبلين »› المشبه 
متلوٹٺ بمرت التجسيم > والمعطل جس بدم اححود » ونصيب اللحى 


۱۷ 


لبن حالص هو التتزيه » تخر في نفوس الكفار حب الاصنام > فجاء 
محمد فمحا ذلك بالتوحيد « ومر بي قلوب المشبهة حب صورة 
وشکل + حیت فهو ما بالتنزيه«والعلماء ورنة الأنبياء) 0 عر فه من 
کل ا فخ یک ر عت و که د اک ای > 
والمعطل أعمى . 

فما یتزه عنه فم » فیما مجحب نفیه بے جل وجوب وجوده عن 
رجم لعل » سبتق الزمان فلا يقال کان اذ » تمجد ي وحدانیته عن زحام 
مع «» تفرد بالانشاء فلا يستفهم عن الصانع بمن » أبرز عرايس 
الخلوقات من كن كن » بث الحلم فلم یعارض بلم » تعالى عن 
بعضية من » وتقدس عن ظرفية في » وتنزه عن شبه كان » وتعظم عن 
نقص لو ان » وعز عن عيب الا ان » وسما كاله عن تدارك لکن . 

ان وقفٺف ڏهن بو صفه صاح العز جز > ان سار فکر وه قالت 
الميبة عد » ان قعد اللسان عن ذكره قال القلب قم > ان جر متکبر 
قال القهر شم » ان سأل محتاج قال الانعام ان تعرض فقیر 
قال الوفر فر › ان سکت مذنب حیا قال الحلم قل » ان بعد ذو 
حطاء نادى اللطف إب » عر عجايب العم وقال للكل خذ . ) 


من بیان عظمته ( رفیع ارجات )٩‏ من اثر قسره سح ل 
السموات ) توقيع ا رار بالعدل“ ) واتع کرو( ن 
افحشاء ) ينادي على باب عزته (لا يسال ) بصاح على عة حجه 


( لمن الأرض ومن فيها" ) ينذر جاو رر ر علمه (ما کون من 
)۸( 


مجوی ثلاث" ) یقول جهبذ طو له ( وان er‏ نعمة الله ( پر م 
e‏ ار 

منشد فضله رلا a OEE‏ 

)۱( 8 اپو داود والدأر مي وأبن ماجه وابن حنبل . 

(۲) سورة غافر › الآية ٠١‏ ذ (۷) سورة المجادلة » الاآية ۷ . 

)۳( سور ة الاسراء 6 الآ ية 8 )۸( سور ه ة إبراهي ءالاية £ ۳ » سور ةالنحل ›الاأية۸٠.‏ 


(٤-ه)‏ سورة النحل » الآية ٩١‏ . (4) سورة الزمر › الآية 0 
(٦)‏ سورة المۇمنون › الاية ۸4 . 


۱۴۸ 


سبحان من آقام من کل موجود دلیلا على عزثه › وثصب علم 
اهمدی على باب حجته » الا کوان کلها تنطق بالدلیل على وحدانيته › 
وکل موافق وعالف بشي ت ة٠‏ ان رفت بضر الفكر, تر 
دائرة الفلك ني قبضته » وتبصر شمس النهار وبدر الدجى بجريان في 
حر قدرته » والکواکب قد اصطفت کالواکب على مناکب 
تسخير سطوته »> فمنها رجوم للشياطين ترميهم فرميهم عن حمی 
حمايته » ومنها سطور ني المهامه يقرؤها المسافر ني سفر سفرته › 
وان خفضت البصر رآيت الأرض مسكة محكمة حكمته . كل قطر 
منھا #روس باطواده عن حرکته » فاذا ضصجت عطاما ثار السحاب 
من بركة بركته » ونفخ ي صور الرعد لاحياء ور اه ر 
فيبدو نور النور تز طرباً معز امی رحمته » فاذا استوی على سوقه . 
زادت ني سوقه نعامی نعمته + ويفتق يد الامجاد بأنامل القدرة اكام 
النبات عن صنعة صبخته »> فيرفل تي حلى حلل الحال الحالية إلى معبر 
عبرته » وتصدح الورق على الورق كل بتبليغ لغته »› والاشجار معتنقة 
ور ع ارادته »> صنوان وغبر صنوان . هذا بعض صنعته 
(ویسبح الرعد محمد ده والملائكة من خحیفته ) . 

نظر بعین الاختیار إلى آدم فحظی بسجود ملائکته « وال ابنه 
شیث فاقامه ني منزلته › ولل ادریس فاحتال بالمامه على جنته »> ولل 
نوح فنجا من الغرق بسفينته » وإلى هود فعاد على عاد شوم حالفته 
إلى صالح فتمخضت صخرة بناقته > وإلى ابراهيم فتبختر في حلة 
خاته » والی اسماعیل فأعان الحلیل ي بناء کعبته » ول اسحق فافتکه 
بالفداء من ضجعته »> وإلی لوط فنجاه وأهله من عشیرته »> وإلی شعیب 
فأعطاه الفصاحة ني خحطبته »> وإلى يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته › وإلى 
یوسف فأراه البرهان ني همته › ` وإ موسی فخطر في ثوب مكالته› 
وإلى اليأس فاليأس للناس من حالته » وإلى داود فالان الحديد له على 
حدته » وللی سلیمان فراحت الریح من في ملكته » ولى أيوب فيا 


۹ 


طوبی لرکضته » وال بوتس فسمع نداه في ظلبته > والی زکریا 
فقرن سؤاله ببشارته › ولل یی فتلمح حصير الحصور على سدة 
سیادته » ولل عیسی فکم أقام ميتاً من حفرته › وإلى محمد . فخصه ليلة 
المعراج لرۇبته . ) 


واعرض عن ابلیس فخزي ببعده ولعنته » وعن قابیل فقاب قلبه 
إلى معصيته » وعن رود فقال آنا احيي الموتى ببلاهته » وعن فرعون 
فادعى الربوبية على جرأته » وعن هامان فأين رأيه ؟ يوم اليم ني 
وزارته » وعن قارون فخرج على قومه د ي زينته ۽ وعن بلعام فهلك 
E‏ فلم تنفعه ساق عبادته » وعن 
آي جهل فشقي مع سعادة مه وابنه وابنته » هکذا جری تقدیره 
من يوم «لا أبالي » ئي قسمته ( وسح الراعد جمد د واللائكة من 


فته 


u 
ص ي‎ 


n ean | 


٠۴ سورة الرعد » الاآية‎ )١( 


۰ 


الفصل الثاني 


في قوله تعالی ( هو الذي ارسل رسوله بالهدی ودين الحق ) 
نذکر فیه فضل نبینا صلی الله عليه وسلم 


اا و ر ر ق 
توسل به ده( وأخذ له ميثاق الأنبياء على تصديقه › ي بعض درسه 
علم ادريس » في ضمن وجده حزن يعقوب » ني سر جده صبر 
أيوب > ي طى خوفه دکاء داود » بعض غى نفسه يزيد على ملك 
سلیمان » غير بعید خل خلاله خلة الیل » ونال تکلیم موس » 
واسرجح له النظر عند قاب قوسين » فهو جملة اجمال » وكل 
الكمال » وواسطة العقد « وزينة الدهر » يزيد على الأنبياء زيادة 
الشمس على البدر » والبحر على القطر » فهو آصدرهم وبدرهم 
وعليه يدور آمرهم » قطب فلكهم »+ عين كتيبتهم » واسطة قلادہم » 
نقش فصهم » بيت قصيد ہم + حاعهم » خاتمهم : 
شمس ضحاها هلال لیلتها در تقاصیرها زبرجدها 


لا رأى تخليط قربش ني دعوى الشرك فر في بادية المرب فتحرى 
غار حراء ني الفرار للفراغ » فراغ إليه فجاء مزاحم (اقرأً) يا 
راهب انصمت تکلم # قال لسان العجز البشري : لست بقارىء › 
فحم لما حم فزمزم بلفظ (زملوني ) فصاح اللك ريا أيلها المزمّل ) يا 
أطيب بار كن » يا محمولاً عليه . ثقل قل رقم ) . 


)١(‏ يشير إلى حديث التوسل المعروف وهو حديث موضوع » راجعم سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعءة للألباني رقم ٠٠١‏ . 


٤١ 


لا بعث الللك الملك إلى نبينا برسالة (اقرأً) فتر الوحى بعدها مدة ء 
مات قوس الشوق فرمت الكبداء الكبد » بكبد أعجز ا لمكابدة » فکان 

بم لما يلقي بالقاء نفسه من ذروة ابحبل » فاذا بدا له جبریل بد له »> م 
ریت اشیاطین عند مب ا سهم الشهب » عن قوس ( ويقذفون من كل 
جانب )"فمرو إلى ااب ST SOE as‏ 
السبب » فجرت ريح التوفيق » بمراكب بعضهم إلى امة » فصادفوه 
ي الصلوة » فصادفوه قلوب القوم » فصاحت ألسنة الوجد (إنا معنا 
قرا عجا ) 

تحركت لتعظيمه السواكن » فحن إليه الحذع » وسبح الحصى ه٠‏ 
وتزلزل بلجل وتكلم الذیب » « کل کی عن شوقه بلغاته » فمرضصت 
قریش بداء الحسد فقالوا نون » يا عمد e‏ 
09و 

لا أحذ في سفر (أسرى ) فنقل إلى المسجد الأقصى » برز إليه عباد 
الانبياء من صوامعهم + فافتدوا بصلاة راهب الوجود »٭ و و 
فعرضت عايه الحنة والنار » حى عرف الطبيب عقاقير الأودية » قبل 
E OT ETE TTT‏ 
فرها“ ) ظنت اللائكة ان الآبات تختص بالسماء « فاذا آية الأرض قد 


هلا تقش یرقاہم 


أقبلت رؤساء الأملاك » تحيي الرئيس الأكبر » فرآى ني القوم 
ماک صف من لج ونصفه من نار › فعجب لاجتماع الضدين ٠‏ 
فقيل لا تعجب فعندك أعجب منه »> لو وزن خحوف المؤمن ورجاژه 
لاعتدلا » كان جبريل داسيل البادية فلما وصل إلى مفازة ليس فيها 
علم يعرفه » علم ابن أجود ان الصدق أجود » فقال: ها انت وربك . 


١ سورة الصافات آية ۸ (۲) سورة الحن آية‎ )١( 

(۳) هذا مثل يضرب للذي يرمي غبره بمرض نفسه.فكأنه يقول أن وجوههم الصفر من 
مرض الرقان انطبعت مرآة وجهك الصالي . فاموا وجهك بالصفرة وإما تلك صفرة 
وجوههم . يعي هم المجانين لا أنت . 

0( سورة البقرة » الآية ٠٠‏ . (ه) ابن اجود . دليل . وأراد بان اجود جبريل . 


1۲ 


فاذا قامت القيامة . فموسى صاحبه » وعيسى حاجبه « واللحليل أي 
عسکره » وآدم ينادي بلسان حاله يا ولد صورلي » ويا والد معناي » 
ما صعد من حور الأكوان أشرف من درة نبينا صلى الله عليه وسلم ه 
طرة غرته أحسن من جمال يوسف » لعاب فيه اشفى من البرء » 
شمس شرعه لا یدرکها کسوف ناسخ › قمر دینه لا يدخحل ي محاق . 

كل الأنبياء ي القيامة تقول نفسى نفسى » وهو يقول أمى أمى ه 
اة قل ارف زافو رل کح م کی وقد 2 
وادلال محبوب » الحيوانات تذل في طلب القوت » والفيلة تتملق 
حى تأكل + يا من هو ني جملة جنود هذا الشجاع و اسو ت کل 
يوم هزبمة . 


لولا جد أضداره في جهادهم وشجاعتهم ي صفوف قتالمم » 
لافتضح المتأحرون » فالحمد لله على اليزل > كانوا بالليل رهباناً 
وبالنهار فرساناً قطع الرسول طمع د طبع ٤‏ حاقهم حسام « ما 
لخ مد أحنهم ولا تصبفته ٠‏ وكيف تال مرتبة المابق بشيء 
وقر ني صدره ؟ أو منقبة المهيب" والعدو يفرق من ظله ؟ أو مقام 
الوقور فالملائكة تستحي منه ؟ أو فضيلة مزاح النفس «لي متزلة 
کھر وت من رس1 2 پاس و الله الکهول: .من مقارنة سید ي کهول 
أهل الحنة » كا لم تطمع الشباب ثي مزاحمة سيدّي “ شباب أهل 
الحنة » مى التهبت في صحابة الأنبياء ؟ عزبعة كحمرة جءرة حمزة » 
أو علا على العلاء على . كعلاء على » لقد فاز بلقب الصدق طلحة 
الحو + كا معد بالفضل وخوارى الزبير » وسما بصلوة التي صل الل 
عليه وسلم خلفه ابن عوف » كا قرت بلفظ «فداك أي وأمي » عين 
سعد » وجا بالشهادة له بالحنة سعيد » كما عز ابن الحراح بلقب الأمين › 


)۱( متفق عاہه ٍ (( راد 88 ِ 


)۲( أا أا ن )<( راد حمزة وألعياس . 
۳( ار سر : )۷( اراد الحسن والحسين . 


(+) راد عثمان . 


٤۲ 


ولم یذ کر باسمه بالقرآن غسیر زید » وآين ي الوا مل مالم 
وسلمان ؟ ومن ني الزهاد كمصعب وابن مظعون ؟ وانه لمسعود عبدالله 
ابن مسعود » وطوبی م طوبى لباب وصهيب » ويا شرف المؤذنين . 
بصوت بلال » ويكفي فخراً » « كوي برداً لعمار» وي بيت يشبه بيت 
آي أيوب ؟ ومن زين القراء الا اي بن كعب ؟ ومن في النقباء كابن 
زاره وابن الربيع ؟ واي للفقهاء مثل معاذ ؟ ومن له زهد کزهد الي 
ذر ؟ والفخر لبي هاشم بالعباس » وكفى للبصراء قائدا ابن آم مکتوم ۽ 
وانه لقدوة المؤئرين ا NE‏ میم ؟ ؟ ومن 
صبر على القتل صبر خبيب ؟ كلهم أخيار » وجميعهم ابرار « ولا 
مثل صاحب الغار » وأين نظير فاح الامصار ؟ ومن يشبه قتيل الدار ؟ 
ولقد افتقروا إلى المجاهد بذي الفقار « بحب هؤلاء ترجى ابحنة 
وتتقي النار . ) 

ان الله تعالى لا حلى محمداً حلية التتزه » خلع عليه خلعمة «هي 
الاسلام » „ وأعطاه ورا هى القرآن »+ ولواء هو النصر » فاو بکر 
صداق النبوة « وعمر أظهر الرسالة وعثمان جمع المنشور . وعلي 
حمل السيف لا جلا الرسول عروس الاسلام « لم يكن بد من نثار ء 
نر عمر نصف ماله « فرمي ي ابو بكر بالكل » » فقام عثمان هز جيش 
العسرة » بوليمة العرس « فعلم على حال الغيرة » فبت طلاق الضرة » 
ثم رأی بعض جهاز الدنيا المطلقة عنده . وهو اللحاتم . فسله“ وما سلم : 
خطوا واقلامهم خطة سلب فهم على الحيل اميون كتاب 
أن اسا كلها وال لقرا ذغا واخشوشنوا شیاً فالقوم عراب 


)١(‏ يعي سلم الحاتم للسائل ني ركوعه وم يسلم من صلوته . وهي القصة الي نزلت ا 
) ويۇتون الز كوة وهم راکعون ( . 


N٤ 


الفصل الثالث 
) في قوله تعالی ( واذن في الناس بالحج ) 


ا د را 
(وأذن ) فَعَلا على أي قبیس » ونادی ني جمیع الوجوه : ان ربکم 
قد بى لكم بيت فحجوه > فأجاب من جرى القدر ڪجه « لبيك اللهم 
لبيك » فكان ذلك اليوم . أخاً ليوم ( لست بربكہ" ) 


ل ريت مناد. E‏ ا شذددتٹت میرر احرامي ا 


لو جئنکم EE‏ لم قض حقاً وأي الحتى أديت 


قطع القوم ET‏ (بشق" الأنفس" ) فوافقتهم الركاب 
(وعلى کل ضامر ‏ ) 
دع المطايا تسم الجوبا ان لما لبا .عجيبا 
ها وما فتكت ل سا بشهدان قد فارقت خا 
ا حلا ۷ ف ا س ها عت ي 
لو غادر الشوق لا قلوبا اد ا E‏ 
ان الغریب سعد ال 


١ (‏ ) جبل مكة . ( ور ای ا 


O )‏ الاعراف ¢ الات VY‏ . ) ( وره اڄ ¢ الا ية ۷ 


 شهدملا‎ \٤0 


٠ 


في السبر » وتارة تتوقف وتارة تذل وتطأطىء الأعناق › وتارة 
مرح و کا قد استعارت أحوال العارفن 


اذکراها ي سراها ما عراها 
کلما ظنت می قد قربت 
ا ال م عك ال 
غنها با أا الحادي ها 
نح عنها السوط يكفي شوقها 
باعها الوجد بكثبان النقي 


يا 


اتراها علمت من حملت 
أنت إن لاحت لك الاعلام قف 


فغدت تنفخ شوق ني براها 
مرها ور فر قد واه 
وتدانت دارها طار کراها 
ما دعاها ني الموى أو فدعاها 
خلياها والصبا فهو رضاها 
بالحمى أو بالنقا وانظر سراها 
قد رأت ني نفسها ما قد كفاها 

ا اذا باعھا کف اشراها 


عا 


¥ # % 


ليتها قد عرفت من ي ذراها 


- 


قف على الوادي وسل عن کبدي کېدي واکبدي ماذا دهاها 
ی رفيقي اهدیالي دارهم ودعالي ودعالي وثراها 
نا مقتول سهم نوت قوسه خيف مي أو :اها 
حرم الصيد على من حجه ٠‏ فانظرا إلىمهجي من قد رماها 
اكتبا ني لوح قبري عشتما مهجة ماتت وما هالت مناه 


a OF E E 
: ) " اموالكم‎ 
من‎ 


وان Ta‏ بر وي رکایبهم 


الله لفد جمعو ا الخحیر . لملة 0 کاو ونالوا ا 


rahar cD ENERO ganar ran 


لد لوا دزي الفقراء 


آ السات العة 
اع الاي ات ي 


بأن 


لولا 


تساق مع اله 
u‏ 


انسکاب منهمله 


دمھ 
| 


اد دحلو ا می . 


٤٦ 


لله 


در ی وما جمعت 


ثم اغتدوا فرقا هنا وهنا 
۳ 


للمضصاجم ) لا تلابمي 


وبكا الأحبة للة 
يتلاحظون 


بأعين 


الذکر 


حج جعفسر الصادق فأراد أن يلي فتغير وجهه » فقيل : مالك يا 
ابن رسول الله ؟ فقال : أريد أن الى فأخحاف ن آسمع غير اواب » 


SNe E 


وقال بكر : ما أشرفه من مقام لولا أني فيهم . 
وقام الفضيل بعر فة ٤‏ فشغله البکاء عن الدعاء » فلما كادت الشمس 
تعر ب ۾ قال : واسؤتاه مناك وان عفوت 1 


اللهم لا تردهم من أجلي د 


وقف بعض الحائفين على قدم الاطراق والحياء فقيل له: لم لا تدعو ؟ 


فقال : تم وحشة . قيل : فهذا يوم العفو عن الذنوب ؟ فبسط يده فوقع 


وابك عى ما استطعت اذا 


وأقره عى السام ا 


لا تزدلي يا عذول جوی 


حج الشبلي . فلما رأى مكة قال : 
أرطحاء مكة هذا الذي 


م غشى عليه فلما أفاق قال : 


هذه دارهم والت ی 


انه بالدەسع ملا آل 
م أوطار وأوطان 
بر جع المففود دان 
ما بدا لاطرف نعمان 
قلي ف کیان 


آنا بالأشواق 


سکران 


حج فوم من العباد فيهسسم عابدة فجعلت تقول : أين بيث ريي ؟ ٠‏ 
أین بیت ري ؟ فيقولون الا ترينه : o.‏ 

اذا دنت امازل راد شوي ولا سيما اذا دنت الحيام 

فلما لاح البيت » قالوا هذا بيت ربك ء فخرجت تشتد وتقول : 
بیت ري . بیت ري . حى وضعت جبهتها على البيت » فما رفعت 


الاميتة : 
هاتيك دارهم وهذا ماؤهم فاحبس ورد وشرقت‌ان لم تسقي 


أو دعت اقرآرك يوم (السبت ) الحجر الاسرد ¢ وا ات با خج 
لتستحي بالتذ كير من نقض العهد » الحجر صندوق أسرار المواثيق › 
مستمل لا أملى المعاهد » مشتمل على حفظ العهد › فاستلم المستملي 
المشتمل » ليعلم ان اقرارك لا عن اكراه » لا تنس عهدي فاي لاأنساك : 
فلا تحسبو اني نسيت ودا دك فاني وان طال المدى لست انساكتم 
حفظنا وضيعم وداد وحرمة فلاکان من ي هجرنااليوم اغراكم 

كم شخص أشخصه الوجد إلى الحج » فكاد نشابة المواثيق قبل 
تقبيله تقتله ›» فلما قضى الناساك المناسك . ورجع بقي سهم الشوف إليه 
بکاد بمسکه عرفان راحته رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم 

أحواني : ذكر تلك الاماكن يعمل ي القلب قبل السمع « كأنا 
E‏ )۱( 

لار 


١ (‏ ) السلم الأول بتحريلات اللا م شجر له شوك . والثاني بسكو ما موضع عند المدينة : 
J‏ ) من قصيدة کتب ا إلى أي منص ور ن المزرع » آنظر دیوأن شعره ۲ / ۲۴۳۲ - ۲٣۳۷‏ , 
a oc‏ 


۸ 


أو ان القوى أحمله هما ثقياد“ حطه دون «سلع ( 
فافر جا .ي عن نفحة ‏ من صباه طال مدی فا الصلىف”' و رفعی 


@ ا صر‎ ۰ ٤ r 1 سے‎ ١ 
ان ااك النسيم محري على أرضصٍ ثراها ي اأريح رقىة لسع‎ 
و‎ 


واحجل للف پډ وآسف المسوف و ين حسر ات البعد ؟ اين 
لذعات الوجد ؟ 


أتظن الورق ني الأيك تغتي انا تضمر حرا مثل حزني 
بعدھا| اما الجادي بنا ان لم مجبي 
مل تار إلى ب لحرت ف دار الي هري دات فن 
ف البق ولکن زادنا اننا لبکی عليها وتغي 
يا زمان الحيف هل من عودة سے اھر ا ن و ف 
أرضينا بثيات ‏ اللوى عن زرود يا ها صفقة غبن 
سل أراك الجزع هل مرت به مزنة روت ثراه غير جفي 
وأحاديث الغضا هل علمت اما ملك قلي قبل اذلي 


ياعجباً لن يقطع الفاوز ليرى البيت فيشاهد آثار الأنبياء › 
كيف لا يقطع نفسه عن هواه ؟ ليصل إلى قلبه فيرى آثار « ويسعي » 
( محمد ين أحمد الشيرازي ) 


اليك قصدي لا للبيت والاثر ولا طواقي بأركان ولا حجر 
صفاأء دمعي الصمالي حن عبر ه ورور دمعة محري من البصر 
عر فانکم عرفاتي إذ مي مىن وموقفي وقفة في الحوف والحذر 
وفياك سعيي وتعميري ومزدلفي واهدی جسي الذي يغي عن الحزر 
ومسجدالحیف خو من تباعد کم ومشعري ومقامي دونکم خطري 
زادي رجاي لكم والشوق راحلي والاء من عبرالي واهوى سفري 


١ (‏ ) الصايف : صفحة العنق . 
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الفصل الرايع 


إخواني : قد مى إليكم أمر من نما > وسامي وصال الوسام وسما › 
وافتخر بالنسب والنشب وانتمى › کف ار زه ھن ابررة: عن اہی › 
فبات بعد الري يشكو الظما ›» وقد رأيم ما جرى »› فانتظروا مثل ما . 
« لابن المعتز ) 


نفعتك فاخحشى وانتهى ‏ وعالیائ بالتقوی کا 


سلم المباذز واحذري يا نفس من سوف فما 


ذا الى يا ذا مى عش مابدا لك تم ما ٠.‏ 


أن الراحلون ؟ كانوا بالأمس » صحت حجة الموت فيطلت حجة 
النفس » واعتقلهم حاكم البلى غا دن الارن و کف :اک اخس : 
بعد تصرف ا لة الحمس واستوعر عليهم الحصر . واستطال ابس 


10٠ 


وأصبحت منازهم ر كأن؛ متخن بالامس ) " . 

يا قليل اللبث » خل العبث » کم حدث جدث ني حدث ؟ » يا 
موقناً بالرحيل وما اكترث > أقبل نصحي . ورم الشعث . 
اذا نلت من دنياك خیراً ففز به فان بحمع الدهر من صرفه شتا 
فکہ من مشت لم يصیف بأهاه واخحر لم یدرکه صیف اذا شی 


إنتهب نثار ار . ني مكان الامكان » قبل أن تدخل ني خبر كان 
قبل معاينة المول المخوف الفضيع » وتلهف المجدب على زمان الربيع 
إنما أهل هذه الدار سفر › لا حلون عقد الر كاب إلا ي غيرها » فاعجبوا 
لدار قد أدبرت والنفوس عليها والمة »> ولاحرى قد أقبلت والقاوب 
نها غافلة + 
والله لو كانت الدنيا بأجمعها ببقى علينا وبني رزقها رغدا 
ما کان من حق حر أن يذل ما فكيف وهي متاع يمحل غدا 
با مكرماً حلية الإبعان . بعد حلة الإجاد » وهو خلقها ني مخالفة 
الحالق » كم من نعمة نعمة ؟ ني ترف ترف » وما بحف عليك د كر 
شكر . با عبد السوء ما تساوى قدر قدرتك › لا كانت دابة لا تعمل 
بعلفها » إلى مى إخدعك المى ؟ ويغرك الامل ؟ وبحك . إفتح عينك 
مى رأيت العقل يوثر الفاني على الباقي »› فاعلم أنه قد مسخ . 
ما زالت الدنيا مرة ني العبرة »> ولكن قد مرض ا 
قلباك ني عقلة غفلة » ومع فهمك مسدود عن الفطنة و 
رصبر تك حجوب بعشا عمی ۰ ومزاج تقواك منحرف عن الصحة › 
وأما نيض امسوى فشدید الحفقان »> سارت اخحلاط الاسل ف أعضاء 
الكسل فتشبطت عن البدار > وقد صارت الفغاصل بي منافذ الفهوم . 
سدداً » وما يسهل علياك شرب مسهل »> وبحك إجتنب حاواء الشره 
فإلبا سبب حمى الروح » خل خل البخل فإنه يؤذي عصب الرؤة > 


. ۲١ الاية‎ ٠ سورة يونس‎ ) ١ ( 


۱0۱ 


إن عولحت أمراضك > وإلا ملكت فأهلكت » لو احتميث 
EEE‏ إلى طبيب»من ركب ظهر التفر يط ززل به 
دارالندامة ألم تسمع ENE‏ نعمة نغمة. كان يقف ها الماء فلا يسير 
Ne‏ 
فأثر زلله حى ني التلاوة » أعرض المعمار عن المراعاة »> فتشعب متزل 
e E A,‏ 0 
بالإناء ناقصاً » “فیتمه بالدموع ۰ 
( للمهيار )  :‏ 

ما لي ف عاء « دي الاثل » هل کل اراد من و ٣‏ 
ام بان سکان فاملح لي ۰ ما كنت قبل البين أستحلى ؟ 
ما ابيض لي ني الدار بعده يوم وهل دار بلا آهل ؟ 


سے 


رحلوا بأبامي الرقاق على آارهم ‏ وبعيشي اسهل 


کان عيش عیشه خضراً »› فأحالت ل > فکأن أيام 
الوصال كانت سنة » و كاد يقطع باليأس > لولا التقاء اللحضر باليأس .. 


ر ك و ل ر ر ورل لي للقي من قلقي 


وبکائي من بکائي قد بکا وتشکت حرټي من حري 
كان داود إذا أراد النياحة › نادى مناديه ني أنديسة المحزونين 
فیجتمعول ي ام الندوتب فتز داد الحرفق بالتعاون 
) للعباس ن إل * ( . ¥( 


4 


با بعيدَ الدار e‏ مضف رد ا ی ج شجنه 
كلما جد .اللحيب به زادت"“ الاسقام e‏ 


( ۱ ) مطلع تة هة ما الرر انما كول ا الاو ور 6٠‏ ار يوان شر / ۴۹ 
( ۲) أنظر دیوان شعره ص ۲۷۸ . ( ٤‏ ) ي الديوان « شقه ما شقي « . 
( ۳ ) في الديوان « دېت » . ) 

1o۲ 


يا مذنبين مصيبتنا بي التفريط واحذدة « وكل غريب للغريب 
نسب » يا مترافقين : ني سفر الطرد . إنزلوا للنياحة ني ساحة « اندبوا 
طيب أوطان الوص » واستغيثوا من هجير المجر « لعل الغم بنقلب 
غمامة » تظل من لفخ الک 

( للمصنف ) : ) 

اين فؤادي اذا به البعد واين قلي اما صحا بعد 
حدا بذكر اقيق سايقه فطار شوقاً بلبه الوجد 
جسم ببغداد لیس تصحبه روح وروح یضمھا بجد 
با لفؤاد ما يستريح من الكر ‏ ب له كل لحظة وقسد 
آه لعیش قد کنت أصحبه لو کان وما .لفات رد 
روح ني حبکه ووا قلقي وهکذا اش اذا اغدوا 
كل زماني جزرعن الوصل اشكو ه فهلا تاوب المد 
با سعد زدلي جوی بذکرهم يا سعد قل لي فدیت ٠يا‏ سعد 
بلغهم ٠‏ ما أجن من حرق وقل وحدث ببعض ما يدو 
وقل رأيت الاسير في قلق وقال لي حرمة ولي عهد 
۾ فسلم والامر آمرهم قول مول ويصمت العبد 


iı 


الفصل الخامس 


أيتها النفس تدبري أمرك وتأملى » ومثلي بين ما يفى ولا تغجلي › 
لقد ضللت طريق الهمدى فقفى واسألي › وآثرت وهنا » ما يؤرٹ وهنا 
لا تفعلى » يا غمرة من الشقا . ما أراها تنجلي » اتيع لمو والموى 
على وليس لي » أريد حياة نفسي ونفسي تريد مقتلي » يا جسداً قد بلى . 
o. 0‏ 


AA E 
والعيش” يوذنتا بالموت أوله‎ 
يني الحمام فق المرء منيته‎ 
لا تحسب العيش ذا طول فتتبعه‎ 
سلّی عن العیش انا لا ندوم له‎ 


وننقضي وكأن العمر لم يطل 
وحن نرغب ني الأيام والدول 
ونستقر وقد امسکن بالطول 
يا قرب ما بين عنق المرء والكفل 


وهون الموت ما نلقى من العلل 


لنا بما ينقضي من عمرنا شغل وكلنا علق الاحشاء بالغرل 
ونستلذ الاماني وهي مردية ٠‏ كشارب السم ممزوجاً مع العسل 
أحواني : أوقدوا ادهان الأذهان ني ليل الفكر ›» صابروا سي 


الحدب لعام الحصب تعصروا » فمن آدلح ني غياهب ليل العلى . 
ET‏ 
الكسل » سال به سيل التمادي إلى وادي الأاسف » الرجولية قوة 
معجونة أي طين الطبع »› والأنوثية رخاوة » ولد السبع عزيز المة > 
وان الذئب غدار » وكل إلى طبعه عايد › الحد كله حر كة » والكسل 
كله سكون » إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة حين حرج من 


() النعمة . 


\of 


ا و ا E‏ 
السعي في طلب الفضائل دليل على تأنيث العزم » يا من قد بلغ أربعين 
سنة » وكل عمره نوم وسنة » يا متعباً في جمع الال بداته ٠‏ م لا 
يدري لمن قدأخزنه ؟ » اعلم هذه النفس الممتحنة › إا بكسبها مر اة 
الا يعتبر المغرور ممن قد دفنه ؟ کم ری جباراً فارق مسکنه ؟ »> م 
کک O‏ 

اا الى الاقام + ا الین الالام ان من اخذ عقو ا 
انم ني کدره ؟ » آما وعظکم ي سیره بسیره ؟» بلی . قد حمل بريد 
الإنذار أخبار هم 4 وأراكم تصعح ا آثارهم ۹ 


وحدثتك الليالي ان شيمتها تفريق ما جمعته فاسمع البرا 
وكن على حذر منها فقد نصحت ٠‏ وانظر إليها تر الايات والعبرا 
فهل ریت جديداً لم يعد خلقاً وهل سمعت بصفو لم يعد کدرا 


N N O E E 
4 E # ألدنيا كالمرآة الفاجرة لا تتشت ي ر ولال عت طلاما‎ 


ميزت بين جماما وفعالما فاذا اللاحة بالقباحة لا تفى 
حلفت لا ان لا تون عهودها فكانا حلفت لنا أن لا تفي 

محبة الدنيا محنة » عيوما بابلية » كم تفتح باب بلية ؟ » ولا حيلة 
كحيلة » من عين كحياة » كم أفردت من أرفدت ؟ » كم أخمدت 
من أخحدمت ؟ » كم فلات من ألفت ؟ » كم أفقرت من أرفقت ؟ ه 
كم فارقت من رافقت ؟ » كم قطعت من أقطعت ؟ » فعلها ني التكدير 
كله هكذا » فإن آثرت الصفا فما ي الزهد أذى » وإن أردت 
القذى . فالق ذا . ر للمهيار )  :‏ 


تعلجب من صبري على الوالجا ني وصلها طوراً وني هجرام 


)۱( ألذلة , 
( ۲ ) مطلع قصبدة يعاتب فيها العميد أبا الحسن بن المزرع »> أنظر دیوان شعره ٠٠١/٤‏ - 
1۸ 


6٥ 


ورهاء من كلفها وثقة كلفها ما ليس من أدياما 
تسلط البلوى على عشاقها تلط الحنث على ابام 
الود“ ني القلب ودعوى وها لا يتعدى طرفي ساسا 
فكما إاعطتلك ني محبة زيادة فاقطعم على 'لقصاما 
وقفت استرجع يوم ينها قلا شعاعا طاح ني أظعانا 
ولم يکن مي لا ضلة نشدان شيء وهو ي ضماما 
با من إذا أصبح بطات ااا الشهوات: ٭ واد امي اقات 
إلى فراش الغفلات > ا ت من أقوام نصبوا الا خحرة صب أعينهم 
فنصبوا 9 » فوفر اللصب تصيبهم ( إا أخلصتاهم بخالصة 
د کرئ. الدار ) 9 
فال عضن الل + لفت رجلا ف رة اققات من أن ؟ فال : 
E E CDT‏ 
أ“ € i‏ | 2 ل وو e‏ 0 )4( 
وإلى أبن ؟ قال إلى قوم ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ٠‏ . 
بنفسي من غدأة ایت عنهم کت القلب عندهم ` رهما 
أما للك أا القلب اعتبار با فعل لموى بالعاشقينا 
ا ل ا هک 
( لأي اسحق الغزي ) . 
اذا الصبا سحبت أذياما سحراً على العقيق وقرت في ربى اضم 
وحرشت بين دان ابحزع ظاة وشيحه وجرت ف الال والسام 
تنفس الوجد وارتاح امشوق وعا ش الروحبالروحبعد الاخذ بالكظم 
يا سوق الأكل أبن أرباب الصیسام ؟ » يا فرش النوم أبن حراس 
الظلام ؟ درست والله المعالم ووقعتٽت الحيام + ق بنا على الأطلال ۰ 


. ۳۷ ألآية‎ ٠ تعبوا . (۳) سورة النور‎ )١( 
. ١١ سورة المجدة »› الآية‎ )4( . 4١ سورة ص › الاآية‎ )۳( 
۱07 


( للمهیار ) : © 


ین سکانك ؟ لا این ہہ احجازا سلوکھا“ آم شام 
قد وقفنا بعدهم في ربعهم فنهبناه استلاماً والتزاما 


آأتری أي طریق سلکوا ؟ » أترى أي شعب أخذوا ؟ ء 
ا الواديين ما الحبر اعرسوا بالفرات ام عبروا 


ما وصل القوم إلى المتزل . إلا بعد طول السرى ء ما نالوا حلاوة 
( لصردر ) : ۳ 


ر و ۰ .9 


لو قرب الدر على جلابه ما بلج الحايص ي طلابه 
ولو اقام لازم أصداقه لم تكن التيجان ثي حسابه 
ما لۇلۇ البحر ولا مرجاثه لا وراء المول من عبابه 
من يعشتق العلياء يلق عندها ما لقي الحبً من أحبابه 


ما حظي الدينار بنقش إسم اللك » حى صبرت سبيكته 
اللردد إلى النار » فنفت عنها كل كدر › م صبرت على تقطيعها دنا 
م صبرت صلی شرا ل السکة » فحن ھر علا رقم الق ( کنب 
ي قلوہم ا 


كم أحمل في هواك ذلا وعنا a Se‏ 
ظردل لین ل غات غا ,هدا سے دا اروت انا ٠‏ 


من طلب الأنفس . هجر الألذ » من اه بالجوهر نسي العرض ٠‏ 
« يا صفراء يا بيضاء غرى غيري » . 


١ (‏ ) من قصيدة قاها بمدح الوزیر زع الدین يي النیروز »انظر دیوان شعره .٠۲۲۷/۳‏ 

( ۲ ) ي الديوان « اقباوها » . 

( ۳ ) صردر أو صردر : هو علي بن الحسن » بغدادي » شاعر مجيد » له دیوان شعسر 
مطبوع ٠‏ دار الكتب المصرية 1۹۳٤١‏ > توي ٤)٦١‏ د / ٠١۷۳‏ م . 

٤ (‏ ) من قصيدة مدح فا وزير أن حه بد عد ال الور رة 4ا تقر الوا و 

١ (‏ ) سورة المحادلة > الآية ۲٣۲‏ . 


\o¥ 


من أجل هواكم عشقت العشقا قلي كلف ودمعي ما ترقا 
حبکہ ھون ما قد القی ما بحصل بالنعيم من لا يشقى 
بامعشر التاثبين ( اصبروا ٤ E Eg as‏ البادية ‏ 

نون عند ذكر مى امضحى في بوادي الحوع وا 

ا 

حداة العزم تدلج » 


ابن نا أيدى المطابا الينا لا تشكى شوطك البطينا. 
يا حادييها من نير عامر خذا ا عن حاجر بين 
حلا على وادي الغضى نسوعها وارخيا برامة ‏ الوضينا 
ردا ما ماء العذيب علة يشفى ويطفى داءها الدفينا 


واستخبرا بازع أنفاس الصبا أين استقل الحيرة الغادونا 


يا مطرودا عن صحبة الصالين » إمش في أعراض الركب » وتاشد 
حادي القوم ۽ لعله يتوقف لث . 
يا حادي العيس اصخ لدف متیم لج ره الغفرام 
اذا وقفت يي ثنيات اللوى ولا اديار والحيام 
وافترت الرياض عن آزهارها عقيب ما قد رحل 
وهبت الریح فهب شبحها وانتبه الحوذان والشمام 
فقف فيلا نتزود نظرة بى با الارواح والسلام 


Ree E RRA nan iia 
1 سورة آل عمران › الا ية‎ ) ١ ( 
. أي ي وادي . ( ۳ ) جمع باديه وهي الظأهرة‎ ) ٣ ( 
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الفصل السادس 


احواني : إنتبهوا من رقدات الاغمار « وانتهبوا لحظات الأعمار » 
وقاطعوا الكسل فقد قطع الأعذار » واسمعوا زواجر الزمن فما داجی 
الدجى ولقد بهر النهار » وخذوا بالحزم فقد شقي تلف مسن رضي 
بشفا جرف هار 


خ : : 2 ۰ ) 

( للشريف . الرضى E‏ 
حا لن وف واا رين وا ر 
وانظر ماضياً في اثر" ماض لقد أبقنت أن الأمر جد 
رويد بالفرار من المنايا فليس يفوتها الساري المج 
فأين ملوكنًا الاضون قدما اعدوا للوائب واستعدوا 
3 ۰ 3 ۰ * 
أعار هم الزمان نيم عيش فا :ارغان ها سلوا بوردوا 

» ۰ ۰ و و 
هم فرط لا ي کل بوم ا وان لم ستمدوا 
دراك دراك قبل امتناع الفكاك > حذار حذار قبل قدوم القرار › 
أما محرك سوق الرهب سوق المرب ؟ أما بحث التعليم على الدأب الأدب ؟ 
اليس الزمان يعر م يغير ؟ وهب إنه وهب » أما ضرب الدهر ؟ فاستحال 
اضرب » مر العمر والغمر مشغول عما ذهب بالذهب » كم فارق من 
رافق فسلا من سلا بالسلب » أبن الفهم ؟ فقد المعتى المعى وعج العجب + 
أبن الثمرة ؟ أيتها ‏ في الغرب « حالت غمام الموى . بينكم وبين 


) ۱ ) قاله یری أا طاهر بن ناصر الدولة و كان ا 3 ا دوا 
( ۲ ) ي الديوان « عقب » . ( ٣‏ ) ي الديوان EES‏ 
) ¢ ( بياض ي الأصل . 

1۹ 


شمس المدی › وغدا ما في یومکم ینسیکم غدا حى كان الرحيسل 
حديث خرافة » أو كأن الراد يفضل عن المسافة . ) 

أمها الشيوخ : آن الحصاد » أيما الكهول : قرب الحداد « أيه 
الشباب : كم جرد الزرع جراد » ) 
ا آدم لا تغررك عافة عليلك شاملة فالعمر معدود 
ما انت الا كزرع عند خحضرته بكل شيء من الأوقات مقصود 
فان سلمت من الافات اجمعها فأنت عند كمال الامر محصود 

واعجبا ! ... بتأمل الحيوان البهم العواقب » وأنت لا ترى إلا 
الحاضر »× ما تکاد ہي عؤنة الشتاء حى بقوى البرد » ولا عؤنة الصيف 
E PE ANS‏ الدنيا ( فهو ني الآآحرة 
أعمى وأضل سبيلا ) “ هذا الطائر إذا علم أن الأنى قد حملت ٠»‏ 
أخذ ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع « أفتراك ما علمت قرب رحيلاك 
إلى القبر ؟ » فهلا بعثت لك فراش تقوی ( فلانفسهم یمهدون ) 0 
و لا تخد بيا إلا ي موضع طيب مرتفع » en‏ 
ار إلا عند اكمة أو صخرة » لثلا يضل عاسه إذا عاد 
إليه » م بجعل له أبواباً ويرقق بعضها » فإذا تى من باب دفع برأسه 
ET sS‏ 

اسمع يا من قد ضيتق على نفسه اللحاساق في فعل المعاصي » فما 
أبقى لعذر موضعاً » يا مقهوراً بغلبة النفس صل عليها بسوط العزم » 
فاا ان علمت جدك E‏ » امنعها ملذوذ مباحها ليقع 
الصلح على ترك الحرام » فاذا ضجت لطلب الماح (فإما متا بعد وإما 
فداء" ) الدنيا والشيطان اا » خحارجان عليلك خارجان عنك »› 
فالنفس عدو مباطن » ومن آداب الجحهاد (قاتلوا الذین يلبونکم) ٣‏ 
ليس من بارز بالمحاربة كن كن > ما دامت النفس حية تسعى » فهي 


١ (‏ ) سورة الاسراأء › الآاية ۷٣‏ . ( ۳ ) سورة محمد » الآية ء٤‏ 


( ۲ ) سورة الروم > الأية ٤ ( . >4٤‏ ) سورة التوبة ألاية )٣۲٣۳‏ . 
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حية تسى ٠‏ أقل فعل ما تمزيتق العمر بكف التبذير « كالعرقاء وجدت 
صوفاً « آخل با في بيت الفكر ساعة » وانظر » هل هي معك أو عليك ؟ ‏ 
نادها باسان التذكرة » يا نفس ذهب عرش بلقيس » وبل جمال 
شررین » وعزق فرش بوران » وبقى نسك رابعة » يا نفس صابري 
عطش اجر حصل الصوم » وتحزمي حزم الأجير فانما هو يوم : 
جد ني المد قد تول العمر کم ذا التفریط قد تدانی الامر 
اقبل فعسی قبل منك العلر کم تبی وکم تنقض کم ذا الغدر 

يا هذا ذرات الوجود تستدعيك إلى الموجد » ورسايل العتاب 
على انقطاعك متصلة » فما هذا التوقف ؟ 


کم ذا اجر وافراق الاحباب هل بعد البعد للذي غاب اياب 
کم قد خحطت إليكم الكف کتاب . خلوا العتب 2 ما جاء جواب 


اهلا ا د دلق 8ا ديرت دنا »ل اغاق لوق مسار 
رجعت إلى وراء لتخلصه » هذا مسمار الاضرار قد تشبث بقلبك » 
فلو عدت إلى الندم خطوتين حلصت › هيهات صبي الغفلة كلما 
حرك نام » يا مجتون الموى أما مارستان العزلة » وقيد الحمية » ومعابحة 
سلاسل التقوى » ومرافقة بشر ”“ ومعروف » وإلا فمارستان جھم ٤‏ 
ي انكال العقوبة » وصحبة إبليس » لا بد من جرم عزم « يؤخذ بالحرم 
ليتتصر من عايث الشره » سلطان الازم » من رق لبكاء الطفل .لم يقدر 
على فطامه »> كل يوم حضر المجلس بقف لك الشيطان على الباب ء 
فإذا حرجت کا دخحلت قال فديت من لا يفلح › واسفي کہ تطلب 
الحضر وما ترى إلا اليس » وبحك اعرف ما ضاع مناك » وابك 
بكاء من يدري قيمة الفايت » وصح في السحر . 


ان کان عهود وصلکم قد درست فالروح إلى سوا کم ما الست 
أغصان هواكم بقلي غرست منوا بلقائكم ولا يبست 


) ۱ ) راد بشر الاي ومعروف الكر خي 


١١  شهدملا‎ ٦١ 


و استنشقّت روح الأسحار لائاق قلہ لف المخمور و حایلت 
ما اشوقي إلى نسيم الرند“ يشفي سقمي اذا اتى من بجد 
والشے ° فانه مير الوجد شوي شوي له ووجدي وجدي 

كان بعض السلف يقول في مناجاته : إلي ! إغا آبكي لا قسمت 
الأقسام . جعلت التفربط حظى فأنا أبكي على مي . ) 
قد كنت من قبل النوى ها لاقي جز عا 
ترکتموفي بعدکم اشرب دمعي جرعا 


أحواني . تعالوا نرق دمع تأسفنا على قبح نخلفنا » ونبعث مع 
قاصدي ابيب رساة عصر " لعلا نفوز بأجر الصاب . إن لسم 
يرجع المفقود » يا أرباب القلوب الضايعة ( إذهبوا فتحسّسوا من 
0 

ا ي ال ۷ ر و 


١ (‏ ) الرند : شجر طيب الراحة . ( ۳ ) منوع من السفر . 
( ۲ ) الشيح : بنت . ( 4 ) سورة يوسف »> اليه ٩۷‏ . 


1۲ 


الفصل السايع 


آحواني : ذهبت الأيام ٠‏ وكتبت الآثام » وإنما ينع الام متيقضاً 


لے 


وعظتنا مرها الايام ٠‏ وارتنا مصيرنا الارجام 
ودعتنا النون يي سنة الغفلة هبوا واستبقظوا يا نيام 
ليت شعري ما يتقي المرء والرامي له الوت واللعطوب سهام 
منهل واحد شرایعه شى عله لواردین ازدحام 
نتحاماه ما استطعنا وتحدو نا اليه الشهور والأعوام 
واذا راعنا فقید یناه تاسی ما راعهن السوام 
اوقوفاً على غرور وقد زلت مين كان قبلنا الاقدام 
ووراء المصير ني هذه الاجدا ث دار يكون فيها الام 

يا من صحيفته بالذنوب قد خفت » وموازينه لكارة العيوب قد 
حفت » يا مستوطاً والمزعجات قد ذفت " . لا تغتر بأغصان المى 
وإن أورقت ورفت › فكانك با قد صوحت وجفت E‏ 
أكفاً عن مطاابها قد كفت ؟ أما شاهدت عرايس الأجساد إلى الالحاد . 
زفت ؟ أماعاينت سطور الأجسام في كتب الارجام ‏ قد أدرجت ولفت 
أما أبصرت قبور القوم ؟ في رقاع بقاع القاع قد صفت ٠‏ منءرف 
تصرف الأيام لم يغفل الإستعداد » إن قرب النية « ليضحك من 
بعد الأمنية » ما جرى عبد في عنان أمله إلا عبر ني الطريق بأجله ه 


أحواني خلقنا نتقلب في ستة اسفار » إلى أن يستقر بنا المتزل » السفر 


١ (‏ ) أسرعت وأجهزت . ( ۲ ) جمع رچم وهو القبر . 


1۲۳ 


الاول » سفر السلالة من الطبن ء والثاني سفر النطفة من الصلب » 
والثالث مسن ا إلى الدنيا والرابع cC‏ إلى القبور »« 
الاين عل الور ال ارقن افاس آل رل ااافا 
N Tg‏ 


أحواني . السنون مراحل « والشهور فراسخ « والأيام أميال ء 
والأنفاس خطوات « والطاعات روُس أموال » والمعاصي قطاع 
الطريتق » والربح الحنة » والحسران النار » هذا الحطب شمر المتقون 
عن سوق الحد ني سوق العاملة » كلما رأوا مراكب الحياة تحخطف 
في بحر العمر شغلهم هول ما هم فيه عن التنزه ثي عجائب البحر + 
فما كان إلا قليل حى قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة في طريق 
التلقى ¥+ فدخلوا رد الوصل وقد حازوا ربح الدهر ۴ 

( مهيار ) : 7 
زمّو المطايا فدمع ان منطلق والقلب عان ورا ءاللحوف مأسور ‏ 
فلم :هب باولی الزجر سائقهم حى تشابتك مهتوك ومستور" 
فغلسوا من زرو وجه ومهم وحطهم أظلال ا او 
وضمنوا اليل سلماً اذ رأوه وقد E ET‏ 


أملهم أقصر من فر » منازهم أفقر من قر و اغ اا 
السهر عندهم أحلى من رقدة الفجر ء أخبارهم أرق من س السحر ٭ 
ماقهم بالدموع الدانمة دامية » والهموم على الحوانح جوانح % لاأنفسهم 
أنفاس . من مثلها بيج البهيج » ٠‏ روض رياضتهم مطلول اللحمايل » 
بخدٿث ريا ريه عنهم « فالراحة راأحة باحر . 

( للمهیار ) : أ 


(۱) م فة كا إل الأ ههاب ادر رر إن اسن ن دس انظ يوان 
OE o‏ 

( ۲ ) الشطر الأول في الديوان « زموا المطايا فدمعم مطلق أمن العدوى . 

( ۴ )ي الدیوان « فکم هيت س وتشابه » . 

٤ (‏ ) من قصنيدة كعبها إن الكاي اف غبدالت القالي في المهرجان » أنظر دیوان.شعره ۲٣۸/۲‏ 


1٤ 


٠‏ يا سايق الاظعان إن مع الصا خبزا لو انك للصبا تتوقف 
E MM Gg ES A‏ 


خذ حديث الةدوم جملة واقنع بالعنوان » كواكب هممهم 
ي بروج عزاتمهم » سيارة . ليس فيها زحل » ناموا في الدجى على مهاد 
:القلتق » فلما جن اليل . جن الحذر » فاستيقظت عين . ما تأت . بطعم 
الرقاد » 
كفى سائقاً بالشوق بين الاضالعم فيب اشتياق م فيض مدامع 

CT TT TTT TE 
الفلاة > ا أبيات الشعر » عن أبيات الشعر » فعصفت رياح الزفرات‎ 
من قلب امشوق » فانقلم شكرالدمع › فلو رأيت وكف شؤومسم‎ 
قلت قد انقطع شريان الغمام » هذا . يعاتب نفسه على التقصير » وهذا‎ 
بتفكر في هول المصير › وهذا حاف من ناقد بصير › مناژل تعبدهسم‎ 
اتم من مرقش > ومشتاقهم أقلق من قيس » وكلهم قك بات بليل التابغة‎ 
. التائب يقول أا المقر على نفسي بالحيانة « آنا الشاهد عايها بالحناية.‎ 
اعف عى واقلی عبرتي يا عتادي . ت الس‎ 
لا تعاقبي فقد عاقبني ندم اقلق روحي ي البدن‎ 
لا تطبر وسا عن مقلي انت أهديت ها حلو الوسن‎ 
بحري ولسان الفارسي يا دوست من‎ ١ يا حبيي بلسانڻ‎ 


والمتعبد يبكي على الفتور بكاء اللكلى بين القبور » ويندب زمان 
الوصال ويتاسف على تغر الحال . 
قد کان لي مشرب يصفو برؤیتکم فکدرته يد الايام حين صفا 
والحائف ينادي ليت شعري ما الذي اسقط ن عك ١‏ 
أقلت ( هذا فراق بيني وبينك ) ؟ ٩‏ 


١ (‏ ) ي الديوان « في أتضبا » . ( ۲ ) سورة الكهف > الآية ۷۸ . 


۱1۵ 


حال 
وعوضت ابعاد من القداني 
فان الك قد جنثيت عليك ذبا 
فعاقبي عليه بأي شيء 


وصريیع المحبة يستغيث وينادي + 


حمل أصحاي ولم دوا وجدي 
أحبكم ما دمث حا وال ات 


صرمث حبال وصلك عن حبالي 
ومر المجر من حلو الوصال 
ولم آشعر بقول أو فعال 
أردت سوى الصدود ا ابال 

جی أقلق الحاضر والبادي # 
وللناس أشجان ولي شجن وحدي 
فواکبدي من ذا حبکم بعدي 


وقتيل الشوق بتعلق عا یری + ويتشبث با يسمع ٠‏ يرتاح إلى السهر 
ومفصو ده غبره « وإلى الشجر ومغاین طیره . 


ر( للمهیار ) : © 

لر طا شت 
أحبك من أجل من تعلمين 
کت ويا في هل 
كفى الوجد أني اذا ما استرحت 
إذا الصد أرضاك فهو الوصال“ 


( ۱ ) آنظر دیوان شعره ۲ / ۲٦۷ = ۳۹٦‏ . 


( ۲ ) الذرا : الكنف 0 


وان كنت أكني وأعي سواك 


لو ٠‏ أني اراه كا قد أراك 
لال مرها ى درا 
إلى اسمك عميته بالأراك 


فاني فعلت فاهلا بذاك 


۱71٦ 


الفصل الثامن 


الشهوات تغر وتعر “ «ء ونر عيش العواقب وتمر ‏ ء وتبكي 
عين الندم أضعاف ما تسر » ألا بقظ ؟ إلا حذر ؟ الا حر ؟ 
هل الدهر الا ما عرفا وادركنا فجايعه تبقى ولذاته تفى 
اذا أمكنت فيه مسرة ساعة تولت كرالطرف واستخلفت حزناً 
إلى تبعات ني العاد وموقف نود لديه أننا لم نكن كنا 
حصلنا على هم وام وحسرة وفات الذي کنا نلذ به عنا 
كأن الذي كنا نسر بكونه اذا حققته النفس لفظ بلا معى 


إن المواعظ قد أفصحت وأعربت »ء غير أن الزخارف للواحظ 
قد أدهشت وأعجبت » وإغا تقطع مراحل الحد بالعزم والصبر ء 
ونظر اللبيب المجد إلى آخر الأمر « أو ليس الصحيح بعرض عارض 
الاسقام والاوصاب ؟ » أوما المسرور بالعرض كالغرض لسهام 
الصاب ؟ ء أو ما يكفي من الزواجر ؟ كف كف الاحداث مبسوط 
الأمل » أما يشفى من البيان ؟ عيان الأعيان . في الاجداث خالين بالعمل 
أبن من فاق قمم الشرف ؟ فعزل وولى » أما ذاق ألم المنصرف ؟ فتزل 
وول ین من نشا › في علي ونی وندی ؟ " سلب ولم یشاً » حل وهی 
وجدى » أبن المسرور بشهوات أمسه » حزن » أبن المغرور بلذات نفسه 


فيا آماا“ أن يلد الدهر كله سل الدهر.عن عاد وعن اختها ارم 


١ (‏ ) تغر من الغرور › تعر من العر وهو الإصابة بمكروه . 
( ۲ ) مر من المرارة » وألثانية من المرور 


۱۹14۷ 


اذا ما ات الى ء پليه عمره وبفنبه أن دہ فی دأئه عقم 
روح ويغدو وهو من موت غبطة وموت فاء بين فکين من جلم 
تعد لنا أيدي الزمان شفاره ونرتع ثي اكلائه رتعة النعم 
نراع اذا ما اموت صاح فرعوي وان لم يصح یوما براتعنا خفم 
ألا ان بالابصار عن عبرة عمى الا ان بالاسماعء عن عظة صمم 
سيكشف عن قلب الغي غطاؤه اذا حتفه یوما على صدره جم 

با معتقداً دار القلعة ” قلعة » أما تراها تيد بسكاما » والشاهد ما 
بشاهد عواصف الحوادث تسف جال المقتى » ومعاول الزمان 
ندم مشيد المبتى »> و كلما ارتفع کثیب امل وھال انہال ٭ یا مھلکاً 
نفسه الي لا قيمة ها لأجل دينا لا وقع “ ها » إلى كم هذا الحرص ؟ 
وما تنال غير المقدور » أما رأيث مرزوقاً لا يتعب؟ » ومتعباً لا يرزق. 
هذا مرس ني تقلقل ( ارني ) وما أرى » ومد يزعج عن منامه . 
وما طلب « قضاها لغيري وابتلاني حبها » واعجباً يطلب موسى الحجلي + 
فيمنع ويرزق الحبل . ) ) 
ارالك الحمى قل لي بأي وسيلة توسلت حى قبلتك ثغورها 


٠‏ لقد أنضى احرص مطية عمرك » وما وصلت بلد الأمل » لو 
قنعت الذبابة بطرف ظرف العسل ما تلفت » لو عرفت قيمة نفسها 
رحصت أو غلت ما أوغلت " . شقايق اللذة . تروق بصر الحس » 
وسن العواقب تضحك من المغرور » يا دني الحمة أعجبتك خحضرة 
على مزبلة » فكيف لو رأيت فردوس اللك ؟ » قنعت بحسايس الخشايش 
والرياض معشبة بين يديك » تقدم بالرياضة خطوات وقد وصلت ء٠‏ 


الغور يا ركابنا الغور اذن ان صدق الراید ي هذا البر 
وان حننت للحمى وروضه 0 فبالغضا ماء وروضات أخر 


(۲ )فع .خ ل ( ۳ ) تغلفات . 


۱1۸ 


الممم تتفاوت ثي جميع الحيوانات » العنكبوت من حين يولد 
ينسج لنفسه بيتاً . ولا يقبل منة الام > والحية تطاب ما حفره غيرها . 
إذ طبعها الظلم » الغراب يتبع الحيف > والأسد لا يأكل البايت › 
الكلب ينضنض لرمى له لقمة > والفيل يتملق حى يأكل › للصيد 
كلاب » وللمدبغة كلاب ٠‏ أبن الإنفة ؟ النحل يغضب فيترضى من 
جاج والحنفساء تطرد فتعود » الاختبار يظهر جواهر الرجال » 
بعثت بلقيس إلى سليمان هدية لتسبر بها قدر همته » فإن رأنها قاصرة » 
علمت آنا لا تصلح للمعاشرة » وإن رأا عالية تطلب ما هو أعلى » 
يقنت أنه يصلح ٠.‏ 

يا هذا الدنيا هدية بلقيس فهل تقبلها ؟ أو تطاب ما هو أنفس » 
ويحك أحسن ما في الدنيا قبيح » لانه يشغل عما هو أحسن منه » أترى ؟ 
لو ابتليناك برك عظيم كيف كنت تفعل ؟ » إا رددناك عن دنس ه 
ومنعناك من كدر » ثم ما علت أن الثواب على قدر المشقة + وعحاك 
إن الأرباح الكثيرة ني الأسفار البعيدة « الصبر والهوى ضرتان 
فاخر إحدى الضرتين » فما بمكن الحمع من دام به اللحمار . في ديار 
الهوى »« لم يفتح عينيه إلا ي منازل البلى » من غرق بنهر المعلى 
طفا تحت البلذ « واعجباً . اعدم نظر العقل بمرة ؟ » أو بعينه رمد › لو 
قيل لك ارم ثوبك على هدف مرمى لم تفعل إشفاقاً عليه »> وهذا دينك ٠‏ 
في عرض عرضك + قد زق من نبل الهوى » لو قيل : زد ي النفقه 
خحفت على الال وقد حقت ”“ في إنقاق العمر على معشوق البطالة › 
رميت يوسف قلبك ثي جب الموى » وجشت على قميص الأمانة بدم 
كذب» ويحك ! كلما أوغلت بي الموى زاد التعرقل . وعحك ؟ ما 
يساوي النصاب المسروق قطع اليد . مجاسنا بحر » والفكر غواص 
يستخرج الدر « ومراكب القلوب تسير إلى بلد الوصل » وآنت تقف 
على الساحل ( وترى الفلاك مواحر فيه ( )۲( إن قعر جهنم ك 
ولكن همتاك أسفل منه ›» خنقنا دخان التخويف « إفتحوا لارواح : 
الى كم عتاب يسد الفضا سلام عليكم مضى ما مضى 


( ۱ )جرت . ) ( ۲ ) سورة النحل » الآية ٠١‏ . 
۱1۹ 


الفصل التاسع 


الزمان نصح المؤدبين » وأفصح المؤذنين « فانتبهوا بايقاظه › واعتبروا 
بألفاظه „ ” 


فکم هذا التصامم والتعامي وکم هذا التغافل والتواني 
لو انا قد فهمنا عن خراب لاديار مقالما لم يبن بان 
وجي العیش کل اذى ویہوی فا لعيش يعشق وهو جان 
فلله الأولى درجوا جميعا وزادهم النجاء من لوان 
وما علقوا من الدنيا بشيء سوى بلغ بأطراف ‏ البنان 
ولا ان رضوا شعث النواصي تقي وهبوا التصنع ‏ لغواني 

لله در العارفين بزمانمم إذ باعسوا ما شانهلم بإصلاح_ شأنهم ٠‏ 
ما أقل ما تعبوا وما أيسر ما نصبوا » وما زاالوا حى نالوا ما طلبوه 
شمروا عن سوق الحد ني سوق العزائم ٤‏ ورآوا مطلوبهم دون غيره 
ضربة لازم » وجادوا مخلصين فريحوا إذ خسر حاتم « وأصبحوا منزل 
النجاة وأنت في اللهو نابم »> مى تسلك طريقهم › ياذا الام ؟ مى 
تندب الذنوب ؟ ندب الآ تم » يا رجالا ما بانت رجوليتهم إلا بالعمام . 
يا أحوان الأمل قد بقي القليل وتفى المواسم » أبن أنت من القوم ؟ 
ما قاعد كقام . 

( للمهيار ) W0‏ ) 
صحب الله راكبين إلى العز طريقاً من الخافة وعرا 
شربوا اموت ني الكرية حلوا خوف أن يشربوا من الضيم مرا 


١ (‏ ) من قصيدة قاها في صديق ويتام لفقد جماعة من إخوانه » آنظر دیوان شعره ۰٦/۱‏ 4- 
۱ ۰۰ ) 
1۷٠۰‏ 


انف القوم من مزاحمة الق قي سوق الموى » وقوي كرب 
- شوقهم فلم بحتملوا حصر الدنيا > فخرجوا إلى فضاء العز ني صحراء 
التقوى « وضربوا عم ابحد في ساحة المدى » ونخيروا شواطي آنار 
الصدق فشرعوا فيها مشارع البكا ٠‏ وانفردوا بقلقهم فضاعدهم ريم 
.الفلا «» وترنمت بلابل بلبامم في ظلام الدجا «١‏ فلو رأيت حزينهم 
لطلب الرضا « على جمر الغضا « فيا حبوساً عنهم في سجن الحرص 
- والمى ء إن خرجت يوماً من سجنك لرويح شجنك . من غم البلوى 
عرج بذاك الوادي . 

لاشربف اأرضي 

رضا بي ركب الحجاز أسائله مى عهده يام سلم 
e e‏ ولا تکتباه" الا بدمعسي 
فاتني أن أرى الديار بطري فلعلي أعي الديار بسمعي 
كلما سل من فۋادي سه عاد سهم م مضيض" لوقع 
من معيد أيام جمع على ما كان منها وأين أيام جمع 
طالب بالعراق ینشد هیهات زماا ‏ اأضله بازع 

يا معوقا عنهم بكثرة الحوادث ء خلص لاء من ضيق الأنابيب ء 
وانظر كيف يسرع ؟ ه إلى مى تألف عش » الصبا سافر مع الرجال . 
لو عبرت بطن النجف لاستنشقت ستنشقت ريح الحجاز » حدث نفسك بأرض 
جد یہن عليها عبور العقبة » ذكرها قرب مٍ مى . وقد درجت المدرج.. 


( للمهيار ) : © 


من می واین جیران" می کانت للا لا تکون ارا 
سلمبتوني بدا صحيحة أمسٍ فردوها عي قطعا 


١ (‏ ) من قصيدة قأها عام ۳۹۵ » أنظر الديوأان ۲ / ٦٥۷‏ . 

( ۲ ) من قصيدة كتبها إلى العميد آي الحسين محمد بن علي المزرع ٠‏ أنظر ديوان شعره 
WTF TF‏ 

( ۴ ) أيام . 


34 


غت ضر فرعت بعد کم فت ااا 
ارتجعوا إلى ليلة باجر انع في الفايت أن يرتجعا 
وغفلة سرقتها من زمي بعلم سھی الخمام لعلعا 
يا صبيان التوبة » هلالكم فى » فدوموا على المعاملة يصر بدراً 
لمن فت رر ارك الط عن إل ا الف رالو واب 
ما يشتهي » واازوجة تروم سعة النفقة » والورع حم كيس التصرف 
( هنالك الى المؤمنون وزلزلو | زلزالا شديدا ) “ آيدي صبيان التوبة 
في آفواههم بعد طعم الرضاء » بنا ليل زللهم قد عسعس › إذد صبح 
يوم توبتهم قد تنفس » فکلما احترقت قلو م بالحوف + تعرضوا بنسمات 
الرجاء للعفو . 
لا عدا الروح من مامة ا اا E‏ 
يا صبيان التوبة » طبيبكم متلطف » تارة بالتشويق « وتارة بالتخويف. 
هذه الطبر إذا انشتق بيضها عن الفراخ علم الأب والأم إن حوصلة 
الفرخ لا تمل الغذاء » فينفخان الريح ثي حلقه لتسع الحوصلة ٠‏ 
ثم يعلمان أن الحوصلة تفتقر إلى ديغ وتقوية »> فيأكلان من صاروح 
الحيطان « وهو شيء فيه ملوحة كالسبخ» م يزقانه إياه › فإذا اشتدت 
الحوصلة زقياه الحب » فإذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض الع 
فإذا جاع لقطل „ فإذا رأياه قد استقل باللقط ضرباه بالأجنحة إذا 
اا ى ۰ 


فتأملوا تدبيري لك ي المواعظ » الطفل لا يصبر عن الرضاع 
ساعة »> فإذا صار رجلا صبر عن الطعام يومين » لعا تقع الكلفة 
يقدر الطاقة « لا كان الطاير تاج أن یزق فرخه ه لم حمل عليه الا 
تدير بيضتين » ولا كانت الدجاجة تحضن ولا تزق کان بيضها كر 
رلا كانت الضبة لا تحضن ولا ترق صارت تبيض ستين بيضة > 
وتحفر من وتترك الراب عليهن ٭ وبعد آیام تنبشهن فیخرجن»› كلما قوی 


١ (‏ ) سورة الأحزاب ۾ الأية ١١‏ . 


1Y۲ 


الامل زد ف الحمل ي ول مام يقول ( حب | 

وف أوسطه « بعيي ما يتحمل المتحملون وف الأعلى ) ا 
من ادعی محبي فإذا جنه الليل نام عي ۲ . کان او سلیمان الدارالي 
يبکي حى ينبت الريع من عينيه » وكان عطاء السلمي يبي حى 


: بقدر أن بک‎ ١ 
با منفذاً ماء الحفون وكنث  اأانفقة عليه‎ 
ان لم تکن عيي فأنت أعز من نظرت اله‎ 


كانوا ذا ضيتق الحوف عليهم الحناق لفسوه بالرجاء » فكان أبو 
سليمان يقول : إفي إن طالبتي بذنويي طالبتك بكرماك » وإن 
سكي الار” فن أعدائك "لأس ر لني كنت أحبك ›» وکان یی 
بن معاذ » يقول : إن قال لي يوم القيامة عبدي ما غرك ني » قلت 


اي برا ي و 
جاسرت فکاشفتاك ١‏ غلب الصبر 
فان عنفی الناس في وجهك ي عدر 
لان البدر متاج إلى وجهك يا بدر 


, ۲۲٣۲ سورة البقرة »› الآيةَ‎ )١( 


A 


الفصل العاشر 


اخو الي : الدنيا غر أرة غدارة ۾ حخداعة مکارة 8 تظن مقيمة 
زر ھی سار ة # ومصاللة وقد شنت الغارة # 


تضساً عن القبح وصنها وتوق الدنيا ولا تأمننها 
لا تق بالدني فما أبقت الانيا لى وديعة لم متها 
انما جتتها لتتقبل للموت واسكتتها ٠‏ لتخرج عنهاا 
ستخلى الانيا وما لك الا ما تبلغت أو تزودت منها 
وسيبقى الحديث بعدك فنظر خير أحدوثة ‏ تكون فكنها 


كأناك بالموت وقد خطف » ثم عاد إلى الباقي وعطف » تبه 
لنفسك يا ابن النطف » فقد حاذى الرامي المدف » إلى كم تسير في 
سرف ؟ » ليت هذا العزم وقف > تؤخر الصلوة م تسینھا کالبرق 
إدا حطف جع سوء كيلة مع حش ؟ ١‏ چ ایسد اتی والقاب 
انصرف » يا من باع الدر واشرى الحرف > ابسط باط الحزن على 
رماد الاس عليك حافمل و صارط د لیس بناس ولا اهل › یکت 
الألفاظ السواقط رأنت ني ليل الظلام خابط » 


ا 


يا من شاب إلى كم تغالط ؟  »‏ إبك ما مضى ويكفي الفارط » 
ما للعيون قد أخلفت آنواوٴها ؟ » وكثر نظرها إلى الحرام فقل بكاو ها 
ما للقلوب الريضة ؟ قد ءز شفاو “ها » سأكتب ضمان الأمال وأين 
وفاؤها ؟ » آه لأمراض نفوس قد يئس طبيبها » ولأصوات مواعظ 
قد حرس مجيبها »> هبت والله دبور الذنوب فر كت الأجسام بلا قلوب 


١ (‏ ) سوه كيلة : الوزن الحاسر » الحشف : أردأ التمر . 


\VE 


أبن الفهم والتأمل ؟ ٠‏ إن لم يكن جميل فليكن تجمل » أخواني قد دنا 
الرحل ه الا بد وشيكا من التحول » 

رقيبكم يا غافلين لا يغفل ء أتذكرون الذنوب بلا تململ » يا 
من يعد بالتوبة كم مطل ؟ » يا ملازماً للهوى كم تعدل ؟ » المعاصي 
سم والقليل منه يقتل . ) 

یا هذا الدنا وراءك والأخرى أمامك ¢ والطلب طا وراءك هرغة . 
إنما يعجب بالدنيا من لا فهم له ه كا أن أضغاث الأحلام تسر النام 
لعب الحيال بحسبها الطفل حقيقة ٠‏ فأما العقل فيعلم ما وراء الستر . 
رأيت خيال الظل أكبر عبرة لن هو ني علم الحقيقة راق 
شخوص واشباح تمر وتنقضي جميعاً وتفى والمحرك باق 


كم أتلفت الدنسيا بيد حبها في بيد طلبها ٠‏ كم ساع سعى إِليها 
سعي الرخ ردته معكوساً رد الفرازين « الدنيا نهر طالوت »+ والفضائل 
تنادي » ( فمن شرب منه فليس مي  )‏ فإذا قامت الفاقسة مقام ابن 
أم مكتوم ”“ أبيحت ها رخصة ( إلا من اغترف ) " فأما أهل الغفلة 
ر فلما قامت حرب اوی » بطتهم البطنة » فنادوا بألسنسة 
العجز ر لا طاقة لا  )‏ وأقبل مضمن الحد فحاز قصب السبق ء 
كل الشر ي الشره ء واللذة خناق من عسل » من تبصر تصبر ٠‏ الحرم 
مطية النجح » الطمع مركب التلف » التواني أبو الفقر ء البطالة أم 
الحسران » التفريط أخو الندم » الكسل إبن عم الحسرة › ما محصل برد 
اعيش إلا حر التعب » ما العمز إلا تحت ثوب الكد »> عل قدر 
الإجتهاد تعلو الرتب » لسا صابر النضو مشقة السر معرضاً عسن 
اعراض المطاعءسم ٠‏ زين بالحلال ‏ يود العيد » ولا تکاسلت 


HUIS CE) 
. ۲٤١۹ سورة البقرة > الآيةَ‎ ) ٤ و‎ ۳ ( 


البخاني ميلا“ إلى كثرة العلف وقع ببختها الذبح » سابق الطير 
مکرم ۾ والديك المساذق بالصياح مطلق » إذا صب في القنديل ماء 
م صب عایه زیت صعد الزيت فوق الاء » فيقول الماء : آنا ربيت 
شجرتك فأين الأدب ؟ لم ترتفع على ؟ EE FOE‏ 
رضراض الأنمار تجري على طريتق السلامة » وآنا صبرت على العصر 
وطحن الرحا وبالصبر يرتفع القدر » فيقول الماء : ألا ني آنا الأصل « 
فيقول الزيت إستر عيبك فإنك لو قارنت المصباح انطفاً . 


با بعيداً عن المجاهدة قد اقتسم الرعيل الأول النفل „ آما ترى 
اسلاب اهوی كيف بيعها أرباجا ني سوق الإفتخار بالنض ۳ 
ر ذلك ليعلم آني لم ا 


يا من قد ارف عن جادم » كم أحركك بسوط الشوق 
في شوط السوق » سهم عزمك بلا ريش » إعا يقع وقت الرمى بين 
يديك . يا مخنث العزية أقل ما أبقى ني الرقعة البيذق « فلما مض 
تفرزن © » رأى بعض الحكماء برذونا يسثقي عليه » فقال لو هملج 
TD EET‏ ادام اء ر بااسلوك إندفع من بين يديا 
ما سك القواطح #٤‏ وہ ی هاب الغايص ٥وج‏ البحر لم طمح له ي 
نيل الدر » يا من عقد عزمه بأنشوطة » والموى بمدها للحل » إن عزفت 
من عزيمتك البوت لي صف المجاهدة » وإلا فاحذر هتكة المزية . 

کان ذو الیجادین 7 بتيماً » فلما عمه الفقر کفله عمه » فنازعته 
التفس إلى الإسلام «» فهم بالنهوض » فإذا بقية امرض مانعة » فقعد على 
انتظار العم فانتهى المرص » فصارت للمة عزعة » فنفذ الصبر 
فناداه صدق الوجد 


0(7 ل الحراسانية . 

( ۳ ) سورة يوست › الآية ٠۲‏ . 

( + ) يمى إذا انفرد البيذق ني رقعة الشطرنج وارتقى بكون فرزانا 
٠ (‏ ) هو عبداله المزني الصحاي . 


۱۷٦ 


( للمهيار ) : © 
إلى كم جبسها تشكو للمضيقا إثرها رما وجدت طريقا 
أجلها تطلب القصوی ودعها سدئ يرمي الغروب بها الشروقا 
أتعقلها وتقنع باموينا تكون اذن بذلتها خليقا 
ولم بشفق على حسب غلام يکون على رکابه شفیقا 
فقال : يا عم كيف انتظر سلامتك بإسلاماف وما أری زمه ( 
زمنك ينشط فقال : والله لن اسلمت لانترعن كل ما أعطيتك ٠‏ 
فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها » 
هذا مذهب المحبين » إجماعاً من غير خلاف : 
ولو قيل للمجنون لى ووصلها تريد ام ام الدنيا وما ي خباياها 
لقال تراب من غبار نعاما الد إلى نفسي واشفى لبلواها 
فلما تجرد لطلب الثواب » جرده العم من الثياب « فناولته الأم 
ادا ( ul o‏ 


ا أغر ( )4( 


ات واج اذا خت فشن 
فنادی صائح الحهاد ي E‏ الاحباب على 

ساق » والمحب لاأ يرى طول الطريق إعا يتلمح المقصد » 

ال بلغ ایل الحمی من در دده وبلغ | كناف الجمی و یر یدها 
فحمل جلدة فوق جلده » إلى أن نزل منزل التلف » فنزل الرسول 

في حفر ته ps‏ له اللحد لأمور ( إذا رأيت لي طالباً > فكن له خادماً ) 

ا ي أي امت وز اضيا عه فارض عنه » فصاح أبن 

e‏ ا صاحب احفر ة بو 
كذاك الفخر يا همم الرجال تعالي فانظري كيف التعالي 


)۱ ) مطلم قصيدة كتبها إلى کال الآ ي :الخال ى اللبروز 4 ألظر يوان ره ror /Y‏ 
( ۲ ) مریض . ( ۳ ) الكساء الغليظ الحافي . 
٤ (‏ ) رواه مسلم وتمامه ر« لو أ قسم على الله لأبره» . 


) ۵ه ) أنظر قصته يي سرة اين هشام ۲ | ۷٣ہ‏ = ٥۲۸‏ . 


١۲ _ ادهش‎ ۷۷ 


الفصل الحادي عشر 


ا النفس » إقلعي عن احاح وتوب › وراجعي إلى الصلاح ‏ 
وأوني ¢ أتها النفس قد شان شالي عيوي #4 تھسا الحاهلة تکفيي 


ذنوي 


يا وبح نفسي من تتابع حوبي 


فاستيقظي يا نفس ويحك واحذري 


واستدرگي ما فات منك وسأبقی 
وابكى بكاء المستغيث واعول 
ا اا ر 
هذا النهار يكر ويحك دائباً 
هذا رقب 


أوليس من جهل 


a 


آه لنفسي تر کت ينها غت ماهتا 


ليس عي غافلا 


لو قد دعالي للحساب حسيي ) 
حذراً eer‏ عبرلي وحيي ) 
سطوات موت لنفوس طلوب 
اعوال عان ي الوثاق غريب 
افليس ذا يا نفس حين مشيي 
بحري بصرف حوادث وخطوب 
عحصى عي ولو غفلت دوي 


نوم السفيه وما ينام رقيي 


> ما ما ؟ جهلت ما عليها 


وما ما » أما ضربت العبر .؟ بأحذ آمثاما أمثا ها > من ها ؟ إذا ناز ها المت 
فغاطما » وأخحذ منها ما ناما وقد آنی ما » لیتها تفقدت أمورها » أو شهدت 
أحوالما » تحضر المجلس بنية › فإذا قامت بدا ها » وحها لو تری 


( لأبن المعتز ) : 


وکم دھی المرء من هسه 
وان مكنت فرصة بي العدو 


فلا تؤکلن بانیا اا 
الا با 


فلا ىدر فعاك 


۸ 


قال بو يزيد : رأيت الحتق في المنام » فقلت : يا رب كيف أجدك ؟ 

جاء رجل إلى أي علي الدقاق » فقال : قد قطعت إليك مسافة ٠‏ 
فقال : ليس هذا الأمر بقطع المسافات » فارق نفسك بخطوة وقد 
جصل لك مقصود « لو عرفت منك نفسك التحفيق لسارت معاكث 
في أصعب مضيتى » لكنها ألفت التفاتك » فلما طلبت قهرها . فاتك » 
هلا شددث E‏ قيام حازم » وفعلت فعل عازم + وقطعت 
على أمر جازم » تقصد الحير ولكن ما تلازم ء 
ویعرف أحلاق المحبان جواده فیجهده کراً ویرهبه ذعرا 
ومن محل تطلاب العالي بصدره محد حلو ما بعطاه من غير هامرا 

حرم العزم الصادف حرام على المردد » مى نحزم العمزم مرم * 
وا صاحب العزم وقد سرى حن رفقدت السراحين 3 همة محل 
الغرض » 

کان او د مقتولا الک پو والمبي 
سرایل اعبار( كناك بی انه 1 لوی ۵ إفاسع e‏ 
TT‏ عاتبه ولام e yi‏ 
a E‏ 
جادة السلوك ( قالوا ریا الت e‏ 


١ )‏ )-سورة البقرة » الا ية V۳‏ 

( ۲ ) المطشان الذي م يصبر على العطش . 

( ۴ ) حبل من ليف . 

و » الآية ۳٠‏ » سورة الأحقاف > الآية ١۴‏ 
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هيهات منك غبار ذاك المي كب» ر كبوا سفين العزم فهبت هم رياح 
العون « فقطعوا بالعلم لحج اجهل › فوصلوا إلى إقلم أرض الفهم 
فأرسلوا على ساحل بلد الوصل » إذا استصلح القدر أرض قلب قابها 
محراث الحوف وبذر فها حب المحرة ¥ واا ا دولاب العين ¥ 
وأقام ناطور المراقبة د فر بی رف التقى على سو سه 4 أصفهم ےل 
من ؟ و ائ الدر. عل دمن.: 
بلغ سلامي بالغور جيرة قلبي وان حالوا لب تائق 
فارقتهم کرهاً وليت اني للاروح من دوہم مفارق 
ولت انساهم وان تقطعت ياعد فما يننا علانق 

يا نفس » عند ذكر الصالين تبكين » وعند شرح جدهم 
تأنين » وإذا تصورت طيب عيشهم تنين » فإذا عرفت قيامهسم 
راللحدمة بک )1( 


( للمهيار : (۲( 
أمن' خفوق ابرق ترز مينا حتي فما أمنعك الحنينا 
سوق ها ساك اة ف ا تتلف تنا 


نعم تاق واشتاق له ونعلن' الوجد وتکتمینا 
فأين منا اليوم أو منك هوى واين «(نجد» والمغورينا ٠©‏ 


لا اشتغل e‏ قلو بم أعرضوا عن إصلاح أبدانہم » 
کک اويس حی جلس ۽ ي قوصرة » وقدم بشر r.‏ وهو 


وان هو لم حمل على النفس ضيمها ٠‏ فليس إلى حسن اللناء سبي 
١ (‏ ) تعدلين ولغار فن 
( € من فة کی ا ال ال ت ي طالب ف لهرجات عر دبوان غر ۴۷ 


) ۳ ) ترزم‌ین : نین . 
ا 


1A۰ 


کان اويس بلتقط النوی فبيعه ما بفطر 2 » فإذا أصاب 
حشفة أدخرها لإفطاره ء وبجمع اللحرق من المزابل فيغسلها في الفرات 
ويرقعها ليسر عورته » ويفر من الناس فلا بجالسهم » فقالوا نون » 
لا تصح المحبة » حى يمحي الإسم المعروف »> باسم متجدد » فن إسم 
قيس نسي > وعرف بالجنون »× 


ال يلوم العاذلون - ولیس لي قلب يلام 


بی آهل اويس له با على باب دارهم » فکانت تأتي عليه السنون 
ل درول له وجهاً »+ وکان إذا ج شی صرب الصان عفيىه » 
بالحجارة حى تدمي » وهو ساکت ولسان حاله يقول : 
ولقيت ي حبيك ما لم يلقه في حب ليلى قيسها المجنون 
لکني لم آتبع وحش الفلا ككفعال قيس والحنون فون 

لقي بعض ابحند ابراهم بن أدهم في البرية » فقال له : 
العمران ؟ فأومى بيده إلى المقابر » » فضربه فشج رأسه » فقيل له : هذا 
ان دهم فروجع يعتذر إله فقال له إبراهم لرا الذي حتاج ا 
اعتذارك تر کته و 


عزى ذلي وصحي ي سقمي یا قوم رضیت باه وی سفك دمي 
عذالي كفوا فمن ملامي الي من بات على وعد القا لم يي 


مر رجل بان أدهم وهو ينظر کرم فقال: ناولي من‌هذا العنب 
فقال ما أذن لي صاحبه « فقلب السوط وضرب رأسه » فجعل يطأطىء 
رأسه » ويقول : إضرب رأساً طالما عصى الله » 
من أجلك قد جعلت خدي أرضاً لشامت والحسود حى ترضى 
مولاي إلى مى بهذا احظى عمري يفى وحاجي ما تقضى 


7( کرس اشر ع الوقن , 


۱۸١ 


لو قطعى الغرام ' ارباً ربا ما ازددث على اللام الا حبا 
لا زلت بکہ اسر وجد صباً حى اقضی على هواکم بيا 

کان ابن آدهم مستغیتٹ من کرب وجده » وبول الدم من كبرة 
حوفه » فطلب یوماً سکوناً من قلقه » فقال : یا رب إن كنت وهبت | 
لأحد من المحبين لك ما يسريح به > فهب لي فقيل له في نومه : 
اسم يذيبه الأمى والسهد والقلب ينوبه الحوى والكمد 
هم قد وجدوا وهکذا ما وجدوا ما جن م مثل جنوي أحد 
شوق وجوی ونار وجد تقد ملي جلد ضعفت مالي جلد 


AY 


اا اکر الوت تار ,وروا ارت و و 
ولتيقن حلول البلى تم يزهو « وإذا ذكرت له الاخر مر يلغو . 

( لأيي العتاهية ) : © 
إلي أرقت وذكر اموت أرقني فقات للدمع : أستعدني فأسعدز 
إن لم أبك لضي مشعراً حزناً قبل الممات ولم آسف ها فمن 
يا من موت ولم تحزن موتته ومن يوت فما أولاه بالسرن 
لن أثمر ‏ أموالي واجمعها لمن أروح لمن أغدو لن لمن 
من سيرع بي نعشي ويترکي في حفرني ترب الحدين والذقن 

يا غافلاً عن الموت وقد لدغه + أخحذ قرينه فقتله ودمغه » 
تأمل صنع الدهر بالرأس إذ صبغه » بأي حديث ترعوي أو بأي لغة ؟. 
کم رأیت مغروراً قبلك ؟ ‏ کم شاهدت منقولاً مثلك ؟ » من أباد 
أقراناك ؟ ومن أهلك آهلك ؟ ء لقد نادى الموت وقال : ما آنا بالذي 
إذا سل أقال » أنا الذي إذا مال على القوي أمال » أخذتم أماني يا 
أهل الأماني والآ مال » أين من كان ني روح وسعة ؟ » نقلته إلى مكان 
ماوسعه » أبن من كان على نسائه شديد الغيرة » أما رحل عنهن ؟ 
فاخحترن غیره » آین من کان يسري . آمناً ني سربه » أما قيل للتلف ؟ 
خذه وسر به » أما عاقبه الالفة فرقة ؟ » أما آخحر جرعة اللذة شرقة ؟ „ 
أما ختام الفرح قلق وحرقة ؟ أما زاد ذي الال إلى القبر خرقة ؟ » أعرة 


١ (‏ ) وجدت بعض هذه الأبيات ي دیوأان شعره » ص ۲۳۹ . 


۱A۲ 


ما الا رات » فهل تسمع إلا فلاناً مات ؟ أجل بصرك ي الفاوات 
فهل ترى إلا القبور الدارسات ؟ » 
قوض اموت طود عزهم الشا مخ قسرا والدهر ذو حدثان 
واسترد الذي أعار وللا يام ظهرا خشونة ولان 
واذا صاح صايح المىوت ي قو م غدوا کل واحد في مکان 

با ساكتاً مسكن من قد أزعج » يا شارباً فضلة من شرق » تصحو 
في المجلس ساعة من خمار الهوى » تم تسليك حميا الكاس » هيهات 
ليس في البرق اللامع مستمتع لمن بخوض الظلمة » كم أعطف عطفك 
کک إلى عطفة اليقظة ‏ فإذا انقضى المجلس عاد الطبع ( ثاني 
عطفه ) « وتأبى الطباع على الناقل » يا من قد لجج في بحة هوى *٭ 
قارب الساحل ني قارب » دنا رحيل الرفقة ٠‏ وما اشريت للمير 
قوت ليلة » كلما جد اللعب فر النشاط في اللحد »> صحح نقدة عملك 
فقد انقرضت أيام الأسبوع » جود غزل عزماك » فلر با لم تسامح وقت 
الوزن » صابر غبش العيش فقد دنا فجر الأجر # 

تبه الإغتنام عبرك » فكم يعيش الميوان ؟ « مد بر القدرة ٤‏ 
فجرى بمراكب الصور »› فرست على ساحل إقلم الدنيا فعامات في 
موسم الحياة مدة الحزر ٭ م عاد المد فرد إلى برزخ الرب ۽ فقذف 
محاسن الابنة في حفر اللحود ۾ وسياني طوفان البعث عن قرب ٭ 
فاشلان إن تدفع دونك سفينة اللجاة» فتستغيث وقت الفوت ولا عاصم 
كأنك بك في قبرك › على فراش E‏ 

فازرع ي ربيع حياتك قبل جدوبة ا ي » وادخر من 
وقت قدرتك لزمان عجزك » واعتبر رحلك قبل a‏ 
الفقر ثي القبر إلى لازم الأحذ ر أن تقول نفس" يا حسرتا ) " 

با هذا . مثل لنفسك صرعة الموت » وما قد عزمت أن تفعل حينئذ 
وقت الاسر » فافعله وقت الاطلاق . 


١ (‏ ) سورة الحج > الآية 4 . ( ۲ ) الزورق . 
( ۳ ) سورة الزمر › الآيةَ ١ه‏ . 


\A¢ 


( لقیس بن ذریح ) . 
فا قلت شرن تالز لوانت خان فا انت صانع 


NS EO a EE 
وإذا بلك الموت قد بارز الروح « مجتذيما إخطاطيف الددائد من تيار‎ 
أوتار العروق » وقد أوثق كتاف الذبيح » وحار البصر لشدة الهول‎ 
وملاثكة الرحمة عن اليمين » قد فتحوا أبواب الحنة » وملائكة‎ 
العذاب عن الشمال » قد فتحوا أبواب انار وجميع المخلوقات‎ 
›» تست و كف الحبر » والكون كله قد قام على صيحة » إما أن يقال‎ 
آو شق فلان ٭ فكد تتجل. أبضار ( الذین كانت‎ ٠ سعد فلان‎ 
وحك بيا لتللك الساعة » حصل‎ gE 
. زاداً قبل العوز‎ 


( لاصمة القشري ) 
متع من شمیم عرار E‏ فما دعل العشة من عرار 


وا أسفاه من حياة على غرور »+ وموت على غفلة » ومنقلب إلى 
حسرة » ووقوف يوم الحساب بلا حجة . 
يا هذا » مثل نفسك ني زاوية من زوايا جه ونت تیک آبدا »› 


ي 


وأبواما مغلقة وسقوفها مطبقة وهي سوداء مظلمة » لا رفيتق تأنس 
به » ولا صدیق تشكو إليه » ولا نوم بريح ولا نفس قال كعب 
أن أهل النار ليأكلون أيديمم إلى المناكب » من الندامة على تفريطهم › 
وما يشعرون بذلك . يا مطروداً عن الباب » يا مضروباً بسوط الحجاب » 
لو وفيت بعهودنا » ما رميناك بصدودنا » لو كاتبتنا بدمع الأسف » 
لعفونا عن کل ما سلف + 


. ٠١١ الآية‎ ٠ سورة الكهف‎ ) ١ ( 


1A4 


وخلعهم لعذار الحياء 
ناوا بأبواينا ساعة 
لعدنا سراعاً ل وصلهم 


وحل العقود ونقض العهود 
ولبسهه ‏ لبرود الصدود 
واجروا مدامعهه ثي اللحدود 
وقلنا قلوب المحبين عودي 


۸١ 


الفصل الثالث عشر 


کم أخرج اموت نفساً من دارھا لم یدارها »> وکم زل أجساداً 
بجارها لم مجارها »> وكم نقل ذاتاً ذات خطاء بأوزارها ٤‏ وکہ أجری 
عیوناً کالعیون بعد بعد مزارها . 


يا مغرماً بوصال عيش ناعم ستصد عنه طائعاً أو کارها 
ان المية تزعج الاحرار عن أوطانہم والطير عن أوكارها 

أخواني » قد حام الحمام حول حما کم + وصاح بكم إذ خلا النادي 
وناداکم »› وأولاکم من اللصح حقكم ٤‏ فما أحقكم بالتدیر وأولاكم « 
وهو عازم على اقتناصكم » وما المقصود سواكم . كم أخلى الموت داراً 
فدارا ؟ 4 استلب کسری بن دارا ؟ آداری لا أحذ دارا ؟ أما ترك . 
ار ارا د ا ان ال ا ر ام دال غ ارا 
فما حابی فقراً ولا پساراً . | 


يا هذا »> مطايا العمر قد اعنقت وأنت ني مسامرة الأمل » معاول 
الساعات نمدم حايط الأجل » فرايس الهج ني مضابث “ أسد 
المنايا » أسنة القنا مشرعة ولا درع › عقارب الحدع دانعة للسلع » غير 
أن خدران الغفلة بنع الإحساس بسريان السم » آه من ماقف ما 
ينتهي عن القتل » الناس ني الدنيا ككيزان الدولاب » فالشاب مثل 
المتلي ٠‏ والكهل قد فرغ بعضه ٠‏ والشيخ لم ببق فيه شيء . الشاب 
امتقي ني مقام ( بهم ) “ والكهل المنحط ني مرتبة ( خلطوا عملا 
ا ی ر ف ر ا 
١ (‏ ) کمخالب وزنا ومعی . 


( ۲ ) سورة المائدة » الآية ٠٤‏ . ( ۴ ) سورة التوبة › الآية ٠٠۹‏ . 
۱A۷‏ 


يا من فد انطوئ برد شبابه » وخبیت خلغ تلفه « و بلغت سغينته 
ساحل سفره « قف على ثنية الوداع « ( فلم تبق إلا ساعة تتغم ) لو 
فتحت عين اليقظة لرأيت حيطان العمر قد دمت ٠‏ فبكيت على خراب 
دار الأجل . صاح ديك الإيقاظ ي سحر ليل العبر » فما تيقظت 
فستنتبه » إذا نعق غراب البين بين البين » 
ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا أخفاق 


لا ني الشباب وافقت » ولا ني الكهولة رافقت ء ولا ي الشيب 
افقت » ولا من العتاب أشفقت + فكأنك ما أمنت بالمعاد ولا صدقت . 
با مقيماً على الموى وليس مسقم ء يا مبذراً ني بضاعة العمر 

مى يؤنس منك رشد ؟ ء يا أكمة البصر › لا حيلة فيه لعيسى » يا طويلِ 

الرقاد ولا نوم أهل الكهت ء كيت يفلح من هو والكسل کندماني 

جذيعة ؟ 

الدنيا مضمار سباق 3# وليل سر ی 3# وطلب الراحة تحنث 0 


فلا تحسبوا ان العالي رخيصة ولا ان ادراك العلى هين سهل 
من تذكر حلاوة العاقبة نسي مرارة[الصبر > الرجولية باممة 

لا بالصورة « نزول همة الكساح ‏ حطه ي در الانجاس » .قنديل . 

الفكر ني مراب قابك مظلم » فاطلب له زيت خلوة › وفتيلة عزم 

بيناك وبين المتقين حبل الموى ء نزلوا بين يديه ونزلت خلفه » فاطو 

فضل منزل تلحق › لو علوت نشز الحد » بانت بانة الوادي . 
لار 2" 


ا کت رطع الوادي فسل" ن ايوت عن فوادي ما فعل" 


( ۳ ) الميل من الحق إلى الباطل . 
١ (‏ ) الكناس . ) 
( ۲ )ي قصیدۃ یذ کر ہا مناقب علي بن آي طالب . أنظر دیوان شعره ۳ /۱۰۹- ١١١‏ . 


۱۸۸ 


عرز هواك فأذل جتدي والحب مارقله اتلد وذل" 
أبن لياليبا على الحيف وهل برد عيداً فائ قولك هل 
يا مقيد بقيود الطرد » إلق نفسك ني الدجى على باب الذل » وقل 
إمي » كم لك سواي ومالي سواك › فبفقري إليك وعناك عي › ألا 
عەوت عنی . 
أا منعما ‏ لم زل سنا بری جسدي اق الدام 
ال ال ى وة ي که شش نادم 
بزل الليم ويكبو الحواد ويبو عن الضربة الصارم 
يا هذا » لیس ي الاه ما قلع آثار الذنب مسن ثوب القاب إلا 
الدموع » فان نضبت ولم يزل الأشر فعليك بالاغتراف من بحر 
الاعتراف . 


و 


ودعت قلي حين ودعتهم وقلت با قلي عليك السلام 

ضحت بالنوم انصرف راشدا فان عيي بعدهم لا تام 
احضر نادي المتهجدين ونادهم طوبی لکم وجدم قلوبکم فارحموا 

من لا جد : 

اذا وصلم إلى وادي العقيق سلوا عن حال منقطع أودى به السهر 

وفتشوا عن فؤاد هام قلق قد ضاع مي فلا عين ولا أثر 
انجع الوسايل الذل » وابلغ الأسباب ني العفو البكاء » والعي عن 

ترتيب العذر بلاغة المنكسر . 

يا من أشكو إليه ما يعلمه والدمع يذيع كلما اكتمه 

هذا المسکین من ترى يرحمه قد هان عليه كلما وله 


با من السقام ما بحرضه والقلب يذوب من جوی مرضه 
ما قد حکم الاله من بنقضه قد أعوزني الصبر فمن يقرضه 
ي 


۱۸۹ 


الرابع الرابع عشر 


لقد خحوفنا الموت يمن أخحذ منا » ونعلم هجومه علينا وقد آمنا « ما 
اذكرتنا المواعظ ما لنا فما لنا ما لنا : 


3 3 


لا ترقدن لعينك السهر وانظر إلى ما تصنع العبر 
انظر إلى عبر مصرفة ما دام بمكن طرفك النظر 
فاذا جهلت ولم تجد احداً فسل الزمان فعنده اللحبر 
فاذا نظرت تريد معبراً فانظر إليك ففيك معتبر 
أنت الذي تنعاه خلقته ياه منه الشعر والبشر 
يا من يمل أنت متظر املا بطول ولست تنتظر 


مادا تقول ونت ف ۶ں مادا ټةّول وذوقان الك 
ماذا تقول وقد لحقت با بجرى عليه الريح والمطر 
کم قل عفت عں ا 3 وف ورس بعدها الأثر ٠‏ 


يا من يشيع ببدنسه اميت » فاما قلبه ففي البيت « اتخلى بين المودود 

والدود ؟ وتعود إلى المعاصي حن تعود » هلا أجلت بالبال ذكر البالي ؟ 
وقلت للنفس الاهلة : هذا لي » من زار القبور والقلب غافل وسعى 

بن الاجداث والفكر ذاهل وشغله عن الاعتبار هو ا 
قد أسكره القاتل : / 

وما اعطى الصبابة ما استحمت عليه ولا قضی حقی لمغازل 

ملاحظها بين غير عبری وزایرها جسيم غير ناحل 


شيع الحسن جنازة فجلس على شفير القبر فقال : ان امراً هذا 
آ TT‏ وان امراً هذا TT‏ أن عاف 


آخره . 
۹° 


احواني > كيف الان ؟ وهذا الفاروق يقول : لو أن لي طلاع 
الارض ذهاً وفضة لافتدیتٽ ما » كيف الأ من ؟ من هول ما أمامي قبل 
ان اعلا لر 9 ن ر ل لا فع جي عل الراب 
فو ضعه فبكا حى لصق الطين بعينيه وجعل يقول : ويلي وويل أمي 
ان لم يرحمي ري » ودخل عليه کعب » وکان قد قال له انك میت لى 
ثلاثة أيام « فلما رآه أنشد : 
وواعدني كعب للاثا بعدها ولا شك ان القول ما قاله كعب 
وما لي حذار اموت اني ليت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 

واعجباً من خحوف عمر مع کاله وأمنلك مع نقصانك » قیل لابن 
عباس :أي رجل کان عمر ؟ فقال : كان الطائر الحذر الذي كان له بكل 
طریق شرکا » 

يا مسدود الفهسم بكثرة الشواغل احضر قلبك لحظة للعظة » يا 
جامداً على وضع طبعه » تحرك إلى قطر التذكرة › يا عبد الطمع طالح 
ديار الاحرار » ما أطول غشية غفلتك فلمن نحدث ؟ قلبك ي غلاف 
غفلة وفطنتلك في غشاوة غباوة » وحبل عزماك الحديد حديد » لو 
حرج عقلك من ساطان هواك » عادت الدولة عادلة » لو صح مزاج 
فطرتلف حلا طعم النصح في فمك > المفروض ا 
وكلام النصيح صوت الريح . 

الا امرخ ارج ن وصف الشعبة » يا مقيد الوجود ثي فناء 
الفناء قامت قيامة الملامة وما تسمع «» لقد ضحل"" صوت اس٠‏ 
ولكن صلخ" صماخ السع مالع . 
کک يا هذا » لو وقف مرضك رجونا لك الرء »۾ ولکن المرض يزيد 
وقوة العزم تضعف : 


م يلتقي الآلاف والعيس کلما زصعد من واد هبطن إلى واد 


۱۹۱ 


يا مقبلا“ على المعاصي أدبسرت ء ويحك اذا أحرجت مسن يديك 
فمن محصل ؟ كم تعد بالتوبة ولا تفي ؟ وححاك ان اللذة بالعقوبة لا تفي › 
ضمانك عقيم »+ ووعدك عاقر ادا قت بناء تورة ارت ال 
نقاض » وبحك لا تفعل › فانه ما سحب أحد ديل الموى الا وتعار »> 
اكتب قصة الأدم بمداد الدمع » وني الحال تصل : ) 


سألت ودمع العين سايل ودعت وداعي البين شاغل 

فأجابة دمعي وهو ي صفق الاى سحبان وائل ٠‏ 

أعرضت عاك فمن تروم وبنت منك فمن تواصل . 

لم يبق من سن للموى لا الوقوف على المنازل 

يا مشرداً عن الأوطان إلى مى ترضى بالتمردك"؟ للقطاة 
افحوص » ولابن آوی مأآوى » منذ خمسين سنة تجدف ني العبور إلى 
ساحل التوبة وما تلحق الشط » قوة الأمل عقدة ني وجه منشار 
الحد > الريساء عيب في رئة الابمان » يسل للمرض إلى السل » شدة 
احرص على الفاني سدة ثي كبد اليقين » ومن صبر على مرارة الدواء 
عوي : 
السقم على الحسم له داد والصير يقل والموى بزداد 


اروت و افا ت ها ا ا و 
e E N,‏ ا 
وشراب ) لا تقنعوا بصب ماء التوبة على الظاهر » اوا الشعر وانقوا 
البشرة » ما لم تسبح بدمع عينيك لم تأت بسنة الغسل : 


فلو داواك کل طبيب داء بغر کلام لى ما شھا کا 


أباغ المراهم بحراح الذنوب النسدم » وأوطا فراش العتذر 


( ۱ ) التصاغر مأخوذ من مردك العجمية أي رجل صغير . 
7 ر ل رهی ارش اروف فاسل 
(۴) سورة ص آية . 


۱۹۲ 


اقلق » وأسرع الأوقات اجابة السحر ء. فاطرد عن عينيك لذة اللوم ه 

وناد ني نادي الاسى مع القوم : ) 

يا من بسهامه لقلي جرحا صل مشتاقاً بغیرکم ما فرحا 

ما ناح له مطوق أو صدحا الا شرب الدمع وعاف القدحا 
يا ناا طول الليل ما تحس برد السحر ؟ » لقد م النسيى على اأزهر ه 

وول غار الحمام > على دنو الفجر » صاح الديك فلم تنتبه » وأعاد 

فلم تفق » فقوى ضرب الحناحين لطماً على غفلتك » 


ا اا ها ر ا عل ل اسيا 


وخلوا دونك بالو لى وفازوا بالمرام 
وكذا تسقلك لاقو . م إلى دار السلام 


۳ الهش ے ١١‏ 


الفصءل الخامس عشر 


أخواني » الدنيا دار الآآفات ء الام بقى والإلنذاذ فات » بينا 
نرى فيها الغصن خضراً متمايلا“ أصبح ذابلا ذابلي ۾ 
يا أيمذا الذي قد غره الال ودون ما يأمل التنغيص والاجل 


1 ترى اعا الدنيا وزيتتها كنرل الركب حلوا نمت ارتحلوا 
حتوفها رصد 


وعيشها نكد وصفوها کدر وملکها دول 
تظل تفزع بالروعات ساکنها فما يسوغ له عيش ولا جذل 
كانه للمنايا ‏ والردى غرض تظل فيه سهام الدهر تتتضل 


والنفس هاررة والموت بتبعها 
والمرء يسعی با يسعی لوارٹه 


وکل عرة رجل عندها جلل 


والقبر وارث ما يسعى له الرجل 

E 
واحسبوها يوماً صمتموه للأجر » وصابروا ليل البى فما سرع إتبان‎ 
© الجر › فلا تبيعوا اليقين بالظن فحرام ! يع المجر‎ 

لقد أبصرت عيون الفطن ني نار المشيب سبل الرحيل » وسمعت 
آذان الفكر بقعقعة الصلب الصلب أذان التخويل ٠‏ لله در أقوام 
دادروا أيامهم وحاذروا آثامهم »› جعلوا الصوم طعامهم والصمت 
كلامهم » فالأبدان بين أهل الدنيا تسعى والقلوب ني رياض اللكوت 
ترعى » قاموا لوف القيامة بالأوامر » ووقفوا أنفسهم على الحير > 
E‏ بالصيام لذيذ الموى في المواجر 
وصمت اللسان كانه مقطوع ني الحناجر بالحناجر » وجرى الدمع 


هجروا 


)٠١ (‏ المجر أن يشترى ما ني بطن الثاقة من حمل . 


۱۹ ٤ 


واصبا »> حى قد حا المحاجر › مبى تطرق طزيقهم ؟ قبل طروق الطوارقء 
هذا ذئب السقام قد عوى للعوائق ٠يا‏ من أعماله فيما خلا الخلائق 

كم داواك الطبيب ؟ و كم رقا بالرقايق ؟ ٠‏ أبن من ربا في الربى > وا 
ن النمارف 6 آبرزهم حادي الموت ن0ا حدا من الحدایق 2 وأمال 
مستقيمهم فالتوی فهل من هاا التوى ‏ أنت واثق ؟ » وبحك إن الدنيا 
سراب محخلف فان وجد شراب i e‏ فدهت على آنا 
تذم و تضم ys‏ 
إا لعجوز وهي ي عينك كالقمر » وقد قمر هواها قلہبك فما أبقى 
ر ر 

ھ ژد وھ ۸ 


شرت الفؤاد رخيصة اعلاقة -وعضي. سض بانه 'الغبون 


أفنيت عمرك بي طلبها وما حصل بيدك منها إلا ما حصل بيد 


صحا كل عذري الغرام عن الموى وأنت على حكم الصبابة ازل 

ول الدنبا ظهرك تنص ” الآ خحرة للك نقاما » تعر عن الدنيا تعز » 
وخذ قدر البلغة وجز تفز » إلى مى زنبيل حرصاتك على كاهل همتك 
وأنت تسعى ني مزابل طمعك » تنحش “ وقود الحطام لار هواك 
وقد أقمت NS‏ > أما علمت أنه كلما ترقی دحان 
آتون الهوی ي ي رابخ الس سود وجه القلب » SE‏ ي جمع کک 

نظير الزبال » وني فعل اللحير اغلام الحبال عالم الممم تلف الأجناس 
هذا الشفنين ” لا يقرب غير زوجته أبداً „ فان ماتت لب بتزوج أبداً 
وكذلك الأنى والدجاجة مع ا 215 کان 


کلامي يدور حول ستور سمعات + وموانع اوی حجبه آن لا يصل 
فلو قد وصل إلى القلب ال غت ر حه فلم يعلم أا حية فلم 


EO)‏ ( ۳ ) ترغع 
٤ ( NTE OSA ETS)‏ ) تجمع على ا 


(د) اليمام و هده E‏ د کرها الدم٠ر‏ ي ٤‏ حرا ايوا 
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بتغبر فلا ار اة مات د له ن خر اما . فوصل 
السم إلى القلب E e a‏ 
امش مع وا وون اه واوو 
حب البساتين فهو يوافق الأشجار » إذا ألقت ورقها ألقى ريشه + 
فإذا اكتست اكتسى » لو سرت بي حزب التقين خطوات لعرفوا 
للك حق الصحبة » با من کان هم رفيقاً فأصبح لا يعرف هم طرقاً ٭ 
إطلب اليوم أخبارهم واتبع ثي السلوك اثارهم فإن وقعت ببعضهم 
حملك إلى أرضهم 
( للمصنف ) : 


ي «شغل عن الرقاد شاغل من هاجه البرق بسفح عاقل 
يا صاحي هذي رياح ربعهم فل أخرت شال الال 
نسيمهم سحيري الریح فما تشبهه روايح الاصائل 
ما للصبا مولعة بذي الصبا أو الصبا فوق الغرام القاتل 
ما للهوى العذري ني ديارنا أين العذيب من قصور بابل 
لا تطلوا ارا جا با معنا اونا بي اذرع الرواخل 
لله در العيش ني ظلاممم ولي وكم أسار ثي الفاصل 
واطري اذا رأيت أرضهہ هذا وفيها دميت مقاتلي 
يا طرة الشيح سقيت أدمعي ولا ابتليت ني الموى با بى 
ميلك عن زهو وميلي عن أا ما طرب المخمور مثل اللاكل 


يا من قد كثّر تردده إلى المجاس ولم تزل قسوة قلبه لا تضجر » 
فللدوام أثر > جالس البكائين يتعد إليك حزم « فتأثير الصحية لا 
فی > آما تری دون البقل أحضر ؟ » يا من يشاهد ما بحري على الحائفين 
ولا يتزعج » أقل الاقسام أن يبكي رحمة مم » إذا رأيت الثكلى تتقلقل 
فلا بد من رحمة الحنس 


E NS 


( ۱ ) من قصيدة كتبها الى الوزير عميد الدولة › أنظر دیوان شعره ۲ / ۱۸۸ - ۱۹۳ . 


۱۹٩ 


ولا وقفنا بي الديار تشابہت جوم براهن البلى وطلول 
فاك بداء ن جيه عارفً وباك با جر الفراق جهول 

كان العاصمى قتيل عشق الدنيا > فكشف له بالمخوفات نقاب المحبوبة 
فسلا ٭ تم جليت عليه با لمشوقات محاسن الآ خحرة فمال الحيد إلى الحيد . 


الفيتها وللحدا تغريد برامة ان ذکرت زرود 
ولاح برق بثنيات الحمى تشيمه للاعين الرعود 
فمالت الاعناق منها طربا جا ميل الناشد المنشود 
هنهات محفي مأ به متیم دموعه بوجده شهود 


دروف ما اوخ اضفر ان هدا الاب ٩‏ ٭ ومن آي شراب سكر 
هذا الشارب ؟ » وأي كتاب أقدم هذا الغائب ؟ » 


ر ر 
کلما زاد کربه ي هوى من به 
طار حو الحجبيب من شدة الشوق قلبه 
دنف کاد ‏ _ ینقضی دید اسن حبه 


۱۹۷ 


الفصل السادس عشر 


ا من شه مرن ق الوتی »وقد وعظوه وان لم بسع صوتاً » 


( لأي نواس ) 


آلا کل حي هالكث وابن هالك وڏو نسب ف المالكين عريق 
فقل لغريب الدار انك راحل لى منرل نأى امحل سحيق 
وما تعدم الدنيا الدنبة أهلها شواظ حريق 0 دخان حرو 
نجرع فيها هالكاً فقد هالك وتشجى فريقاً منهم بفرير 
فلا تحسب الدنيا اذا ما سكتتها قراراً فما داك غير طر 
اذا امتحن الذنا لست كتفت ل عن عدو ي ٿاب صديو 
عليك بدار لا يزال ظلاما ولا يأذى اهلها ممضيق 
فما يبلغ الراضي رضاه ببلغة ولا ينفع الصادي صداه بريق 


يا راقداً وقد أوذن بالرحيل » يا مشيد البنيان ي مدارج اأسيول ء 
بادر العمل قبل انقضاء العمر « لا تنس من يعد الأنفاس للقائك » 
وما هي الا ليلة مم يومها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقربن الحديد إلى الى ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
ويتركن أزواج الغيور لغيره ويقسمن ما موي الشحيح من ‌الوفر “ 

با عجاً › أما تعلم ما أمامك ؟ ء فتهي للرحيل واصاح خياملت + 


و تهب لار دی واقطع قطع المدى ١(‏ مداملك ٭« واجتهد أن ان 
الإحلاص ني المحل الأعلى أعلامَك » واحضر قلبك وسمعك وإن ملا 


( 0 الاکن 
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٠‏ من لامك » وإياك والفتور فإني أرى البواء دوامك »› إطلب ما شئت 
بالعزم وأنا زعم الث بالظفر ›» من عزم على امر هيا آلاته › لا کان 
شغل الغراب الندب على الأحباب لبس السواد قبل النوح 
انفت شقة الهامة ان تة طع الا بالشد والرحال 
واي أن ينال بغر ا جد فلتنتبه عقول اأرجال 
إذا وقعت عزية الإنابة ني قاب من (سبقت لهم متا الحسى ) " 
قلعت قواعد الموى من مسناة الام روكت ان دهم بوماً لاصيد 
وقد نصب له فخ ( هدیم ربلهم ) ) © حوله حب ( بحبهم ) ۳ فصید 
قبل أن يصيد » سمع هاتفاً يقول ما دا لقت ولا ذا ١امرت‏ 2 
فكانت تلاك العظة شربة نقضت قولنج المهوى يا له من سهم ألقاه عن 
قربوسه وبوسه » کان راقد الفهم ي ليل الغفلة » مشغولا بأحلام 
الى » فصيح به قم فقام » فقيل له سر فاستقام » 
« لاشريف الرضى ) 
رأى على الغور وميضاً فاشتاق ما أجلب ابرق لاء الاماق 


ES e,‏ ملامته إلى سمح الأنفة #١‏ افنهضت 
حمبة الرجولية » يا أن أدهم مبارزة الصد ول مراتب الشحاعة × 
فر ضى أن ا علب اوی ¢ یا أن دهم قتا حس الدنيا 
فر الاد الار إن كانت لك عة با ان دهم فهذا الكمست 
وهذا الأدهم فصادفی التحر بض حر ضا فنھصس : ) 

. « لاشريف الرضى » 

ذكرتماني طلب الفضائل اأابقظتما مي غير غافل 

قوما فقد مللت من اقاي والبيض آولى لي من العاقل 

شنا بي الغارات كل ليلة ٠‏ وعوداني طرف العوامل 


١ (‏ ) سورة الأنياء › الاأية ١ه‏ ۵ ( ۳ ) سورة المائدة > الآية ٤ه‏ . 


( ۲ ( سورة يونس › الآية ٩‏ . 


۱۹۹ 


ان کان لا بد من. الوت فمت 0 نت ظلال الاسل الذوابل 

ا ر ا 
قعودك ببلخ ؟ فرحل الراحلة وراح « لاحت له نار المدى فصاح 
ني جنود المهوى : ( إني آنَسْت  )‏ فتجلى له نيس « تجدلي » فغاب عن 
aT‏ چ e‏ صاح اسان 
الاناية ر( E‏ إليك ) 


دوا 2 الحادي سقیت الرار الغادي 
فتلاف الدار قد لاحت وهذا الربع والوادي 
فلما حرج عن ديار الغفلة » أومأت اليقظة إلى البطالة . 
« لان العتز ) 
با ان أدهم رع قصرك فعبدت e‏ العزم 
لس اة © فة ولا سكي + 
حن إل الرعل, الان اة وها لري لى برضت كب 
ولو ان ما بي بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يسمع هن هبوب 
أمرضه التخم فاستلذ طعم اللحوع » وحمل جلده على ضعف 
حلده حشو ده الصوف 3 
لاح له جمال الآ خرة فتشتت ني النظر عين اليقين › فتمكن الحب 
من حبه القلب فقام يسعی يف جمع المهر من کس الفقر « طال. 


فسلم الروح ني الغربة » هذا تمن الوصل فتأخحر يا مفلس . 


١ (‏ ) سورة طه » الا ية ٭ 1 وز ة :التمل > أل ية ب 
) ۲ ( سور ه الاحقاف > الا رة 9إ , 
EE EOE)‏ 


ادون العالي مرتقى شاهق فطر إلى ذروته أوقع 
امن لم يحض غمرتها لم يشد ‏ قواعد الجد ولم برقع 
كان إبراهيم إسكندري اممة فاحتقر قصير بلخ في جنب ما 
أمل » فانتخب سوابق العزم وسار ي جند الحد حى قطع ظلمات 
إلطبع » وبلغ إلى مطلع شمس لا تغرب « شكا إليه صفاء القلب من 
بأجوج وساوس النفس » فاستغاث مامي المسكن فقيل له : شد 
سد العزم » فاستظهر بعد اأزدر بالقطر › م انفرد من جند جوارحه 
فوقع بعين الحيوة في السر فعاش بالتوفيق أبد الدهر « 
أما تقومون ٠‏ كذا أو فاقعدوا ما كل من رام السماء يصعد 
نام على اون الذليل ودرى ‏ جفن العزيز لم بات يسهد 
أخفهم سا إل ودد أحقهم بأن بقال سيد 
عن تعب أو رد ساق أو لا ومسحت غرة سباق يد 
لو شرف الانسان وهو وادع لقطع الصمصام وهو مغمد 


الفصل السايع عشر 


الدنيا دار المحن وداثرة الفنن » ساكنها بلا وطن واللبيب قد 


( للمصنف ) 
من مال إلى الدنيا وصبا 
خحذ ما ببقی کیلا تشفی 
وذر الدنيا فلكم تتلت 
برت ورعت فذا اجتمعت 
يا عاشقها کم قد نصبت 
يا آمنها که قد سلبت 
أفأين الحار أما قد جار 
ام اين الراب اما تربست 
کم خحدت خداً يي الاخدود 
کم فر املثم للبت 
فسقته المر لدى جدث 
واتت قصراً بجوي نصرا 
ومليكا ثي صولة دولته 
عرج بامدار على الاثار 
ينبيك بأہم رحلوا 
بنا للانسان بپرىی رأسا 
فتأمل عاقبة الدنيا 


واتیع حما ودع 
مکراً بسهام هوی 
ملا كك فاحذرها 
ولداً برا أا 
فجار ته حى 
خحداه اما سکن 
وقدت قدا 

قد کان لراشفه 
وكذاك الدهر اذا 
فغدا قضارآة 
اضحى في الحفرة 
وسل طلا امسی 
وبوئ ن عاض 
فھوی ,)راسا فغدا 


تركو اسراً اذ ذهبوا بتراب ضرعك حتجبا 
وغدوا وحن قا اوا وغوت راتات محتقا 


وعلمت أن له رى فسأت ولم تسن ادي 
اعت الراك فعا سضر كرت رى كه لضا 
ف و 4 ر ا و ر 
ا کر لار وان امن کا کل اقل اکن وام آم 
برك ما يفى لا يبقى فعكس » جاء الأجل وحديث الأمل هوس > 
يا مؤثراً على الصواب عين الغلط » يا جارياً ني أمره على أقبح نط 
يا مضيعاً وقته المغتم اللتقط » أي شيء بقي بعد الشمط ؟ ‏ أتنسى 
ما سلف لك وفرط ؟ وابوك بزلة واحدة هبط » ما عندك من التوبة 
خبر ولا ها فيك آثر » تنوب من الذنب » فإذا بدا لك بدا لك . 

من علم آن عندنا حسن الاب آب » من خاف الحراء با ي 
الكتاب تاب »« من حذر الم العذاب ذاب » من سار في طريق الإمجاب 
انجاب » من ذكر فعل الموت بالأب والحد جد » من تفكر ني 
مرارة الكأس كاس » ومحك دع عحبة الدنيا » فعابر السبيل لا يتوطن 
واعجباً نضيع منك حبة فتبكي وقد ضاع عمرك وأنت تضحك »> 
تستوني مكيال هواك وتطفف ني كيل صلاتك ( ألا بعداً لمد ین“ ٩‏ 
تقف ببدنات في المحراب ووجهك ملتفت للجراب » ما يصلح مثلك 
ثي الحرب ٠‏ أنت تفضح صف الحهاد » ما تحسن الزردية ا على عنث 
خحمسين سنة في مكب التعلم وما حذقت » أبا جاد غداً توبخ وقت 
عرص ألواح 5 نعمر کم ( 9 تضاعتات يام ر وقلا اها 
ماف اي غا راد ( ۴ ) الارع . 


( ۲ ) سورة هود › الآية ٤ ( . 4٥‏ ) سورة فاطر > الآية ٣۷‏ . 
۰۳ 


فطاع الطريق e‏ الأسف بأعدال فأرغة › فانظر لعله . 

تخلف فيها شيء تعامل به »> فبقية عمر المۇمن لا قيمة له . 

سشا لزماننا الذي ا وى افك ا افر كى 

مر آسرع ما توقع الین بنا واقرب مني وما نلت مى 
كان فضالة بن صيفي كير البکاء » فدخحل عليه رجل وهو يبکي 

فقال ازوجته ما شأنه ؟ قالت زعم ار و 

ر هذا الآخرة دار سكالا الأخلاق الحميلة > فصادقوا اليوم 
سكاما لتنزلوا عليهم يوم القدوم > فإن من قدم إلى بلد لا صدیق له به 
ل بالعراء »> يا هذا فى العمر ي خدمة البدن وحوائج القلب كلها 
واقفة » إمض لل التلاي قبل لاف » الكاف بداوى قبل أن يصير 
قا » والبهتق يلاطف قبل أن يعود برصاً » أما سمعت ني بداية الزلل 
( إذا مسهم ات وي OB E OE E ss‏ 
وي آ خحره ( آم على قاوب أقفالها ) " أتبکي على معاصياك ؟ والاصرار 
يضحاك » أنخادع التوبة ؟ وإنما تمكر بدينك ٠‏ 


ريت الاش حداعاً إلى جانب خحداع. 
بعيشون مع الذئب ويبكون مع الراعي 


وجاك حصل كبريت عزية فين أن تقدح نار توبة وقبل نزول 
الحر ب ملا الكمائن ومحلك ا تطمع أن تحرج إلى فضاء قلبلك حی 
تتخلص من ربقات نفسلك › کیف ار يفتةر إلى الرياضة لوإزالة الكدر ؟ 
من اول غذائه دم الطمث » إباك على ظلام قاباكث يضيء > إذا بکت 
السحاب ل ارت تلسمت . 

يا هذا » تسمع بالكيمياء وما رأيته صح قط » إجمع عقاقير التوية 
ي بوتقة العزم > وأوقد تحتها نار الأسى على ما سلف › فإن تصعد ٠نها‏ 


تلەس ا صار نحاس اعوسات ذھی سعا دة ج أتری ٤‏ تا ننا ايوم 


E O) E a) 
۰ . ٠١ سورة المطففين › الآية‎ ) ۲ ( 


€ 


E‏ صلاحه » كاي شم ربح کید : ٤‏ قلب قد 


الال » 0 ا مع القبول الإستغفار» ا عر ك 

قاب الر حمة التملى 

یا a‏ ردي لقلي جر حوا وازداد ف الد ll‏ دز حوا 
قال عرد الله ن مرزوف لغاامه عند لاوت : ا فاطر حنی 


على تلات لاز بلة ¢ لعٍ اموت علها ہر ی دلي فير حمي . 

عودوا وتعطفوا على قلب کئیب لو جیب لبان فيه حزن ووجیب 

یدعی للموت ي هوا کم فیجیب من آمل مثل فضلكم كيف بحيب 
المذنب بأو کا الک کا ار ي الطفل إلى الأبور E‏ 


ہو کم آدم على على تفر رطه حی جرت الأودرة من دمو عه » کان ان کلما 


ذكر الحنة قلق » وكاما رأى اللائكة تصعد › بحترق تذكر المعاهد 
فحن . 
وا ا و بلانی ما جری ذکر الحمی إلا شجاني 
حبذا أهل الحمى من ساکن شفي الشؤق إليهم وبراني 


احسد الطر ادا طارت 


جذب الشوق إليهم بعنالي 
ل أرضهم 8 اقلعت لاطبر ان 


مى اني أصحها نرهم لو اني أعطى الاماني 
لا ون غا بعد کم حل لي من بعد کم ما قد کفاني 
ذهب العمر ولم وتقضي ٤‏ نیکم زماني 


يا خليلي احفظا عهدي الذي 


واد کراني' مثل ذکري 


وسلا من آنا هواه عل 


۰ ل‎ E 
جرم صد عي س‎ 


الفصل الثامن عشر 


E e O O a‏ ى 
تستدرك هفوات الفوات ؟ أتطمع مع حب الوسادات ني لحاق السادات ؟ 
ونی تجعلك مثلهم ؟ آنی › وهیهات . 
يا مدمن الذات ناس غدرها اذكر جه هادهم اللذات 
احذر مکایده فهن کوامن” ني كرك الانفاس واللحظات 
تمضى حلاوة ما احتقبت وبعده تقى عليك مرارة التبعات 
يا حسرة العاصين يوم معادهم ولو ألهم سيقوا إلى ابحنات 
لو لم يكن إلا الحياء من الذي سر الذنوب لاكروا الحسرات 


يا عظم الحرأة يا كثير الإنبساط > ما تحاف عواقب هذا الإفراط ؟ 
يا مؤثر الفاني عسل الباقي غلطة لا كالأغلاط ١‏ ألاف صبر يقاوم ألم 
لاف ؟ اللك قدم یصلح للمشي على الصر اط ؟ أيعجباك لباس اأص حة ؟ 
كلا » وثوب البلا اط داء المتون » داء أعيى على بقراط : كم رحل 
اموت + على غارب اغتراب > كم أ اا ات ف فر الر ات٠‏ 
IE Eg IES‏ 
وکم من فى عسي ویصبح آم وقد نسجت آکفانه وهو لا يدري 

را شدة الوجل عند حضور الأجل ١‏ يا حسرة الفوت عند حضور 


الوت ء را خحجاة العاصين يا أسف المقصرين . 


( للحجاج ) 


(۱) ټ امثل (مخرنبق لينباع ) أي ساكت لداهية. ٠‏ (۲) منقبض من أجرمز بتشديد انقبض . 


°٦ 


فما افلى من ندم وهان دهي فها ندمي 
إستلب ز مانلك يا مسلوب ! وغالب الهوى را مغلوب ! و حاسب 
نفسك فالعہسر سو س ¢ وامسح قسحلك فالقبیح مکتوب ¢ اغا 
للام وهو مطاوب » ولضاحك وعليه ذنوب . . 
الا ذکراني قبل أن يأني الموت ويي ار لا ت 


وعرفي ري طريق سلامی وبصرني لکني قد تعامت 
مشیب الرأس غدوإل الل فقلت اراي قد قردت فأدذت 


القدارع ¢ آتری اثرت الملاوم ¢ ٤‏ هذه الأقاوم ( أ القاعد والموت قام 
آنام از تعن حد رٹنا ام متناوم چ بد والله من ضر دة لازم ( تقھرع 4( 
e gE‏ فيه وح الأسى ل 
عاصم » لابد من سقم السام ينسى فيه يا أم سالم . 


يا من سینأی عن ليه کا ای عله أو 0 
مثل لفسك قوهم جاء ايقن فوجهوه 
وتڪللوا من ظلمه قبل امات وحللوه 


مۇخراً توبته بمطل التسويف (لأي ع اجلٹ ) “ کنت تقول 
اذا شئت تبت ( فهذي شهور الصيف عناقد انقضت ) قدر ان الموت 
لا يأني إلا بختة ! ا مرض الوت بغت ؟ » وحك قد نفذ السليط ٤‏ 
فاسةدرك ذبالة المصباح » ي كل يوم تضع قاعدة إنابة »> ولكن على شفا 
جرف هار » كم تعزم على طاعة وتوبة › يا ليلى الهوى ما تبصر توبة › 
تیت من العزم ف شعار اويس » فإذا ضحت اخزت طرق قيس › 
تنقض عرى العز ايم عسروة عروة. »> كلل صريع ي هوى رفي عروة 
كم تدفن كثيراً من الاعزة ا وما رر جع كور عن حب عزة . 

جنوناكف نون ولسٽت بواجد طيباً يداوي من جنون جنون 


خحلی قلت صافاً ف الأصل 2 وإعا کل ر ته ا را 2 وي الحاوة 


. ١١ سورة المرسلات > الاية‎ )١( 


۰¥ 


در کد الکدر › تلمح سبب هذا 0 > فما محفى الحال 
ا مقیماً £ دار الإنابة نظيفاً > فساذر ت ٤‏ الهوى فعلاك وسخ › 
فاد نحن إلى النظافة ؟ > ألا حر البدوي ذكر جد ؟ ٠‏ 
طال مرضك واليوم بحران » أتدري ما البحران › تجتمع القوة 
والمرض فختصمان › فإ تحلبته جاءت العافية » وإن لبها فاهلاك › 
هذه ساعة حرانك » والعقل يقاوم هوی »› فانظر من يغاب ؟ > 
كف ا ا e‏ في خدمة النفس > أحرج إا 
دردار القلب تعز » الفيلة ني اند عوامل تنقل رجال القوم و E‏ 
فإذا حرجت إلى من يعرف قدرها . أكرمت » العود في بلاده خشب > 
فإدا سوفر به إلى طالب الطيب أعز : تفاح اصبهان ٤‏ بلسده فاكهة › 
فٳذا جيء به إلى العراق » دل على الطباع الاطغة بريه الفهد ف الصحراء 
هيمة > فإذا وقع بيد من دعر فه » غضصب فر کن البازي ي اأمربة 
طائر » فإذا صيد فسريره كف الك . 
را مختار الكون وما بعر ف قدر نفسه > ما أسجدت اللائكة بالأمس 
اك ؟ وجعاتهم اليوم في خدمتك ء ا تکبر علياك إبلیس » وقد عبدي 
شن ظر دژه » أفتضافه على خلاي ؟ ر( أفتتخذونه" و ا ولياء من 
دوني م ۳ آنا القائل قبل وجود أبيك للملائكة .( إلي جاعل" في الأرض 
حليفة ) 7 اطلعوا من خحوخحات تعبد كم > فانظروا ما أصنع ؛ » أخذت 
قبضة من تراب » فصببت عليها قطرات من ماء (مرج البحرين يلتقيان) ° 
قال الراب والماء : واي قدر لنا ؟ فتزل دار تواضعهما عزيز وت 
فيه عن روح e‏ فارصم صدف عر البدن على در القلب > فانعفد 
فصار عرشاً ا « ويسعي » . 
لا الاقف بالطفل داحل البيت > فسطر في الوح سره العلم 
7 قاو م الإعان)( وار جه يوم التخبير وقد حذق المكتوب ٠‏ 
( فقال آذ شم بأسمامم ( : م قیل له لا ل مو صح لحلع 


grata ETTI raa CaaS 


)۱ ) سو رة الكهب َ الآية ٥ەۋ‏ . ) ٤‏ ) سور ة إاخججر >٠‏ ا ۹ وس ¥۲ 
( ۲ ) سورة البقرة › الاية ٠١‏ . ( ه ) سورة المجادلة ء الأّية ۲۲ . 
( ۳ ) سورة الرحمن ٠‏ الاية ۹ .۰ ( ٦‏ ) سورة البقرة ۾ اة ۳۳ . 


۲۰۸ 


) ا فارج إلى عال الطبع ٤‏ اكات يا دودة القز › فاذهبي 
إلى الغزل » وتشاغلى بالنسج » فتزل إلى دار المجاهدة » فظهر من نمرة 


شجر ته صر الحليل ْ ولوت الدييح ْ وجهاد دوسف »> و کمال مد 
صلی الله عليه وسلم ٤‏ م جاء اولياء في هذه الدولة » فخجلت عند زهدهم 
الرهبة »> لا بل سبقوا تعبد الملائكة » قال سري: مافاتى وردقط 
فقدرت على إعادته »> وذاك أن اإزمان الذي مضى فيه وظيفة أخرى . 


ما لي شغل سواه ما لي شغلل ما بصرف عن هواه قلي عذل 

ما اصنع ان جفا وخاب الامل مي بدل ومنه ما ل بدل 
كاذت رابعة العابدة » تقوم من أول اليل » وتقول : 

قام المحب إلى المؤمل قومه كاد الفؤاد من السرور بطير 
فإذا انقضى اليل > صاحت : واحرباه ›» واساباه 

ذهب الظلام بانسه وبالفه ليت الظلام بأنسه بتجدد 
دخحاوا على زجلة العابدة »> فكلموها في الرفق بنفسهاء فقالت : والله 


لاصلن لله مأ أقلتي جوار حي ولأصومن له أيام حیالي ولایکين 


لا أقبل نصحكم فخلوا علي اا أعذب في الغرام طعم القتل 
ان طل دمي فکم حب ملي قد ضرج باللحاظ لا بالنبل 
أين أنث والاحباب ؟ » كم بين القشور واللباب ؟ 


هل مدلج" عل ۵ من مبکر حر و کف بعلم حال اارائح الغادي 


را معا ىدد » تال فضائل لابين ّ وقد هدرت شھاشی کر 


) ۱ ( من قصدة ا فبھا الور كز ان جهەر ۰ انظر الديوان ص ۰*١‏ . 


١٤ . المرهش‎ ۲۰۹ 


النظر ٤‏ سیر هم قر ظٍ )۱( جفف عفن اأرعونة» مضصى والله هل المعاني» 
وتخلف أرباب الدعاوي . | 


ھاتیك ربوعھم وفیھا کانوا بانوا عنھا فلیتهم ما بانوا 
ناديت وف حشاشی نيران يا قوم مى بول السكان 


١ (‏ ) ورق السلم يدبغ به الأدم . 


1۰ 


الؤفصل التاسع عشر 


ا رال ماث وما تزود لارحلة » ولساة 


ر ماج وما جمع للسفر 


رحلة ولنتقل ا قبره لم بتآهب للتعلة » ولفرط ف آمره لم يستشر عمله , 


) اصر در 6 


لامر ف ادى ولا دل 


للمرء ي حتف اف ۲ شغل 


يفرى الدجى والضحى بأسلحة 
کاس ادیرت“ عل لداذنا 
كل إلى غاية يصير ولا 
والناس رکب وون حثهم 
وسو ق ا ا 
كيف عد الدنيا له وطاً 
نسخو بأعمارنا ونبخل با 
أضاء راقي الداء العضال كا 


ا 


ا 


ہم دا و 
ا 


الكتب الممر ية ٣دذ٣إ‏ 
)١(‏ في الأصل نف 
(۴) الرماح 

(4) ئي الدیران « أ 
(ه) الم القاتل . 


(٦) :‏ ات الذعيل و ھور ضر ب من الس 


a Sa EE E 


3 أ اد ر ان 
3 ا ۵ں ډور 


ھ 


۶ 


العمر دين قضاؤه الاجل 


فا ا ال و 


سيان فيها الدروع والحلسل 
عدّل فيها الزعاف“ والعسل 
یز لا الاسراعء والمهل 
و ي ا ال 


بقاطعيها . . رکائب ذ لل 
من هو عنها ینای وينتقل 


لال فتب السخاء E‏ 


انظر دیو أنه 


. ۱٤١ ص‎ 


ولو بجا الائب البان من اموت بجا في" اقدامه البطل 
a‏ ا ل ا ا ا 
ضرورة ذلت القروم مها وقد نقود المصاعب الحدل 
ا ي وا ارف الرغل 
يقاد في عزه المبعثنة الضا ري ويدهي ني ذله الحعل 
وهل رد الاحبابة ان ظعنوا"“ على حب أن يندب الطلل 


أحواني » مر الاقران على مدرجة » وخيول الرحيل لباقين سرجة 
إلى کم هذا التسويف والمجمجة ؟ بضائعكم كلها بمرجة » وطريقكم 


صعرة ڪو سيجه ُ وستعرؤول ار وقت الحشرجة . 


با من قد ساخ ني اوساخ ٠‏ إلى كم على ؟ تعبت النساخ › يا من 
ضيع الشباب > وما يسرع العتاب وقد شاخ > بادر صبابة القوى » 
فاستدرك باقي الطباخ » وتأهب لارحيل فما هذه الدنيا مناخ » كم بات 
مزمار ي بيت فأصبح فيه الصراخ » أين من حصن الحصون واحترس 
وعمر الحدائق واحترس» ونصب سرير الكبر وجاس . وظن بقاء للنفس 
فخاب الظن في نفس > نازله الموت .> فلما | انز له عن ظرر الفرس فر ْ 
ووجة وجهة إلى ديار اللي فانطمس : وتركه في ظلام ظلمة بين 
العيب والدنس › فالعاقل من بادر الندامة »٠فإن‏ السلامة خلس 

( لابن المعتز ) 


الا من لقلب ثي الموى غير مته وي الغي مطواع وني الرشد مكره 
أشاوره ني توبة فيقول لا فن قات تأي فتنة قال : اين هي؟ 


. » في الديوان ر« ألحتف‎ )١( 

(۲( ی الديوان « ڪامي ۾ ڊدل من عا 1 

(۳( جع جديل وهو اخبل ال من أدم . 
(+) الأرض الغليظة عفرها اا 
() ك 

. » في الديوان « رحاوا‎ )٩( 


) اة القدر فضت لقوم بدلیل ۰( سبقت هی ٩‏ وعلى فوم 
بدلیل ر غاتبّت علينا  )‏ تاقيح ( سبقت ) نور قالوب الجن ( فقالوا 
إنا سمعنا قرآنا عجبا ) ” وخذلان ( غلبت ) أعبي بصائر قريش 
( فقالوا أساطير الأولين ) “ إذا هزت صوارم القدر › تقلقات .رقاب 
المغريين غص على قوم فلم تنععهم ا 0 ورصي عن فوم فام 
تضر هم السيثات > ما نفعت عبادة إبليس و ا السحرة . 


هبت عواصف الاقدار في بداء الأاكوان » فنقلت الوجود 
وسلمان على ساحل السلامة ٠‏ والوليد بن المايرة يقدم قوءه في التيه » 
و صهت ول ودم بقافلة الروم ٠‏ وا جهدل د ف رقدة الا أمة » ولال 
ينادي الصلاة. خر من النوم 4 E‏ فصت ف القسدم ساامة شاخان ٤::‏ 
أقبل يناظر أباه ني دين قد آباه > فلم يعرف أبوه جواباً إلا القيد › 
وهذا الحواب المرذول قديم من يوم ( حرقوه  )‏ فنزل به ضیف 
( ولنباونگم ) ٩‏ فنال بإکراهه ( سلمان منا ) سمع أن رکا 
عأ ى نية السفر > فسرف نفسه من حر زار بيه »> ولا قطع › فوقف نفسه على 
لحل مة الأدلاء وقرف إلاذلاء ¢ فلما اھر ال هان دولتهم 6 
اليه ا e‏ ` 
يزعجه توقه ) 

ر لاي العلاء المعري ) 
وايغضت فيك النخل والنخل يانم واعجبي من حبك الطلح والضال 
واهوى حراك السماوة والغضا ولو ان ضيفيه وشاة وعذال 


١ (‏ ) سورة الأنبياء » الآية ٠١١‏ . 

( ۲ ) سورة المؤمنون › الآية ٠١١‏ . 

( ۴ ) سورة الحن »› الاآية ١‏ . 

( + ) سورة النحل > الاية ٠٠١‏ . 

. ٦۸ الأنبياء »› ألاية‎ a )۰( 

) . ٣١ سورة محمد » الآية‎ ) ٩ ( 
Y1 


رحل مع رفقة م رفوا ( فشروه بشمن بخس  )‏ فابتاعه يودي 

٤ »‏ ۴ س س 1 
ا 4 لما رای ار تین دو 9سس خر شوفد وھا علم 0 ل دو جل 
النازل ) 

O ا‎ 

ا 1 e‏ ا EE‏ ا 
باري الرلع اي دم اراقا ؟ واي قاوب الرکب شاقی 
8 


ولاق أرد قلو ب تلاقي ي جو ما تلاقى 
وسلءان في رأس تخلة » فكاد ا يلقیه ۰ لولا ان ٤‏ امک کا 
جری يوم ( آن کادت لتېدي به ) ( م عجل التزول > لیلقی ر کي 
السارة 3 

يلي من جد قفا بي على الربى فقد هب من تلك الرسوم نسب 


فصاح ره ااال : مالك ودا ٢‏ إنصر ف ا شغلا ٤‏ جاب سان 

وسحلده » ۰ 
( كيف انصراني ولي ف ارک شخل 

اند صر به ي فاح لسان حال E‏ ج و ا اروش 1 


خليلي لا والله ما أا منکما اذا علم من آل لیلی بدالی 

فلا لقي الرس ول عرض نسخة الرهبان بكتاب الأصل » فوافق 
ا ا ارد ا طالب ون رر سان م او طالب 
إذا سئل عن إسمه » قال عبد مناف »> وإذا انتسب افتخر بالايا ء»› ١‏ إذا 
ذكرت الأموال عد الإبل » وسلمان » إذا سثل عن إسمه قال عبدالله ‏ 
وعن نسبه » قال ابن الإسلام > وعن لباسه قال القواضع > وعن طعامه 


١ (‏ ) سورة يوسف > ألابة ۷٠‏ 
( ۲ ) أنظر دیوان شعره ص ۲۷۸ . 


( ۳ ) سورة القصص › الاية ° 


Y٤ 


قال المحوع » وعن شرابه قال الدموع » وعن وساده قال السهر > وعن 


فخره لوسك ان ا 4 و قد قال( دون و 0 
( للشلي ) 
ان پیا انت ساکنه غير متاج إلى السرج 
وعلیلا انت زائره قد آتاه الله بالفرج 
وجهك الأمول حجتنا يوم يأني الناس بالحجج 


EERE REAR ginin 


١ (‏ ) سورة الانعام » الاية ٠۲‏ . 


¥10 


الفصل العشرون 


ا عشي ع ظهور احفر و السا ايفين ك دمو ت لأف 


لاي العتاهة  ٣‏ 
ا تاا“ ادات 2 و نعتلك أزمنة 7 )۳( 
و عن اعظم يلي وعن صور شتت“ 
2 ۰ . و ا 8 
وارتك قرك يي القبور a Ca a‏ 


با سادراً یي سکر سروره ا سادا رت وره 4 الق ك 
قد اقتعدت غارب الغربة > واستبدلت بالاثواب العربة > سيقسم مالك 

ن لا حمدك »> وستقدم على ٠ن‏ لا بعذرك > غداً رجح الات عاك > 
e‏ أهلاك يةسم u‏ من مالك › ونت في قفر الفقر إلى 
أسلفت » تبکي على ما حلفت » بین اناس كلهم أسير الفرق » وجميعهم 
على مهاد القاق 


علة سفر کان آخر زادهم ليه متاع من حنوط ومن خرف 

إلى متزل سوى البلى بين أهله ‏ فلم تستبن فيه الموك من السوق 
إلى می تبقی بدائك ؟ اهذا الذي تفعاسه برائك ؟ لقد حل فنا وك 

بفنائاك 4 وأخبر انتقاض بنائك فاتك 4 ۴ وراءك طالا 5 تفو ته ¢ 


TO)‏ بالموت واعظاً : حديث ضعيف جدآ » انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة للألباني ٢‏ 
( ۲ ) آنظر دیوان شعره ص ۷۸ - ۷٩‏ » وروی المسعودي هذه الأبيات ي مروج الذ 
و ا خاد فة هارون الرشيد . 
( ۴ ) ي الان و هن ا خاد ٠::‏ 
( + ) ني الديوان « وتكلمت للك بالبلى ‏ ا م 
۲۱٦١‏ 


وقد نصب لك علم لا جوز » فما أسرع ها يدر كاك الطالب » وما أعجل 
e‏ > أخحوالي > هذا الوت غدا › EN‏ > کیف 
بکم إذا صاح إسرافيل ؟ في الصور بالصور > فاسمع العظام البالية تحت 
الف > من بطون السباع » و 2 اصل الطیر ۰ فقامت تبکی 
على فوات الحير » وسار الحلائق کلهم حماة عراة ٠‏ کل م شخول 
ما عراه » وقد رجت الأرض وبست الحبال » وذهلت العةسول وشاب 
الاطفال . 


أيا نفس حقك ان تجزعي ويا عين اياك أن بجعي 
ويا آذلي ان دعاك الموى 0 فياك اياك أن 
وبالله يا جفن عيبي القريح ضرح بفيض ادما أدمعي 
وياكل جارحة لي عليك حفيظ فابکي ونوحي معي 
يسير بنا الدهر من موضع ترحل عه إلى موضع 
إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الاآذن ان خاطبوها تعى 


e 


يا أهل الذنوب واللءطايا آلکم صبر على العقوبة ؟ ر كلاإہا 
لظی ( 0 إذا شاهدت من اشيرى لذة ساعة بعذاب سنين ( تکا» 
ف الغيظ ) ” من آراد أن ينجو منها فليتب a‏ قبل أن 
يماسا ) ") كرف أمن العصاة ؟ ( ومن منكم إلا واردها ) “ كيف 
نسوا غب الزلل ؟ ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره a‏ 


أحواني » مثلوا آهل الحنة (يوم حشر المتقين ) "° ( ونورحم 
£ هه 2 هم ل ۴ 
سعی ہیں ایدم ( )۷( ومهم و ) È1‏ حوف عليهم ( )۸ فلمہا 


١ (‏ ) سورة المعارج FUN‏ ( ه٠‏ ) سورة الزلزلة > الاية ۸ . 
( ۲ ) سورة الملك › الآية ۸ . ( ٦‏ ) سورة مرم > الاآية ۸٥‏ . 
TEE TTC Ee a CE)‏ 
٤ (‏ ) سورة مريم > اة ا ) ۸ ) سورة يونس » الايةَ ٣إ“‏ 


۱¥ 


وصلوا إلى الحنان ( وفحت E‏ وبدأهم الحزنة ر سلام عليكم 
وبشروهم باليقًاء 2 کک ا وقفر أت 
المرادات داخلة في إقطاع ا تشتهي ف ( ( وقد استرجح 
ميزان ر ولدينا مزيد ) ° وأ تم التمام ( وما هم منها بمخرجین  )‏ 
وهذا السرور بلك الكرب وهذا العيم بذاك التعب 

ومحاك مسر بعقلك وحسلك سین الدارين E‏ وأحةفر الان 
والعقاب والمسح العاقبتين » هذا الحيوان البهيمى ينظر لي العواقب الإبل 
يکل الات ق تد عش ےه فيحوم e‏ ااا ولا يشر ب 
لعلمه أن الماء ينقد السموم إلى أما كن لا يبلغها الطعام › ومن عادته انه 
يسقط قرنه كل سنة وهو سلاحه فيختفي إلى أن ينبت › هذه الحية + ٠‏ 
ed‏ ي طول الستاء بالارض ¢ فتخرج وقد عشی صر ها ¢ فتحکه بأصول 
ارازایانہ لاله يزيل الخث| 4 ھا المهسد إدا سمن علم أ مطلوتب 
و شحمه عه من ارتب فهو بار دهسه ای أن ينحل الشحم ¢ هذه 
اللملة تدحر في الصيف للشتاء » فإذا حافت عفن الحب أخرجتسه إلى 
اهواء فإذا حذرت أن ينبت نقرت موضع القطمير ‏ 

أسمعت يا مقطوع المحيلة ؟ مى تدخر من صيف قوتك إلى شتاء 
عجزك ؟ هذه السمكة إذا حبستها الشبكة جمزت بكال قوها لتقطع 
ا حابس » لو مضت بقوة العزم لاعرقت شبكة الهوى › إذا مد النهر 
إغتنہمت دلاک الى اأر ناير 2 فيٽنتٽت ر ڑا لاڼه لک بصلح ا غر ه مل ڪر 
الشباب وما بنيت بيت جد » فحدثي ما الذي تصنع في القحل ؟ إن فاتك 
زمن امك »> فمد اليك للسۋال حبلة المغلس 


١ (‏ ) سورة الزمر › الاية ۷٣۳‏ . ( ه ) سورة فصلت الاية ١م‏ 
( ۲ ) سورة الزمر > الآية ٩ ( . ۷٣‏ ) سور ةق الآية ٣١‏ 

( ۳ ) سورة الزمر »› الآية ۷٣‏ . ( ۷ ) سورة الجر الاآية 4۸ 

( + ) سورة الرعد »› الآية ٣٤١‏ . ( ۸ ) الشق ني البة والنواة . 


۲۷۸ 


as a‏ طریق عن 
دوي .8 > وناد ٤‏ ا بصوت الذل . 


إذا ما وصلم سالين فبلغوا تحية من قد ظن ان لا يرى نجداً 


وابسط في. الدجى يد الطلب » فأطيب ما أكل الرجل > من کس 
رده 4 وقل بلسان الى 


أحباينا انا ذاكم العبد الذي راعيتموه اشا وولیدا 
حالت به الأحوال بعد فراقكم فرمي باأسرته وجاء فريدا 


إدا حلست ي. ظلام اللسل :ا بدي شا واستی ستعمسل حادق 


اللاطغال > فإن الطفل إذا طلب من أيه شا فلم رعمله يکن عله . 


بلغ المى من حل ي وداي مى غيري فلي ما بلغت مرادي 
وبكيت من الم الفراق وشقوني فبكى الحجيج بأسره والوادي 


OE ear TO CT el 
ر روج ائ ول‎ r ر‎ ar 


يا نسيم الشمال بلغ خطاي واشف مي ابحوى بحمل الحواب 
طفت بساحات ذلك الربع واحمل ‏ ذرة من تراب ذاك الجناب 
قل لمولاي يا e‏ والقلب ومن فيه ذلي وانتحايي 
كنت اخشى الوشاة فيك ولكن جفوة الحب لم تكن في حسابي 


۳ 


۲۹۹ 


الفصل الحادي والعشرون 


اغا الق فى الال ذا الرحيل ss‏ © ا 
ف وحشتك بعد إيناسك ؟ مى تقتدي من ناساث بناساث ؟ كأناك 
بلك قد ا وولدك › وانفردت عن عذدل وعددك »› 
وقتلك سہھی اللدم ول زد )۲( ْ ورحات ول عصل ل بدك إلا عەیں 
يدك .. ) 


فان كنت لا تدري فتلك ديارهم اها ارت بدا ا 
على ذاك مروا أجمعون وهکذا عروك خی یسر دهم الحشر 
فحتام لا تصحو وقد قرب الملدى وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر 
بل سوفتصحوحين ينكشف الغطا وتك کر قولي حين لا ينفع الذكر 


يا من بذنب ولا دو ب 4 کم قد كتبت عليك ذنوب ؟ خل الامل 
الكذوب » فرب شروف بلا غروب » وا اسفي ين القاوب ؟ ترقت 
باهوی ثي شعوب > ندعوك إلى صلاحك ولا تۇوب › واعجباً الناس 
A E E‏ تطلب الاحری يا من على 
الدنبا بنافس ؟ مى تذكر وحدتك [ذا انفردت عن موانس ؟ يا من قلبه 
قد فقسا وحفله تاعس ¢ يا من ګڪدثه لاماي هذه األوساوس 


اين الخباررة الا كاسرة اأشجعان الفوارس ٠‏ ا اللاسد الضواري 
والظباء الكوانس » أين من اعتاد سعة القصور حبس من القبور يي 


١ (‏ ) النضو : المهزول من الإبل . ( ۲ )1 يۇدديتك ,. 


° 


أضيق المحابس » أين الرافل في أثوابه عرى في ترابه عن اللايس ء أين 

الغافل ثي أمله عن أجله سلبه كف المخالس » أين حارس الال » أخذ 
ا T,‏ حن الدنيا إضمار الما امود » عث منقاش ١‏ 

را ٤‏ ر مل شض اللوم 

صل 2 شظارا المحبة > الدنيا بجيفة قد راخت ومز کوم الغفلة ما 


علمتي مجرها الصبر عنها فهي مشكورة على التقب 


إذا أردت دواء حبها فما قل في الشربة صبر › انفرد في صومعة 
از هد 4 واحفر خحندی الحذر ¢ وأقم حارس الورع 4 ولا تطلع ٥ن‏ و نے 
مساحة فإن البغى . ي الفى صناع . 
0( 
( لصردر ) : 


حصن حصن التقى سور القناعة » فإن لص الحرص يطلب ثلمة > 
غرم الطبع متقاض ملح »› والشره شرك » وخمار. الى داء قاتل »› بينا 
احرص يد وتر الامل انقطع »> هل العيش إلا كأس «شوبة بالكدر 
م رسوما الموت ( فابتغوا عند الله الرزق ) ' 
قال محمد ن واسع لو رأيم رجلا ني الحنة يبكي ٠‏ أما كنم تعجبون ؟ 
قالوا ا اا منه ف الدنا و ا ولا يدري إلى ما 
صر ؟ »> ضحك بعض الصالين 0 م انتىه لنفسه فقال : تضحکين + 1 
وما جزت العقبة » والله لا ضحكت بعدها »> حى أعلم اذا تقع الواقعة ؟ 


يا نسي الشمال بالله بلغ ما يقول لاتيم المستهام 


١ (‏ ) قاله ني مدح أبا القاسم بن رضوان انظر دیوانه ص ٠.۱۴١‏ 
) ۲ ( سورد لنوت ¢ الا ية ¥ 


۲۲۹ 


قل لاحبابنا ‏ فداکم محب 


كل عيش ولذة وسرور 


قبل لقیا کم عل حرام 


فرع القوم قلو بم من ال شواغل 2 فها سرادقات الخو 


فأقامو ا ت 0 ¢ وترش 


أخحرى" » هيهاٽت هان سهر 


( لابن العتز ) : 


ل الك الذي سهري فيه 


کطعم الرقاد بل هو احلى 
لو سقاني مهلا لا قلت مهلا 


قلوب العازفين » ملؤة بذكر المحجبيب » ليس فبها سعة لغيره . 


قد صيغ قلي على مقدار حبهم 


eS es 


ترحوا فلعتبه 


ولا جلست إلى قوم أحدمم 


ولا هممت شرب لاء من عطش 


الا وانت حديي بين جلامي 


قواہم ذکری الحبیب وأوقاتم بالمناجاة تطیب ¿٠‏ لإ يصروك. 
عنه لحظة » ولا يتكلمون ني غير رضاه بافظة . ) 


حاتي مناك ي روح الوصال 
وكيف الصبر عنك وأي صبر 


وصبري عنك من سلب المحال 


YY 


٠‏ اذا لعب الرجال بكل شيء رآيت الحب يلعب بالرجال 


کم تدرس أخبارهم وما تدرس » لن طواهم الفناء لقد نشرهم 
لثناء » لو سمعتهم ي الدجا يعجون » لو رأيتهم أي الاسحار يضجون > 


ما لي عن وصلك اصطبار ليك من هجرك الفرار 


أصبحت ظمان ذا جفون ماه أخحلافها غزار 
أروم كتمان ما لاقي وبالاماقي له اشتهار 


ومن نسيم الصبا افا ما هيت على أرضكم اغار 
آه لذکری دار سلمی لا أجدبت تلكم الديار 
مهفي ليش ٻا توي نظر یامه النضار 
اذ اعين لاللدهر راقدات وي غضون للموى عار 


Y۲ 


القمبل الثاني والعشرون 


ا الاطب على ا )4 4 ا Us‏ ي ڏه دری الدنيا أحللى ما 


کانت أحلاماً > کم نکس الوت فیھا اعلام على ما ”) > کم أذل 
بقهره أقواماً أقوی ما ” لا كان مفتاح أمسى له الموت ختاماً ٠.‏ 


من على هذه الديار أقاما أو صفا ملبس عليه فداما 
عج بنا نندب الذين تولوا باقتياد للنون عاماً فعاما 
ترکوا کل ذروة من اشم بحسر الطرف م حلوا الرغاما 
يا لجا الله مهملا حسب الدهر نووم الحفون عنه فما 
هل لا بالغين كل مراد غير ما بلا الضلوع طعاما 
واذا اعوز الحلال فشل الله كفا جرت إليها حراما 


اعات تبن واللذات e.‏ وع الاری وإ حا فهو ٥ر‏ ¢ 
و کان ود عو ی دار العواي د الضر وما يلهي سيءَ ن الدنا 
يعشقها الجهول ويانف منها الحر 


ك الج الا كل لحك لن 
ولا نن . مار الى فجى. لوان بأعقاہا 


م . ألا بتيقظ العاقسل 


ر 


الري ؟ » من اخطأآته سهام المنية قيده عقال اه 


١ (‏ ) الظهر . ( ۲ ) أراد اعلى ١ا‏ تكون . 
( ۴ ) أراد أقوى ما تكون . وني الفقرتين مع الناس اللفظي | كتفاء 


YY 


- باضرابه » آلا یتتبه الغافل باوصابه › آیسلم والرامي تحت ثیابه ؟ يا مريضاً 
ثعب الاطباء ما به » كأنك بالدنيا الي تقول مرح قد حلت البى 
وتفرقت تفرق يدي سہا . 


ويحاث أخحوك من عذلك لا من عذرك »> صديقك من صدقك لا 
من صداقك » وبحك من يطرباك يطغيك › وما لا يعنيك يعنيك › 
تتوب صباحا فإذا أمسيت تحول وتعول » وتقول غير أنك تنقض ما 
تقول وتلل اعا كما نارن القول:.. 


يا عبد اموى > إن دعا أمنت وإن ادعی آمنت › کم قال لاك 
الى وس ا ا و 0 ا 
ما ٬أُفدتلت‏ › ولقد أعذر من آنذر > وما قصر من بصر › )ا ف المتىقظون 
سطوة الدنيا بأهلها: > وخداع الامل لارباما لحأوا إلى حصن الزهد > 

کما يأوي الصيد المذعور الحرم ( لاح هھ م حب المشتهي »> فلما مدوا 
إلبه يدي التتاول بان لاأيصار الرصائر » خط الخ فطاروا اة 
الحدر »> وصوتوا إلى اارعيل الثاني ر يا ليت قوي يعاتسون) ”° 
جمعوا الرحل قبل الرحيل » وشمروا في سواء السبيل ٠‏ فالناس في 
الغفغلات وهم في قطع الفلاة ر( تللك أمة” قد حلت  )‏ لو رأيست 
مطارا أجسامهم > وقد اذا ما السرى فيي تحن ما تجن فتبكي الحداد . 

( للمصنف ) 
حنت فاذکٽت لوعي حيينا اشکو من البين وتشكو البينا 
لا و 
فخلها تمشي الموينا طال ما أضحت تباري الريح ني البرينا 
وكيف لا نأوي ها وهي الي با قطنا السهل والحزونا 
ان کن لم یفصحن بالشکوی لنا - فهن بالارزام یشتکینا 
قد اقرحت با بحن کبدي ان الحزين سعد الرينا 
وقد تیاسرت اتا عن الحمی فاعدل ہا ينا 


07ت ( ۳ ) سورة البقرة » الاي ١٣۳١٠١‏ و١٣(‏ . 
SE 7‏ 


_ المدهش‎ Yo 


9 


بقول ” صحي اآئری آارهم نعم ولکن لا أرى القطينا 
لو لم تجد ربوعهم کوجدنا لين لم تبل کا بين 
أكلما لاح لعيي بارق بكت فابدت سرى المصونا 
لا تأخذوا قلي بذنب مقي وعنذبوا الحائن لا الأمينا 
دارت قلوب القوم ني دائرة الللوف > دوران الكرة نحت الصو ان 
فهاموا ني فلوات القلق » فمن خايف مستجير » ومن واخديقول › ومن 
سکران ت 
اذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال 
طالت عليهم بادية الرياضة › م بدت بعدها الرياض »› استوطنوا 
فر دوس الانس ي قلة طور الطلب . ۰ 
شقينا ني الموى زماً فلما للاقينا كأنا ما شقينا 
فمن لم بحيى بعد اموت بوماً فاا بعد ما متنا حيينا ‏ 
وففمت على قر بعصں Î‏ ففلت : ا وان 6 ا5ا لت در دد 


الاقدام إليك ؟ TT‏ على رد امو بلا تردد»فتر ددت إلى الاقدام > 
کان عطر إخلاصي حالصا فع ق دشر ه بالارواح 


( للمهيار ) e‏ 
جرت مع الرسم لي ماورة فهمت منها ما قال ارم 
هل لك بالنازلین آرض مى e‏ الشوق بعدنا علم 
أدلج الةوم طول الليل ني السرى» وخافوا عوز الماء فتمموا الاد 

بالیکاء ) ) 
سلوغیرطرني ان سألم عن الكرى فما بلفون العاشقين مام 


( ۱ ) من دة كا إل الأسقاد اي طالب : ن آیوب » آنظر دیران شعره ٤‏ |۲۲ - ۲۷ . 


۲٢ 


فتحلوا فعمر قصر القلب للملك » وقنعت الحواشي في القاع باليم . 


وكم ناحل بين تلك ايام تبه بض اطا 


با هذا » سرادق المحبة لا يضرب إلا ني قاع فارغ نزه «١‏ فرع 
قلباك من غيري »› اسکنه » . 


ITER للشريف‎ ( 


ا الدار ۲۲ فلما نز لوا القلب أقاموا 
ا [ حلیلي ) اسقیاني زمن الوجد 0 
وصفا لي قلعة الركب وللیلِ مقام 


هل على جمع ؤل وعلى الحيف خيام 


تق لا بد أن المحبين تذوب › ولسماء أعينهم همي وتصوب › 
لو حملوا جبال الارض مع کر الکروب › کان ذلاف قلیلا ي حب 
الحبوب . 

( لابن المعتز ) ) 
رى خضوعي فصد عي فازددت لذلا فزادتيها 
قلت له خاليا وعيي قد أحرق المع ما ليها 
هل لي ي الحب من شبيه قال : وابصرت لي شبيها 


ap ryara NY N 

١ (‏ ) كب به إلى ال ملك قوام الدين ينتجز وعدا له عليه عام 4V‏ ¢ أنظر الدیوان ۲ /۲۸۲ . 
) ) ي الديوان « ٻدلوا الدور ( 

٣ )‏ ) ي الديوان ر« سقام 4 . 


YY 


الفصل الثالث والعشرون 


أحواني . شمروا عن سوق الدأب ني سوق الادب » واعتبروا 
بالراحلين وساوا السلب قبل ان يفوت خرص برض إن عرص 
فكأنكم عبسوط الامل قد انقبض › وعشيد الى قد انتقض . 


يا ساكن الدنيا تاهب وانتظر يوم الفراق 
واعد زادا للرحيل فسوف دی بالرفاق 
وابك الذنوب يا دمع تنهل من سحب الاق 
يا من اضاع زمانه أرضيت ما يفي بباق 


ين عزام الر جال 8 أن صر ام الارطال » تدعی وتتوانی ( 
هذا شال 
اشتاقكم ومول العزم دونكم فدعی بعدكم عي واعتذر 
إن ممت فبادر 4 وان عرز مت فار 4 واعلم آنه 5 تلز الا 
من رضي : بالصف الا حر . قال عبر بن عبد العزيز : خلقت لي نفس 
تواقة »> لم تزل تتوق إلى الإمارة » فلما نلتها تاقت إلى الحلافة › فلما 
نلتها تاقت ا اة . 
( لاي فراس ) 
بدوت واهلى حاضرون ا ری ان دارا س e‏ قفر 
وما حاجي ي الال ابغي وفوره اذا لم يفر عرضي فلا وفر الوفر 
وقال أصيحالي الفرار أو الردى فقلت هما امران احلاهما مر 


YA 


سی کرلي فومي اذا جد جدهم وي الليلة الظلماء بفتقد البدر 
ولو سد غيري ما سددت اکتفوا په وما كان يغلو التبر لو لفق الصر 
ونحن اناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالين أو القر 
نون علينا في العالي نفوستا ٠‏ ومن خطب الحستاء لم يغله المهر 

إبتلیت همم العالية بعشق الفضائل »> شجر المكاره يثمر المكارم › 
مى لاحت الفريسة قذفت الغابة السيع › إذا استقام للجواد الشوط ى 
بحوج راكبه إلى السوط » من ضرب يوم الوغى وجه الهوى بسهم > 
ضرب مع الشجعان بوم لقسة بسهم > من اشتۂ شتخل بالعمارة استغل 
الحراج ٠‏ > إذا طلع 4 م افمة ي طلام ليل البطالة ۴ ردفه قمر اعزعة 
اا ر و ي طالباً للبدعة أخطأت الطريق » علة 
ااراحة التعب » إن لم تكن أسد ني العزم ولا غزالا ني البق فلا 
عا يا هدا TS‏ وكسلك مزمن من کد کد 
ا ا ا ا شق عله بعد 
السقر 
على قدر أهل العزم تأني العزاتم وتاني على قدر الكرام المكارم 

يا هذا ركائب الرحيل قد أنيخت بالحناب ولم تتحرج › وناقد 
البايع قام على الباب ونقدك رج › كيف ياحق السابقين كسلان 
أعرج ؟ » لو تنقلت على عيطموس ‏ العز م وهوجاء." الطاب 
و بميسيجور “ القصد › وجعاباة “ السير › ومشمعلة ” الحد > 
ووصلت الدجور بالضحى لانقطعت الدمومة القذف › ولكنات استوطأت 
مهاد الكسل وإير النحل دون العسل . 

قيل لبعض أهل الرياضة : كيف غلبت نفساف ؟ › فقال : قمت 
ي ص حرجا بسلاح ابحل > فخرج مرحب اهوى بدافع »› فعلاه على 


١ (‏ ) سورة الزمر »> الاي ٤ ( . ٦١‏ ) الصلبة من النوق 
( ۲ ) التامة الحلق من الإبل , ( ٠‏ ) الطويل من النوق يعجرفة . 
( ۴ ) المسرعة من الإبل . ( ٩‏ ) النشيطة من الئوق . 


A 


كيف قدرت على هواك ؟ فقال : خدعته حى اسرته واستلبت 
عو ده فکسر ته وقيدته رہد العزلة » وحفرت له مطمور الحمول ٤‏ 
ست التواضصع > وضربته بسیاط ابلحوع » فان را فلان » للك ؟ ي محاهدة 
النفس نية أم النبة نية » أتعبتي وأنت آنت » يا خنشليلا ”“ في كل 
در درس ۳( ¢ ل می جول ف طلب هجول 8 ؟ ما فشتك 
غم العيون النواظر ٤‏ د اأوجوه الاواضر إلا واغر علي السرح ٤‏ 

ا ٥ ) oe,‏ ا ا ر 
2 العنقفير “ لقي الامرين * > المتعرض للنباة أبله > ما عز 
بوسف إلا برك ما ذل به E‏ > لو رکد كدر دهن الذهن 
سمت فبالة المصباح ‏ 


أخحواني إلى مى سكر عن المقصود ؟ إلا صحو ساعة ؟ أريقوا 
قرقف الموى قبل هجوم صاحب الشرطة » إكسروا الظروف ظرفاً 
ليعلم حسن قصد کم للتو رة > ولیشغلکم د کر صوت النأي عن صوت 
الناي » والفكر ني خحراب الغاني عن لغات الاغاني » فكم من شاب 
ما شاب » و کم من راج راج " له أن حاب » ما أسرع افتراق الصاحبين 
إذا صاح بین » ( فمفترق جاران دارهما عمر ) . 


مثل أهل الدنيا ي غفلتهم وطول آ ماهم کمثل الحاج » نزلوا 
وحکم ما هذا الله ؟ الرحيل بعد ساعة لو علم الورد قصر مر ٥‏ م( 
تبسم » بینما هو ینشر بز رجه » ني شمال البکور بزه الناطور فإذا به 
في زجاجة الزور " » فانتبه أنثت ولا تغر بزور نسي الدجى يفتح 
مستغلق ابحنبد »> وخحوف سموم النهار يعيد اللينوفر إلى الماء > إسمحع 
یا من لا بحر که تشویق »› ولا يزعجه حویف . 


١ (‏ ) الاضي في الأمور . ( ٠‏ ) بكسر الراء للشر والأمر العظم . 
( ۲ ) الدأهية , ٩ ( ٠‏ ) ابن مالك المرجوم في الزنا.. 

( ۳ ) جمع هجل . وهو المغازة الواسعة . ( ¥ فل رجا 

١ (‏ ) الداهية . ( ۸ ) مجاس الغثاء , 


۰ 


ل E‏ کس کک ل ع 


) تزوج صلة بن أشم فأدخله ابن أخيه الحمام > ثم ادحل إلى المرأة 
وقد طب فمام صل فمد الصاواة 1 الفجر » فعاته ا أخره فال 
إذلت أدخلتي اتر تا ذکرتي ره النار» ٹم أدخلتي تا ذکرتي به 
الحنة » فما زال فكري فيهما حى أصبحت . 
کفی حزناً ان لا أعاين لقعة من الارض الا ازددت شوقاً إليكم 
واني مى ما طاب لي خحفض عيشة تذكرت أباماً مضت لي لديكم 
مر بعض الفقراء بامرأة فأعجبته فتزوجها › فلما دخل البيت نزعوا 
خحلقانه وألبسوه ثاباً جدداً › فلما جن عليه اليل طلب قابه فلم بجده 
فص اح خلقاني خحلقالي اکا ورجح . 
( للشريف الرضى ) 
ما ساعفتني ٠‏ الليالي بعد بعدهم الا ذكرت ليالينا بدي سام 
ولا استجد فؤادي في الزمان هوى الا ذكرت هوى أيامنا القدم 
لا تطلبن لي الابدال بعدهم فان قلي لا يرضىی بغيرهم 


۳١ 


الفصل الرابع والعشرون 


يا طويل الامل ني قصير الاجل › أما رأيت مستلباً وماكمل ؟ 
أتؤخر الإذابة وتعجل ااأزلل . 
يا من يعد غداً لتوبسه أعلى يقين من بلوغ غد 
المرء بي زلل على أملل ومنية ‏ لانسان بالرصد 
أيام عمرك كلها عدد ولعل يومك آخر اعدد 


يا أحي التوبة التوبة قبل أن تصل إلياك النوبة › الإنابة الإنابة 
قبل أن يغاتق باب الإجابة » الإفاقة الإفاقة فيا قرب وقت الفاقة » نا 
الدنيا سوق للتجر ومجلس وعظ للزجر وليل صيف قريب الفجر › 
المكنة مزنة صيف » الفرصة زورة طيف » الصحة رقدة ضيف › الغرة 
ا رو و كف > ادان الدار الروك سف . 
يا غافلا عن «صیره »› يا واقفاً في تقصيره سبقاك أهل العزام 
وأنت ني اليقظة نام » قف على الباب وقوف نادم » ونكس رأس الذل. 
وقل انا ظالم ¢ وناد ي الأسحار مذنب وواجم 6 و شمه بالقوم وإ 
م تكن متهم وزاحم 4 وابعث ريح الرزفرات ) سحاب. ساجم ع 
قم في الدجا نادبا »> وقف على الباب تائباً » واستدرك من الغمر ذاهباً > 
ودع اللهو والموى جانباً > وإذا لاح الغرور رأى راهباً ‏ وطلق الدنيا 
إن کنت للأخری طالباً ر( ولكن بلا قلب إلى أين أذهب ) . 
يا من قد ضاع قلبه إطلبه ني مظان انشاد الضلال » الضايع إغا 
ينشد في المجامعم » فاطلب قلباك ني مالس الذكر» أو بين أهل المقابر› 
وربا دحلت بيت الفكر فرأيته فأي موضع غلب على ظ 


لک وجو:ده 


۲ 


فلا ا في الببحث عنه » هذه النسور زالرخم على كثافة طبعها إذا 
رت جيشا تبعته لا ترجو من قتال يوجب قتلى وأخداج حامل › أفما 
ترجو أنت ني المجلس إجابة دعوة أو حضور قلب ؟ يا اناما طول الليل > 
سارت الرفقة »> رحل القوم كلهم وءاا انتبهت من الرقدة » ويحك 
أتدري ما صنعت بنفسلك ؟ دخحلت دار هوى فقامرت بعمرك »› كنت 
أمس قلب أمس فتراك تصحيف ترى “ > لاحت لك العاجلة » فهمت 
كنك ما فهمت‌فلما تبدلت تبلدت أخبرني عن تخليطات فالطبيب لا يكذب› 
سجيتك تعلمي فاسمعم أحدثك » إستكيرت من برودات الغفلة فقعد 
زشاط العزم > فلو قاومتها بحرارات الحذر لقام المقعد »› أما تعلم أن 
مطاعم الطامع تولد سدداً في كيد الحد » المحنة العظمنى موافقة الموى 
من عير تدر ٠‏ نت تری ما تشتهي فتضرب الحد . 


يا أسيراً ني قبضة الغفلة » يا صريعاً في سكرة المهلة › أما عخطر بقلباف 
> حطر أمرك > ويحك قد وهن العظم العظيم. وما شابت همة الامل » 
إحلق برد الحيوة وما انكفت كف البطالة > قربت نوق الرحيل وما 
في المزاد زاد قدمت معابر العبور وأنت تلهو على الساحل » أكر 
العمر قد مر » وأنت تتغلغل في تضييع الغابر » أترجح:الفاني لى الباقي ؟ 
تبت ٠‏ ففى الميزان عين > إن حر كلك حظ من حظ فالحظ الحظ الاحظ » 
راا شاف ل اة عن الى علط كان ي رك ر کی > 
وحلف أنا بدك اللازم فالزم بدك » خاصمت عنك قبل وجودك 
( إني أعلم ) واعتذرت عنك في زلل ر( فدلاهما ) ولقنتك العذر ر( ما 
غرك بربك ) " وواصلتك برسائل « هل من سائل » . 


اذا لم يكن بيني وبينك مرسل. فريح الصبا مي اليك رسول 


كان بعض الاغنياء كثير الشكر » فظال .عليه الامد فبطر وعصى 
فما زالت نعمته ولا تغیرت حالته» فقال: یارب تبدلت طاعی > 


(۱) یرید کنت سما وحو مقاوب آمس فصرت ٹرزی وهو مصحف در 
(۲( سو رة الإنفطار الا ية 2 


ار 


وما تغيرت نعمي ٠‏ فهتف به هاتف : يا هذا لايام الوصال عندنا 
حر مه رد حف ظا ها و ضيعتها ۰ 
( للمهیار ) :° 
سل سسکا کان وکنا ليت شعري ما الذي الماك عنا 
هری آحدثته ام کاشح دب آم ذب رى م تتجی 
تاب رجل ممن کان قبلکم : نقض »۰ فهتف به هاتف ني اليل : 
سأترك ما بيي وبينك واقفا فان عدت علدنا والوداد سليم 
يا ناقضي العهود آنظروا لمن عاهدتم > تلافوا خرق الحطاء 


قبل أن يتسع 
عودوا إلى العهد عودوا فالمجر صعب شديد 
هل یرجح البان يوما وهل تعود زرود 


يا هذا أقبل علينا » تر من إقبالنا عليلكث العجب » إحفظ الله 
محفظاك » إطلب الله تجده أماماك" » من كان لنا عينا على قلبه »> أجرينا 
اله جامكية امين . 
انت على البعد همومى اذا غبت اشجاني على القرب 
لا انيع القلب إل غرم عيي لكکم عين وعلى قلي 

يا هذا حفر النهر إليك وإجراء لاء ليس عليلك »› إحفر ساقية 
( فاذكروني ) إلى جنب بحر ( أذكر كم ) فإذا بالغ فيها معول الكد > 
- فاضت عليك مياه البحر» « فبي يسمع وبي يبصر )لاتق بذر الفكر ي 


/ + مطلع قصيدة كتبه كتبها إلى عميد الرؤسا اوا اوت المهرجان » أنظر ديوان شعره‎ )١( 
V۲ = 11۸ 
. » ف الديوان « شجناً‎ )۲( 
فسم من الحديث المشهور الذي رواه الجر مذي وغيره عن أبن عباس‎ (r) 
. حدیث قدي‎ (4) 
Te 


ار اة ون اله اة م د لكر 4 لا ت اك 
شجرة « آنا جلیس من ذکرني ۲ 
OTE‏ .0( 
( للشريف الرضى ) : ' 

رست ک۶ ا u‏ 2 مه 2 3 
يردنحي البلك الشوف حی اميل من البمين إل الشمال 
کیا مال المعاقر ' عاو دنه حميًا الكأس حلا بعد حال 
ويأحذاني لذكراك ارتیاح کا نشط الاسر من العقال 
وايسَر ما ألاقي ان هتا يغصصي بذا لاء الزلال 

- هيت رياح اللعوف فقلقلت قلوب الحائفين فلم تثرك رة دمع في 
فن ج 6 دا ر لآ ت ي القلب © سكن دار فى .لعن .: 
لا تبلي بفاً يزيد خحضوعي يكفيك ان النار بين ضلوعي 
وحياة سقمي ني هواك فانه قسم الموى ووحق فيض دموعي 
لاوکان عليك عيي بالبکاء ولاعشقن عليك طول هلوعي 


کانت مع هشام انار ف الدار كات فول آي دنت 
عمل هذا ؟ من قتل هذا ؟ فتراه الیل کله يبکي . 
ترکت الفؤاد عللا یعاد وشر دت نومی فما ل رقاد 
کان فتح الأوصلي يبکي الدموع م يبکي الدم ع ففيل له : على ماذا بکیت 
الدم ؟ فال : خوفاً على الدموع أن تكون ما صحت لي . 


يا من لفؤاد وامق ما يصحو قد طال لعظم ما عناه الشرح 
والععن ا دم ودمع سمح دا بکتب شجوه وهذا حو 


١ (‏ ) من قصيدة طويلة له » أنظر الديوان ۲ / ۱۷4 - ۱۷۸ . 


Yo 


الفصل الخامس والعشرون 


يا من يعظه الدهر ولا يقبل > وينذره القهر عن يرحل » ويضصم 
دع . فان غر العقل لازمى وذا زمانك فامرح فيه لازمي 
ول الشباب با أحببت من منح والشیب جاء با ابغضت من معن 


با جایراً »> كلما قيل أقط قسط » يا نازلا » فسطاط اموى + على 
شاطىء الشطط » يا مهلا لا مهملا ما عند الموت غلط » كم سلب 
وضيعاً وشريفاً ساباً عنيفاً وخبط » أما مضغ الارواح؟ فلا طال المضغ 
استرط » أما يكفي نذيرهم ؟ بلى قد خحوف الفرط » تلله ما يبالي حمام 
الحمام أي حب لقط ؟ » أما خط الشيب خط النهي عن الحطاء 
لا وحط » أما آذن الشباب بالذهاب فماذا بعد الشمط ؟ . 
ما ان بطب لذي الرعاية للا يام ل أب ولا i.‏ 


اذ کان پطرب يي مسرته فموت من أجزائه ‏ جزو 


با مدعراً إلى نجاته وهو يتوانى > ما هذا الفتور ؟ والرحيل قد 
تدانی » یا مقبلاً على هفواته لا الو بہتانا »> كأناك بالدمع يجري 
عند الموت نبتانا »> وشغل التاف قد أوقد من شعل الاسف نيرانا › 
وأنت تبكي تفريطك حى لقد أقرحت أجفانا > والعمل الصالح ينادي 
من كان أجفانا »> إحذر زلل قدمك » وخحف حلول ندمك » واغتم 
وجودك قبل عدملك » واقبل نصحي ولا محاطر بدمك . 


۳۹ 


اذا ما ماك امرۇ ناصح عن افاحشات انزجر وانته 
واما علوت للى .رتبة فكن حذراً بعدها ان ى 
واما ترى مهجة ني الرى فلا تغترر بالمى انت هي 
العقل يديدن وقاضى اهوى جور . كان أحد السلف إذا قهر نفسه 
بنرك شهوة أقبل بمتز اهتزاز الرامي إذا قرطس “١”‏ » اا عرف القوم 
قدر الحيوة » أماتوا فيها الهوى فعاشوا » إنتهبوا بأكف الحد من الزمن 
ما زمن الرطالة 
وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر الطوالع قاتم 
اذا طردوا ي معرك الحد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم 
البلا حباً لعواقب السلامة » فيا بشراهم يوم ( هذا يومكم ) . 
قف بالديار فهذه آارهم ببكي الاحبة حسرة وتشوقا 
كم قد وقفت با أسائل حبرا عن أهلها أو صادقاً أو مشفقا 
فاجابي داعي الموى ثي رسمها فارقت من ہوى فعز ٠‏ اللتقى 
يا ربوع الاحباب أين سكانك ؟ » يا مواطن الالباب أبن قطانك ؟ 


يا جواهر الآ داب اين ز ادل ؟ 


( للمهیار ) : ۳ 


(0 ات القر طاشن .: 
)١(‏ من قصيدة قاطا و كتب ا إلى أي طالب بن أيوب ني النبروز » أنظر ديوا ن شعره + | 
E. e TEY‏ 


¥ 


يطربي للمنازل . اليوم ما اسأر عندي أيامها القدام 
وتطبيي ٠‏ على فصاحة شکواي إليها ربوعها الج 
علي يا دار جهد عيي وما علي عار أن تبخل الد يم ۶( 
لك الرضا من جماء" أدمعها او دمها ان سقي ثر ۰ ِ0 
أما وعهد الغادين عنك وأ شجان بواق لي فيك بعدهم 
وما آطال ل واعرض من عيش کان اختلاسه حلم 
هل هو الا ان قيل :جن بهم ٠‏ تم ! على كل حالة اتمم 
يتنا واطواقنا يد ويد ورسل أشواقنا فم وفم 


يا هذا تنزه ني اخبار المحبين إن لم تكسن منهم » إن أهل الكوفة 
2 ٹر جول شرج على € 6 إقعد عل جالب وادي السحر لعل إبل 


خذي على قطن بيا فعسی أريك به القطينا 
مي تعلمت الحمام اوح والابل الحنينا 


| وآسف المتقاعد عنهم 4 وا حسرة البعيد ا 


سلو عن فؤادي ساكي ذلك الوادي 
در ارا غل ب الرف 
مضى يطلب الاحباب والقوم قد سروا 
) فضل ومروا مسرعين مع الحادي 
فها آنا بک واریکیه بعدهم وتطلبهم عيي مع الرائح الغادي 
واحاجتنا إلى و القوم > ورا شدة إيثارهم اللعد عتا ء إن رأينا 
شبخصاً فأعلمتنا الفراسة أنه منهم كانت همته المرب منا »> وما ذاك 
إلا للتباين بين فعا لنا وأعماذم فلنباف على هذه الال . 


(۱) تطيبي : تستميلي . 
(۲) الدع : المطر الدام . 
(۳) الحمام : معظم الماء 
)٤(‏ ي الديوان « الصبا ا 


4 


فجت ا راتى أندب الربع المحيلا 


واقفا ني الدار ابكي لا اری الا الطلولا 
کف نبکي لاناس لا لون لالذميلا 
كلما قلت اطمأنت ٠‏ دارهم صاحوا الرحيلا 


كان عض الصاللين يتسر بإظهار ابلدنون فتبعه مريد فقال له : 
واللّه ما آبرح حى تکلمی بشیء ينفعی ( فإني قد عرفت تسرك ) فسجد 
وجعل يفول ي سجوده « اللهم سيرك ) فمأات . 

اسمياك سعدی ٤‏ نسيي تأزة وآوذة اسما وآوزة ف 


حذاراً من الواشين أن يسمعوا ينا والا فمن سعدی لديك ومن لينا 


۳۹ 


انفصل السادس :والعشرون 


با محدوعاً قد فتن » يا مغروراً قد غبن » من لك إذا سوى علياك 
اللبن ؟ في بيت قط ما سكن » سلب الرفيق نذير والعاقل فطن . 


نت ٿي دار شتات فتأهب لشتاتك 
واجعل ادنيا کكيوم صمته عن شهواتك 
وليكن فطرك عند اله في يوم وفاتك 


إياك والدنيا فإن حب الدنيا مبتوت › واقنع منها باليدير فما يعز 
القوت »› يا قوت الندم بغي عن الياقرت > إحذر منها إا ار 
من هاروت وماروت » ليس للماء ني قبضة مساك ثبوت ( وإن وهن 
البيوت لبيت العنكبوت  )‏ أين من جمع لمال وملا التتخوت »› تساوي 
كت اللخورة الدادات اتخوت ١‏ ما غه إن جال ي لباس جالوت 
ولا رد عنه إن طال القوم طالوت › ولا منع أا اول آلا وت 
لقد أخرج الوت من قعر الم الوت قل لين لبروا دروا 4 اين 
البيوت ؟ » جوزوا على الذين جوزوا » فقد وعظ الحفوت › كم مسثول 
عن عذره ي قبره مبهوت » لقد نطق الوعظ الصخور الصموت › أما 
یکفي زرا الت رت بار عمرا ی کل نوع يفوت » قل آنا تاب 
ال ک سكوت ؟ » قد تعودت منلك النفس ي المجلس » النطق بالتوبة 
فهي تخو بالکلام لعلمها أنه على غير أصل › ولو تيقنت صدق عزمك 
لتوقفت عن الول »> هذا العصفور إذا كان على حائط فصحت به ۾ 


برح فإذا أهويت إلى الارض كأناك تناول حجراً يلمح بدك فارغة 


)۱( سور ة العنكبوٽت َ الا ية ES‏ 


° 


فلم ينفر فإدا و ضعت بدك على حجر ر الحد ففر u‏ هذا » فو لك 
آنا تائب من غير عز م ي نفخ ي غير ضر م ٤‏ ہیں الراب لا حرج مه فرح ۰ 


= 


أحواني . العمر أنفاس تسير بل تطير »> الامل منام لا ترى فيه 
إل الالام > هذا سف اموت قد دنا » فإن ضرب قدا » هذا الرحيل 
ولا زاد عندنا > إلتبهوا من رقاد الغفلة › تيقظوا من نذوم العطلة » عرجوا 
عن طريق البطالة > إبعدوا عن ديار الوحشة »› الغبرة حي اللباع 
ووقوع العز عة » رو رة النقا فحينئذ يتوجه الحطاب بالتوجه إلى 
حراب الحد » أول منازل الآحرة القبر » فمن مات فةد حط رحل 
اسر > وسائر الورى سائر » من كان في سجن التقى فاوت يطلفه › 
ومن کان هاا في بوادي هوى فاوت له حبس يوثقه »› موت المتعبدين 
عتتق م من اسنرقاق الكد ورفق ا من تعب المجاهدة » وموت العصاة 
سباء برقون به لطول العذاب » من كان واثقاً بالسلامة من جناية 
٠‏ بفاك باب السجن ؛ ها توعد السحرة بالصلب 


4 لھاء الحس رارة ر ( إا لى E) (۱) ey‏ 


DE OTE 
. لاحت له مى : سى تعب المدرج‎ 


الفا 1 )۳( 
مى رفعت ها بالغور نار وقر بذي الاراك هما قرار© 
فكل" 0 اراق ال منها محکم الشوق ل E ١‏ 
لا بد للمحبوب من اختبار المحب ( ولنباونکم ا ا بو جندل 
E‏ فقيده أبوه »> فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخديبية 
حرج أرو جندل يرسف ني قيده » فدخحل ني الصحابة » فقال سهيل : 


(۱و۲) سور ه الشعرأء ¢ ألا ية 0۵ . 
»0 0 سا i‏ 3 
) ۳ ( مطلع مہہ e ٥‏ ا سر ف الأعاي اقغاي » الظر ددوان سعر ۵ ۲/ 
٤ )‏ ( الغور وڏو لاراك : ا سما مو ضصعين 
) ا ( ايار : أخدر ۰ 


. ٠١ وسورة محمد ألاآية‎ ٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )٩( 


١١ ادهش‎ ۲41 


هذا أول من أقاضيلك عليه › فاستغاث أبو جندل : يا معشر المسلمين › 
أأرد إلى المشر كين » فيفتنوني عن ديي › فقال الرسول : لا بد مسن 
الوفاء ‏ فرد إليهم > فقدمه يسعى نحوهم وقلبه بجهز جيوش الحيل › 
ف احلاص 


ا حبسه أهله »› فأفلت إلى الحبشة . م قم 
مكة » فدخحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاأرهلت الله امه > 
یا عاق اتدل بلدا آنا فیه ولا تبداً بي ؟ فقال ما كنت لابدأ بأحد قبل 
رسول لله صلى الله عليه وسلم » فأرادت حبسه» فال : والله لىن حبستي 
لاحرصن على قتل من يتعرض لي › فر کته . 
وعاذلين لوي في مودتكم اا ليتهم وجدوا مثل الذي أجد 
لا أطالوا عتاي فيك قلت لمم لا تفرطوا بعض‌هذااللوم واقتصدوا 


جمع - حہسں التعذيب 5 بلال وعمار 4 مصادرین على ذل الدين 
ذز وروا 2 عمار عل خط قلبه فم يرف التزوير »› وأصر لال 
على دعوىی الإفلاس فسلموه إلى صبیا م ٤‏ حدددة رصهرونه ٤‏ 
حر مكة » ويضعون على صدره وقت الرمضاء صخرة ولسان عبته يقول: 
بعينيك ما بلقى الفؤاد وما لقي وللشوق ما لم يبق مي وما بى 
واعجباً > إيلام ذو حس على عشق يوسف ؟ 


قدم الطغيل بن عمر والدوسي مكة فقالت له قريش :لا تدن من محمد 


:ل 


)١(‏ قال صل الله عليه وسلم : إنناً قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم » راجع سبرة ابن هشام ۲ / ۳۱۸ . 
(۲) مطل قصيدة ہنی ء فیها الوزير أبا المعالي بالنیر وز » أنظر دیوان شعره ۱/ ۳۳۲ - ۳۴۹ 


E! 


E O a e و‎ 

فأسلم . 

و فا کت ہن يدخل العف وله و لکن من صر جفو زك بعشق 
قطعت قريش حم خیب ۰ م حماوه إلى الدع > فقالوا: 


£ 


أب ان عم کا ایل ؟ فقال: والله مأ أ حب ا ف اھ ي وولدي وا 


و 


عمداً شبك بشو کة 4 ٤‏ دادی وأاحملاه )۱( 
هو بالروم ‏ مقيم وله بالشام 


1 رٹ م اد اليمن ي رچ ا رول دو دعه ودی معاد ترش 
ر دی الوداع 
ولا تزايلنا من الحزع وانتأی مشرق ركب مصعد عن مغرب 
تبينت أن لا دار من بعد عالج تسر وان لا خلة بعد زينب 
كانت الدنيا بمثلهم عسلا فتعلقمت بثلكم » خلت الديار »سن 
الاحاب لما فرعت ردم الاب 
( للتابغه ) 
وقفت فها أصياد أسائلها اعت راا وما E‏ من أحد 
أضحتقفارآً وأضى أهاها احتملوا اخى عليها الذي أخحى عى 
ن ببعض آنديتهم ونادمما »> وابلك فقد الاحباب ونادما . 
( للبحري ) 


اذا جزت بالغور اليماني مغربا وحاذتاك صحراء الشواجر ياسعد 
فناد ديار العامرية باللوی سمت ربعك الانواء مأ فعلت هند 


س 


١ (‏ ) أنظر قصته ي يوم الرجيع »> سيرة ابن هشام ۲ / ۱۷٣۲‏ . 
( ۲ ) وف دیوانه « آصیاد لا ) غار أصلا ن جمع أصل العدد الكشر 4 
( ۳ ) وفی الديوان «عيت» بحذف الألف . 


Ea 


ااخصدل السايع والعشرون 


ا ا د روت وما جروت 
فارت مآها » لقد عرف ادبارها من قد ألف إقباما > وما اطمأنت 
أرضها . إلا زلزلت زلزاها . 
قل لمن فاخحر بالدنيا وحامى تلت قبلك ساماً تم حاما 
دفن لحل وما ف دفننا لعده شك ولکن تتعامی 
إن قداماك وما لو ره هددت‌شمس الضحى عادت ظلااما 
فانتبه من رقدة اللهو وقم وانف عن عين تادياك المناما 
صاح صح بالقبر عبرك بيا قد حوى واقراً على القوم السلاما 
فالعظيم القدر لو شاهدته لم تجد في قبره الا العظاما 


تالله لقد رك اموت فاسرع في ار كض > بث انود 
وطبق الارض : ١٠ا‏ حمل على N‏ > ولا صاح نجیش إلا جاش 
وارفض »› ولا لوح إلى طائر ني البرج إلا انقض › إذا تكلمت قوسه 
بالنبض أسكنت النبض » بيا الحيوة تعرب بالرفع جعل الشكل 
الحفغرں e‏ مصون الحصون ؟ أزعج عنها » أ ن مقصور القصور ؟ احرج 
منها > نقله هادم اللذات تقلا سريعاً » ومقله ني جار الآ فات مقلا 
فظرعاً > وفرف ينه بالسن وبين نه » وطرقه ا ق النقدس فأنقض ما 
کان نيه » لقد ولی ولاء ذي ود ینفعه » وبان فبان لباني الدنيا مصرعه : 
هجره والله من هاجر اليه » ونسیه نسیبه وقد کان محنو عایه › فلا 
صديقه صدفه ف مودته ۰ ولا رفشه آرفقه ف شدته » حلوا والته البلا 
ي البلى »> وودعهم م ن اودعهم م قلی > وانفردوا ثي الاخدود 
بین وحش الفلا > وسالواالإقالة فقيل i‏ هذا فلا > أو نطق الموتى 


é٤ 


م 


بعد دفتهم لندموا على غيهم وافنهم › ولقالوا : رحانا عن ظام شر ورا 


» الى ظالم قبورنا > وخلونا عن الاحلاء بثرابنا اني آفات لا ترى بنا‎ ٠ 


أفرى عبنا إذ ظعنا.» عن اأعتاض عنا ؟ 


وهذا مص ر ا بعد قلیل 6 فتاهب وا مغ للتحورل 0 ساہما بظن ا 


سام » جوارحك ”“ جوارحاك » سور تقواك كثر الثلم > وأعداو ك 


قد أحاطوا بالبلد » وبحك » قبل الرمي تراش السهام »› وبين العج 
والتواني ينتج التوى » يا قالي القائل للنصايح إداواك داواك »> كيف 


همتات مع غو اء الى وضو ضاء الشهوات ( کف لض فب 


ني مصالحاكف والشواغل ‏ للشوي غل » كه صادفت اهوى فصدفت ؟ 
قد خدع فلق اوق فاس فاس ق > اضما عليك سوء 
a‏ آه للابس شعار الطرد وما يشعربه وأسفاً > لثروب 
ما حس صونتٹ الشو فل » عا آصيب رعتراه وعقله معه » 0ا 7 


الاقدام إشراف الشہس یا فارع الت او الوت ٤‏ ايام ) 


وارى الايامَ لا 


بيا جرحى الذنوب قد عرفت المراهم »> إخرجوا من قصر صر 
اهری وقد لاحت مد رنه مددن إطلہوا ه الشر ب وإن صا ار عأء 
فلعل حصور مو سی تەی ٤‏ ی استقامت اکم حادق N <“ <n‏ تعر جوا 
وا کان هم ن ع ا وفتح الوصلي ا الدم 


() الأولى معى الأعضاء والثانيه معى الآلات الارحات . 


الغل بضم الغين للقيد المعروف . 
(۴) الأولى من الاإستراق . والثانية من الإسترقاق 


YE0 


قولوا لسکان ای تبدل للدمع دما 

وکل شهد بعد کم قد صار مرا علقما 

إا كانفت كان ارت ل بواذى القلرت 4 مها ف اسف 
ا الزلل قوموا نفس أنفسكم فقد جمع قمر القهر > 
بين الناقص والتام لقد تاب الله على المؤمنين (وعلى الشلائة اللتن 


EE 
لست وان أعر ضح بس من أن تعطفوا‎ 
) فاد ڊری وجدي بکم ولا فاق الشغف‎ 
وصبر بعقوب ى حی برد بوسف‎ 


ا من کان له وقت طب وقلب حسن ۰ فاستحال اه ا 


إبكِ على ما فدات ست الاسف . ) 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجدان بطفي نجى البلابل 
ما احسن ما کلت فتغیرت › ما أجود جادتات فكيف تعثرت 

وکنا جميعا قبل أن يظهر امهوى بأنعم حالي غبطة وسرور 

فما برح الواشون حى بدتلنا بطون للموى مقالوبة لظهور 
( لاي عام ) 

وانجدتم من بعد انام داركم فا دمع انجدني على ساكني نيد 

أعمري قد اخلقم جدة البكا علي“ وجددتم به خلق الوجد 


یا معاشر المطر ودين ل صحرة آهل الدين : 
تعالوا نقم مأناً للفراق ونندب اخواننا االظاعنينا ‏ 


١ (‏ ) سورة التوبة » الاية (١۸‏ . 


3 


هلموا نرق دمع تأسفتا على قبح تخلفنا »> ونبعث مع الواصين 
- رسالة محضر لعلنا حظى بأجر المصيبة > انجع المراهم بحراحات الذنوب 
البكاء »> هتكة الدمم سير على الذنب . 

قد كنت أصون دمعي في الاماق سرا للحب وهو ما ليس يطاق 
ا الأشواق ما حيلة من بلى هجر وفراق 


كان محمد ابن المنكدر كثير البكاء فسئل عن ذللك فقال : ية من 
القرآن أبكتي ( وبد ا هم م e‏ کیف 
لا تذهب العيون من البكاء ؟ وما تدري ماقد أعد ها . 

سبقت السعادة محمد صلى الله علية وسلم قبل کونه › وەضصت 
. الشقاوة لإي خجهل قبل وجوده › وخوف العارفين من سوابق الاقدار 
قلقل ا هيبة اس 4 مع تحکم و 
کل ا هنداها ر قلق لاء 


ار سالا ا رخا ماذا فعلوا ام من قتلوا 


أحلیف النوم اقل اللوم فعندي اليوم بهم شغل 
ادلی جزعي لم يبق معي قلب فيعي منذ احتملوا 
جلدي سلبوا جسدي م بوا كدي وهبوا کبدي تبلوا 
EE‏ أترى عرفت ماي الابل 
ولا اللاحي وهو الصاحي وهو راحي واا الشمل 
7( ور الرھ ا ب > EEN eS‏ 


( ۲ ) سورة الأنبياء ء الآية ۲۲ 


YEV 


الفصل الثامن والعشرون 


رظ لتفسلث را هذا وانتشه > واحصر عقللث ومیز ما تشتيه > 


ُا هرلا مراف اليوم ¢ وغداً aE‏ ره 


اذا ما اجى الرأي فاحکم به ولا کمن با يشتبه. 
ونه فۇادك من رقدة فان الوفق من يته 
e‏ لم انتټه بالذني وعظت به فانتبه انت به 


لقد أمكنت الفرصة أا العاجز > ولقد زال القاططع وارتفع 
الحاجز » أين امم العالية وأين النجايز 7 ؟ آما تاف هادم اللذات 
وال الاج ؟ أا اعوجاح القناة دليل على الغامز ؟ آما الطريق طويلة 
وفيها ا2 و و ا ا 
N O tT‏ 
بعيد والمللك ناشز » والقنا مشرع والطعن واخز ٠‏ تالله تطلب 
الشجاعة من بين العجارز > وتروم فار وتقو م اشر ٤‏ إن 
لم یکن سبق الصدق لتک . ن وة el‏ > ما هله الغفلة والبلى 
م صر ك ! و کم هذا التواني فاقد آودى تةصبرك» ا صاح باك ي سلب 
زذررك > أفلا تتأهب لقدساء تدبيرك 


إت شارد الطيع من سفر الهوى »> وآذب جامد الدمع بنيران 
الاسی 6 ل شفیع الإعتراف يسئل ٤‏ اسن الإقراف ر عشت 
من وخلص E‏ ت 7 من ګر د E‏ :+ وصن صندو ف 


iiin 


١ (‏ ) جمع بجيزة . وهي الطبيعة . NOE)‏ 
( ۲ ) هو الذي جلد ثم تاب تي صدر الإسلا م . 


YEA 


فمك بقفل صمتك » واطو طاسان لساناكف عن بذلة نطقلك > 

واغمض عينائ عن عيبلكف حفظاً لدينلف > واكفف كفلك مكتفياً 
ا کھاق ¢ وابن منبر الت كير أواعظ القلب ف سأ سحة الصدر 4 و داد 
في شجعان العزام ورهبان الفكر » هاموا إلى عقد مجلس الذكر 
واحذر عں الودو ان يوقع شتت اهم ف 2 العزم ¢ فان رماك 
القدر بسهم الفتور عن قوس الحكمة من يد « لكل عامل فيرة » 
فاتق مجنة الإعتذار › فإن ألقى كرة قلباك إلى صولان التقليب في 
بيد اء 1 الأؤمن مغن ( ف مدان الدل فان دب دت هوى 
فعاث بي مزرعة التقى فأقم ناطور ال قاق »> فإن أفلت دجال الطيع 
فأقام صليب الزذل ختزير الشره فالماً إلى حرم التوبة 
و أستعت بعس ی العون أعله ال من سماء الالطاف فلات الدىحال 
ومتل الحتزدر وکر الصليب 4 إجاخر لبلة على ما دة ادر ودق 
طعام المناجاة تنسياك كل لذة > أرواح الاسحار لا يستنشقها من 
کوم غملة > a‏ لاني رالطاف الحبیب م تعود ف اء تطاب رسالة ُ 
فمن لم يكتب كتاباً فماذا يبعث ؟ » لو وقفت على جادة التهجد ليلة 
إرأيت ركب الاحباب لو سرت ني أعراض القوم لرك قلبلكف صوت 
احداة 4 أقيلت رياح E‏ فا تمت تقبیل أقدامهم 4 وذ کت 
اذرال آثوابہم . 


۳ 4 للشر بف اازضن‎ J 
١ وامست ارح كالغيرى تجاذبنا  عل الكثيب فضول الريط واللم‎ 
۳( يشي ونا الطب أحاناً و سضيشنا ارف تازا على آذ‎ 


7و 


يولع الطل بردينا وقد نسمت روعحة الفجر بين الضال والس 


VE O اشر‎ 6 ( 


( ۲ ) الربط » جمع ربطة : ملاءة من نسج وكل ثوب رقيق »> والامم جمع لة : الشعر 
الاوز ةلاذن 


( ۳ ) أضم : واد فيه المدينة المنورة . 


( ؛ ) يولعه : مجعل فيه لمع البياض » الضال و السام : من الشجر . 


۲۹ 


حدرٹ القوم م الدجی طول 4 يسول ي فاوات خاوأته 2 
بندبون أطلال الح و٫رتاحون‏ إلى تسمه لشدة الطرب . 
واني ‏ لاستنشي الشمال اذا جرت حنينا إلى آلاف قلي واحباي 
واهدي مع الريح الحنوب اليهم سلامي وشكوى طول حزني وأوصابي 


واعجباً الرسايل تحمل ف ا > لا يدري با الفلاك > والاجوبة 
يا حبذا رند العقيق وبأنه سقى العقيق واهله وزمانه 
راقت خمايله ورقف يمه وصفت عل عصبائه غدرانه 
وشکت تباریح الصبابة ورقه وتايلت بيد الصبا أفنانه 
يا مفرداً ني حسنه صل مفردا ني حزنه لعبت به أشجانه 
صباً اذا ذكر العقيق واهله صابت مدامعه وجن جنانه 

إجتمع الحبون ني مساجد التعبد أول الليل > فرمادم الوجد ني 
آخره على والح الطرق 

أرواح ازا ات2 وافلا ارف > سهان من اكا 
لاطت 
قوم ااا هوا تفا وضلا اا ون عاف من وو را 
ترعى المحبين صرعن ني ديارهم كفتية الكهف يدرون لا كم لبثوا 
والله لو حلف العشاق الهم موتى من الحب أو قتلى لما حتثوا 

جلسنا حر » يرده الفيل والعصغرر 

کل اناس مشرہم اطیار 


. حو ني الأصل بعد هذه الفقرات الثلا ثة‎ )١( 


فأين الطروب » سحاثب التفهيم قد هطلت بودق البيان » افتّراها 
٠‏ أخضرت أرياض الاذهان ؟ » نحن ني روضة طامنا فيها اللحشوع 
وشرابنا فيها الدموع ونقلنا هذا الكلام المطبوع »> نداوي أمراضاً 
أعجز ت E‏ > ودرقى اهاوي ونرقی اللسوع »> فلیته کان کل 
زوم /* کل أسبوع . 


E ( لصردر‎ ( 


يا صحالي وآين مني صحي فتنتهم عيون ذاك السرب 
کلمات (۳) اسماؤهن استعارات وما هن غير طعن وضرب 
أرني ميتة تطيب با اللفس وتلا يلذأ غير الحب 

تزل بي عن «العقيق » ففيه وطري ان قضيته أو نحى 
رغ ار ا ا خحفي عي ولعيس : 


هو الحمى ومغانيه معانيه فاحبس وعان پلیلی ما تعانیه 
ما في الصحاب احو وجد تطارحه حديث د ولا صب بججاربه 
اليك عن کل قلب ثي آماکنه ساه وعن کل دمع في ماقيه 
بوهي قوی جلدي من لا آبوح به ويستبیح دمي من لا أسميه 
بل فما ٤‏ لساني ما ععاته ضعفا بى فؤادي ما يدأرره 


› اله ي ماح الوزير أي نصر محمد بن محمد بن جهير وئه بعيد الأضحى والمهرجان‎ )١( 
۹۳ أنظر الدیوان ص‎ 

(۲) في الديوان « صرعتهم » . 

(۳) ني الديوان « حظات » . 


۲04 


انفصل التاسع والعشرون 


أحواني 4 تفکروا ٤‏ مصارع الذين سىقو ا 4 وتددر وا م صير هم 
أين انطلقوا ؟ واعلموا أن القوم انقسموا وافترقوا »> قوم نهم سعدوا 
ومهم قوم شقوا 


والمرء مثل 


و حی 


هلال عند طلعته سدو 
إذا ما 2 عقيه 


کان الشاب داع قد جت له 


وبات منشمرآً مدو للمشيب به 
ت والدهر ر تفی اة 


کالليل يتهض ني اعجازه الفاق 

الراكنين إلى الدنيا وقد صدقوا 
| ¢4 

وطال بالفجع والتنغیصس | طرقوا 


دار تغر با الآمال مهلكة 
يا لارجال لخدوع بزنحرفها 


أقول والنفس تدعولي لباطلها أين الوك ملوك الناس والسوق 
أن الذين الى لذاتها ركنوا قد كان فيها هم ور 
أمست مساكنهم قفرا معطلة کاأہہ لم يكونوا قبلها خلقوا 
با أهل لذات دار .لا .بقاء :ها ان اغتراراً بظل زایل حمق 

أین من کان ي سر ور وغبطة ؟ أين من بسط اليد ي بسيط البسطة ؟ 
لقد أوقعهم اموت ني أصعب خطة ›» جسروا على المعاصي فانقلبت على 
اليم النقطة »› بيناهم في العطاً حطا إليهم ITE‏ 
الزمان فان صفا فغلطة »> كم تون الموت منا اخحوانا » وكم قرن ي 
الاجداث اقرانا »> كم مرف ادل اموت ديدانا »> وهذا أمر إلينا قد 
تدانۍ » کم وا لعیده ؟ -صارت ثيابه أكفانا » وما شاهدنا 


YoY 


مصرعها وما کفانا » کم مسرور بقصره عوض من قبره أعطانا ء 
افترانا » هذا الأمن » من أعطانا ؟ 


لنمنا وصرف الدهر لیس بناء خزمنا له قرا بغیر خزام 


من سعى إلى شهواته مستعجلا تعثر بحسك الاسف » تلمح العواقب 
قبل الفعل امان من الندم » قد عرفم عقابیل قابیل وعلميم حسن 
سرابیل هابیل : 


الشری يوجد في آعقابه اضرب خير من الاری ني أعقابه لسع 


الموى مطمورة ضيقة في حبس وعر « ومذ خحلق المهوى خلق الموان » 
لا ضرفت هوى . الا برع قلب فارع من العلم › > الحهل خندق غول 
ین الطالب والمطلوب والعلم يدل على القنطرة »> كتارة العلم ي ليل 
الحهل تفتقر إلى مصباح فطنة ودهن الذهن غال ٠‏ ماقدر لص قط 
على فطن »› ومی نام حارس الفکر انتبه لص المهوى › من ثبت قلبه 
ي حرب الشهوات لم يتزلزل قدمه » اول ما ينهزم من المهزوم عقله » 
ما دمت يي حرب العدو فلا تیال با راح » فانه قد صاب الشجاع › 
اعا المهادذة E‏ الذنوب على مقاديرها »> وقعت غاطة 
من يوسف فقسد القميص وقويت زلة آدم عريانا من الثياب »+ 

قيس lS e‏ ب ي حديذ بارد. 

( لصردر) : 


ق اك عله لرن واي عركة أن ل 


w 


ومحك » من زم جوارحه ولازم الباب كان على رجاء الوصول » 
فكيف بن لازم ولا لازم » طوبى للزهاد لقد مروا ني المطلق 


N RTT 
أر اد به قيس بن الاوح صاحب لى العامرية‎ 6 


YoY 


يرافقي إلى ديار القوم ؟ ما أجوز على البلدان اعا امضى على السماوة ه 
وهذه خيام ليلى فأين ابن الملوح : 


هذي منازمم ومالي بعد بعد القوم خبر 
ويلي احظی کلد من دونه صد وهجر 


كان سري يدافع أول الليل فاذا جن أخذ ني البكاء إلى الفجر : 


اقطعم ليل وجيش وجدي من عن شمالي وعن بيني 
تالله لو عادنی رسول لعاد عں مدنف ج 


* 


ما حلي فيك آغير أي أرق من زفرني اآنيي 
ذلوا له لیرضی » فاذا رأيتهم قلت مرضى . 
(الصرص) : 

مرص بقل ما ععاد وقتيل حب ما بقاد 


یا آخر العشاق مسا ابصرت وهم یذاد 
يقضي اتيم مهم نبا ولو ردوا لعادوا 


يأنسون في الدجى بالظلام » ويطربون بنوح الحمام»مرضى الابدان 
ن لو ارام ¢ آضیخا: اعوب ج السقام ۾ ادا ذ کرت حبیبهم 

لپیا : 
ات ان ت اا عك د الي طب ا ا 
أعد فمن آية سكان الحمى وذكرهم أن يذهب ااشجونا 
شجواً كشجوى يا حمام ساعدي ان الحزين يسعد الحرين 
کم ٥ن‏ ي ردها صو ب د ۰ علج ابرق عل بر بنا 
(۱) كتب به إلى الشريف آبي جعفر البياضي يداعبه » أنظر الديوان ص ٠١۸‏ . 


)۲( ف ألديوان م« بقليل » . 
(۴) من قصيدة كتبها إلى العميد جم الدولة » الديوان ¢ .Ar/‏ 


Yo 


قال الشبلى ا ا من أين ؟ فقالت: من عند 
الحبيب « قلت : وإلى أين؟قالت :إلى الحبيب « قلت :ما الذي تريدين من 
الحبيب؟قالت : الحبيب «قلت: فكم تذ كرين الحبيب؟فقالت : ما يسكن 
اساي عن ذکراه حی الاه a‏ 
وحرمة الود ما لي عنكم عوض وأيس لي ف سواکمبعد کم غرض 


رأى معروف ني المنام كأنه تحت العرش » فقال الله عز وجل : 
ملائکي من هذا ؟ فقالوا اا ا اا د ا 
فلا بفيق الا بلقائلت : 

جسے آنت متلفغه وابرد غراماً بقلب آنت مضرمه 
ولا تكلى على بعد الديار إلى صبري الضعيف فصبري انت تعلمه 
r‏ قلي فقد أرسلته فرقا لل لقائك والاشواق تقدهه 


الفصل الثلاثون 


اخوالي ۰ البدار البدار » والحد الحد »› فال حص معد « والقصم جد : 
مَك الزمان علنا غي مأمون فلا تظن آمرآ غير مظنون 
بل المخوف علينا مَك أنفسنا ذات المى دون مكر البيض والحون 
ان الليالي والايام قد کشفت من مکرھا کل مستور ومکنون | 
ودا ٣اا‏ م فراشسها نواطقاً بفصيح غير ملحوكن 
واستشهدت من مضی منا فانانا عن ذاك كل لقى منا ومدفون 
سوء اذا ما رام مرتضع أخلافها صد عنها صد مزبون 
وحن بي ذاك نصيفها مودتنا 5ا لكل سفيه الرأي مغبون 
نشکو الى الله جھلا قد ضر بنا بل ليس جهلا ولکن علم مفتون 
اغوی الموی کل ذي‌عقل‌فلست‌تری الا صحيحاً له أفعال نون 
حى می نشري دنا بآخحرة سفاهه ونبيع الفوق بالدون 
نبي المعاقل والاعذاء كامنة فها بكل طرير الحد مسنول 
ابی قبلنا علید قارون 
زظل تستنفق الاعمار طيية عهها النفوس ولا نسخر بجا عول 

ا ل ف ن کا ا فد بت عو 


o 


ولجمع الال رجو أن لدا وقد 
وما تاخحر = 


یا من دعی إلى نفعه نبا ونشز » یا جامعاً لغیره ما جمع وکنز ٤‏ يا 
ا ر اذا لاح الشر جمز > كأنك بالالم وقد المء فنکی 
ونك ٩‏ » وکد التبا" الروح بالباريح »واشتد العا ”) وأخذ النفس 


س 


( ۱ ) نکس . ( م ) التق واه والحغة الي تصب المريض 
( ۲ ) اللاك من تبر هلك . 


۲0٦ 


.الس فاضطر ها وحفز » ودارت ی ولك رت فاذا ملك الموت 
قد برز › فسماك بالمقبور وبالئبور قد نبز » فتأهب فالسعید منا من 
تأهب للخر وانتهز › لقد علت سنك وانتهیت » وما انتبهت ولا انتهیت » 
اتعبت الف رايض ولم تؤد الفرايض . 
کم ضیعت عمراً طویلا حملت فيه وزرا ثقیلا ٭ a‏ 
اموت دليلا اذ ساق العزيز ذليلا > لقد حمل إلى القبور جیلا جلا 
ونادى ني الباقين رحيلا رحيلا » لكن الموى أعاد الطرف ليلا 
وما كان الذي رأيت قليلا » يا مرضاً عجيبا كم أتعبت طبيبا » لقد 
تنوع ضروبا فأحذ كل عضو نصيباً الام يبقى الغصن رطيباً ؟ من يرد 
ر الصي قشيباً » لقد أمسى الموت قريباً وسور يوماً غريباً . 
عجباً لك .٠‏ لا الدهر يعظلت ولا الحوادث تنذرك والساعات تعد 
عليك والأنفاس تعد منك › وأحب امريك إليك » أعودهما بالضرر 
عليك . 


با هذا » من جلا بصیرته من قذی اوی جلى على بصره عرائس 
المدى » الصور تزاحم المعاني فمن حلها حلى بمغى المعى فتعلم حلها 
التدريج » كل ذرة من الكون ‏ عبر باغة بليغة عن احكمة الفاطر » 
غير أنه لا يفهم نطق الحوامد إلا العقل نظر الابصار يوم إلى الصانع 
بواسطة المصنوع تدري E E‏ 
أخرج من ديار ادبارك واعبر في معبر اعتبارك »› قف على بعض بقاع 
قاع تری كيف نمت خضرة حضرته بأسرار الحالق اذ تمت + تلمح 
أصناف النبات ني ثياب الثبات قد برزت في عيد الر بيع ظا 
بالري » تأمل تلف الألوان ني الغصن الواحد» فان صباغ القدرة 
صناع . اسہع غناء الورف > على ا ادان 2 لعل مقاطع 
السجوع توجب رجوع المقاطع 


ولقد تشكو فما أفهمها ولقد اشكو فما تفهمي 


) ۱ ( الأولى و عود ل له الغناء والغانية كذلك الغصن . 


١۷  شھدملا‎  ¥oV 


غير آي بالمحوى أعرفها وهي أيضا باب وى تعرفي 
الحماتم نوائح المشتاقين قد رضيت من خلعهم بجريان الدموع : 


ناحت سحراً حمامة ني غصن قد جرعها الفراق كأس الحزن 
تبکي شجاً تقته مي اا پبکي باك الا ويروي عي 


واعجباً » مى يثمر لك وجود الثمر معر فة النعم » كم تنضج الثمار 
وتتناوها ونمرة عرفانك بعد فجة » ليس حظلك من النبات الا الأ كل » 
أين التديير لعجيب الصنعة والصنع » يا مؤثرآً ضنك الحس »على فضاء 
المقل » كيف تبيع صفاء للتأمل بكدر الاهمال ؟ من العجب أن 
ندعوك إلى تلمح العبر ني الغير وآنت ما تبصر نفسك › تدبر قطرة 
قطرة من ماء » صبت على ايقاد نار الشهوة » كيف ظهرت فيها عن ِ 
حركات الاذة ؟ رقوم نقوش عقدا يد القدرة » كما تظهر الصورة ي 
ثوب السقلاطوني عن حركات الشد . 


تأمل نطفة مغموسة ني دم الحيض › ونقاش القدرة يشق سمعها 
وبصرها من غیر مساس »« کیف تربی ي حرر مصون عن مشعب ۰ بینا 
هي ترفل مي ثوب نطفة اکتست رداء علقة « ثم اكتست صفة مضغة » م 
انقسمت إلى عظم ولحم ٭ فاسترت من يد الأذى بوقاية جلد .م 
حرجت ني سربال الكمال تسحب مطارف الطرائف » فبينا هي في 
صورة طفل درجت درجة الصي ء فتدرجت إلى النطق ‏ وتشبشت بذيل 
الفهم»فكم من صوت بين أرجل النقل من تحريك جلاجل العبر ه 
ني خحلاخل الفكر » كلما رنت غنت السن المدى ني مغالي المعالي «» وكيف 
بسمع اطروش الغفلة ؟ هذا بعض وصف الظاهر › فكيف لو فهمت معى 
الباطن ؟ الادمى كتاب مسطور » وشخصه رق منشور «قلبه بيت معمور » 
همه سقف مرفوع » علمه بحر مسجو ر »من ينتفع بأسماعكم بعدي ؟ وما 
نعسن الايام تكتب ما املى . | 


١ (‏ ) منسوب إلى سقلا طون باد بالروم . 


0۸ 


الفصل الحادي والٹلاثون 


با جاممآ امال لغیره ٭ تارکآ ترود في سيره » أتحظی بشر كبك ۲ 


ومحصل سواك یره : 
سابق إلى مالاك وراه ما الرء في الديا بلباث 
کم صامت نخنق أکیاسه قد صلح في ميزان میراٹ 


أين جامع الدنيا؟طرحها واطرح ء أين اللاهي بها ؟حزن بعد أن فرح ه 
جال في وصف الحرب عنها فاغتيل وجرح » وظن الأمر سهلا فاذا 
الرجل قد ذبح »بينا هو ثي لذاته يغتبق ویصطبح ارح به آمر مرحلل ۰ 
فما برح نزل والله حداً ضيقاً فما ينفسح » وصمت تحت الأرى فكأنه ‏ 
لم ينطق ولم يصح > وکتب على قره ما أخر خسر » وما قدم ربح » 
وعدل إلى قصره بعد الدفن فافتتح » وأصبحت سهام الوارث يي ماله 
ا و کھذا ا ال؟ 
الذي شرح »« كأنك بك : يي ضيق خحناقك تبکي عا ى قبيح أخلاقك › 
وحبل الدموع E o E n EA‏ 
بساقك » وأسرت لا بقيد عن حركات اطلاقك » وناداك تفريطك : هذا 


لا تكذبن فانى للف ناصح لا تکلبنه 
فاعمل لنفسلت ما استطع ` ت فاما نار وجنة 


a GCS 
تفريتق بنات نعش » يا ذا اللب » حدثي عنك » اتنفق و‎ . 
› طلب الفاني الرذيل ؟ وبك » إن الموى مرعاد مبراق بلا مطر‎ 


۲0۹ 


لا نساوي نقل اقدامك ئي طلبها » أرأيت غزالا" بغدو خلف كلب ؟ الدنيا 
مجاز والأخحرى رظن والاوطار ي الاوطات اطوار ٠‏ اجار م في هل 
ما پبقی برسام حاد . 


يا أبناء الدنيا الها مذمومة في كل شريعة » والولد عند الفقهاء يتبع 
الام ٭ يا من هو ي حدثها انطق من سحبان » وي أنتقاد الدنانير 
أنسب من أغفل » فاذا ذكرت الأخحرة فابله من باقل » حيلتلك ني 
تحصيلها أدق من الشعر » وآنت ني تدبيرها أصنع من النحل » وعين 
حرصك عليها ابصر من العقاب «» وبطن أملك اعطش من الرمل » 
وفم شرهك أشرب من ليم » تجمع فيها الدر جمع الذر » يا رفيقاً 
ني البله لدود القز » ما انتفعت عوهبة العقل : 


کدود کدود القز ج دأا ولك غا و سط ما هو ناسجه 


وحلك › إن سرورها أقتل من السم » وإن شرورها أ کر من النمل 
إا ني قلبلك أعز E‏ أهون من الارض ٠‏ 
حر صلك بعد ااشيب حر من الحمر > أبقي عمر ؟ CI‏ من الثلج ٤‏ 
يا من هو عن نحاته أنوم من فهد » ضيعت عمرآً أنفس م٠ن‏ الدر » 
نت ني الشر أجرى من جواد» وني الحير أبطا من أعرج › تسعى 
إلى العاجل سعي رث » وبمشي في الاجل مشي فرزان » الزكوة 
عياف أثقل من أحد » والصلوة عندك كنقل صخر على ظهر › 
وطريق المسجد ي حسبان كلاف كيرسخي دير كعب » صدرك 
عن حديث الدنيا أوسع من البحر » ووقت العبادة أضيق من 
تسعين " » معاصيك أشهر من الشمس » وتوبتاث أخفى من السهي › 
إن عر ضت خطيئة وثيت وثوب النمر › فإذا لاحت ظاعة ا 
روغان الثعلب » تقدم على الظلم آقدام السبع » ونحخطف الامانة 
اختطاف الحدأة » يا أظلم من الحلندي ما تأمناك غزلان الحرم » 
یا كتعان الامل » يا مروذ اليل » يا نعمان الزلل » آنت تي حب الال 


١ (‏ ) عند التسعين أن تجعل الأنمل السنبابة ني أصل الابام . 
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شبه الحباحب » وني تبذير العمر رفيق حاتم » شي لي الامل على طربى 
ا e‏ ندامة الكسعي »> يا عذري اموى لي حب الدنيا › 
يا كوي الفقه ي تحصيلها > يا بصري الزهد ني طلب الأخحرة › إا 
يتعب ي ي تعابم البازي ليصيد ماله قدر » ولا تعلم بازي فكرك » أرسلته 
على اليف ) 

ومحلك تفكر قبل سلوك طريق اموى ٠‏ ی ا الأعاثر والصدمات 
أوما المكروهات بي ط E‏ بات کواەن ؟ را مطلقاً نفسه ي عظور 
شھو اما » آذك ا e a‏ 9 فوق الارض ْ 
أذ کر الناعم البالي سحتها » آلف ؟ والزمان يفرفق › واف ؟ والخحدثان 
عزف ۰ صف ؟ والدهر برق ۰ اوا ؟ والموت معوق»ء وحات إن 
لقاصد قاصم » وما للعاصي عاصم ا ٤‏ أربات الذذوتب عرق ۰ 
وي روم اهوى بطريق » فاحذر عقاب الاكابر ١يا‏ قليل الحبرة بالطريق 
أطلب رفقة › إذا لم تعرف القبلة بالعلامات » فقي المساجد عاريب» إذا 


أهل الخرام جمعوا فاليوم يوم عتابنا 
م ٠‏ الغراب ٠‏ ببيندا فغرابنا ‏ اغری با 
ان انين بهم قد وکلوا پعذابنا 
قوموا بنا جیا عضي إلى احبابنا 
قوم اذا ظفروا بنا جادوا ‏ بعتتق رقابنا ‏ 


من مشى إل هرولت إليه »> دعوناك بالوسائط فلم تحضر » 
فاتی المرسل رل اك اسنها النظر متشا ره والذوفق عکم : 
ولا رأيت الحب قد مد جره ونودي بالعشاق قوموا بنا فاسروا 
خرجت مع الاحباب كيمااحوزه فصادفي الحرمان وانقطع 
ومالت بنا الامواج من كل جانب ونادى مناد الحب قد غرق الصبر 


۳۱ 


الفصل الثاني والثلاثون 


اھا عارنت قصر أجللك لزهدت ني طول أملك » وليقتلناك 
زدملف إن زلت بلك قدمك 
للمتن W0.‏ 
) ى۶ ) : 
أل کم ذا التواي ي التواني ¢ وکم هذا التمادي ي التمادي ؟ ٠‏ 
وما ماضى اشباب سرد ولا يوم بر مستعار 
م حظت بياض الشيب عيي فقد وجدته منها قي البواد 


می ما ازددت من بعد کپ فقد وقع انتقاصي في ا 


إلى مى حرص على الدنيا وتنسى القدر ؟ » من الذي طلب مالم يقدر 
فقدر ؟ » لقد أذاك إذ ذاك النصب » وأوقعلك الحر ص ٤‏ شرك 
الشركة اد نصب » آمل على نفسك فوق اسیک ؟ ولو قنعت أراحك 
الر هد فلہاذا تحہل ما آذی ولن ؟ » ومن رنفعلت إن قتلت ڏفسلت يا 
هذا » ومن ؟ » تحمل على الم الم > لامر لو قضى مء أحرصا على 
e‏ 


کر ا وا ف > م ذحته بمدرة ما مرت » ل 


لتقتل صيادها » وتقتل أولادها . 
عزيز على مهجي غرني ولم لي الوصل واستسلما 


١ (‏ ) من قصيدة قاها في ملح علي بن ابراه التنوحي » أنظر الديوان ص ۷۸ . 


1Y 


فلما ٤‏ ملكي واحتوی على مهجي سل ما سلما 
رالو کت من اھا ا کی من الك ا فج غا ری 
من الحجر السود 
قیل ار اھب ما الذي حب اليف الحلوة وطرد عناک الفرة ؟ 
قال + ولبة الاكياس من فخ الدنيا . 
وقيل لآحر: لم تخليتعن‌الدنيا ؟ فقال :حوفاً والله من الآخرة أن 
تخا عي 
من غرس ي نفسه شرف افذمة فنبت » نبت عن الاقذار › وهن 
استةر رگن عر ته وتبثٹ ُ ولت هسه عن الا کدار 
قد انقضى العمر وانت ني شغل فاجسر على الأهوال ان كنت رجل 
ا رهن اة » ا مهمعد العز عة را علیل الهم ¢ را رعید الذهن : 


اما اشتقت مغى الموى حين طاب ومنبت غصن الصي حين مالا 
ما آن من نازح ان بحن gولوصل‏ ۰ن هاجر ان دالا 


سار المجدون وتركوك »› وجا المخفون وخلفوك »> نادهم إن 
سمعوك > واستغٹ ہم إن رحموك . ) 
أا الراحلون من بطن خيف ورکاب النوی بہم ترامى 
ان اتيم وادي الاراك فاهدوا يي تيي والسلاما 
وردوا ماء ناظري عوض الغدر أن وارعوا بين الحشى لا الحزامى 
وإطليوا لى قلي وآيته ان جدوا فيه من هوا هم سهاما 


ا من آبعدته الحطارا عنم 6 أدرج مر حلة هوى ودل و صات 
ات تتعلل للکسل بالقدر فتقول لو وفقی ٤‏ ولکسب الشهوات 
ا المحر كة ( فاملشوا في متاكبها ) " أنت ني طلب الدنيا 


١ (‏ ) سورة اللك ٠‏ الآ ية ,° 
۹۳ 


ة ¢ 3 ۴ e 1 a‏ له + 
فدری وق طلب الدين ی ¢ آي مدھب واقس عر ضات مدهت 
ره 4 أو لیس ي الإجماع ) من عمال E‏ ف تفس و مسن أسأاء 


سے س سے 
« 


فعلهًا ( )4 سد عند نا و قامات ٤‏ الت سن ي واد وآنت 


٤‏ واد 
بكرت صبحاً عراذله ورشين. الح فته 
هوی ي واد ولسن به واهوىی عنهن شاغله 
یمان السلو اه ومنأه من بواصله 


الطرد » إما أن حرق قلبلك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء 
الحبيب » ولا فنار جهم أا 


شجاك الفراق فما تصنع 


الفاق القای را من سلب قله ¢ واليكاء الكاء را من عظم ده : 

کان الشبلى يول ٤‏ مناحاته لست شعر ي مأ سحي علدا يا 
علام الغيوب » وما أنت صانع ني ذنوبي يا عفار الذذوب ؟ » ويم خم 
وسرور قلبي ما الذي أسقطي من عينلك ؟ › آقلت هذا فراق بيي 


وبينلكف ؟ 
هجرانك قاتلي سریعا والهجر من الحيب قاتل 
ان کنت سيتي فعندي شغل بك لا یزال شاغل 
قلبي بہواك"اليت شعري ما آنت بذا المحب فاعل 
حقاً قد قلت يا حبيي قام على قولي الدلائل 


)۱( سورة فصلت ¢ الاأية ٤“‏ . 
() هذا البيت وما يليه من الأبيات لا تستقيم وزناً فلتنظر . 


٤ 


شوق وجوی وئار وجد 
سائل دمعي فجفن عي 
ان جن لي اليل يا حبيي 
ابکی ما کان من وصال 
هڏا خدي عل ثرا کم 
ان الت طردتي فویلي 
كلا وا جود لي شفيع 


Y0 


تڏکي بعظام البلابل 
لا يبرح بالبکاء سائل 


فجنة القلب ني الرسائل 


بعد الاعراض من أواصل 


واعود مقدم الوسائل 


الفصل الثالث والثلاثون 


با من بين يديه الاهوال والعجائب › وقدماً نوى له الدهر النوائبء 
ما سهم اللصائب كل يوم صائب » أحاضر فتحمل من عتبنا كلا ؟ 
بل أنت غائب 


وكيف قرت" لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا 
والموت ينذرهم جهرآ علانية ٠‏ لو كان للقوم اسماع لقد سمعوا 
والنار ضاحية لا بد موردهم وليس درون من ينجو ومن يقع 
قد أمست الطير والانعام آمنة والنون ني البحر لن يغتالا فزع 
والادمی ذا الکسب مرن له رقيب على الاسرار يطلع 
حى يوافيه يوم الحمع منفرداً وخصمه الحلد والابصار والسع 
اذ البيون والاشهاد قانمة والحن‌والانس والاملاك قد خشعوا 
وطارت الصحفت ني الأيدي منشرةفيهاالسرائر والاخبار تطاع 
فکیف سهوك والانباء واقعة عما قليل ولا تدري مما يقح 
أني الحنان وفوز لا انقطاع له ام الجحيم فلا تبقى ولا تلع 
نہوی پساکنھا طوراً وترفعھم اا رجوا حرجا من غمھا قمعوا 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم هيهات لا رقة تغي ولا جزع 


نفع الملم قبل اموت عله قد سال قوم بها الرجعي فما رجعوا 


ا ی ت وت قاش دیا ل ا 
أحاديث الوسواس » يا طويل الرقاد إلى كم ذا النعاس ؟ › قد بقي 
القليل لا ريب وهذا ااشيب يقلع الاغراس » إن ني المقابر عبرا › 
وما أدراك ما الادراس ؟ » تاللّه لو سكن اليقين القلب » لضربت أخماساً 


١ 


ي أسداس » هل نجد لماضي العمر لذة ؟ والباقي على القياس » ماذا 
التهول في البوار »> وجر الاذيال بي الحسار » كأناك لم تسمع بجنة 
ولا نار » يب حرصاث ما يطفي » وشر شرهاث ما حفى » أترى هذا ؟ 
على ماذا » آليس لا إذا ؟ قيل آذى . 


ل0 سے `٠‏ 


أت في طلب الدنيا حير مسن صب » تبيت ني «شقها أسهر 
من صب › أين ما حلا في الفم وحلى ي العين > ذهب الكل وأنت تدري 
إلى أين ء ما أصعب السباحة ني غدير التمساح » ما أشتى السير ني 
الارض المسبعة › إن المغروح به هو المحزون عليه »> غير أن عين 
الموى عميا » طاير الطبع يرى الحبة لا الشرك »> ضعت سهادك 
يسعاد » رمتاث إلى لهند هند »> صيرت ارك ليلا ليلى ›» وحك 
ربات الظلم ظلم کم آرآی هوى دما ي دهن › وعګلك دع 
سامى وسل ما ينفعلك » دعة لثلاف ترلك دعد للنوى » وسعادة للت 
هجرة لسعاد »> قطع الطمع ممن خضر الدنيا بموسى الياس » بجمع 
للقلب عرم الحضر وموسى والياس . ٠‏ 

يا معشر الفةراء الصادقين قد لبس حلة الفقر > فتجماوا بجحلية 
الكتمان » إصبروا على عطش الزهد › ولا تشربوامن مشربة من »› فالحرة 
تجوع ولا تأكل بدییها » لا تسألوا سوى مولا كم فسؤال العبد غير 
سيده تشنيع عليه › إن الفقير ترك الدنيا إنفة رآها قاطعاً فقاطع › 
- جاز على جيفة مستحيلة فسد منخر الظرف وأسرع > الانف الاشم 
لا يشم رذيلة بينا هو ني قطع فيافي القناعة » وقعم بكنثز ما وجده 
الإسكندر » فقلبه أغى من قارون » وبیته فرغ من فؤاد أم موسى . 
کان إبراهي ابن أدهم بعطي عطاء الاغنياء وهو فقير › ويستدين 
عليه م يؤثر به ( للشريف الرضى ) : ١‏ 


وهم ينفذون الال ني أول الغى ويستأنفون الصبرَ ني آخر' الصبر 


(۱) قاله يري قوماً من عشبرته انقرضوا › عام ۳۸۳ » أنظر الديوان ٠٠۲ / ١‏ . 
(۲) ي الديوان « أول » . 


1Y 


ا ا اجى مفاريج المي مداريك للوتر 
وتأخذهم ني ساعة الحود هزة” كا خايلالمطراب عن نزوة اللحعر 
فتحسبهم فا اوی م ا وهم ٿي جلابيب الحصاصة والفقر 
عظيم عليهم ن منوا بلا يد وو عليهم ان يتوا" بلا وفر 
اذا نزل الحي الغريب تقارعوا عليه فلم يدر المقل من المري 
میلون ئي شق الوفاء مع الردى اذا كان بوب البقاء مع الخدر 


أحکم القوم العلم فحکم عليه م بالعمل > فقاطعوا التسويبف 
الذي أعمار 0 > وانتىهوا فالتهبوا اليل والنهار ٠‏ أخر جوا 
قوی اأ“ زام ا الافعال » فلما قضواأ دړون الحد قضصت علوم هم 
بالحذر من الرد ء أقدامهم على أرض التعبد ف الت التفون تعتمد . 
عل سناباك الحذر › فإدا اثر عندها النصب > زاون دهن أرجل ار جاء 
قاوب کالذهب ذهب غشه ۰ آنفاسهم ل حفی ( نفو سهم تکاد ی٠‏ ( 
إون المحب غماز > دمع المشوق مام 


اخفي كدي ودمع عيي ني الد على هواك شاهد 
فالحفن بلوعي مقر لعاذل واللسان ‏ بجاحد 
إشتد الحوف و بابر اهم بن دهم ¢ فال الر احة فعو تب 
لو شئفت داویت قبا انت سقمه وي يديك من الباوی سلامته 
علامة کتبت ني خد عارفكم من کان مث فقد قامت قیامته 
ضجت الناقة لثقل الحمل » رأت عظامها قد فرغت ففغرت 


يا حادي العيس قد براها حمل هيوم لما عظام 
رفقاً با اما جلود ‏ ملصقات على عظام 


(۱) ي الديوان و ألحمي @ » 


(۲) ني الدیوان « يفيگوا » . 
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أشواقها خلفها وشوتي خلاف أشواقها مامي 


تمادى ي قلب العارف جبل الحوف وجبل الحزن » فلما وصل 
إسكندر الفكر عبى زبر اموم » حى إذا ساوى بين الصدفين 
صاح بجنود الفهم . إنفخوا » فاستغاث الواجد لراكم الكرب . 
اا جب عمال الله لما الصا حلص ل نسہمها 
ا ج ك لم E‏ 


۲1۹ 


الفصل الرابع والثلاثون 


تقدمنا وعظ لا . 


( الشريف الرضى ) : ١‏ 
ما اسع الابام ني طينا 
في کل یوم امل" قد نأی 
انذرنا الدهر وما نرعوي 
تعاشا والموت 
والناس کالاجمال قد قربت 
تدنو إلى العشب ومن خلفها 
این الأول“ شادوا مبانیهم 
لا معدم ميه 


٤‏ حح دہ 


إعدامه 
کیف دفاع المرء احداتها 
حط رجال" ورکبنا الذاری 
والحازم الرآي الذي يغتذي 
لا يمن الدهر على غرة 
کم غارس اتل ي غرسه 


مرامه عن أجل قد دا 


کانما الدهر سوانا عتا 


ما أوضح الام وما ابيتا 
a‏ .2 4 4 

تنتظر الجي لان بيظعنا 
مقامرّ بطردها بالقنا 
هدموا قبل ادام الب 


ولا يي نفس الغي الخنى 
فرداً ‏ واقران اللاي نى 
وعقبة السير لمن بعدنا 


فاعجل المقدار أن يجتى 


| ۲ أنظر الديوان‎ ٠ ٤4٩ قاله يعزي الوزير أبا علي الحسن بن آح د عن ولد له عام‎ )١( 


A^ 
. » في الديران « إن الألى‎ )۲( 


ماهذا التقصر ي العمر القصير ؟ ما هذا الزهو يا من إلى البلى 
رصیر ٠‏ کم فرق الوت مير ة اماز ؟« کم ازار الإحاد من وزدر ؟« 
وسوی ني القبور بين مسن هجر وزير » أين الابطال الذين خاطرهم 
حطير طال ما اقتتلوا > حی كسروا القنا على القناطر > تألله لقذ 
أمسوا حى أصبحت خيل اموت تعي وتغير » ونزلوا لحد كيرا 
غیر کبیر › وروا کل منکر من منکر وکل نکیر من نکیر › فهم 
مفترقون في القبور » فإذا اجتمعوا بنفخة الصور » عاد شراب الفراق 
قد دير ( فرق" في الحنة وفريق في السعير  )‏ 


ا وت می ا ا E‏ 
بلعبه › يا مشارياً راحة تفى بطول تعبه » أما عللت مريضاً ورآیت 
کرب که ا شک فرجعت إلى سلبه » أما حل عن ماله 
وتخلی عکتسبه » انفعه غلو عزه أو علو نسبه › لقد ناجاك قبره 
وناداك أمره » فانتبه » ولقد ضره هواه » فلا تلهج ا لا تغر ناف 
السلامة فمع الو اطي سهم صائب 

نظر شباب إلى شيخ ضعيف الجر كة فقال : يا شيخ » من قيدك ؟ 
فقال : الذي خلفته يفتل قبدك . 
من أخطأته سهام الموت قيده طول السنين فلا مو ولا غزل 
وضاف من نفسه ۰ا کان متسعاً حتى اارجاء وحتى العزم والأمل 


الشباب باكورة الميوة والشيب رداء الردى › إذا قرع المرء 
باب الكهولة فقد استأذن على البلا » يا رهين الإتم على العقوبة > 

س للك من يستفكلت إلا التوبة » المنةطع ي قيد يتلقى الحاج 
إ1 راش > ربت خيولة بت التاقصس کان بعض الاشياخ قول : 
لذي > من عادة الاوك » م 91 کر :د م لوك أعتةَوه »> وقد کرت 
فأعتقى . وقف أعجمى عند الكعبة » والناس يدعون وهو ساكت > 
م أذ بلحيته فرفعها > وقال : با خداه شيخ كير . 


) ۱ ) سورة الڈورى ه ألا ية ¥ 
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لا ائونا والشيب شافعهم وقد 'والى عليهم الحجل 
قلا لتلك الصحائف النقلي بيغا فان الشيوخ قد عقالوا 


يا معاشر الشباب إنتبهوا القوى » ي التةرى » فاو قد حسمل 
اليب حل ار كيب » إذا هلك أمير الشباب وقع الشتات ي 
العسكر » الشباب رياض والشيب قاع قفر » فاستصحبوا الزاد 
قبل دخول الفلاة 

یا قومنا »> الفوائد فوا کمن تبڏير بودي ۰ فکیف ببىذر 
من رعونة ؟ » إذا كانت القلوب عقما عن الفكر › واتفقت عنة الفهسم 
فلا وجه الفضائل › الحوف ذكر وار جاء ان وحلث البطالة 
إل الأزاث آميل ٤‏ من زی بذر العمل 1 أرجاء ارجا وم تقح 
عله شمس الحذر جاءت تماره فجة » الحاهل ينام على فراش الامن 
فيثمل ذومه » فتکر حلام آمانيه « والعالم رضصطجع على | مهاد الحوف 
وحارس القظة دوقظه » من فهم معی الوجود عزة النجاة ٠‏ 
النفس طاثر قد أرسل من عبادان التعبد محملا ‏ كتاب الامانة الى 
دار الللت والعدو قد نصب له صنوف الاشراك › يلوح ف ا 
الحب المحبوب » فإن . کيده فهو صیده > وإن خير الحبر عبر » 
با أطيار الفهوم احذري مراعي اموم في عقبان التلف » ومن بجا 
منها بعد المحاربة أفلت مكسور الحناح > واعجاً لبلبل الفطنة 
کیف اغیر بغخ الفتنة . ( للشريف الرضى ) : ١‏ 
يا قلب كيف علقت ني اشراكهم ولقد عهدتك تفلت الاشراكا 
لا تشكرن إل“ وَجداً بعدها هذا الذي جرت عليك"“ يداكا 

من حدق بصره إلى طر دوا عه و مسن اض الى 
حلرث اەری أؤرتة الصمم و النصائح » حسشسث همة فرعون 
فاستعظم الاقير ( اليس فار دي النفس حمارك ينهق 


١ (‏ ) آنظر الدیوان ۲ / ۱۰۸ - ۱١۹‏ . ( ۳ ) سورة الزخرف » الآّية إه. 
( ۲ ) يي الديوان ر« علي » . | 


VY 


من كف شعير يراه » الدنيا كلها كجناح بعوضة فما نسبة مصر إليها . 
لاحت لك شهوة فقف متدبراً عواقبها وقد بردت حرارة اهوى 
فرين النيجاة واللاك فواق . واعجباً أنفقت الال المسروق وبقي 
1 

ا 


بكي زللي. واشتکي آثامي ي سفك دمي زفدمت اقدامي 
ما ابصرت الا والبلا قدامي اا أسرع ما أصاب قلي الرامي 


ضر والله التخليط ده RR le eg A sa‏ 
فملك زليخا » أمرضها حبه فأرادت تناول مقصودها بي زمان الحمية 
فصاح لان طبه ( معاذ الله  )‏ فخلطت ثي ران امرض (ماجزاء 

2 سر £ ۵ ث تر 2 لے ن س ۴ 

من أراد بأهئدك سوءاً إلا أن يسنجن ) " فلما صح الذهن قالت: 
) الان حصحتص ا ( )۳( i‏ ذظر دو سف ن عواقب الذذي 
ولماية الصبر ٠‏ فكف الكف اطلع بتعلم التأويل على عواقب الرويا › 
دحل الوم ۸و ی وعظی ا مدرنة مدږن قلہل وو حل وھا رجاہن 
رشتتلال 1 القلب واهرى فأستعاله الدي ن ته وهو القلب على 
الذي من عيدو ه٥‏ وهو اوی 4 فو کزه ٥و‏ ”ی فقصی عا فکان 
ت 0 ي ية ا 0 % ٤‏ 

فتل الأوى سسا لخر وج من دصر ہر إلغاة ك ریس شعس )£( 

اإرقظة ¢ فالا ن ياديك لان العامة ي هل لای ف بلوع عر ضلكت 

على آن تأاجرني > فإن وفيت النقلبت إلى لذاتك مسرورا »> واسرجح 


لك التکاےم عل طرر المعنة » فإن صحبت فرعون اذوى غرقت بعبورك 
£ 


iit 


)۲( سو رة پوس ألاية o‏ )¢( سبق اعلق عل هله السا فأعذظر 0 


١۸  سیھدملا‎ YY 


الفصل الخامس والثلاثون 


با هذا . إعا خحلقت الدنيا لتجوزها لا لتحوزها » ولتعبرها لا 
لتعمرها » فاقتل هواك الايل إليها »> واقبل نصحي لاتعول عليها . 
( لورقة بن دوفل ) 
لا شیء فیما تری تبقی بشاشته يبقى الاله ويؤدي الال والولد 
لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه والحلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان اذ تجري الرياح له والانس والحن فيما بينها ترد 
أين اللوك الي كانت لوافلها من كل أوب إليها وافد يفد 
حوض هنالاث مورود بلا كذب لا پد من رده يوماً ما وردوا 


ادرا مزرعه الو ائ وه شر عه المصائب ي وەرقة المجامع 
وجرية المدانع > کم سلیت أقواماً قوی ما کانوا > وبانت أحلى 
كانت أحلاماً قبانوا » فنكر ي آهل القصور والمماللك » كيف مزقوا 
بكف المهاللك م عد بالنظر ثي حالف . لعله بتجلى القلب الحالاف » إن 
لذات الدنيا لموارك > وإن موج بلاما لمتدارك > كم حج كعبتها قاصد 
فمتلته قبل ااا € کم غ دا مغر ور فإذا به ت ااستانك > 
کم غرت غرآً فما استقر » حى صيد باشلت › خلها واطلب خلة ذات 
مر و و ر واراثك 4 الله 4| طب اعيش ل سنالا ه 


e 


أحوالي > ما قعودنا وقد سار ار كب )١ ٠‏ ارى النية الانية > 


را مس افر ژش a‏ ي در ود ۰ ا را-حاین اا رواحل و طنوا عل 
الإنقطاع > ليت المحترز بجا فكيف المهمل ؟ »> يااقدام الصبر 
حمل 7 بي القليل ¢ لل E‏ حااو اأدعة ین عارلث مسر 


E E ET 


VE 


( للمهيار 
الغ ا اها قن ون شا ووا ارقا 
ع اا و اجه ع ي ا ا 
واستقبال الربح الصبا مخطمها" تجد سرى ما وجدت منت 
إن فا عند الحمى واهله تعلق من حبها وعات 
وکل ما تزجرہ حلاتٹھا رعی الجمی رب الغمام وسقى 
حواملا منها هموماً ثقلت وانفسا لم تبق الا رمتا 
تحملنا وان عرين قصاً وإن دين أاذرعاً وأسوقا 
دام عليها اليل حی أصبحت لجسب فجر دات عرق شضةا () 
عرج E‏ فقل عن کبدي ما شتت .الان 2 ا 


5 تقع إلا ا . 


ان سلطان حسےه وال له اقبل الرشا 


4ا شلات الحلیل طر بقاً أط رب من ٠‏ اللا ا ی دخلها 
كفه المنجنيق » زرارة تسعى > فها أقدام ا 


ی 
شامہت ليلة « فزجى بي الاور › وقال ها أنت ورباكٌ » . 


1 چ ٥ں‏ 
۰ | عل ارض الشوف م 


زراك شرق ولوان الى فة ورش اا سا جوا لرا 


رآه جبر یل و قل ودع باک اأعأدة » فظن صعف أقدام المتو کل 


ہی الكاتب ا 


++ 


( ۱ ) من قصيدة كتب ا إلى الأستاذ ايان المختار بن عبيد الله بن الذھہ 
دیوان شعره ۲ / ۳۲۱ = .۰۳۲٣‏ 

( ۲ ) الحطم جمم خطام : وهو حبل يوضع في أنف الدابة . 

( ۳ ) ي الديوان ر« منطلقاً » . 

٤ (‏ ) ي الديوان « إن حملت لمعلقاً وعلق » والعلق جمع علقَة : ما يتعاق به . 

( ١ه‏ ) ذات عرق : مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وهامة , 


Yo 


فعرض عليه زاد ) أللك حاجة ) فرده بأنفة « أما إليك فلا » قال فسل 
ولاك 6 قال لهه ال ی . عن سوال ) 
تعلکوا واحتکموا و صار قلي ف 
ان 1 وصاوا بم او فطعو أ شم هم 
يا أرض ساع اخبري وحدليي عنهم 
تبکيهم آرض مي وتشتک زمزم 
ما ضرهم حين روا ألو وقةغوأ فسلموا 
آبدان لمحن عند کم وقاو م ڪل اخحسب طرف طارف راب 
آي يزيد فقال : ها هنا أبو يزيد ؟ فصاح من داخحل الدار : أبو يزيد 


۾ ي مہ کے مھ 


رطلب أبا يزيد فما مده . 
0( 
) للمهيار (: 


ومجرعاء ألحمى قلى فعج بال واقراً غا قلي السلاما 


ع کی ا ی ”ي 
3 سا ¢ جډ o‏ سے سے کر 2 چ گ 
وتر جل ود اسسا عجرا 51 فل سار کن سے أفاہ اأ 


e 
إ2‎ 


ا 0 غار غ غا لو کد 
حملوا ريح الصا شرك قبل آن تحمل شيحاً وتاما" 
وابعثوا لي بالکری طفكہ ان آذنم لحو أن تناما 


غت بالقوم المحية ا اس لاء ا 
عذوبة لعلمهم آنه مراد الحبيب 


ارضاء اسخط أو ارضى تلونه وكل ما يفعل المحبوب مبوب 


e 5 0‏ # 5 ۰ »+ ۲ ا 2 2 
صی سو رك ن ARAS‏ . عل فر اسه فکان دمو ل و الله م( ای ان 


اله لصي مله اة ظغر 


١ (‏ ) من قصيدة مح مأ الوزير زعم ادىن أ أن ي انار وز » انظر دیوان شعره ۳ / 
TO ` TINY‏ 


( ۲ ) التمام : نبت ضعي له خوص أو شبيه بالحرص . 


۲۷٦ 


جوا من مى .القلب مله وها دروا أنه خلو من الالم 


| ۳ اجاج بصلت ما هان اأعايد 4 فرفع ع( , ية و هو e‏ 
ى ر 
و على دلات العمد مصمومة ۰ 


لتحشرن عظامي بعدما بليت يوم الحساب وفيها حبكم علق 


مروا على مجذوم قد مزقه الحذام »> فقالوا له: أو تداويت ›فقال: 
لو قطعی إرباً إرباً ما ازددت له إلا حباً . 

ان کان جيران الغضى رضوا بمتلى فرضا 
کک E‏ ا س له دا 
عدا وما لعيد أن بعرضا 
قلي ا الشوق على جير الغضا 
م الحمی بعود منها ما مض 
لا ۷ ى .ا الت لمر ضا 


کان الشبلى يمول : أحبلك الناس E‏ وأا تحبا لىلائك . 


جرحھ ابل ووی ان يعود النابل 


قلبهم اإزهد ني قفر الفقر على أكف الصبر › فقلع أوداج 
أغراضهم نكن السك ج واللاة ادي اتر ون ؟ والعزم بحيب : 
لا ضير »> سقاهم رحيق القرب ا ريق الحب فغابوا بالسكر 
عن روبة النفس فعریدوا على رم اسم وهاموا في فلوات الوجد 
انون بالحمام والوحش 
ام اقبت ما جي ن د إل موا رلا حل ا 
لولا المحبة ما استعملت بارقة ولا سألت حبام الدوح اسعادي 
ولا وقفت على الوادي اسائله بالدمع حى رثى لي ساكن الوادي 


YY 


الفصل السادس والثلاثون 


اسا المغر بالدنيا کم خدعت » ما واصل وصلها عب إلا قطعٿ › . 
ولا ناولت نوالا إلا ارتجفت > اختبأت مريرها فلما اعتقلت 
ااا حر ع 4 ف رأتها قل تو طنت فاعلم ا قل ا 


ا ڪس الدتا الغرور أغىرارا 
بغي وصاها فتأبی عليه 
خاب من يتفي الوصا لديم 


کا ا ا ات 
واباغى الأوطار منها عتاء 
E e‏ 
وأيالي ايموم فيها طوال 
وکفی آنا تظن وان جادت 
واذا ما سقت خمور الاماي 
كم مليك ساط ذللتہ 
ونعيم قل اعقبته بوس 
أا المستعر منها متاعا 
عد عن وصل من يعيرك ما 
قد ارتك الامثال في سالف اند 


راكباً بي طلاا الاخطارا 


جارة" لم تزل تسيء الجوأرا 
حاول الزور صیرته ازورارا. 


ان حلت مرة مرت مرارا 
وا کتہاب الحرام یصل النارا 


دوش يفي وما فی الاوطارا 


وارباحها تعود خسارا 
وليالي السرور تضي قصارا . 
بتزر افثشت به الاعمارا 
صيرت بعدها الايا ححمارا 
بعد عز فما أطاق انقصارا 
و ا 2 
عن قليل تسر جع اا 


يفي ویقی انما ویکسب عارا 
هر وما قدرآتك فيك اعتبارا 


¥۸ 


وجدير بالعذر من دم الإ غذار فما جتان والاندارا 
فتعوض. منها علة صدق والتمس. غير هذه الدار دارا 
والبدار البدار بالعمل الصا لح ما دمت تستطيع البدارا 


الى می ي طلبها ؟ » إلى كم اعارا 4 دور اللاد. مدا 
ضالة المبى » وتللك ضالة لا توجد أبداً » فسيقتااث الحرص غريباً ولكن 
٤ 9‏ فیاي ) فیا طولي عر باأء اا 


أظن هواها تاركى مضلة من الارض لا مال لدي ولا أهل 
ول أ افضی امه وصيی ولا وارٹث آ المظمة والرحل 


* التعب نفسه ثي جمع المال » عةقاب الوارث على مرقب 
الانتظار › أفهمت أم أشرح لك ؟ › العقاب لا تعاني الصيد وإنما 
تكون علي موضع عال » فأي طائر صاد صيداً انقضت عليه فإذا 
رآ ها هرب وترك الصيد › وماللف بجمع مالك ؟ وما للك منه إلا ما 
تخلف ٠‏ والزمان يشتتات لاذهاب وآنت للاذهاب تؤلف > الال إذا 
وصل إلى الكرام عابر سبیل وكرام عابر السبيل جهیز ه لارحيل ٠‏ 
جسم البخيل كله يعرق إلا اليد كغه مكفوفة ما ينفق منها 


حر زه 


تحلى بأسماء الشهور فكفه جمادى وما ضمت عليه المحرم 


يا فرعوني الكبر تفرح مال سيسلب مناك »> فتستعير كلمسة 
( اليس لي ) يا نبمروذي اجهل »› تشد أطناب الحيل على الدنيا ي 
أرجل سور الامل م ترمي نشاب الاغراض > إن وقف اث غرض 
فتستغيث الأكوان من بدك ( وإن كان مكرهم ) من فهم علم التوحيد › 
تجرد لاواحد بقطع العلائق » آما ترى كلمتى الشهادة جردة عن نقط . 
إذا أعرضت عن الدنيا أقبلت إليك الا حرة »> من ترك شيا لله عوضه الله 
خيراً منه » عقر سليمان اللحيل ( فسخرنا له الريح )ا عقدت الحنصر 
على التوحيد ميزت على باقي الاصابع باخام . 


۷۹ 


يا أطفال التوبة. ما أنكر حنينكم إلى الرضاع »> ولكن ذوقوا 
مطاعم الرجال وقد نسي شرب اللبن »> إذا تحصن اموى بقلءة 
الطبع فانصبوا جانيق العزاتم وقد اندم السور > نع رون لفل 
سبع ما اذاکم . لقال عن أحد کم ما أجلده » فکیف تر کون سبع 
الهوى وقد أغار على سرح القلوب ؟ إنما تتحف الاوك بالباكورة . 
فافهموا يا صبيان التوبة إذا أهديع فالرطب لا الحشف > يا أطيار 
الشباب . إما عبادان التعبد وإلا استفراخ العلم وإلا فالذيح > 
تريدون نيل الشهوات وحصول المراتب » والحمع بین الاضداد لا 
مکن 


هواك ول وهواي الشام وذا ودا امي ۰ يلتام 


ما زلت أعالج مسمار اهوى . ي قلب العاصي > آمیل به تارة 
ا جانب التخو رف ( وتارة ا زا حه التشودق فما ضصعسف الماساك 
بزعا جي له » إتسع عله حال فيجذبته 4 اڭ لصبي اللعب من 
بع جوهر العمر النفيس بصدف امهوى »> فشددت عليه ٤‏ الحجر 
ليعلم بعد البلوغ ر آني لم أخنه بالغیب  )‏ . 


ا 


(۱( سورة يوسف الاآية ۲ه . 


YA» 


الفصل السابع والثلاثون 


أحواني ! جدوا فقد سبق › واستعدوا 1 لحف » وانظروا 
اا و ادد خلقے » ذھبت الايام وما اطعتم 
وکتبت الا ثام وما ا وکانکم بالصادقين قد وصلوا وانقطع › 


٣ :‏ 
هذا التو بيخ لغیر کم او مأ قل اق 

( لصردر ) E‏ 
ما ضاخ من آيامنا هل يغرم هيهات والأزمان كيف تقوم 


يوم بأرواح باع ویشتری وأخوه لیس يسام فيه درهم 
0 ا e‏ أهوی ۰ f e‏ 
وكفاك اني للنوائب عاتب ولصم ا الدیار اکل 
ومن البلادة ٤‏ الصبارة ان مستحخر عتهن ٥ن‏ 5 e‏ 
واذا البليغ شكا إليه بث عبتا فا بار الطاي ترز م 
کل کی عن شوقه باغاته ‏ ولرما ابکی لفصيح الاعجم 
£ ۰ ا 4 sS‏ 
نرجو سلوکا ي رسوم بینها الاغصان سكر ) والحمام متیم 
هذي تيل اذا تنسمت الصبا والورق تذكر إلفها فرتم 

آ0 على زمان فات » وعلى قلب حي مات » كيف الطمع فيما 


مضصی ؟ هیهات ۰ ( ردا على ليالي الي سلفت ) أين الزمان الذي بان ؟ 
ا اه بال القلب اأص اف کان و کان 1 


. ٠4 قاله ني مدح الوزير أي المعالي بن عبد الرحم » أنظر الديوان ص‎ )١( 
< ي الدیوان ,« مکام‎ )۲( 


۲۸۱١ 


قا ك الي وکا از ارت یا رمان ا 
ما اعرف اللذات الا ذاكرا هيهات قد حلفت أوقاتي با 


با من کان له قلب فانقلب × قيام السحر ستو حش لك *٭ صيام 
النهار يسال عنك » ليالي الوصال تعاتباك : 


اين ايامك والدهر ربع واانوى معزولة والقرب وال 


با من کان قريباً فطرد » يا من کان مشاهداً فحجب ۽« يا عزيزي 
ما الفت الشقاء »> فكيف تصرر ؟ أصعب الفقر ما كان بعد الغى »+ 
وأوحش الذل ما كان بعد العز وأشدهما على الكبر » يا هذا بت 
بيت الاحزان من قبل البيات ». وثب إلى اليب وثبة ثبات » ولا 
تجاوز ابحناب ودر حول الدار « واستقبل قبلة التضرع وقل في 


اللاسحار : 
قد قلق الحب وطال الكرى واظلم اللو وضاق الفضا 
لا يعطش الزرع الذي ببته بصوت اأعاملك قد روضا 


ان كان لي ذنب بجرمته فستأنف العفو وهب ما مضى 
لا تر عوداً آنت ریشتسه حاشی لباي المجد أن يقضا 
کل آبکی لاعراض من أعرض عي الدهر اذ عرضا 
قد كنت أرجوه ليل الى فليوم لا أطلب الا الرضا 


يا من فقد قلبه وعدم التحيل ني طلبه » تنفس من كرب الوجد 
فر بد اللطف حمل الماطفات » ريح الاسحار ركا الرسائل 8 ولسم 
الفجر ترجمان الحواب . 

٠: ) (للمهیار‎ 

فيا ريح الصبا اقرحي على الاحشاء واحتكمي 


Li 


١ (‏ ) من قصيدة كتب با إلى العميد علي بن اأزدع يعاتبه على تأخبر رسمه » أنظر دیوان شعره 
AY FP‏ “¬ 4۱ . 


YAY 


اراك سمت تهر ین ما عهدی وا دي 
فهذي . ي يدي کبدي وذا يي. وجني دم 
سلام کلما ذکرت باينا بدي سلسم 


اخوائي » صعداء الانفاس واصل لا بحنع + لسان الدمع افصح 
من لسان الشكوى > شجو التائب يطرب سمع الرضا »> حزن النادم 
a‏ ا محبوب الرحمة » آسی من اسا فرح 
العفو » بكاء المفرط يضحك سن القبول » دمع المحزون 2 
E‏ آسف a‏ > قطرة من الدمع على 
اللحد أنفع من ألف مطرة على الأرض 


ضمنت حال . للقصة ورفعتها فاتاني التوقیع شرح حاه 
فاتیت ديو ان امو .فلكرة العشاق لم ينهي ني ايصاله 
حى اذا أوصلتها نظروا إلى شخص ببقى ليون خياله 
فت ارخا ها ان ا ك حين هجرکم تمزق حاله 


يا دائرة الشقاء أين أوّلك ؟ يا أرض التيه مى آلحرك ؟ با 
ايوب البلاء إلى كم على الكناسة ؟ مى ينسخ الزمن ؟ زمن (اركض ) : 
سمعت حمامة هتفت بليل وقد حتت لل ألف بعد 


فازعجت القلوب واقلمتها فما زلا نقول ها اعيدي 
رک اف وي عطإش شديد ولكن لا سيل إلى الورود 

تعاتی باللیل فهو شفيع مشفح Te SE E‏ 
ادحل ني زمرة المتهجدين على وجه التطفل في فلوات اللحلوات 
بلسان التذلل : 


یا راحم عار ٥‏ اسي ء المحزولن ج مىذول وحزل قلي عزون 
شوتي يسعى إلبك والصبر حرون من جره آنت تری کیف یکون 


ہو اب الملوك لا تطر ق بالايدي ولا با حجار ة بل نفس تاج 


YAY 


(للمهیار ٤)‏ : 
o‏ والشوف ما تأوهٹ مله لال ) بالىفح» أو عدن أخحری 
بوا ذلاك الرماد تصيبوا فيه قلي ان ا 


با هذا > إذا رأيت نفسك ية لامع کک ولا مع التائبين 
فادسط رماد الأسف واجلس مع رفيق اللهف وابعث رسالة القلق 
مع بريد الصعداأء لعله اني باحو اب بکشف اوی : 
ولي زفرات لو ظهرن قتلتني لشوق ليلاي لي قد تولت 
اذا قلت هذي زفرة اليوم قد مضت فمن لي رأخرى مثل تيك أظلہمت 
حلفت ممم بالله ما ام ا که ر ال ات 
وما وجدا عرابية قد . فت با٠‏ صروف النوىمنحيثلم تك ظنت 
تیت آحالیب اإرعاء وخيمة بنجد فلم بقدر ها ما عنت 

ذكرت ماء العذيب وطيبه وررد حصاه آخحر اليل حنت 
ما أنة وقت العشاء وانة سحيراً فلو لا اتاها لحنت 
El‏ لوعة غير اي أججم أحشائي على ما اجنت 

ران الحوف ي قلوب التائيين ما حبو *٭ وقلق المذنبين e‏ 
بسكن » وضجيج المحبين ني جيوش الشوق ما يفر : 
وها اماتا .الذي کان صفا ایکی مرضي ولیس لي منه شفا 
ذابت روحي وما أُری غير جفا ا رمقي تسلهوه بوفا 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها إل صديق » أنظر ديوان شعره 4١١/١‏ ¬ اا٤‏ . 


TA 


الفصل الثامن والثلانو ن 


ألا يعتبر المقيم منكم بمن رحل ؟ ألا يندم من يعلم عواقب الكسل ؟ 
آه لغافل كلما جد المت هزل > ولعاقل كلما صعد العمر نزل . 
اعد على فكرك أسلاف الامم وقت على ما ي القبور من رمم 
ونادہم أين القوي منكم القاهر أم أبن الضعيف ا 
تفاصلت أو صام فوف الرى م تساو ت حته کل دم 
قير البخيل والكرم ا ما نفع البخل ولا ضر اللكرم 
واعجاً لغافل مامه هجوم ما لا يتقي اذا هجم 
اذا نخطاه. على عهد الصى أو الشباب لم فته ئي المرم 


اھا کے الانتان موت 8 وهو ألمشيب المستطير ثي اللمم 
أي خليلين أقاما أبداً ما افرقا وأي حبل ما انصرم 
ان النجوم الدائرات ابد تضحك من میت اذا ابتسم 

اخواني › بادروا آجالکم ,ه وحاذروا آمالکم آمالکم عبر ة فيمن 
مضی ؟ آمالکم › ما هذا الغرور الذي قد امالكم ؟ ست رکون على رغم 
آمالکم مالکم . 

احواني » صدقع الأمل فكذيكم » وأطعيم الموى فعذبكم » أما 
ا اھ ا رارج ور ي کر موت من 
آشباحکم ما يکفي ي نعي أرواحكم وبحل بعقوقكم وفنانکم ۶ 
وقانگ . aE‏ قبل النوائب » فق 


تيم من كل جانب » وتذكروا سهر أهل النار في النار » واحذروا فوت 


YAo 


دار الابرار «٠‏ ونخوفوا يوم الفصل بين الفريقين أن يصيبكم من البين 


البين . 


احواني » أبصاركم قوية وبصائركم ضعيفة » ومن ترائى هواه 
تواری عنه عقله » سبحان من ظهر للقه ګلقهء غير ان عالم الحس لا 
يرونه » أما قلبلك من نطفة إلى علقة وأنت كا حماد « كلما نفخ فيك 
الروح بعث الزاد يساق إليك من دم الأم فتتناوله باجتذاب السرة ٠‏ 
إذ لو طرق الحلقوم تلفت » فلما حرجت إلى فلاة الدنيا رأيت أدواتي 
النديين معلقتين لشرباف » وكانت عمور الاشنان تكفى ني اجتذاب 
امشروب » فكلما اعتصرته خرج مغربلا لثلايقع شرق « فلما قويت 
لمعا وافتقرت إلى غذاء فيه صلابة أنبت الاسنان لتقطع والاضراس 
لتطحن ومن العجائب » أنه أخرجت غبياً لا تعلم شي و فلو ارجا : 
عاقلا لرأيت من اطم المصائب تقاباك ني اللحرق والمصائب » ثم جعل 
بكاءك حينئذ متقاضياً بالمصالح وبث القوى ي باطنك فقوة تطلب 
الغذاء وثانية تجتذبه إلى الكبد وثالثة تمسكه ها حى تطبخه فيصر دما » . 
ورابعة مضمه وخامسة تفرق بين صفوه وكدره وسادسة تتولى 
قسمته » فلو بعثت إلى الحد » ما تبعث إلى الكخذ صار عقداره » 
وسايعة تدفع مله . 

أفيحسن بعد تفر قة ابحامكية على العسكر »أن يثبوا في المخالفة للمنعم ؟ ٠‏ 
م انظر إلى هذا المواء الذي قد ملىء به الفضاء كيف تنتصب منه 
النفس إلى النفس ؟ م هو للاصوات من حيث المعى كالقرطاس + 
يرقم فيه الحوائج م جتحي فيعود نقياً « فأقوام يرقمون فيه الذ كر 
والتسبیح » وآحرون یرقمون کل قبیح » وکم بین من يرقم تلاوة 
القرآن » وبين من يرقم أصوات العيدان ؟ ثم تأمل آلات الأصوات ء 
ترى الرئة كالزق ء والحنجرة كالانبوب « فاذا ظهر الصفر أخحل 
اللسان والشفتان في صناعته الحاناً » فهو كالأصابع المختلفة على فم 
اا 


ثم تأمل الأرض » كيف مدا بساطاً وأمسكها عن الاضطراب 


YA 


لصح السكنى « م بزلزها في وقت ليفطن الساكن بقدرة المزعج . 
وجعل فيها نوع رخاوة ليقبل الحفر والزرع » ورفع جانب السماء 
eG a‏ لر طب امواء × وأودع المعادن 
ها تودع الحاجات ني اللحزائن »> ولا بث الطير صان عنها السنبل > 
لأنه قوتك بقشور صلبة قامات كالابر للا تستفه فتموت بشماء › 
فيفوت الحظان » ثم تأمل الرماية كيف حشيت بالشحم بين الحب . 
TOE‏ قت عود المثل « م جعل كل حشوتين لفافة للا 
يتصاك فيجري لاء > م جاء بالشمس سراجاً ومنضجا للثمر تجري 
لتعمر الاماكن م تغيب ليسكن الحيوان ›» ولا كانت الحوائج قد 
تعرض باللیل جل ولم بجعل طلوعه ي اليل داعا ه 
لئلا تنبسط الناس : ي أعماهم کانہساطھم بالنهار « فيۇذی الريیص 
كلاله »> ولا قدر غيبة القمر ي بعض اليل جعل أنوار الكواكب 
كشعل النار ني أيدي المقتبسين › ولا كانت حاجة اللحلق إلى النار 
ضرورية أنشأها وجعلها كالمخزون « تستنهض وقت الحاجة فتمساك 
بالمادة » قدر مراد الممسك ٠‏ م انظر إلى الطائر > 0ا كان بختلس 
قوته خوف اصطاده »> صلب منقاره للا ينسحج من الإلتقاط 
لان زمان الإنتهاب لا حتمل المضغ » وجعل له حوصلة بجمع فيها 
الحب م ينقله إلى القانصة ني زمان الامن ›» فإن كانت له آفراخ 
أسههم من الحاصل ني الحو صلة قبل النقل › فن م یکن نة ا فر اه 
أغنوا عله من حين انشقاق الرضة کالفرا أریج . 


واعجا کف ق من هله لعمه » و کف 5 وت اشر 
حباً لمن هذه حكمه » إن دنت همتك فخف من عقوبته » وإن علت 
فللا فارغب e‏ معاملته » وإن تناهت فتعلی عحبته » (عل 
آهل العزم تأي اأ زام ) إن قصضرت هممتلك ت قطع الشوك 
صحبك حمار و رضيت | سہہ | سی ا کک بل و 
ن الباق 
کان e‏ > فإن عزمت ا وک و ت 
ھم تلك ا أك فالفيل ر کت الاوك 


YAY 


رأبت علبات الأمور منوطة بمستودعات في بطون الاساود 


لبس كل الحيل للسباق ولا كل الطيور تحمل الكتب › من الناس 
من تشغله في الدنيا سوداء » ومنهم من لا يلهيه ني الحنة قصر › ولا يسايه 
عن حبيبه ر » قوته في ادنيا الذكر ويي الاخرة النظر . 
يقول اناس لو تناسى وصالما وواصل أخرى غيرها لسلاها 
فلا نظرت عن تلذ بغرها ولا بقیت نفس بحب سواها 


AA 


الفصل التاسع والثلاثون 


أما الغافل ني إقامته عن نقلته » الحاهل وقد ملا عا علي بطن 
صحيفته » ألك ,زاد إسفرك على طول مسافته ؟ . 


حف الله وانظر في صحيفتك الي حوت کلما قدمته من فعالکا 
فقد حط فيها ‏ الكاتبان فاكثروا ولم ببق الا أن يقولا فذالكا 
والله ما تدري اذا ما لقيتها أتوضع في يناك أو في شمالكا 
فلا تحسين المرء يقى علدا فا الناس الاهالك فابك هالكا 


يا من تحصى عايه اللفظة واانظرة › مزق بيد الحد أثواب الفنرة > 
وتأهب فما تدري السير عشاء أو بكرة ›» واعتبر بالقرباء فاليرة 
تبعث العبر ة » وتزود لسفرة ما مثلها سەره » واقنع بالسہر تالحساب 
عسير على الذرة › ولياك والحر وانظر من اين الک ؟ »قبل أن 
تلقى ساعة حسرة وتلقى بعدها ثي ظلمة حغرة . 


لا يغرنك ازمان بيسر ورور ولا يرعك بعسره 
وسواء ادا انقضی 2 کی ٤‏ عم ویوم صا<ب ا 


ارک في عين العبرة رمد E‏ تبصر انسلاخ اللامد ؟ را وام 
المعاصي ما غيره الابد ¿ تصلي ولو التعود م تکد » القلب غایب 
إا جاء الحسرد » الفکر حول ر ی طالب الدنيا من بلد إلى بلد » يا ا 
۰ راء لا قنع باد ا | مقتول الهوى ولكن بلا قود . بين افوى 
والمى > ضراع الرلد AL IF E E r‏ اوا آحداً 


١۹ ادهش‎ ۸۹ 


من قبلك خلد ؟ رب يوم معدود زل فد غ ارو عار ره 
ي هذا الحسد » هذا عر الغرور بقذف بالزبد » کم رکبه جاهل فغرق 
قبل البلد » هذا ا 2 يفري حلق لر رد » أخواني دنا 
أ الظباء الملاح ؟ اغتاها الاس > هذا هو . ما يرعوي أحد ؟ 


قال عمر ن سیرک 2 لاي حازم ع »فال ۰ اضطجع . € 
اجعل لاوت سسا ر الت 4 ۴٤‏ انظر la‏ حب ف ل کون فلت تلا الساعة 
فڪدد ورد الآ 5 وما تکره ان وکن فاب عه الآ ل 


أا الطالب لدبا وما جد كين خد الا غرة يماط ا 
مضى من الدنا > وما بقي فأماني > عة يظاهم الله ي ظله › ) 
منهم رجل دعر امر أ ا وال ¢ فقال : ي أخشی الله . 


إسمع يا من أجاب عجوزاً على مزبلة › ومحات إا سوداء » 
ولکن قد غلبت علياك » عرضت على نبينا صلی xa‏ 
مكة ذهباً فأبى » يا عمد من تعلمت هذه القناعة ؟ قال لسان حاله ٠:‏ 
من عدا أي > ريص دام اأسرى وما حمد الصباح > من لا همة 
له سوی جمع الحطام معدود في الحشرات 


با أطيار القلوب إلى كم ني مزبلة الحبس ؟ أكسري ال 
قفص الصر ( ور ِ فض اء صر أء القدس رو حي ا 
من اوی اسو بطاناً من اهدی » بين الحر کة وأم الةصد 
مدرجة إلى َ ٤‏ من توقف رالد تو الوه 
ا الحرب حصام قام وآنت غلام نام 
إدحل سمتلت لابس لامتلى > لیس ٤‏ سارح الاجا ارتب اس ۾ ۰ 


ل 


زرلة عزم ن أجراً الاروث اجر ها لاصہءو د . 
ليس عزماً ما مرض العزم فيه ليس هما ما عاق عنه الظلاء 
طر بجناح الحد من و كر الكسل > تابعا آثار الاحباب تصل . 


4۰ 


( للشريف الرضى ) : ١‏ 

تلفنتحی لم يبن من‌دیارهم ‏ جاب" ولا من ارهن وقود 
وان التفات القلب من بعد طرفه طوال اليالي نحوهم“ ليزيد 
ولو قال لي الغادون:ما أنت مشته ‏ غداة جزعنا الرمل قلت : أعود 
أأصبر والوعساء بيي وينه“ واعلام خحبت ؟ اني ليد 


ا و العزم أبن زت والطر بق ؟ سبیل صب فيه آ دم وناح 
لاجله توح ورھی ٤‏ التار إبراهم الحليل ¢ وأضجع لبح إسمعيل ٠‏ 
وبيع يوسف بدراهم » وذهبت من البكاء عين يعقوب » ونشر بالمنشار 
ز کردا ¢ و دبح ادص ور یی 4 وضى ايلاء اوت وزاد على الأمدار 
بکاء داو د 4 و تنعھں ٤‏ الف عيش سام ان 4 وير در د ) 0 ( 
1 4 وهام اأوحوش یی 4 وعالج الفقر کو جر صل الله عله 


وسلم 
فیا دارهم بالحزن ان مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 
اول قدم ٤‏ الطر ق رذل ااروح > هله الادة این السا لات 


یلا ہس دو سف فاین دعفو تب ¢ 4 هاا طور سنا فاین ا ٤‏ 


بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يتاع بالسعر 


( ۱ ) آنظر دیوان شعره ۳۹۰/۱ . ( ٤‏ ) في الديوان « حو كم ۾ . 
( ۲ ) في الديوان « بلادكم » . ( ه ) ي الدیوان « بينكم » . 


) ۳ ( ي الديوان Jj‏ ډحان ( .< 


۹۱ 


الفصل الاربعصون 


آچال کے ارو ان ف و ا کی ا 
وانظروا إلى ثارهم تعلموا آم قد غبنوا »> لاحت هم لذات الدنيا 
فاغتر وا وفتنوا » فما انقشعت سحاب الى حى ما توا ودفنوا. 
جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا وبوا مساکنهم فما سکكلوا 
فکانہم کانوا با ظعاً لا إاستراحوا ساعة ظعنوا 

رالا ا > أين الذين بلغوا آماذم ؟ فما مز في الم e‏ 


صار اللحندل و راشهم رعل ان کان الحردر فما مضصی المضاجع 6 
ولوا والله البلا ا وس او اا 
أذ 


شر فأحر اهل نیا بال لأت ما انتفعو ا عيش ولا ادوا وع . 


وقال وهب ابن منبه : لو أن آم عرق من عروق الميت قسم على 

و کال عمر دن عرد العردز ج اأغمهاء 8 لبلة فیتدا كرون األوٹ 
والقيامة : کون 4 حی کان یں يدم جنازة 

وقال کدی 5 معاد ۲ لو صر بت اأسم|ء والارض بالساط ي 

با هذا الشيب أذان والموت إقامة ولست على طهارة > العمر صاوة 

والشيب تسام » يا من قد خي حب الموى في صحراء قلبه أقلع الاطناب 


۹۲ 


ف ھ ه4 : 
أما ترى عجلة السلب وقصر العمر ؟ شارف الر كب بلد الإقامة 
فاستحث المطى » يا «شاهدة ما عت بغيتها حى وقع النهب فيها › إستلب 
ونت تسرع ني تبذير معانياك 

يا شباب الول » يا كهول التةريط » يا شيوخ الغفلة > إجلسوا معنا 
ساعة ني مأتم الاسف يا سحائب الاجفان . إمطري على رباع ااذنوب› 
ا ضيف الندم على الإسراف أسكن شغف التلوب ٠‏ يا أيام الشيب 
3 انت ںی داع ووداع ¢ وهل اص ٥ن‏ اأز مان ار جاع 
قفا ودعا عا ومن حل بالحمی وقل لنجد علدنا آن تو دعا 
فليس عشيات اللحمى برواجع علاك ولكن خل عينياك تدمعا 
واذكر أيام الحبى ثم انى عى كبدي من خشية أن تصدعا 

أخواني » سكران هوى بعيد الإفاقة > فلو تذكر إقامة الحد طار 
السكر » من تحسى مرق الموى احنرقت شفتاه > من أكل من الظلم رة 
أداها قوصرة . ومحات » إغسل العبر ة بعبرة » وادفع الحوبة بتوبة ما دام 
وتعلو بعد العيل على تابوت » قبل أن ترى السمع والبصر قد كلا 
وتقول ( رب ارجعون ) فيقال كلا »› قبل أن يصير دمع الأاسى من 
اترك من تحب وانت جار وتطلبه اذا بعد المزار 
وتبكى بعد اأهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين ساروا 
تركت سؤالمم وهم حضور وترجو أن برك الديار 
ففف لم ولا تلم لاا وەت دا فليس أك اعتذار 


را م ن اجله بذوتب دو دان الثلج ٤‏ الحر أينقشع Fs‏ ۷ عن 
هلال ا ْ اتور الغاني الأإرذول على النفيس الباق قي ؟ 


۹۴ 


ارضينا بيات الوى عن زرود يا ها صفقة غبن 

ما حفی علاماتث الإديار عالت ٤‏ بفتش دار فاا در ی سؤاك 
لاطهارة 4 بى ملاعی الاکل 4 ليس ي الست مے دف بل تقوم ¢ 
ارجم » ودع لكلماتي هذي قول افافي المنجم »> إن ضم الندم على 
التغريط إلى العرعة على الإنابة فساعة سعد > وإن اأجتمع ي القلب 
حب الدنيا على إيثار الكسل فقران حس . 


الفصل الحادي والاريعون 


ما هذا الحب للدنيا وااصبابة ؟ وإما يكفى منها صبابة » فقل للنفس 
الحر يصة »> لقد بعت الاأخرى رخرصة . 

يا نفس ما الدهر الا ماعلمتفكم الست حدثتي الي أتوب فلم 
اياك اياك من سوف فكم خدعت واهلكت أماً من قبلها 
توي يكن لك عند الله جاه تقى وقدمي من فعال الصالحين قد 

يا راقد للبلى حث المشيب به الا فكن خائفاً لاأ تقعدن 3 


SES E ES ESO Ee 
ديون تعلقت بي ذمته » هذا أوان جدك إن كنت مدا »> هذا زمان‎ 
ae استعد أ دا إن کک‎ 


8 0 8 )1( 
) للشر بف رض ( 


يا نفس قد عز المراد فخذي أن كنت يوماً تأحذين أو ذآرى 
ا ہے و ر 


نهزة مجد كنت في طلاما للها ينصف ساقي مئزري 
E‏ شبابه وانمما آونة الشيب a‏ العمسر 


رص مير النفس اڭ ر کوره ¢ ا و ثب 'لطبع استعم أله 4 
تلمح فجر الاجر ن ظلام التكليف ء ا ی الف فاا بير أء ¢ 
ونسل الحصام مذموم › أوثق سبع غضباث بسلسلة حلمك » فإنه إن 


( ۱ ) قاله مفتخراً » أنظر دیران شعره ٤۷٥/۱‏ ۰ 


410 


أفلت أتلف ٠‏ مى قمت محدة الغضب انطفى مصباح الحلم » بحر 
اهوى إدا مد أغرق ْ وأخحوف انافك م ن الغرف تح ابض فا رشتغل 
ز مان اإز رأادة باحکام القورح ۰ 


بسر ممقلته ما ضر مهجته لا مرحیاً و ا ن 


لو حضرت مع الاحباب الباب » لسامح الناقد ببهرجاك » رحلت 
رفقَة ( تتجاذ n‏ الوم ثي حبس اأر قاد > فما فاك عنه السحان 
قيد الكرى حى استقر بالقوم المنزل » فقام يتلمح الآثار بياب الكوفة 
والاحباب قد وصلوا إلى اأكعبة . 


( لصردر ) 
من يطلعم شرفاً فيعلم لي هل روح الرعيان بالابل ؟ 
ام قعقعت عمد الام أم ارتفعت قباہم على ابل ؟ 
ام غرّد الحادي بقافية a. E OE‏ 
فضت دموعي عن مدکی حلي فبکیت من قتل اوی قبي 
ما مر ذو شجن بکتمه الا اقول : متم مئل 


من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا 
يوليه › الزهاد عين العارفين > الارواح ي الاشباح كالاطيار ثي 
الاإبراج » وليس ما أعد لاإستفراخ كما هي للسباق. » من حدق بعين 
الفكر ات مطلع اهدی لاح له املال > کم أداوي بصر بصير تلك وما 
بتجلى » ما أظن الضعف إلا ني الوضع » ضعف عين 0 ا 
برمد » وحدة ناظر المدهد خلةة ء مصابيح القلوب الطاهرة : ي أصل الفطرة 


مه سے 4 4 
منيرة » قبل الشرايع ( يكاد زيتها يضيء ) " وحد قس " 


١ (‏ ) قاله لبعض الروساء » أنظر الديوان ص ٠١١ - ٠١٤‏ . 
( ۲ ) سورة النور 6 اليه 0 . 
( ۳ ) قس ساعدة . 


۲۹٦ 


او الرسول 1 وكفر ا أن وقد صل موه > الضب ري 
رکه » ولا ماء » و کم من عطشان ي الموجة » إذا سبق الانعام ٤‏ 
القدم فذللث غى الابد › لا تدم اختيار الطين المنهبط صعد على النار 
لأرتفعة » و كانت الغلبة لآدم في حرب إبليس > فا کتفت جھمم بما جری 
فسلمت بوم « جريا مؤمن » سبق العلم بنبوة موسى وإعان آسية 
فس ابو ته انى بيتها » فجاء طفل منفرد عن أم » إلى امرأة خالية عن 


ولل ٤‏ قر نان مر تعنا وأحلد . 


دحل الرسول صلى الله عليه وسلم » إلى بيت ودي يعوده © 
فقال له أسلم > فنظر المريض إلى أبيه فقال : له أجب أا القاسم › 
فأسلم ف ا ا ا 
المخالفن : ما محمد ولا ؟ » والقدر يمول : مررضنا عند کم ( کف 
انصراي ولي ني دار کم شغل ) . 


لا عم نور التبوة آفاق ادى رآه لمان دون العم » قويت 
ظلمات الشرك إءكة فتخبطت قريش ني الضلال »> فلاح مصباح الفلاح 
من سجف دار الحرزر ان » فإذا عمر على الباب ولقد آنارت لإبلیس 
شمس البيان يوم ( انبئهم باس امم ) » غير أن النهار ليل عند الاعشى » 
رجع الحفاش إلى عشه » فقال : أوقدوا الأصبأح فقد جن الليل › فقالوا : 
الآن طلعت ااشمس » فقال : ارحموا من طلوع الشمس عنده ليل > 
فسہحان من أعطى ومتع ولا يقال م صنع ؟ سلسم التوفيق قريب 
المراقي » وبتر الحذلان بلا قعر › رجا أدرك الوقفة أهل مصر 
وفاتت أهل نلة > لا بد والله. من نفوذ القضاء فاجنح للسلم . 


كم بالملخصب من عليل ' هوى طريح لا يعلل 
وقتيل بين بين خيف مي وجمع ليس يعقل 


)۱( هو غلا م کان دمه ٤‏ 
(۲) وتمامه ( فخرج النبي صلى اله عليه وسلم وهو يقول : المد له الذي أنقذه من النار ) 
روأه البخاري عں اس ۰ 


۹۷ 


کیف تثقي نبال المدر والقلب ی إصعن » 


لا تفضبن على قوم بهم فليس ينجيك من أحبابك الففب 
ولا حاصمهم و اذا حکموا إن القضصاة اذا ما خو صموا غلبوا 


كان إبليس كالبلدة العامرة فوقعت فيها صاعقة الطرد فهلاك 
أهلها ( فتللك بيوتهىم خحاوية ) ١‏ 


من لم يكن للوصال اهلا فکل احسانه ذنوب 


أنحذ کساء ترهبه فجعل جا لکلب أصحاب الكهف > فأخحذ 
المسكين ني عداوة آدم فكم بالغ واجتهد ؟ وأبى الله أن يقع ني البر 
إلا من حفر › وبحاك ما ذنب آدم ؟ أنت الجاني على نفسلك » واكنه 
ر غيظ الاسير على القد ) . : 

لقي باليس عمر بن الطاب ؤصار عه فصر عه عہر > فقال بلسان 
الحال : أنا مقتول بلسان اللحذلان قبل لقائلت « فإبالكك عى لا يكن باك 
ما بيا » » اھر انغ الل کت زمان الحطاب لا تعرف ف الباب 
وأنا الذي كنت ني سدة السيادة وأتباعي اللائكة موصل منشور 
( لا يسثل » فعزاني وولاك فكن على حذر من تحول الحال . 
فان الحسام الصقيل الذي قتلت به في يد القاتل 


لا تمكنت معرفة عمر بتقليب القلوب لعب الفاق بقلبه > خوةا 
من قلبه » فبادر بطريتق باب البريد بالعزل والولاية > يا حليفة يا 
حذيفة المحبة العظمى » ارتباط أمرك ممن لا يبالي بملاكاث » فكم قد 
أهلات قبلات مثللك › > کم قارف نیج عمل ۴ عل خا اجات 
ضرا حرق الحذلان فغرقت وها بقي للسلامة إلا باع أو ذراع › 
أي تصرف بقي لاك ي قلبلك ؟ وهو بين إصبعين . 


١ (‏ ) سورة اللمل »› الآية ٣ه‏ . 


۹۸ 


e و‎ 


ارساتك يي طلي مم 


ما احسن ما اعقلت سه 


بلا الاحباب وقد رحاوا 
لتعود فضعت وما حصلوا 
كم ملك قبلاك قد قتلوا 
أما لك منهم لو فعلوا 


الفصل الثاني والاريعون 


يا من قد أسره الموى فما يستطيع فكاكا » أف قبل الومى > وها 


هو قد أدر كات إدراكا قبل أن لا ينفع البكاء 


اک 

ر لاي E‏ 
بیت وما بی ثیاب صباکا 
ألم تر أن الشيب قد قام ناعياً 
ولم ن وما ھر آلا کان 
ألا أا الفاني وقد حان حينه 
تسمع و دع افا هه 
ورب امان للفىی نصبت له 
أرالك وما تنفك مدي جنازة 
ستمضي ویبقی ما تراه ها تری 
ألاليتشعري كيف انت اذا القوّى 
موت کا مات الذين نسيتهم 
كأن خطوب الدهر لم جر ساعة 
ترى الارض كم فيها رهون دفينة 


اب ولا الاک 


ر ا E‏ 
مقام الشباب القض ثم نعاكا 
باهلا که للھالکىن 2 عناکا 
أتطمع أن تبقی فلست هناکا 
کأني بداعء قد آتی فدعاکا 
ا د 
ويوشك أن ېدي هدیت کذاکا 
ويساك من خلفته هو ذاکا 
وه واذا الكرب‌الشديد عادكا 
وتٹسی ووی المي بعد هواکا 
عليك اذا الحطب الحليل آتاكا 
غلقن فلم يقبل من فكاكا 


کم سكن قبللك ني هذه الدار » فحام اموت حوم حماهم ودار 


) ۱ ( | جد هله القصيدة بكاملها ي الديواب ¢ انر دیوان شعره ص ۵ = ٣٣١‏ . 


۰۰ 


3 نأاهضهم سر رعا وثار کاله ولي بطلې الثار 4 وقد حوفلك اد 
الصديق وسلب الحار » ومن أنذر قبل هجومه فما جار . 


ا هلا » العہر عق قلبل وقد مر ا بالتعلیل ا تعر ضص 
البقية للتأويل » وقد آن الآّن أن برحل التزيل » ما أرخص ما يباع 
عمرك وا اغلا عن الشر | » والله ما بيع أخوة E‏ 
محس ¢ را عیجیب من عات فسات كعصرة سأعة » م ى ينتهي اأفسا و؟ 
می ډرعوي الفؤاد ؟ 


TEE Ag 

را طاثراً باوت يصاد » را رج الضاعة اين الحیاد ؟ با مصاب 
الذنوب أين الحداد ؟ > لو عرفت المصاب فرشت الرماد » لو 
ا سواد اسر لبست السواد »> جسمك ني واد وأنت ني واد » 
ت الدر لديك وما تنتقي › وقربت المراقى إليلك وما ترتقى › لقد 
ضیەت ما مضی eT‏ ي ما بقي N O OS‏ 


شی 


ان قلت قم قال رجلي ما تطاوعي ‏ أو قلت خذ قال كفى ما تواتيي 


واعجياً لنفاسة نفس رفعت بسجود الللك فا »> كيف نزلت 
باساسة حى زاحمت كلاب الشره » على مزابل الذل » هيهات 

لن تغلح الاسد ذا أنفقت عليها الميتات الفسد . ۰ 

يا هذا » جسدك كالناقة حمل ا القلب » فلا عل القلب 
مستخدماً ني علف الراحلة » تالله إن جوهر معناك يعظام ي 
فعللت » لانلك قد لته ف مزابل الذل » ماء حياتك يي ساقية عمرك 
قد اغدودق ٠‏ فهو يسيل ضايعاً إلى مهاوي اهوى » ويتنسرب لي أسراب 
البطالة » فقد امتلأت به خحربات اجهل ومزابل التفریط › وشربته 
أدغال الغفلات » وحك » أردده ل و التقوى لعله حدق ذور 
حديقة » إلى مى عتد ليلى الغفلة ؟ »> مى تأني تاشر الصباح ؟ ! 
هل الدهر وما بوصل جود وأیامنا باللوی هل نعود 


۰١ 


زمان لقضيى وعيش مضى بضي واه للك امهرد 
ألا قل لكان وادي الحجيب هيا لكم ني الحنان اللحلود 
أفيضوا علينا من الاء فيضا فحن عطاشى ونم ورود 
کنت مشغولا بل فسعت هتاف ر( قروا ى الله ) 7 فعرجت 
على المنادي > فإذا آنا ئي دار اللحیرران با فضيلل »من آنت ؟ قال 
من آنت ؟ قال كنت عبد ااوى فحضرت ملس عبد الواحد » فصرت 
عبداً للواحد یا سی من آنت ؟ قال كنت ابن الرشيد فعرض لي 
ري رشید فإدا عز مي قد أخحذ لأر وهر . ا اين دهم 4 ٥ن‏ ات ۶ 
قال آخذني حبه من منظرتي فصيرني ناطور البساتين . يا رابعة » من 


يالله يا ريح الصا مري على تلك ارب 
وبلغي رسالة يفضها اهل قبا 
واحربا وهل يرد فاتيا واحربا 


را طفلا“ ئي حجر العادة محصوراً بقماط الموى » مالاك ومزاحمة 
اارجال ؟ تمسكت بالدنيا تمسلك المرضع بالظتر » والةوم ما أعاروها 
الطرف » ما للك والمحبة وأنت أسير حبة ؟ كم بينك وبينهم ؟ › 
وهل تدري آين هم ؟ . ا 
سلام على تلك العاهد الإا شريعة وردي أو مهب شمالي 
الي لم نحذر حزون قطيعة ٠‏ ولم نمش الا في سهول وصال 
فقد صرت أرضی من سواکن أرضها خلب برق أو بطيف خيال 


ت 2 ® م 
اہی 0 


ق 


() ۱ ) سورة الذاريات › الآية ٠١‏ . 


لبس البياض بذات عرق معشر ولبشت من حزن اياب حداد 
. وصلوا إلى. عرفاث يبغون الرضا وبقيت منكسرا ببطن الوادي 
رفعوا أ كفهم وضجوا رالدعا وصممت من مد يدي بمؤ ادي 


یامن كلما استقام عر + يا من كلما تقرب أبعد > إستسلم 
مع الحرية واسروح إلى دوام البكاء وصح بصوت القلق على 
نات دار الاسف 


ليس لي فيك حيلة غير صبري على القضا 
وبکالي على الوصال الذي كان وانقضى 


لیتی لیت تو لے وقضی الله ما قض 


الفصل الثالث والاريعون 


با هذا » من اجتهد وجد" وجد »> ولیس من سهر كەن رفل 
و 
والفضائل حتاج ی وليه لى . 


ol 


حاط" فاا عيشة حرة بيرغدها العز وما الحمام 
زاحه على باب العلى راك لبك أن دعل بن لر عام 
رام با اليل فا تفر الصاح الا عن نقاب الظلام 
موارقاً عن عقلل أشطانا مروق فوق السهم عن فوس رام 


لقد رضيت الغبن والغبن › وبعت عەرك بأقل تمن > وأنفقت فيما 
درد بك الزمن » وفترت لي الصحة ولا فتور الزمن »> يا مغروراً 
تخضر اء الدمن ES CT TILE‏ 
مسار یح البدن »> سلع المعالي غاليات النمن › وإن ساومتها فبزهد 
اويس وفقة الحسن 

را هذا أوقد مصباح الفكر ني بيت العلم > تلح لاك الأعلام › 
من سد غو الموى بجند الحد ملا عبن راحته من نوم الطمانينة ‏ ٠ن‏ 
دق صراط ورعه عن اأشهات عرص اأصر اط له دوم الحواز » لله در 
)١(‏ من قصيدة بمدح ہا وزير الوزراء زعم الدن » آنظر دیوان شعره ۳۱۸/۳ - ۲۲۲ ۰ 
)۲( ي الديوان « إحتشام (. 


e 


أقوام تأملوا الوجوب ففهموا المقصود » فالناس ثي رقادهم وهم 
ي جح زادهم » والحلائق ني غرورهم » وعيومم إلى قبورهم . 
قال الإمام آ قد رات أقواماً صان ¢ و عبد الله بن 
ادریس وعلیه جبة من لبود قد أت E‏ داود 
من ابمحوع » ورأیت يوب النجار » وقد خحرج من کل ما بملکه . 
وكان ني المسجد شاب مصفر يقال له العوني » يقوم من أول الليل 
إلى الصباح يبكي . 
اذا ما اللحيام البیضلاحت لدیمنى فرج فنا بعدها بقليل 
ترانا لدی الاطنابصر عیمن الموى نكفكف دمع لافتقاد خليل 
وکم أنه أردفتها بتنفس وكم عبرة اتبعتها بعويل 
قفوا وانظروا ذلي وعز معني تروا عجاً من قاتل وقتيل 
عملت بي قلوبهم معاول الحزن معا » فانبعثت من كلل ر كية » ركية 
ماء اسي » فجری من طرف طرفين ماء فجری وسخا e‏ 
کم الوجد والعینان تظهره للحب أعظم مما رمته شاا 


قال أبو عمران الوبي : أرتي أمي موضعاً من الدار قد احفر > 
فقالت هذا مر صح دوع ابلك 
وکان حسان پن الي ان عدر خن مالف بن دار فحن 


حی e‏ ولا يسمع .له صوت . ( لله نبي ) . 0 


أجاب دمعي وماالداعيسوىط ل دعا فلباه قبل ر والإبل 


ظللت بن آصیحانی اکفکفه فظل يسفح بين العذر والعذل 


) ۱ ) مطلع قصہيدة چ ما سیت الدو لة عام c1‏ آئظر ألدیوأان ص ۳۲۸ . 


۳۰0 أالدهش . 


Y٠ 


وما صبابة مشتاق له أمل من القاء كشتاق بلا أمل 
دموع المحبين » غدران في صحاري الشوق › من عادة القوم أل 
شوتي ليك جاوز وصفي وظهور وجدي دون ما اخفي 


ما دار ذكر منك في خلدي للا طرفت مدمعی طرفي 


إذا مكنت المحبة استحال ااسلو » تعلقت يد المحبة بتلابيب القلب 
فلا بمكنه التخلص » فيدور معها في دار المداراة . 
لیکفکم ما فیکم من جوی للقی فمھلا بنا مهلا ورفقاً بنا رفقا 
وحرمة وجدي لا سلوت هوا کم ولا رمت منه لا فکاکا ولا عتما 
ضعيف » على شدة جذب مع وام التقليب . 
ان تر حلت أو ات فعندي فيص دع ګجري ووجد مقيم 
وفؤادي ذاك الفؤاد المعى وغرامي ذاك الغرام القدم 
إنكشف اليوم الستر ٠‏ إفتضح العاصي والعارف . 
( لتوبة ) : 
خلیلي قد عم الاسی وتقاسمت فنون البلى عشاف لیل ودورها 


وكنت اذا :ا جئت ليلى تبرقعت ‏ ققد رابى منها الغداة سفورها 


وقع الحريق في زوايا المجلس رشوا عليه من مزاد الدمع › 
يا كثيف الطبع بیس الحمام يغرق من صوت اارعد ولا حس له » 
ایت أت و هله اإصواعقى حو لات 
لو ترى العاشقين ني مأتم الذل وقد شققت جيوب الوصال 


۳۰٦ 


هبت اليوم نسمة من أرض 
اللوى ي أرض جد ۰ تفس 
ماز :الو اغظ. :ى الصلح 

( للغزي ) 
هٹث لا ودرود اليل ایال 
مرت بسفح اللوى والشح متشح 
مويضة في حواشي مرطها بال" 
دع جمرة لسويدا القلب عرقة 
حدثت عن منحني الوادی وسا کنه 


وامزج عاء المى قلت من حبر 


ورجمت المحب في كل حال 


کنعان ا مصر » غنت حمامات 
SA‏ چ “|٥‏ ے ۰ 
شتافق فانقشع غيم اجر › سعىی 


ريح ها من جيوب الوصل أذيال 
بلؤلۇ الطل والحرباء معطال 
ېدي لکل مریض منه ابلال 
يا لامي مم قل لي كيف احتال 
کرر حدیثات لا حالت بك الال 
فان اخبار ذاك الحجي جريال 


۰¥ 


الفصل الرابع والاربعون 


أحواني » شحم الى هزال » وشراب الآمال سراب وآل › 
ولذات الدنا منام ولال ( و حر ما قتل بلا قتال 


والمرء يليه ثي الدنيا وحلقه حرص طويل وعمر فيه تقصير 
يطوق النحر بالامال كاذبة ويمذم الموت دون الطوق مطرور 
جذلان يسم في اشراك ميتته أن افلت ألناب أردته الأظافير ‏ 


تيقظ لنفسلت واذکر زوالك › ودع الال وأو طوى الدنيا 
وزوى لك > فكأنك باوت قد حرك وأبدى كلالكق > ونسياك 
الحبيب » لانه أرادك له لا للك » وخاوت تبکى خلاللكف في زمان 
حلا للك » وشاهدت آمراً اك وك د ا ن 
لو آنا لك »› فتنبه من رقاد الموى لا هو أولى لك > واحذر أن 
أعمالك » أعمى للك وأفعااك كالافعى للك . ٠‏ 
لو كان للك باعث من نفسك » ما احتجت إلى مرك من خارج › 
هذا اإدرلت رصح ٤‏ اقات معاومة من اليل لا تاف > يۇدي 
وظائفها بباعث الطبع وإن مم يكن ي القرية ديلك غيره › ونت 
تؤخحر وظائف صلواتك » وتنقص من واجبات عباداتلك › فإن 
بكيت ي المجلس فلبكاء الحماعة » فإذا حاوت خلوت من حرك > 
هيهات من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ ٬إذا‏ لم يكن للدجاجة 
همة الحضن لم تنفع تغطيتها بمنخل الحاضن › تصابر الشقاء لا تأمل 
من العواقب والرعناء تكسر البيض قصداً . 

الحصائص أوضاع والسوابق خواص , هؤلاء ني الحنة ولا أبالي 


°4۸ 


وهؤلاء في النار ولا أبالي » الغناطيس مجذب الحديد بحاصية فيه > الظل 
٠‏ يبتلم الحضى والحجارة فيذيبها حر قانصته حى بجعلها كالاء الحاري » 
ولو طبخ ذلك ا > ذنب الحرادة شق الصخرةوليس بالقوى» 
إبرة العقرب تنةذ بي الطشت › ج لبعو ضة يخوصس ف جال لحاوس : 
من ا الحديد لم يغط ي نومه » إذا ترك الرصاص أو الزيبق 
ني تنور سقط اللحبز كله » فإن ترك الرصاص تي قدر مم ينفج الحم 
إذا كان اأزعفران يي دار لم تدخلها وزغه > إذا دفن الحديد و e‏ 
زال عنه الصدا › إذا ترك سراج على شيء ي مر EE‏ 
إذا دفنت ذثبة ني قرية لم تدخلها الذئاب › إذا نظر صاحب الثأليل 
إلى کو کب ينقض فمسح بيده حینئذ على ثأليله ذهبت »› إذا عسرت 
الولادة فصاحت بالمرآة بكر يا فلانة آنا جارية عذراء وقد ولدت 
وأنت لم تلدي ولدت في الحال للئملة »> فضل حسن ني الشم تدرك 
الاراييح البعيدة »> لا شى ختام نافجة النبوة ملأت رها الارض > 
فاستنشقها أهل العافية › فوصل إلى خياشم سامان تي فارس وصهيب 
ني الروم وبلال ني الحبشة > وكان ابن أي مز كوماً فما نفعه قرب 
الدار »> كم من نفر دخلت ملسي وهي حامل جنين الاصرار › فلما 
استنشقت ريح المواعظ أسقطت 

التائب من حر كك ؟ وقد كان رياف الحبل دون إزعاجاك 

(صتع الله اني أتقن کل E‏ اَذ رون هذا التائب م انزعج ؟ 
ما دون ٤‏ لقسدد حر وهج . 


واذکره عیشه بالحمی وعهداً تقادم سرب سنخ 
فحن إلى السفح سفح العقيق. فسح له عه وانسفح 
وكان كتوماً لسر للموى ولكن جرى دمعه فافتضح 
فدعه بنادي طلول الحمی ویسأل رامه عمن نزح 


ياغائا عنا » وهو حاضر اما للف ناظر ناظر ؟ اما دموع الوجد 


١ (‏ ) سورة الشمل ء الآية ۸۸ . 
۰۹ 


فل ملأت المحاجر ¢ 4 أف لبدوي لک رطر به دک حاجر َ أقل اخوال 
الزمن أن يبكى إذا رأى المشاة › أذظر إلى التائبين وحرقهم › والتفت 


إلى العارفين وقلقهم . 


٠ 


ان استطعت له سماعا 
مدامع حجري سراعا 
فراق الف ما استطاعا ‏ 


کلما بکی الحائفون أزعجولي: و كلما استعاٹ الواجدون أهفوني 
واني للمجلوب لي الشوق كلما تفس باك أو تألم ذو وجد 
تعرض رسل الشوق‌والرکب‌هاجد فوقظي من بين نوامهم وحدي 
با صبيان التوبة . إرفقوا بمطايا أبدانكم فقد ألفت الترف ر ولا 
کت س س 9 
تضاروهن لتضيقوا عليهن" ) ١‏ 


هب فا من النسيم راد فعادها م الغرام عاد 


نوق نفى عنها الحمى طيب‌الكرى فهي كا شاء السرى سواهد 
الحلها تحت الدؤب انها فمارت الانساع والقلائد 
فلا تالفها اذا ما التفتت شوقاً إلى بان الحمى يا قائد 
وقل ها لعا اذا ما عرت فهي لمل وجدها تکابد 
مذ حكم البين عليها لم تزل تبكي عليها ابيد والفدافد 


با صبيان التوبة » للنفس حظ وعليها حق ( فلا تتميلوا كل 
المينل  )‏ خنذوا ماها . واستوفوا ما عليها ( وزنوا بالقسطاس 
المستتقم ن رأیم من النفوس فةوراً فاضربوهن مرا افر 
ر فإن أطعتَكم' فلا تيلغوا عليهن سبيلا )“ على آني أوصي صبيان 
التوبة بالرفق › وبعيد أن يقر خائف أو يسمع العذل سحب . 


١ (‏ ) سورة الطلاق »› الآية > . 
( ۲ ) سورة النساء › ألاية 4 . 


( ۳ ) سورة الاسراء ٠‏ الآية 9 . 
( + ) سورة النساء » الآ ية & ۳ . 


1۰ 


ليت شعري هل أرى ثي طريفي 
قد رماني الحب ي لج بحر 
حل عندي حبکم ي شغافي 
اشتياقاً الیکم 
ورفضت الكل شغلا بوجدي 
يا صديقي عندي اليوم شغل 
غصني الشوق ‏ إلبهم ‏ بريقي 


عفت دنياي 


سعة تفسح كرب المضيق 
فخذوا يا قوم كف الغريق 
حل مي کل عقد وثيق 
وتساوی خامها والدبيقي 
فا جلى لي كل معى دقیق 
فاله عي واشتغل يا صديقي 
فاعد ۰ ذ کرهم Î‏ 
واحريقي في الموى واحريقي 


۳۹١ 


الذصل الخامس والاريعون 


أحواني . البدار البدار فما دار الدنيا بدار ء إنعا هي 


جلية در يا ل 


ما دار ددرا للمقيم دار 
ما ين لیل عاکف وماره 
طول الحيوة اذا مض كقصيرها 
والعيش يعقب باالرارة حلوه 
ويروقنا زهر الامالي نضرة 
والمرء ۰ کالطیف المطبف و مر ۵ 
ل: اءزت الطر ب رل 
تلقى الصوارم والرماح وله 
ان الذين دوا مشىدا وانشنوا 
ترکوا دیارهم على اأعداہم 
والدهر يعجلنا على اارهم 


وتعاقب الملوين فينا لائر 


وبا النفوس فريسة الاقدار 
نفسان مرتشفان للاعمار. 
واليسر لانسان کالاعسار 
والصفو فيه عغلف الاكدار 
لفنائنا وطرآً من الاوطار 
هدم الاماني عادة المقدار 
كالنوم بين الفجر والاسحار 
أحطاره تعلو على الأخطار 
ونلوذ من حرب إلى استشعار 
يسعون سعي الفاتك اب حبار 
متوسدین ‏ وسائد الاحجار 


وتوسدوا مدراً بغير دار 
وغنيههم ساوی بڌي الاقتار 
لا بد من صبح المجد الساري 
بالكر ما نظما من الاعمار 


تالله ما صح من رطلبه مرضه » ولا سر من سیر وصل حل غر ضصه 


ولا استقام صن يلوه کاسره ¢ ولا طاب عيش 


الطحع لعذاب » وحديت الأمل كذاب ¢ وف طریق اأوی عقاب ¢ 


1۲ 


E‏ المعاصى عقاب ¢ فلا دعنك ضیاء. ضباب ولا رمطعمنلك زات 
سر اب 4 ,جى ء الدنا عل الحقيقة ذهاتب» وعما؛ة الفاي إن فهمتث 
خحراب ¢ وفرح الغرور نبور وا کتئاتب 4 وددو الشيب پاج ضباءااشباب 
وكلما ادى الامل (فابلغه مأمنه)“ صاح الاجل (فضرب الرقاب ) . 


با موغلا في مفازة تيهه › يا باحثاً عن مدية حتفه ٬يا‏ حافراً زبية 
اكةئ نا معا فهر اة مر عة ا بن ٠ا‏ ارت لأاجت الا ن إلباك» 
ومحلك » تطلب الحادة ولست على الطريق » كم فغر الزمان بوعظه 
ا ف رر ا ن 
اموت ساعة › ولا یم له سرور سوم اد کان رك ف دار 
والموت ني إقبال ٠‏ فها أسرع اللتقى » لقد نصبت للك اشراك اللاك › 
والانفاس أدق الحباتل › يا ماشياً في ظلءة ليل الموى لو استضئت 
بعصباح الفكر فما تأمن من بر بوار » الشهوات مبثوثة ي طريسق 
لمتقين » وما يسلم من شرها شره الاولياء ني حرم التقوى ( ويتخطف 
اناس من حتولهي) ‏ الدنيا مثل منسام والعيش فيها كالاحلام » قيل 
لوح عليه السلام يا أطول الین عہراً کیف وجدت الدنیا ؟ قال : کدار 
ذات بابین » دخلت من باب وخحرجت من باب . 
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معاً 


يا ثقيل الوم > أما تنبهاك المزعجات ؟ › الحنة فوقك تزخرف > 
والنار تعتلك توقد » والقبر إلى جانباك حفر ورا يكون الكةن قد غزل 
ر أيقظان أنت اليوم أم أنت حالم ) یا اضرا یری التائبين »وهو ي عداد 
الغائيين . 

واقف ف الاء عطغان ٠‏ ولکن لیس يسقي 

عاتب نفسك على هواها فقد وهاها » قل ها ادرجي درج امارج 
وقد لاحت مى › لا يوقفنات ي ااطريق طاقة من آم غيلان »› فالحبط 


)۱( سورة التوبة » الااية “ (۳) سورة يس > الآية ۷١‏ 
)٣(‏ سورة محمد > ألاآيةَ 4 (4( سورة المنكبوت ٠‏ الآآية ۷ . 


1۳ 


في المتزرل مهيؤ للك »› تلمح عواقب اهوى بن علياك النرك » تفكر ي 
حال يوسف لو کان زل من کان يكون ؟ » هل كانت إلا لذة لحظة 
وحسرة الابد » عبرت والله اجمال الصبر سليدة مسن مكس وبقّيت 
مدنحة ( إنه عن عبادنا المخلصين ) " . 

يا هذا . بحسب صبر يوملك ساعة نوه ماك بتحظ في غدك برغدك › 
البدار إلى الشهوات والندامة فرسا رهان > والتواني عن التوبة واللصبة 
رضيعا لبان »> واعجباً غرتلك حبة فخ فحصلت وما حوصلت » اليوم 
واطربا للكاس » ونداً واحربا للإفلاس › آه من حلاوة لقم اورت 
مرارة نقم » تأمل العاقبة لا محصل إلا لنا قد بصير » من تلمح إذا تلا 
( ولذا ابتلی [براه ربه بکلمات  )‏ وعرف قدر مدح ( فاتمهن ) 


علم أنه م يبق في فيه شيا من مرارة الى مرارة ( وإذا ابتلى ) ضجت . 


الملائكة حين هموا بإلقائه في النار > فقالوا ائذن لنا حى نطفي عنه »> فقال 
تعالی : إن استغاث بكم فأغيثوه وإلا فدعوه › فلا ألقي عرض له 
جبریل ۰ وهو وي ي اذواء فأراد آن ينظر هل للهوی فيه اثر ؟ > 
فقال ألك حاجة ؟ قال اما إليلك فلا » فأقبل نشور ( وإبراهي الذي 


E 


وشی ) 

قالت لطیف خیال زارها ومضی بالله صفه ولا تنقص ولا تد 
فنال خلفته لو مات من ظماء وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت صدقت الوفا ي ا لحب عادته يا برد ذلك الذي قالت على كبدي 


١ (‏ ) سورة يوسف ٠‏ الآية ۲١‏ . ( ۳ ) سورة النجم ٠‏ الآية ۳۷ ,. 
( ۲ ) سورة البقرة ء ألأيةَ 1١١‏ . 


14٤ 


الفصل السادس والاريعون 


يا مجتنباً من المدى طريقاً واضحاً » إفتح عين الفكر تر العلم لاا » 
إحذر بثر الغغلة فكم غال سانحاً » وتوق بحر الحهل فكم أغرق ساعاً . 

يا غادياً في غفلة وراتحا إلى مى تستحسن القبانحا 
وکم إل کم E e‏ ا 
يا عجباً منك وانت مبصر كيف تنبت الطريق الواضحا 
كيف تكون حين تقر ني غد صحيفة قد حوت الفضانحا 
وکیف ترضی آن تکون خاسراً يوم يفوز من یکون راما 


يا معدوماً في الامس » فانياً في الخد » عاجزآ في الحال » من أنت حى 
تخر بسلامتك ؟ وتنسى حتفلك ؟ وأمللك بين يذيات وأجلات خلفاف » 
وكتابلك قد حوى تفريطاك ». كم ننهيت عن أمر ؟ فما كفك النهي 
أن تبسط کفاث › یا من قد طال زلله وتعثیره › تفکر في عمر قد مضی 
کٹیرہ › یا قلباً مشتتاً قل نظیره » کم هذا ال۵وی ؟ واکم هوی آسیره ؟ 
أمما القاعد عن أعالي المعالي > سبق الابطال والبطال ما يبالي » ستعرف 
خبرك يوم عتالي وسؤالي » وستقول عند الحساب مالي ومالي» أعمالات 
إذا تصفحت هواك لآلي »> لو أثر فيك وعظى ومقالي لكنت لحر 
الحسرات على حر القالي . 
إلى أي حين أنت ني زي حرم وحى مى في شقوة وإلى كم 
فالا تمت تحت السيوف مكرما تمت وتقاسي الذل غير مكرم 
قشب والقاً بالله وثبة ماجد ‏ يرى اموت في الميجاجنى النحلفالفم 
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وبحاك » إنما يكون ا بين الامثال »> ولذلاك ملع ن ا 
والصبان »> في قدر للدنيا سح اح بات ای مار ية ها ؟ أا خلت 
اک ی ی ا ا ر ا ا 
مها ر لا تمدن عينيك ) لو عامت أن لذة قهر ال۵وى أطيب من نيله 
لما غلبك » أما ترى رة تتلاعب بالفأرة ولا تقتلها ليبين اثر 
اقتدارها ورعا تغافلت عنها » فتمعن الفأرة ني المرب فتشب فتدر كها 
ولا تقتلها إيثاراً لاذة القهر على لذة الاكل »> من ذبح حنجرة الطمع 
خنجر اليأس أعتق القلب من أسر ارق »› من ردم خندق الحرص 
بسكر القناعة ضظفر بكيمياء السعادة » ٠ن‏ تدرع بدرع الصدق على 
بدن الصبر هزم عسكر الباطاسال » من حصد عشب الذفوب نجل الورع 
طالبت له روضة الاستقامة » من قطع فضول الكلام بشفرة الصدت 
وجد عذوبة الراحة في القلب mT‏ مر کی الحذر مرت به رخاء 
امدى إلى رجاء النجاة » من أرسى على ساحل الحوف لاحت له 
بلاد الامن > إلا عز عة عمرية › إلا هجرة سلمانية جاءت مر كب عمر > 
جنوب المجانبة للحق إلى دار الحيزران »> فلما فتح له الاب انغلب 
شمال » مد يده لتناول خمر الفتك فاستحالت ني الحال خلا »> جاء 
وک لن نلاا ا اد کن هاا جى دا 
آجنا فلما تلقاه النذير بالعذاب عذب . 
یکون اجاجاً دونکم فاذ انتھی للیکم تلقی طبکم فیطیب 

سقم قلب سلمان من معاناة أمراض المجوس › فخرج إلى أودية 
الادوية فالتقطته يد ظالم » وما عرفت + فهان على يوسف البيع ليلقى 
العزيز » فبينا هو ني نخلة محترفها قدم بز بقدوم الرسول »› فنزل ليصعد 
وصاح ره : حدثي , 
نزلوا جبال تبامة فاأجاهم بہوى الفؤاد تامة ‏ وجبالا 
يا صاحي قفا علي بقدر ما أسقي بواكف عبرتي اطلاها 

واعجا . أطلب الشجاعة من سان » وأسأل عن الملال إبن م 
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مکتوم > ألو سورة يوسف على روبيل» أستملي الفصاحة من باقل › 
وأنتظر الوفاء من عرقوب » لقد رجعت إذن بخفى حنين » يا من نقده 
مردوم » وعقله محلول » نيتك بي اليرنية لو أنضجتها نيران حوف 
أو شوق لانتفعت با . 


ولي قوادم لو اني جلبب ېا لا لېضتي ولکن افرخي زغب 


غمض عينياك على الدواء يعمل » وافتحها لروبة المدى تبصر › 
حجر المعصية تطحطح اناء القلب » وضبة التوبة شعاب » يا من عزمه في 
الإنابة جزر بلا مد » وقفت سفينة نجاتك ٠‏ ليل كسلاث قد طب آ فاق 
اللردد » وقدطلبت فيه أطبار الممة أوكار الدعة › فاو قد طلعست 
شمس العزيمة ني مار اليقظة لانبث ءام النشاط في صحراء المجاهدة 
يا صبيان التوبة » تزودوا للبادية تأهبوا لاجر » إنعلوا الإبل قبل 
زرو ولا سوا وق اول الاد جا لکم 


بين العقيق والكثيب الفرد علاقة لي من هوى ووجد 
سل هضبات الرمل منجزع اللوى يوم النوى عن قلقي ووجدي 
واستخبر الاجم عن صابي بساكي نبجد وأرض بجد 


1۷ 


الفصل السابع والاريعون 


واعجاً »› لنفس تدعی إلى المدی فتأبی › م ترى خطاها بعين 
موی صواباً > كم أذهبت زمناً و كم أفنت شباباً »> وکہ سودت ي 


تبییضصس أغر اضها کتاا 1 


استغفر الله من نفس طغت وأبت 
جابت لي الشيب أوقات الشباب فما 
حانت فخابت وما طابت‌ولاسعدت 
ودأا ني أمور غير نافعة 
همت عير فلم تعزم وريشها 
أما طريق العالي فهي واضحة 
والعالمون جہيعا عالون با 
ألا يسائل أملاك الورى فطن 
ان الذي طلبته لا يدوم ها 
أل يروا دول الماضين قبلهم 
لا تفرحوا بات من زمامم 
لو اعلمت علمنا الغبراء ما ركدت 
وام دفر اذا ميزت حالتها 
وکیف ترجو صلاحاً من خلائقها 


أبت إلى هذه الانيا فما أتأبت 
أجابت النصح لکن سيا جلبت ‏ 
وکم أرابت ورابت م ما رأبت 
ولو توافق أمست للنقى دابت 
حطب اذا هي ئي غير التقى رتبت 
لکل طرف سری عنه‌الکری لبت 
على رکائب ڪن معروفها نکبت 
علام جمعت الاحتاد واشت 
ولا مسرة ان فازت اء طلبت 
کانوا باحسن ما کانوا با ذهیت 
سةسترد الليالي كلما وهبت 
تحت الانام أو اللحضراء ما ثقبت 
کام صل اذا ما عضت انقلبت 
كلما الناس فيه من آذی جابت 


لله در أقوام تأملوا غيبها وا زالوا حى رأوا عيبها › ا 


من الدذياء منز لة الاصاف 4 أخذوا الزاد وقا اوا (٠‏ 


زاد إسر اف 4 


وقفوا عل اأموم واأؤمن وقاف 4 رموا فضول الدنيا ٥ن‏ ورأء قاف 


1۸ 


لو رأيتهم في الدجى » يراعون النجوم > وخحیل الأكر قد قطعت حابات 
e‏ بشکو ول جرح الذذزوب وکن الكلوم ( أحرقت أحز انسهم 
أجسامهم > وبقيت الرسوم بلختهم البلغخ ورمتك التخم في التخوم > 
سكروا من مناجاة الكرى > لا من بنات الكروم صخت اا 
الحبيب والطيب كوم › هذه ه سلع الاسحار من يشري ؟ من يسوم ؟ 
یز ين قابات الخائب ؟ قل لي لمن تلوم ؟ » جسماك ني أرض العراق وقلبك 
ف في أرض ااروم > مهر الطبع ما ريةس ( أهاب البشرية ما دغ ٤‏ في عين 
البصيرة عشا » عرائس الموجودات ترفل ي حلل حتلفة اأصنعة 
والصبغة والصيغة › تعبر إلى المعتبر ني معبر الإعتبار » فهل حظاك حظها 
من النضارة أن تحظى من النظر بحظ . 

واعجبا ك. لو دخحلت بیت ملك م تزل تتعجب من رقوش نقوشه 
فارفع بصر التفكر واخحفض عن البصيرة » فهل أحسن من هذا الكون؟ 
تلمح عم السقف كق هد بلا أطناب ؟ › م زخرف نقشه برقم 
النجوم » والهلال دملوج ني عضد السماء » فإذا جن اليل كحلت 
ليون بأد النوم » واجتلاها آهل ( تتجافی ) (“ فإذا جلى ركب 
الدجى » جلا ضوء الشمس عن الابصار رمد الظلام » أنظر إلى الارض 
إدا تاإبحت من زوج القطر » ووجدت لفقد إنفاقه ت الحدب » كيف 
تحد ی یاب (وتاری الارض خحاشعة ) ١‏ طالما لازمت حبس الصبر 
وسكدت سكن السكة أولا ضصجيج أطفال البذر › فإذا قوي فقر القغر 
إمتدت أ كف الطلب تستعطى ز كاة السحاب » فهبت الحثوب مسن 
جناب الاطف » فسحبت ذيل اسيم على صحصح الصحاري » فتح ر كت 
جوامد الحلاميد وانتبه وسنان العيدان لقبول تلقيح اللواقيح › فإذا 
لبس الحو مطرفه الادكن » أرسل خيالة الفطر شاهرة أسياف ابرق 
وأنذر بالاقدام صوت الرعد > فقام فراش الهمواء يرش خيش النسي » 
فاستعار السحاب جفون العشاق وأكف الاجواد › فامتلأت الاودية 
اا > كلها لمستها كف النسيم حكى ساسالا سلاسل الفضة» فالشمس 


١ (‏ ) سورة السجدة > الااية ٠١‏ . ( ۲ ) سورة فصلت › الا ية ٠۹‏ . 


۹ 


س مر و لتقب 4 والغمام درش وینسکب ۾ اعفد بن اازوجين 
عمد حب ا لحب > فلا یز ال السحاب یسگی ذر اللذر . بدي الندى ٤‏ 
و كلما احتاج إلى فضل قوت كر الرك »› وشط الطش » ودق الودق ١‏ 
فطم إلى أن فطم الطفل » فإذا وقعت شمس الشتاء ني الطفل › نشا أطفال 
الزرع فارتبع الربيع أوسط بلاد الزمان » فأعار الارض أثواب الصبا 
وروح کرما پس الصبا » فانتبهت عيون اور من سنة الكرى > 
فكم نهضښت من الغروس عروس بين يديا الاوراق كالوصائف 
فصافحت رها الحياشم > ومنظرها الحدق » فكان عين الارجس عين 
وورقه ورق › فالشقايق كي لون الحجل والبهار يصف حال 
الوجل ٠‏ والنيلوفر يغفى وينتبه » والاغصان تعتنتق وتفرق › وقد 
فم > فاجتمع في عرس التواصل فنون القيان » فعلا كل ذي فن على 
فن 4 فتطار حت الاطار مناظر ات السجوع 4 فأعرب ل بلغته عن 
شوقه ك الفه 6 فالحمام هدر 4 والبلبل طب »۰ والقّري ر ¢ والکاء 
بغرد > والاغصان تتمایل > كلها تشكر الذي بيده عقدة النكاح » فحينثد 
د خياشم امشوق اله وجده : 


لي بذات البان أشجان حبذا من أجلها البان 
حبڌا رياه يوقظه من نسيم الفجر ريعان 
حبذا ورق الحمام اذا رنحتها منه اأغصان 
داعیات بامدیل فا فيه اسجاع والحان 
اعجمیات اذا نطقت ليس الا الشوق تبيان 
كلما غنيتي هزجاً هاجني للذكر أحزان 
ما لي ني ميل الغصون با طرني فالکل نشوان 
یا ا ليان معنا وجدنا اذ بحن جيران 
بحن بالشکوی إلى فما بين أهل الحب كتمان 


)١۱ (‏ الرك والطش والودق أنواع المطر . 


۰ 


يتشا کی الواجدون جوی 
آنا لوس القرين واننن 
وبعيد الدار عن وطن 
َه ش داء آکاتمه 
لا تزدلي يا عذول جوی 


۳۲١ 


واحداً والوجد لالوان 
زواج . واقران 
شاقه لبان اأوطان 
والموى سر واعلان 


آنا بالاشواق سکران 


۷۲١ - المدهش‎ 


الفصل الثامن والارنعون 


من علم أن هبات الدنيا هبا حل من غل ذل . 


الدهر مستعجل حب فام وطن الكتاب رطب 
ان الذي انت فيه حلم وسو ف تنساہ اذا ہب 
توق مکر الزمان واحذر ولا تثق فالزمان خحب 
جمیع افعاله غرور وکل ما نحن فيه لعب 
وليس ببقی عليه شيء يكرهه المرء أو بحب 
أسمع آحادیث من تقصی وسا من 1 ناظر وقلب 


الدنا تعطي تھاریق وتسر جع ا CC‏ آفاویق و 
ET‏ وإن واتی لعا ٠‏ م اني ن ال 
فر ى العبرات عند فةدها تراف ولا e REE yee‏ ل 


| ولا a‏ 6 ومحکم أن المغروح به من الدنا هو الأحزون عليه 6 
إحوالي : :ووا هممکم عن مرعی ق فا زه دز لها عجقاً ›» ولا 
ا ا٥ری‏ على ميدان الابدان ر إني أخحاف آن يبدل ديتكم أو ك 

سه الارن اساد ( )0 أهوى ون دس ي جاهلية الشباب 
وان صح إسلام العزم جعل أصنام الشهو أت حذاداً ٤‏ 

را معاشر الشياب زيدوا ٤‏ لاس سل اوی فان شرطان اهورى 
مارد » زوا حلوى المشتهى عر العقاب يبن لكم التة‌اوت ٠‏ إلى مى 
يقو د کم هوى ؟ إلى مى تستعبد كم القنا. ٠؟‏ 

aes nsisiesiiimeaia 

١ (‏ ) سورة غافر › الآية ۲١‏ . 


YY 


( للشريف اأرضى EE‏ 
کم اصطبار” على ضيم ومنقصة وكم على الذل اقرار واذعان 
ثوروا ها وهن فيها نفوسكم ان لاقب للارواح انان 
. إلى مى جمود الاناث ؟ أبن الحركة الرجولية ؟ . 
EOD)‏ 
قم فانتشطها حسبها أن تعقلا ودع ۹ ا 
3 يطرح لل ورات هوه إلا فى ي المطايا الذأللا 


ا فإذا لاح ۴ u‏ ا : 


( للمهيار ) 
ارخ فا زمامها والاسعا وارم بها من العلى ما شسعا 
وارحل با مغرباً عن العدى توطك من أرض العدى متسعا 
يا رائد الظعن بأكناف اللوى بلغ سلامي ان وصلت للع 
عليهم لو روا لساهر لولا انتظار ٠‏ طيفهم ما هجا 


إخحوالي : البعاث الحوارح ٤‏ العمل دلیل على وة ا دالا جر 
فإذا حصل تسام اوش ف الحهاد إلى القتل كان النهارة في كمال 
اليقين 4 فإدا وقح الفرح ات التاف دل على کمال المحبة کا قال 
عرد الله بن جحش اللهم ساط عل غداً عدواً دقر بی ودع 
أنفى » فإذا لقيتك قلت هذا فيك ومن أجلك . ) 


وطعن حرام بن ملحان . فن فيه ارمح فقال: فزت ورب الكعبة. 


١ (‏ ) من قصيدة قاها يصف الأسد » أنظر الديوأان ۲ / 4٤۸‏ - ه٤‏ . 


( ۲ ) مطلع قصيدة مرح ہا شهاب الدو لة بن دبیس » أنظر دیوان شعره ۳ |۲۰۰ - ۲٠۹‏ . 


YY 


لو رأيتهم والمعترك قد اعتكر وقد تقدموا ني القدموس” فانبلح الامر 
وجاش جأش الحيش في افرة فلم دتمیز الام السرعرع « 
من القلهزم ‏ الحترقرة »> وإذا الغضنذر ” الدمكملك والقخر ° 
العلندي والضباضب “ الدلامر كلهم ثي مقام اجفيل “* 
فلما انترعجت االطباع تذكروا قبيح الحناية »> فمدوا أيذدي التسلم 
لاو دايح فخضس ادما & عاسن وجوه 4 طال ما صر ت عل در ك اء 
وفت الاسياع م و حصدتب مناجل السو ف 7 روس طا مأ 
أطر قت ٤‏ الاسحار وعادتثت خيوهم خلة عنهم فو طئتهم بعد اسنا 
تحت السناباك » واقتسم ومهم عقبان السماء وسباع الارض > فکم 
من رجل رجل ٠‏ طلا قامت فصلت فصلت »› و کم من يد بالدعاء 
رفعت وقعت › و کم من بطن حمل بالصیام ما شق شق › و کم من 
عين كانت تعين الحزين بالفيض وقعت ي منقار طائر هذا حديث 
الاجسام فا الارواح في دار السلام 4 والله ما کات إلا عموة 
حى أعطاهم العفو عفوا عفوه » وكأنكم بأجسادهم الي تفرقت قد 
تلفت : وبالقبور الى جمعتهم فد تشمفت ›¿ وقد قامو ا بالسلاح 
حول العرش ينادون تلان الال 4 عن صا حه حار نا ولاجله فتلا ي 
و كاومهم بومئذ قد انفجرت فجرت ٠»‏ اللون لون الدم والريح ريح 
لمك » فليعلم الأشهاد حينئذ آم الشهداء » إسمع يا من لا بحارب 
هوى ولا ساعة فلو فاتتاك الغنام وحدها قرب الامر › وا لقب جبان 
قبيح ٠‏ أين أرباب العزاتم القوية ؟ إمتلأت بالابرار البرية »> رحلوا عنها 
وفاتوا وحن متنا وهم ما ماتوا 


خلي طري والبکا ان کنت خلي فالحمى اقفر من جار واهل 
والح من لم يدر ما طعم الاسى انا عن لومك يي اشغل شغل . 


١ (‏ ) اللاك الضخم . ی 
( ۲ ) بضم الممزة والفاء وتشديد الراء الإختلاط ( ٦‏ ) أي الصلب الضخم . 
( ۳ ) أي الضخم الطويل . | ( ۷ ) أي القوي المظم . 
( + ) القصير الام . ( ۸ ) أي الحبان . 


Yé 


لم يدع وقر المهوى يي سمعي 
غير قلي آن تأسىی عاشق 


آنا ني النوح اضطرارا مثلها 
حرم اله على البان الصبا 
ما على السائق لو حل النقى 


فعسی تدنی المى منى مي 


واعتراضات الموى باباً لعذل 
لقأمي أو تسلي للتسلي 
ام قلوب بين حصباء ورمل 
والتجافي عن بلى الاطلاب يبلي 
في فؤادي أهله لا في المحل 
مستهام والمى جهد القل 
من لعيني أن ترى النوم ومن لي 
بسفاهي فاش روا عرزي بذلي 
جفوة منكم فرقوا للأقللى 
وارحموا من ما له طاقة ثقل 
بان عي بين بانات واثل 
تاه قلبي ني حماها ضل عقلي 
غیر آن ما شکلها تي الحزن شکلی 
وهي يي غير اضطرار فيه مثلي 
وحماه الغيثت من طل ووبل 
وأراح اميس من شد وحل 
ولعلي أن أرى الحيف لعلي 


Yo 


الفصل التاسع والاريعون 


عجباً لراحل عن قليل غافل عن زاد الرحيل لا يعتبر بأخذ الحيل 
وإعا هو تاأخير وتعجيل > اين التريل ؟ ازيل . اين القوي ؟ اميل . اين 
الطمن ؟ اغتيل 
إن الليالي لا تبقى على حال والناس ما بين آمال واجال 
کیف السرور باقىال وآخره إدا تأملته مقلوب إقال 

تىقظو ا فالايام دائة ه ومحفظو ا فالسهام صائىة 4 واحذرو! دنیا کم 
فما هي مواتية » واذكروا اخراكم فها دي آتية ‏ آه) رأیم الدنيا 
فقد آبانت خدعها ومکرها › إذا بانت من جمعها مكرها › أين الارتياد 
السلامة غدا > أين الاستعداد ؟ قبل الندامة أبدا »> كأنكم بالمسير عسن 
الربع قد أزف > و من الدمع قد تزف > وبالمقم قد ابين هما 
الف » وبالكرم قد آهين لا تاف . 


يا طالب الدنيا دنا فراقها تزويجها أسرع أم إطلاقها 
ودين من بحطها صداقها 
عباد الله من تعلتى قلبه بالحنة لا يصلح لاء فكيف بن وى 
الدلا -¿ ؟ 
أردناكم صرفاً فلما مزجعم بعدتم مقدار التفاتكم عنا 
وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا ‏ فأسكتم الأغيار ما تم منا 


٢ 


1 
السلطان لا يزاحم £ دأاره ¢ « لا نسعی شىء و سعی قلب عبدي 
المؤمن )1( ٠‏ 
غبم عن العين القرعحة فيكم وسکنم ي القلب دار مقام 
وسابتم جلدي التصر عنکم فا لصبر اول راحل بسلام 
حرج المريد الصادق من ديار الهوى إلى بادية الطلب » فجن 
عليه ليل التحير فجن > فإدا نار القرى تلوح إن حملت رجل اأرجل . 
( للمهيار ) : ۳ 
قد ابصرت حقاً مناهاي «الحمی) ويا «( اجر » ينا 


کرت المححب بالنهأار دشتده از احمة رقبأاء اللخالطة >¿ فبلبل بلا له 
بتبلل ي قفص الک > فإذا هت نس السحر وجد بروحه روحاه 
صل من قصر مصر الى إلى أرض كغععان الامل › فيةدم ركب الشوق 
f 2 f .‏ سس ک3 ua‏ ېه پړ ‏ * چپ * 
يچس س النسم 4 و الفرج واه وله 4 ف ھھس دوش االشوفق فتکلم 
قلم الشکوی Ç‏ ورقم و صف القوم وحکی ما حا کی ي و کی عن ما 


٣گ‏ 
عاود القلب غرامه وجا الحفن ‏ مامه 
كلما قلت جوى الشوق خبا زاد اضطرامه 
أنا ني أسرك والماسور قد پرعی ا 
آه من عتبلك ني اليل إذا جن ظلامسه 
سيدي هاتملك الحيران قد زاد هیامه 
هو ميت غران لم تبلل يي الرب عظامسه 
کنهاري منذ فارقتك ل انامه 


١ (‏ ) ليس له أصل » راجع إحياء علوم الدين مع التخريج ٠١/ ٣‏ . 
( ۲ ) من قصيدة كتبها إلى العميد جم الدولة بن المزرع › أنظر ديوان شعره ٩۷ - ٩۳ / ٤‏ . 


۷ 


إذا اعتكر اليل اعىرك اهم > طال الدجى على الابدان وقصر 
على القلوب 


شکونا إلى أحبابنا طول لينا فقالوا لنا ما اقتصر اليل عندنا 


لو ريت رواحل الابدان قد أنضاها طول السهر وأضناها › فلما 
هبت نجدية السحر مدت أعناق الشوق فزال كل الكلال . 


لر 2€ 


تزاورن عن « اذرعات » يمينا نواشر ليس يطعن البريا ‏ 
كلفن « بنجد » كأن الرياضَ اخذن ر لنجد » عليها عينا 
وأقسمن حملن إلا نيلا إليه ويبلغن إا 
وا استمعن زفر امشوق ي الحمام تر کن انیا 

حئتما بان « الواديين » ا م اسي لضن 
وقد انباتتهم 2 الحفون بقلبك داء و 


دموع الحائفين ببسها بالنهار مراقبة الحلتق » فإذا جن اليل 
إنفتح سكر الدهوع ( فسالت أودية بقدرها ) © أرواح الاسحار 
أقوات الارواح › رقت فرقت حرجد الوجد » وبلغت رسائل الحب 
ومکروب الشوق يرتاح للرياح 
تا ت م الريح هل من وقفة تطغي الغلة أو تشفى الاواما 
کن سول بسلام عائدا نو من أنقذني فيلك السلاما 
لم تر شجوى حمامات اللوى بل غرامي‌علم الشجو 


( ۱ ) مطلع قصيدة بمدح ها رئيس الرؤساء إن المسلمة عام ٤٤۸‏ » أنظر ديوان شعره ٠١‏ . 

ااا ا الشام » البرين : حلقة تجعل في أنف البعر یکون فیا 
ز مامه 

0 : حبل يشد به الرحل . الوضين : بطان عريض منسوج يكون للهودج . 

٤ (‏ ) سورة الرعد › الآية ۷إ . 


A۸ 


العيون وخلا کل حبیب بحبيبه وقد خلوت بات يا خير بوب › 
أفراك تعذبى ؟ وحبك ني قلبی لا تفعل یا حبیباه . 
ٳن شت سألت دمع عيي عي برك بأني اسر المحزن 
ملك اغفران والحطايا مى ظى حسن فيك فحقق ظي 
يا غافل القلب › ما هذا الكلام لك ؟ › ليس على اللاراب خراج > 
لا يعرف البر إلا سائح » ولا البحر إلا سابح » ولا الزناد إلا قادح . 
ضمنا يوم ننادوا للقا موقتف يعرفه من عشقا 
نا عشقت اللبلارة الشجر › تقلملت طلا لاعتناق الروس ولم 
الحدود » فقيل ها مع الكثافة لا بمكن » فرضيت بالنحول »› فالتفت 
قالتقت 
حبي والوجد أورياني سما هذا جسمي رعذ عظہا عظما 
دعی والشوق قد كفالي خحصما يا سهم البين قد أصبت المرمى 


۹ 


الفصل الخمسون 


إخو اي من تة کر ۶ دو به 4 وهن تلح سار السابقين واأنقطاعه 


شكا » ولا أقلتق القلب مثل الحزن ولا نكا . 


عند قلبى علاقة ماتقضى وجوی كلما ذوى عاد غضا 
وبسكاء على المنازل ابلتهن أيدي الأيام بسطاً وقبضا 
من معيد أيام ذي الاثل او ما قل منها دبنا علي وقرضا 
ساحا بالقليل من عهد جد رعا آقنع القليل وأرضى. 
مهدياً لي من طيب أرواح نجد ما يداوي نكس العليل المنضى 


إخواني : تفكروا ني ذنب أبيكم ونزوله بالزال »> ويكفيكم 
ر ا اده بأناك عبد » ني قوله (أن لاك ان لا جوع فيهاولا تتعدری) 
لان العبد ليس له إلا ما سد الحوعة وستر العورة > فجاء إبليس 
يطمعه في الملك › فما خرج إلى الطمع خرج . نام ني الحنة فانتيه 
وقد خحلقت له حوی › فقال : ماهذا؟ قیل : من بريد النوم بحاق 
له فض جیج کر الأو ق مسهرا » فلماأً وقع ٤‏ الزلل طار الوم 


مى شق جيب الحنحبالبارق‌الومض ‏ وهبت‌قبول فالسلام على الخمضس 


بالامس جبریل رس جحد له » واليرم ګر را صمته الاخراج 4 
ولان حاله ستغیٹ 


حدآأة العيس رفقاً بالأسير ليغم نظرة قبسل المسير ١‏ 


١ (‏ ) سورة طه > الآآية ١١۸‏ . 


۰ 


Us,‏ بان الحمی هل فيك ظل فعند حشاي مز دحم الز فير 
ويا رح الشمال بحق حبي وصدق هل مررت على الغدير 


وهل سحيت على شيحج ورند ذيولك يا مبلبلة الضمرر 


بکی عل ز لته تلتمالة عام حی الت الأودية من دمو وه 4 إسحع 


سلوا بعد کم وادي الحمی‌ما أساله دمي ودموعي ي هواكم أم القطر 
وهل ما آراه‌الموت أم‌حادث‌النوى وهل هوشوق في فؤادي أم ابحمر 


کان قول او لله يا بي طال و الله زي على دار آخر جت منها 4 


قف فتللث الطلول وابکها يا رسول 
واقر عي سلامي من عڪليها نزول 
رت سکان دار ٤‏ فژ ادى خلول 
قاسال الدار عبهم ) واستمع ما تقول 
لي وللبين فيهم شرح حال يطول 
لست أدري إذا ما متي ما أقول 


قل له : رد إقطأعا فحل الإقطاع جتاية لقمة »> فاما غسل آ دم 
ا التارة رد الإقطاع عليه 1 ولا اط ) فتلقی ( ليله الاسی ت 
من ي من لي بوصل حب ازح لو بيع هجي لكنت الراب 
صالح من عاش بالأماني صالح سامح ٤‏ النقد يا حبیبى سامح 

ا من جر ی عله (a‏ جرف على ات ي إسلت طر رمه من البكاء 
حل دمع العين نهمل بان من نواه فاحشلوا 
کل دمع صانه کلف فهر يوم الین مبتدذل 


۲4١ 


ا کت قصة الندم مداد الدموع › وابعثها aT‏ اازفرات › عل 


الحواب يصل رفع الحوى . 


کین لا أبکي على عيش مضی بعت عمري عقير اللمن 
کا ارصن 5ا هوى وطيبي ني الموى أمرضي 


إنتبه لنفسلت يا من كلما محرك تعرقل . فيك جوهرية السباق 
ولكن تاج إلى رأثض » قلبك عبوس .ني سجن طبعك › مقيد بعيود 
جهلات › فإدا ترم حاد تنفس مشتاق ۳ الوطن » فالبس لامة عزملك 
وسر عند جدك » لعلك تخلص هذا المسلم من أيدي الفراعنة . 
أبالغوا يشتاق تلك النجودا رميت بقابك مرمى بعيسدا 
فۇاد أنير ولا بفتذال وجفن قل البكا ليس بودي 


للك الحديث يا معرض . أنت المراد يا غافل» يا مستلذاً برد 
العيش تذكر حرقة الفرقة ¿ يا من يعلمه مو کلان إلى مو کلين › ما 
لانساطك وجه » إا علي عليها رسالة ى ربك » وما أراك تمل » قبح 
ما تمل » يا جامد العين اليوم » غداً تدنو الشمس إلى اروس » فتفتح 
أفواه مام العروف فتبکي کل شعرة بعبن عروقها › يہرز يوسف 
اأيبة فقد قميص الكون » نفخ الريح اليوم مرك الشجر › ونفخ 
الصور غداً يعمل ي الصور ٠‏ ريح الدنيا بين مثبر لاقح تلير 
دفاثن النبات ر الاشحار وتشر دفائن الاعهار > وريح الاخرى ٠‏ 
تقح الاشباح للأرواح لقراءة دفاتر الاعهار »› أين الذين نصبوا ۰ 
بين عينهم فنصو ا › ولدبوا أنفسهم لحو السيئات e,‏ 
الطالي ينادي بالليل > همك عطل على ہوم > وحالف بيي وبين 
ااسهاد » وشوقي إلى النظر إليلك حال بيي وبين اللذات ٠‏ فأنا في سجناث 
أا الكرم مطلوب . 


يا مالك مهجي ووالي دیي کم ینشري‌الموی و كم يطويي 
هجرانك مع عبي يضنيي هل تدر کي بنظرة ييي 


إا جن الغاس جن العاشى . 


طال ۰ لل 


اوا راشارت لر اء 


یل دون صحى 


ا 


نفع 
س 


الساعدة على اليقظة »> كصياح 


الار س بالحارس . يا نيام احور 


( للمصتف ) 
عرجوا بالرفاق نحو ال ركب 
فهبوب الرياح من أرض ند 
يا نسم الصبا ترم على الدوح 
من معيد آيامنا بلوى الحرع 


رود 


وقفوا وقفة لأائشد قبي 
أوردوا ي إلى العذيب وحسبي 
قوت روحي وحبڏا من مهب 
بصوت يشجي وان طار لبي 


وهیهات اين مي صحبي 


الفصل الحادي والخمسون 


أبن اللاهون با مزاح زاحوا ؟ آين شاربوا الراح راحوا ؟ وباك ويك 
ا صاح 4 قد ددرو ا قبو رهم عل اأونى وناحوا 1 
يا أا الواقف بلقبور ين اناس غيب حضور 
قد سکنوا ٤‏ حلدث معمور ی اللرى وجندل الصخور 
بنتظر ول صبحة اللشور إنك عن حظلی ٤‏ ع رور 


ين رباب لماص ؟ > أبادهم الوت المناصب › أن المتجر الغاص؟ 
أذله عذاب واصب » أفت والله الاكفان كالعصائب» على تلك العصائب › 
وحلت بهم آفات المصائب إذ حل بباہم سهم صائب » فيا من یامن 
هذه النوائب › أحاضر أنت أم غائب ؟ كم عاص بات ني ذنوبه . 
يتقلب على فراش عيوبه » مزمار ومزهر ومسكر ومنكر › فجاءه اموت 
فجاءة فأنساه ولده ونساأءه »> وجلب مساو ه ما ساءه ١‏ فنقل إلى اللحد 
ذميما » ولقي من غب المعاصي مرا عظيما . 
يبنا تراه غادياً راتحا ني نعم غادية رانحة 
إذا يوم طالح سرج من به اماله الصا ة 
کم سالم صحته مو ته وقائل عهدي به البارحة 
أمسی وأمست غنده قينة فأصبحت تندبه نالحة 
کے م اانا عل وة وات ليت ب اة 
من کانت الانيا به برة فا يوم له ذابجة 


واعجباً E‏ رأی هلال جشسه وم رتهب لنفسه قال البازي 


YE 


للديك : ليس على الارض أقل فاءا منك ٠‏ .أخذك أهلات بيضة نحضنر ا 
فلہ| خرجت جعاوا مهد حجورهم ومائدتلك أ کفهم > حى اذا 
کا صرت لا يدو منك أحل إلا طرت ها هنا وها هنا وصحت › 
وآنا أخذت مستا من المحبال فعلموني م أرسلوني » فجثت بصيدي 
فقال له الديلك : إنك لم تر بازياً مشوياً في سفود . وكم رآبت في سفود 


أحواني اازهد ي الدنيا زبد » عض عض الفكر : حظ الحريص على 
الدنيا في الحضيض ٠١‏ والقنوء ني أعلى الذرى » ساثق اللجرص يغرب 
: 2 @ 
ظهر الحر بص بعصا التحريضں فلو قد عصیى کفت الأعصا ) 
الحساب حبس . فإن صح لاك الحواب تعوقت عقدار س > ولل 
وبحك » طالع دستور عمللف ترى كل فعلاك علياك . من وقف 
على صراط التقوى وبيده ميزان الحاسبة ومحاكث الورع يستعرض 
ا النفس ويرد البهرج الى کر التو ية سلم من رد النأقد وم 


التقبيض 


وبحات » سلطان الشباب قد تولى ١‏ وأمير الضعف قد تولى » ومعول 
الكر بعرقل حرطان دار الاجل J} o‏ وحسبلٹ دا أن نصح وتسلها ةَ 
قف على ثنية الوداع نادباً قبل الرحيل على ديار الإلفة . ۰ 
يا متزلا لم تبل أطلاله حاشى لأطلالكف أن تبلى 
والعشق آولى ما بكاه الفى ‏ لا بد للمحزون أن يسل 
لم أبك أطلالكف لكي بكيت عيشي فيك إذ ولى 


£ 


کان ان البناني ستو حش لود ) الع بعل موه 6 فقول ا 
رب إن كنت آذنت لاجد آن يصلى ني قبره فآذن لي . 

و کان یزد ا قاش ی قول بي بکائه یا يزيد من كى بعذك عناق ؟ 
A‏ 


0 


احبکم ما دمت حا ون مت فواکبدي من ذا يحبکم من بعدي 


لا علم المحبون إن الموت يقطع التعبدات كرهوه لتدوم الحدمة > 
ا ك موسى عليه السلام ليقبضه فلطم عينه > فإذا 
قامت القبامة باد إلى العرش طالت غببته فاستعجل استعجال مشوق 
کاذوا حہون أماکن الذکر ومواطن الحلوة » والمؤمن ألوف للمعاهد 
عهد عند الحب لا ينساه »> ١‏ اک حراأء ) . 


احسا الركب بوادي سل فبداك المنحى طل دمي 
وانشدا قلبی يف سكانه فمن السكان أشكو ألمي 
أخذوا قلبى وأبقوا جسدي فوجودي بعده کالعسدم 


صل عا جفنه لم يسم وابلائي ان خصمي حکمي 


و اخ سر ذكر المحبيب . بذكر المنازل »وما فى مقصوده 
على السامع « احد جبل بنا EE‏ 
وإياك واسم العامرية إني أغار عليها من فم المتكلم 


رياح الأسحار حمل الرسائل ودرد اواب . 


نى نجد تحاورك القبول ٠‏ أظن الريح تفهم ما نقول 
تغنت ي رحال ا کب حى تشابہت الذوائب والذيول 
صحبنا ي دارهم صباها ياوا التنفس والنحول 
وأمطرنا سحاب الدع حى سا آنا مهج تسیل 
وعجنا ذاهلين فا عرسا أغن السائلون أء الطلول 
دبار الاحباب درياق هموم الحبين «على أني منها استفدت 
غرامي a LT a‏ 
واستنشتق الصبا وشام برق بي عامر . . 


)۱( روأه الٻبخاري ومسلم و أبن ماده وأڍن نبل 


٦ 


اقتل ادواء الرجال الوجد وق بدا فالغرام جد 
حيث الرياض والنسم أنه وولف ما سفق قل 
إن الصبا إذا جرت قادحة نار الغرام ففؤادي الزند 
تعدى المحبين الصبا ككانما فا على أهل الغرام حقد 
للا تلق نفحة بجدية هرلا فهزل اللنفحات جد 
دع الصبا فعل المواء كالموى سيان منه قصره والمد 
ما كبدي بعدك إلا جذوة ها بارجيع الحنين وقد 
يسترها الحلد ولولا أدمعي ما کان قط سر نار جلد 
كيف ببرئي والطبيب مرضي gيصد‏ والداء العضال الصد 


النار قلبى والسموم نفسى والاء طرني والتراب اللحد 


هج 


قد كدت أخفى عن عيون عذلي كذا وجود العاشقين فقد 


۲۲ _ المدهش‎ TY 


الفصل الثاني والخمسون 


العزلة حمية البدن والناجاة + قوت القلب › ومن ع انس ولاه 
إستو حش من سو اه 


یا منتهی وحشي وانسي ا ی 


علق القلب طاهراً ني الاصل › فلمها خالطته شهوات الحسن 
تکدر »› وی العزلة يرسب الكدر » الحيوان المميز على ثلاثة أقسام > 
فالملائكة خلقت من صفاء لا كدر فيه » وااشيأطين من كدر لا 
صفاء فبه » والبشرى . مركب من الضدين فالعجب أن تقوى عنده 
التقوى » تقديس الملائكة . يدور على السنة اى الفضول 
2 تسبیحهم عقود ما نظمتها كلف التكليف › ترات زروعهم : 
زشأت لا عن تعب ۰ e‏ اا ع ر ي زکزات تعبدهم 
قدر الوالجب ( وينستخفرون لمن ي الارض a‏ 

آقد م تعبدهم سليمة فاسةہطئوا سير زمي اى »> فقيل : 
1 رأیم آهل الللاء > فسلوا الله العافية ) ” واعجباً من منحدر في 

سفن التعبد يستبطىء ء مصاعداً ني -الشمال »> سمعوا بيوسف اهوى 


وم | رأوه ْ فأخحذوا يلومون ز لخا الطبع من حبس عب ( تراود 
فتآها ) " فلا قالت الدنیا ‏ یوم هاروت وماروت ( ارج علیھن 5 


-)١(‏ سورة الشورى > ألاأيةه. 
() لم اجد هذا المحديث بنصه » انظر موطاً مالك 


(۳) سورة يوسف > الاية ١‏ . (4) سورة يوسف > الآية ۴١‏ . 


۲A4 


قطءوا كف الصبر وصاح ني تلك المواقف' مواقف ( أتجلعل فيها )0“ 
إن للحرب رجالا خلقوا ) آم ا EE‏ و الصاعين › 
أو حرقة. المحبين » أما عب عر الامانة يوم (إنا عرضت الامانة "١‏ 
توققت اللائكة على الساحل ١:‏ ومضت عزعة الآ دمي لسلوك سبیل 
الحطر » بى لاقدام المحب أقدام » 


يغبي شوقي فأطوي السرى ولم بزل ذو الشوق مغلوبا 


لا نحتاج أن نناظر اللاثكة بالانيياء ‏ بل فقول هاتوا لنا مثل عەر › 
كل الصحابة. هاجروا سرا وعمر هاجر جهرا : وقال للمشر كين قبل 
خروجه ها آنا . على عزم أهجرة فمن آراد ان بلقالي فليلقي و ي بطن 
هذا الوادي ( فليت رجالا فيك .قد ناروا دمي ) مذ عزم عمر عسل 
طلاق اھری اجك اغا عن زينة الدنيا . 


ل و ی 
U‏ ولى ۰ عد العزيز خير الیساء » فقال من 

لتقم ومن شاءت فلتذهب › فإنه قد جاء أمر شغلى عنكن . 
Tes‏ 


e سے‎ £ 


شاءعت 


ل ر 


َم بالعفة : لاتيمه ظي را أو 2 تاودا 
وکلما قیل له : قف تسارح جزت المدى قال :وهل‌نلت المدى 


ألحاة , ) 


إذا ما جررت الرمح لم يثني أب . ملح ولا آم تصيح. وراي 


£ 


وشيعبي قلب إذ ما آمرته أطاع بعزم لا يروغ وراي 


. ٠١ سورة ابقرة » الآية‎ )١(- 
) . ۷۲ سورة الأحزاب » الآية‎ )۲( 
۳۳۹-۳۲ من قصیدة ہنی ء فيه الوزير با المعالي ي النبر وز ¢ أنظر دیوأن شعر ه يي‎ (r) 


۹ 


با مختار ادر أعرف قدر قدرك» فإنعا حلقت الأكوان كلها لاجلاك . 
يا خزانة الودائم يا وعاء البدائع » يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي 


ف 


الارادي ا ا ھی عليه س جیب الالطاف 4 ٣‏ االاشباء شير ة 
وات الثمرة > وصور ا اللعى 4 وصدف وآنت الدر 8 و ضة 
ونت الزبد » مكتوب اختيا نا للك . واضح حلط > غير أن استخرا بلك 
ضعیف »۰ می رمت طلبي فاطلبي د .2 


ساکن ني للقلب بعمره لست اآساه فاذکره 
غاب عن سمعي وعن بصري فسو بدا القلب تبص ره 


وحاك او عرفت قدر نفسلك ما أهنتها با لعاصي » إا أبعدنا إبليس 
لاحلك لاله مسجد ك 4 فا لعجب e‏ و صا ته و هجر تنا ٢‏ 
رعی التەمن ہوی وإن کان ما رعی حفظنا له الود القدم فضعا 
وواصلت قوماً كنت اك عنهم وحقاك ما أبقيت للصلح موضعا 


با جوهرة عضيعة > يا لةطة تداس »> كم في السموات من ملاف 
پسیح ؟ ما هم ٠رتبة‏ ( تتجافی ) ° لا بعر فون طعم طعام » وما ذم 
مقام N NT PEE‏ من ٿسييجهم ۽ 3 
من اختارك. على الكل وجادل عناث اللائكة قبل وجودك ( إلي أعلم) ” 
خاقی سبعة أحر واستةقرض منلث دمعة A‏ الموات والارض 


واستەر ضص مناك حه 4 
اماء عندك مبذول لوارده وليس يرويك إلا مدمع البا كي 


كانت الامتعة المنة واللالىء النفيسة تباع بعصر فلا ينظر 
إلبها دو سف ادا حاءٿت احم أل صو ف من کنعان م حل إلا یں زره 


« لا تسثل عن عبادي عيري » 


ك 
f NE)‏ . 


E٠ 


( للخفاجي ) 


٠‏ لاح وعقد اليل مسلوب برق بار اشرق مشبوب 
اسأله عنکم ويي طيه سطر فمن الأحباب مکتوب 


لو كان ني قلباك مبة » لبان آثرها على جسدك » عيجب ربنا من رجل 
ار عن و طاته ولاف u‏ ااه تلمح معی ثار ولم شل فام لان 
القيام قد بقع بفتور» فأما الثوران فلا يكون إلا بالإسراع حذراً من فائت 


إذا هزنا الشوق اضطزبنا مزه علىشعب الرحل اضطراد الأراقم 

فمن صبوات نستقيم بائال ومن اربحيات ہب بنام 
أحواني من. ناقره ااوجد نافره النوم قال سفيان الثوري : بت 

عند الحجاج ابن الفرافصة إحدى عشرة ليلة »> فما أكل وما شرب ولا 

٠. نام‎ 

اسأل عیی کیف طعم الكرى علالة وهو سؤال حال 

وكيف بالنوم على المجر لي والنوم من شرط ليالي الوصال 


۳٤١ 


الفصل الثالٹ والحمسون 


يا طويل الامل في قصير الاجل » يا كشر الزلل ي رسير العمل ٠‏ 
خلا لك الزمان وما سددت الحلل » أفما عندك وجل من هجوم الاج ؟ 


تجهز إلى الاجداثوحكوالرمس ‏ جھازا منالتقوی لا طول ما حبس 
فإنك ما تدري إذا كنت مصبحاً بأحسن ما ترجو لعللك لا سى 
سأتعب نضسى أو أصادف راحة فإن هوان النفس أكرم للنفس 
وازهد ني الدنيا فإن مقيمها كظاعنها ما أشبه اليوم بالأمس 

ا معاشر الٴصحاء إغتنمو أ نعي السلكمة والامهال 4 واحذدروا 
خديعتي الى والآمال » قد جربتم على النفس تبذيرها في بضاعة العمر » 
فانتبهوا لانتهاب الباقي ر ولا تؤتوا السفهاء أموالكي) ”' ادنيا حلم 
رقظة م و السات تفس ہر ألاضغاث ¢ آيام معدودة وسیغی العدد 
وطریق . صبعرة على قلة ۾ العدد 4 وقد سار الر کت ولاح احدد 4 ای 
تظن أن تبقى على الابد ؟ » أما يعتبر بالوالد الولد » أبن المتحرك تي اضواء 
همد » أين اضطرام تلك النار ؟ خمد » آين ماء الاعراض الحاري ؟ جمد 
تساوي ف امات الثعلب والاسد وشارك اأوهى دن اسحدرد والسد 
وجي تلف عنقاء مغرب والصرد »› واستقام قياس النقض اكل 
واطرد 4 افلا نتب من رقدته من فد رقد ؟ : 


با شاربین من منهل ابوی شرب اے › یا جاعاین ہار الدی 


١ (‏ ) الرمس : الدفن والقبر . 
( ) شورة السام > الآ به 


YEY 


البهيم › مقیمین ا ولیس فيهم مم ٠‏ سالمین من 
ام راض اليدن وکلهم سام ادرو 7 النقم بر توح النعم ¢ 
وتستبداون بالةرآن . ګر مات النغم ٠‏ وتد a,‏ ين تروح التزوح 
فلم تذکروا العاث : ر روح تاه لبعودن ا ٤‏ هله 
a. Be CE‏ مغیظاً کشا ( انم يارونه ا ونراه" 
قرسا o‏ 

ان ارات لعن رالو ٠‏ ران کت الفر وال اقاب 

والقب الضر ٠ا‏ زالوا يفعلون فعل الغمر إلى أن تفضي جميع العسر > 
O TS‏ هّ وي 
اموت قد كلا » ويد التناول للتورة شلا > والعين نجري والا لا طلا . 
وعصافر الندم قد آنضجها ألا 6 وات تستعىٹ ( رب ارجعون ) ٩‏ 
فیقال ( کلا ) آلا کان هذا قبل هذا . 


آلا يا ثقيل النوم › يا بطى ء a‏ 
أما تزعجات الحداة ؟ » أترى #اطب عجہا ؟ . او نکام صا > کم 


نريك عيب الدنيا ؟ ولكن عين وى عوراء » كم تكشف للبصر قصر 
العمر ؟ » ولكن حدقة الامل حولاء . 


ليس في الدنيا سرور إعا الدنيا غرور 

ومآتم إذا فكر ت فيهسا وقبور 

یا من شاب وما تاب ولا أصلح »› إلى ما ۋژدي عن 
؟ » ما أشنع الحطايا في 


e ات‎ E e 


. ٩ صورة المغارج » ألاّية‎ )١( 
.44 سورة المۇمنون ۽ ألا ية‎ )۲( 


EY 


وإذا تكامل للفى من عمره خحمسون وهو إلى التقی لا بجنح 
عکفت عله المخر يات فما له متأخحر عنهأ ولا متز حزرح (r)‏ 
وإذارأى الشيطان) غرة وجهه حيى وقال فَدَّيت من لا يفلح 


خو ا EOE‏ اا رورا کر ي 
ا 4 ٤‏ يا مطلقي النواظر › ثي حرم و 
الحم 0 لا يغرنكم إمهال العصاة ( إن إلينا باهم ا 
عاهدذاه من يوم 0 تحلن عقد العهد بأذاه ل الرال Ee‏ 
بشر ف قدرك حانة . 


حرمة الود الذي بيننبا لا تفسد الاول بالا خر 


E‏ ملاز»ة الطالبة بائوفاء ني أضيق خناق . يا منكر ويا اكير 
من القن ا شو كة من الشاق ؟ > 


قفوا سائلوا بأن العقيق هل هوى عى ما عهدنا فيه أم حال حاله 


اتک فږه ٠‏ الذي قال به ( بى ) يوم ( الست ) هل غير طبه 

طول رقاد اأخملة ؟ ›» هل aS SS‏ هل 

رفته بي قليب قلبه يبلغ قلتين » أن مقعم له على الوفاء في كل حال > 
فا نظر حاله هل حال ؟ 


(۱) آنظر دیوان شعره ۱ / ٤۸۲‏ . 

(۲) ي الديوان ر« وإذا مضى المرء من أعوامه - حون هو وعن الصبا نم يبرح . 
)٣(‏ في الديوان « عكمت عليه المخزيات وقان , قد اضصحكهنا وسررتنا لا تمرح ۰ 
(4) ي الديوان «إبايس » . 

(ه) سورة الحشر > الآية 1۸ . 

. ۷ سورة التكاثر > ألاية‎ (٦( 

٠ مور ة الاي © الآابة و‎ (W) 


f: 


( لقيس المجنون ) 
ألا حبذا .جد وطيب ترابه ٠‏ وأرواحه إن كان جد على العهد 
ألا ليت شعري عن عويرضي قبا بطول الليالي هل تغيرتا بعدي 
وعن علويات الرياح إذاجرت بريح الحزامى هل مب على جد 


حھت . شجر أت ) الف ( تسڌي من ماه )0 هل من سائل 2 


إذا مرضنا أتيناكم نزوركم وتذنبون فيكم فنعتذر 


المعرفة عرس ف القلب والتذ كار مأء > ومی حفت لياه عن الغروس 


العقل ما ينسى إا الحس مغفل» سبب النسيان أمراض من التخليط 
الت فک ھا ن من غود المت 
ل لدي انون 2 ان نت من اوم واشت ۲ وال ان الآن ٤‏ 


a CN) 


ع 


ا3 


سل « ابرق الحنان» واحبس به 5 ليالينا على الابرق ؟ 
وکیف بانات «سقط اللوی » ۷ا لم جد ها الدمع لم تورق ؟ 
هل حملت لا حملت بعدنا عنك الصبا. عرفا لمستنشق ؟ 
يا ساثتق الاظعان رفقاً وإن لم يغن قولي للعسوف: ارفق 
لولا زفيري خلف أجمالمي وحر أفاسي لم اتنشق 
سميت لي نجداً على بعدها يا وله لشم بالعرق 


e 


١ (‏ ) ني قصيدة ہنی ء ها عميد الدولة أبا طالب بالعید » آنظر دیوان شعره ۲ / ۲۷۷ . 


E 


الفصل الرابع والخمسون 


أا القام على سوق الشهوات » ني سوق الشبهات ناسياً سوق الملمات 
إلى ساقي الممات » إلى كم مع الط باللحطوات إلى اللحطيثات > كم 
عابنت حا فارق حیا ؟ و كفا كفت بالكفات . 


( للشريف الرضى ) . " 

ما أقل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأماني 
وقفات" على غرور وأقدا مء على مرلق من الحدثان 
ي حروب من الردى وكأنا البو ني هدنة مع الأزمان 
وكفانا مذدكراً بالمناببا عستا أننا من الحيوان 
کل يوم رزية ني فلان ووقوع" من الردى بفلان 
قل هذي الهوامل استوثقي لسير واستبدلي”“ عن الاغطان 
واستقيمي قد ضمك اللقم النهج وغتى وراءك الحاديان 
ا ا ور خلج البرّى وجذاب العنان 
هل مجر بذابل أو حسام ا ساعد أو ينان 
قد مررنا على الديار خشوعا ورأينا البنا فأين الان 
أن رب اندر والجرة البيصاء م أ صاحب الأإيوان 
والسيوف الحداد من آل بدر والقنا الصم من بى الديان 
لیس ببقی على ا جريء يي إباء وعاجڙ بي هوان 


١ (‏ ) قاله يري صديةاً له من بي العباس هو ابن الإمام المنصوري الذي توي سنة ۳۹۱ > 
آنظر دیوان شعره ۲ / ۹ . 
( ۲ ) ي الديوان « وأستنشزي » . 


۳٤٦ 


يا عاصباً بالامس أين الإلتذاذ ؟ يا مطالباً بالحرم أبن امماذ ؟ » 

با متمسكا.بالدنيا حبلها جذاذ » ما راعت من راعت من المحبين 
ولا الشذاذ » بل ساوت في الاك بين الفقير وکسری بن قباذ . تحلص 
من أسرها قبل أن يعز الإنقاذ » وقبل أن تجري دموع الاسى بين 
وبل ورذاذ › إذا نبذوك في القبر انتبذوا أي نبد وأي انتباذ » فتذكر 
ضمة » ما جا منها سعد بن معاذ > ألا يلين القلب ؟ أصخر أم فولاذ » 
تدعي العجز عن الطاعة وفي المعاصي أستاذ » وتوثر ما يفى على ما يبقى 
ونت ابن بغداد ”“ ڀا مستلباً عن آهله وماله يا خالباً في القير بأعماله 
ليته خلاك مامنه تحلیت » لته ولی عنك آم ماعنه ولیت › وأسغاً 
من حالة حيلتها ليت . 


و کل غن پتیه به غناه فمر جع عوت أو زوال 
وهب جدي زوی ي الأرض طا اليس الموت يطوي ما زوى لي 


إذا اخةر الربيع ناح امزار وندب القمري وأنت تعتقده غناء › 
إا هو بكاء على انتظار التكدير › لا يغرناك صفو العيش فالرسوب 
أ فا اڪ ي اقل ر 

ي أسفل الكاس ٠‏ من يسمع كلام الصامت ولم يسمع عبارة إلحامد 

قال أحمد ابن أبي الحواري : رأيت شاباً قد انحدر عن مقبرة › 
فقلتمن أين ؟ فقال : من هذه القافلة النازلة» قنت : وإلى أين؟ قال: ترود 
لالحقها » قلت : فأي شيء قالوا لك ؟ وأي شيء قلت هم ؟ » قلت : مى 
ترحلون ؟ فقالوا . حى تقد ون › 


وكم من عبرة أصبحت فيها يلين ها الحديد وأنت قاس 
لى كم والعاد إلى قريب تذكر بالمعاد وأنت نساس 

وحلث تلمح عاقبتلك بعين عقللكف فإما سليمة من رمد › العقل 
حتسب إذا وقع ميزان اذوى كسر العلاقة .٠يا‏ صبيان ألتوبة » ةد 


( ۱ ) مدينة السلام . 6 ا ممهملتین ومعجمتین وتقدم کل منهما و بغدان 
و ڊغذين ومغذان 


TEV 


عرفم شرور اعطان الورى فر حلم طاأیین رف التقى با 
الحد ر ولا يلتفت منكم آ واو ا بت وو ٣‏ ي 
الطلوب طالت ربت الهرة حمل مسین يوهاً ْ ET‏ 
أشهر » واللحف والحافرة سنة » فأما الفيل فسبع سنين » عموم 
۳ ي عامه : والصنوبر بعد ثلاثين سنة » شرف انسل ب 
الل اة تلك واحدا أو إثنبن » والحنزيرة تلد عشرين › > وأم ت 
مقلات نزور ۰ را هذا ينباي ان تکون همتلك على قدرك ولاف قدر 
عظيم لوعرفته ) 

إغا خلقت الداران لاجلك > أما الدنيا فلتتزود > وأا الاخرى 
فلتتوطن » آفتراك تعرف مكانة ( الا كركم  )‏ أو قيءة ( بهي" ٠‏ 
ا مرتىة ( وإنا اك لقاہم اش شو قا » » عنا بصحة غيرنا » اذا 
صعدت اللائكة عن مجلس الذكرء قال الحق : این کني» قيقولون: عند 
عباد لاك يسبحونك وعمجدونلك » فيقول : ما الذي طابؤا وما استعاذواً: 


يا من يسائل عى القادمين إذا ا کت بن هذا یا فف ان 


يا من كان ني رفقة ( تتجافى  )‏ » فصاز اليوم في جزب أهل انوم 
ر للشريف الرصی : 
ا شار الاحات. كت ترت را هد ما لدي ابلا كا 
هل تولى ‏ الذين REE‏ على عهدهم وأن اولاکا 
لدل الل ”ارك ال ي 


١ (‏ ) سورة الحجر ٠‏ الآية ه٠‏ . 

( ۲ ( سورة البقرة › الاي ٠١١‏ . 

( ۳ ) سورة المائدة » الآية 4ه . 

٤ (‏ ) سورة السجدة » الآية ٠١‏ . 

( ه ) 3ال ي مادج اء الدو له عام ۳۹۷ ۰ انظر دیران شعره ٩٩4/۲‏ - ۱۰۲ . 
٩ (‏ ) ني الديوان « أولاك ». 

( ۷ ) الذميل ضرب من السير السريع . 


TEA 


يا هذا » لا مجزع من ذنب جری . فرب زلة أورثت فوا 
« لو لم تذنہوا ( | 


ا ا بمح سم مقتل فالعلا سھل ¢ إتاء القوس ر کوع 
9 اعو چ : كانت صبخة آدم کک أصلة وتعبد إبليس . تكلفاً 
والعرق ترا ( کان ا € ^ واا | يعالچ ألرمل ا الا كمة 
NT‏ 0 إذ رضي بعد اقرب من السدة بالتةاط القمامة 

: س ه E‏ )۲( .‘° 
) > من استری المع ( ده يهجم على ساح الصدر فرانحد 
٤‏ حدیٹ الوسو د فیصيح يه حراس الأعان هن شر فاد 2 ت فصر 
ا فير جح بقلب الحناس فضائل بي آدم کک 
يوم ( الي ج هم  )‏ فكيف يعرفها بیس ؟ ا اء ما٤‏ 
إدریس وعیسی ٠‏ وجال تي جام محمد › ونزل منھہم اروت وماروت 
وتدير عنداا إبليس › لو عام المتدير ما قد خبي له من اللارا ؟ ما سأل 
1> اظار 4 کلما غلب صا حب معصرة وجلس a‏ ف تھو اه صدر ت 
عن التائب نشابة ندم « ay‏ صدر اليس ٠‏ اطم ما على ايليس 
جلسي ¢ ما من علس أعقده إل وبلق ا یری من النفع واليوم بغشی 
عليه ويله » ما علم أن اة [فطاغا وزغا ارخا غنها افر .+ كب 
ديأرنا تصل إلينا » ورسائلنا تصل إليهم ويا قرب اللا . كان فتح 
بن شخرف ٠.‏ يفول قد طال شوقي إلياك فءعجل قدومي ايائ . 

إ للمهيار ) 
E‏ بالا ذان والمناخر « لحاجر » انى مما ( اجر » ؟ 

ا ر 

رض با السائغ م ر وشوقها الكنون ني الضمائر 
سارت بيا والغرام a E O E‏ 


. ٠١ سورة الكهف > الآيه‎ )١( 
. ۱۸ سورة الحجر › الآية‎ )۲( 
. ۳۴ سررة البقرة » الاآية‎ )۴( 
٣٣ ۱٩ / مطلع قصيدة بها إل الرئین أف طالب بن آيوب »> أنظر ديوان شر ه۲‎ )٤( 
. » (ه) في الدیوان « يا بن رواأح‎ 
۲۹ 


الفصل الخامس والخمسون 


يا من شاب وما تاب » أموقن نت أم مرتاب ؟ › من آمن بالسؤال 
أعد الحواب 
فخذ سير إهبته وبادر وجود جمع رحلك للذهاب 
فقد جد الرحيل وأنت ممن يسر على مقدمة الركاب 


أما أنذرك بياض الشمط ؟ أما يبكيك قبح ١ا‏ منلك فرط ؟ إلى 
مى مجري ي اذوى على مط ؟ إلى مى تضيع وقتاً مثله يلققط ؟ » لقد 
أحاط بك النون وها أنت ني الوسط › واستل التلف سيفه علياك 
سریعاً واخترط > يا من يفو وينسى والاك قد ضبط › يا منفقاً نعم 
المولى على العصيان هذا الشطط » إمح باعبرافك قبح اقترافاك 
وقد انكشط » وقم في اللجى والليل قد سجى فرب عفو هبط > 
قد نصحتك با أسمعتاك وقد أوقعتك على النقط . 

tS‏ ا معدوم الشكر » كلها لطفنا بلك قابلتنا بالمخالفة 
إنه لا عجب من ترك الشكر إنفاق النعم في عالفة المنحعم »> هذا عود 
ااعنب کون راسا طول السنة فإذا جاء الربيع دب فيه للماء فاخةر 
وخرج الحصرم ٠‏ فإذا اعتصر الناس منه ما محتاجون إليه طول السنة 
قلب بي ليلة خلا » فبانقلابه يوجب للعقل الدهش » من صنع صانعه » 
وقدرة خالقه فينبغي أن يفرغ العقل للتفكر فيأحذ الحاهل العنب فيجعله 
خمراً » فيغطي به العقل » الذي ينبغي ان کے غ رات قناع الغفلة . 
( ومتن" يضلل الله فما له من" هاد ) "“ ونحك »قد أطعمتك إياه 


١ (‏ ) سورة غافر » الآية ۲۲ . 


0۰ 


حصرما وعنا وبيب وخا الحامس لي > ومد سمعث ي کلامي 


( فلن و 


أا الضال ي فی بادية اوی 4 إحذر من بر وار ۰ ولش ی کل 
وقت تتفی سيار 4 لیل الصا مر ی السدفة 4 ومحارالامالي عفد 
دواخن الكسل > فامةں عن حفش الكسل واستنطق ألسن الحكم 
من موضوعات المصنوعات عل علىلك کلما ف دسہ‌و ره را مقتولا 
ماله طالب ثأر يريد الموت » مطلى الاعنة ني طلباك وما فيك حصن > 
بوب حاتك ووز کی من طاو اف . والانفاس تسلب 4 درات 
داتلك la,‏ ي النسج الضعيف فیا سر عه التەز یق 
ا I Ry e OEE‏ 2 
وحاك « عش ولا تخر » . e‏ الال إنه ‏ ضيف القتل › 
صراد التاف قد بث الصقور ي وار سل العقبان و نصب الاشراك ٠‏ 
وقطع الحواد فكيف الءلامة ؟ بيا لصرعة اموت وأشد منها فلت 
القلب 4 فلیت سعري لى مادا يول الامر ؟ 

( للحارفي ) 


فوالله ما أدري أيغلبى هوى إذا جد جد البين أم آنا غالبه 

فإن استطع أغلب وان يغلب الهوى نفمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 
آه من تأوه حیځذ لا ينفع » ومن عيون صارت کالعيون ما تدمع . 
( للمهيار ) . ١‏ 


ولا خلا التوديع ما حلرته ولم يق إلا نظرة“ تت" 
بکیت عأ بى الوادي e.‏ مأعم ` و کف محل لاء أ کرہ دم 


نقلة إلى غير سکن » وسفر من غير تزود ؛ وقدوم إلى ر بلد ربح 
بللا يضاعة › 


١ (‏ ) سورة الإنفال » الآية >١‏ . ( ۲ ) الدیوان ۳ / ۳٤٤‏ . 


0١ 


ولا تيقنا النوع لم٠‏ يدع لنا مسیل غروب الدمع جفتاً ولا خدا 


فلا صفوة إلا وقد بدلت قذي 
فوالله ما أدري وقد کنت داريا 


ولا راحة ا( وقد قلت کدا 
اغورت الاظعان ام طلبت ندا 


يا لساعة الموت ما أشدها » تتمنى أن لو لم تكن عندها »> وأعظم المحن 
ما کل رعد ها ¢ 
ولم انس موقفنا للوداع 
ولم س ل دمع ٤‏ الشؤون 
القوم لي 


٠ ھا‎ 


وقد حان ممن أحب الرحيل 
إلا غدت فوق خډدي تسيل 
وقد كاد باتني على الغليل 
فبين يديك بکاء طويل 


فقال تصيح من 


ا بدمعك لا 


تقسم الصالحون عند الموت » فمنهم من صابر هجير اللحوف > حى 
ا 
ومنهم من قله عطش الخذر فبرده عاء الر عاء کلال . کالث زوجته 
تقول : واحرباه »> وهو يصیح : واطرباه › 
وحرډه » عام يلال آن الإمام لا سى المؤذن > فمزج کر ات 


الويل لعمر إن لم بغر له 
غداً نلقى الاحبة عمداً 


در أحة اأر جاء 5 إللماأء 4 


: اقراً عل الخاد اأ رخص 
رفقاً' با با مها الراجر قد لاح سلع ودنا حاجر 
فخلها ‏ حلع ارسانما ع لاراعها 


ی الربی 
واذكر أحاديث لالي مى لا عدم المذكور والداكر 


الى من براي ولا راه ۰ 
جاء بها قالصة عن ساق حن والحنة للمشتاقف 
Eb‏ لسع الحنين بالنياق تذكري رمل اللنقى واشتاقي 


دا عن 


الفصل السادس والخمسون 


» ٤ 
. را من يام عمره ي محرا زه معدو دة » وحجسهه بعد ماه ك دود‎ 


رأيتك نى النقصان مذ أنتئي المهد تقربك الساعات من ساعة اللحد 
ستضحك سن بعد عين تعصرت ٠‏ علاك وإن قالت بكيت من الوجد 


را س عمر ده دعصی الأ عة واإساعة ¢ ي کشر التي ٤‏ ليلل 
اليضاعة » را شديد الإسراف ڍا قوي الاضب ٤‏ کای بات عن فلیل 
ترمى بي جوف قاعة » مسلوباً لباس E‏ 
ونكير ي أفظم الفظاعة » كأنهما أحوان ني الففاظة من لبان اأرضاعة» 


مرك + 


وأمسيت نجي نمار هذي الزراعة »> وتيت لو قدرت على فة لطاعة 
وقلت ( رب أرجعوني ) “ ومالك كلمة مطاعة » يا متخلفا عن اقرانه 


ع 
4 * 1 


قد آن أن تلحق احماعة 


e 


با ساھیاً لاهیاً عما یراد به آن الرحيل وما قدمت من زاد 
ا القاء صحيحاً سالا أبدا هيهات أنت غداً فيمن غدا غاد 


مر کب الو ة ري ف عر ان در حاء EY‏ ا ولا رك ن 


e 


عاص قاصف تۈککه وتغرف اإ ركاب 


حكم المنية نة ی : لر د جار 1 هذه . الدنا دار قرار 
ا تنتعا فوا من لافار والاكدار 
فاقضوا مآ ربکہ عج لأ إا أعماركه سفر من الأسفار 


) 1 ) سورة e‏ الا ية ٩‏ ۹ 


۲١  شهدملا‎ oY 


يا لقم الآ جال يا أشباه الدجال › آما تسمعون صريف آنياب 
الصروف ؟ كم غافل وأكفانه عند القصار ؟ ولبن قبره قد ضرب »> 
يا سخنة عیں قر ت بالغرور 4 را خرأاتب قلب دار بای ¢ العمر زاد 
ي بادية » يوخد منه ولا بطرح فيه › يا من عمره يذوب ذوبان الثلج 
توانیلت آبرد ›» کان بعض من يبع الثلج ينادي عليه : إرحموا مسن 
بذوب راس ماله ا مۇخراً دو ته حی شاب وفتك الإختيار ¢ ا ان 
السعين قد امهل المتقاضیى 2 اأمدار الا نأض ادن قل عر قب 
الاساس 
ولم يبق من آيام جمع جمع إلى مى لل موقف التجمير غير أمالي 


بادر التو رة من هغو اتان قبل فو اتا hls‏ ياغوس فو اتات ¢ 
لوسم فاتك » لقد ملا الأكياس الاكياس » رجلت ااأرباحة فألحقهم 
1 المتزں 


و کم وقفت وأصحابی نز اة بيت بقظاما وفان وهلانا 

فهاجنا حن حانا الس عا سقناه يوم النقى بابحرع 

نبکي و سعدا الي فهل نحن المشوقون فيها آم مطايانا 

فلا ومن فطر الأشياء ما ما وحدت کوجدنا العیس بل رقت لبلوانا 
يا هذا عتالث خحثاك على التوبة وهواك ينع والحرب بينهما > 

فلو حھر ت جیش ا f2‏ ر العدو نوي ٠‏ لل فتنام ي وحضر 

األجلس وا و م شو و( اش س ) فا هو 4 عنس 


١ )( 0€ 


اتفبكم ( عصيت النهار فنمت الیل 4 ارام فاظلم 
قلرلك » فما فح بات الوصول للمقہولين طردت ١‏ وحك فک القلب 
2 الماحات حدتٹ له طلم 2 فکیف ف زا دار الحرام ادا غر السك اء 


منع الترضوء فكيف بالنجاسة ٠‏ ٠ى‏ تفيق من خمار هوى ؟ مى 


تنته من رقاد الغفلة ؟ 


ET SE سورة‎ ) ١ ( 


2٤ 


( للشريف اارضى ) . ١‏ 
يا قلب ما أطول هذا الغرام يوم نوى المي ويوم المقام 


چ 2 و ص 8 که 3 ر 
می تغفیق اليوم من لوعةر وات نشوان غر المدام 

أن زت ف قو 2 کت عن أبصار بصائر هم أغماة اجهل ¢ 
لاحت م الحادة فج لوا ف السلوة کان مسر وف صل جى تتورم 


ك 
قدمأم » تمعد اهر أته ا تراه عبنم الفسه . 


أمسى وأصبح من تذكار كم قلقا يرثي ها المشفقان الأهل والولد 
قد خحدد الدمع خحدي من تذكر كم واععتادني المضنيان الشوق والكمد 
وغاب عن مقلى نومى فافرها وخاننى المسعدان الصبر والحلد 
لا غرو للدمع أن 2 غوارره و والحافقان القلب والكيد 
كأشا مهجى نضو ببلقعة بعتاده الضاريان الذئب والأسد 
اا رو من جسدي فداؤك الباقيان الروح والحسد 


ا هدا او ل الطريق سهل م يأني الحزن » في اليداءة إنفاق البدن 
وي التوسط إنفاق النفس ٠‏ فإذا ذزرل ضيف المحبة تناول القلب . فآملق 
المنفق قات القوم بلا سكون > إنزعاجهم بلا ثبات » خلقت جفو م 


عل حةأء النوم 6 فلو سمعت ص جيجهم ي ديا جي الليل 1 


من لقلب بالف الفكرا ولەین لا تذوق کرى 
ولصب بالخضرام قضى اا قضى من حبكم وطرا 


ا د کو ۰ )۲( 


رایت الحب نراناً تلطضى قلوب العاشقين نفا وقود 
فلو کانت إذا احثرقت تفانت ولکن کلما نضجت تعود 


ا حصر القوم ف سببل المحبة فأقعد م عن کل مطلوب ) ۷ اظ ون 


لاحت ار لبلى ليلا فنهض المجنون » فخبت فضل فضح . 
ردوا الفؤاد كا عهدت إلى الحثى والمقلتين إلى الكرى م اهجروا 


۳٣۷- ۳۱۳۰ ۲ أذظر دیو ان شعر‎ cC TAY «¢ من قصيدة طوياة اها ي ذم الزمان ي عام‎ )١( 
. ۲۷٣۳ سورة البقرة > الآية‎ )۲( 


۲0 0 


الفصل السايع والخمسون 


اران > قد كفت الكفات بء 


وقد فھم الفطن الا٠ر‏ وبر 
إعتبروا فالقدمون خلوا 
تعر بالمصر عابرا فإذا 
إصبر على العسر ف الزمان فکم 
والصبر آولى بکل من ٠‏ صحب 
رن كرام r‏ 
الان کا کن الأنام فام 


4 dM 
قبرك وعد بأقی‎ 


۵ e 


الحيوة رعاً 


ا 


) متم بن دويرة ) 
لقد لامي غك اون غا الا 
رعث الشجا 


I Ra 


رأ درل ارط والموث مرف ور دب 6 را من ھر 


e L 


العہر ¢ ووعظ ٥‏ عجر ٣ن‏ عر ١‏ 
iat . :‏ 1 » 
> و ما ند انغافل ٥ن‏ هرلا حبر . 


للم خرن عير 


کسر و لسر آنا ت مر ٠‏ 
انون جر ردا ر 


والفعل إن خالف ابحميل حذر . 


ا آذ الال ير 


٠ E‏ وإذا عابنت برأ فتوهمه 


< » ۰ 2 
کر کی الف ل کا 


فدعی فهذا کله قر مالك 


عا قليل ثي القبور 


Î 


غریب » یا راکباً عجز الموی وي يده جیب » یا مارا على و جهه 
e‏ ألا تأحذ قبل الفوت بعض النصيب ؟ آلا تتزود 
ايوم شره شر حصيب ؟ ٠»‏ آلا تخرج عن وادي الحدب إلى الريع 
ال و ا ا و E‏ 
يقبل رأي الطبيب » إن الر حيل بلا عدة فج » وکيل به على بعد الفج 
حرم عن الحرام وقدر آنه حچج › ا دمو ع اللاسى وأحسبه 
ج > واستغث من ااأزلل ومثله العج > ودادر » فقد تفوت الوقفة آهل 
وج > إقبل نصحي فمل اص حي ٠‏ ج . کم فهم وعظی دو 
فطنة فهج »› يا من بقول إذا ا 


اليوم عهدكم فأين الموعد هيهات ليس ليوم عهدكم غد 


إن خرجت اليوم ولم تتب » خرجت من أولى الفهم . 


لأي مرمى تزجر إلا يانقاً إن جاوزت بدا فلست عاشقاً 


وقوع الدنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب »إن لم تعجل 
غسله وإلا انبسط ( وإن منكم لیبطن ) ٩‏ 


يدي ني قاتم العضب فما الإبطاء. بالضرب 


ما دامت نفسلت عند التوبيخ تنكسر » وعيناكث وقت العتاب تدمع › 
ففى قاباف بعد حياة . إنغا المعاصى أوجبت سكتة » فانشق «واك حراق 
الويف وقد عطس > يا هن 7 ابعدته الذنوب عن دار لانس 
إبك وطر الوطن عساك ترد 

قال بعض السلف : رأيت شاب ني سفح جبل عله آثار القلق 
ودموعه تتحادر »ففلت: من آین ؟ › فقال آ بق ول : فتعود 

فتعتذر ؟ فقال : العذر ٠‏ بحتاج إلى حجة ولا حجة للدفرط » قلت : فتتعلی 
بشفيع ؟ قال : كل الشفعاء بحافون منه » قات من هو ؟ › قال : مولٰی 


09 وج : إسم واد في الطائف . )+( سو رة النساء ألاية ۷٣‏ 


oY 


ربای صغیراً فعصیته کبیراً > فواحیافي من خسن صنعه وقبح فعلي › 
: صاح فمات > فخرجت عجوز فقالت : من أعان على قتل البائس 
الحیران ؟ فقلت: آم عندك أعينك عليه » فقالت: خله دللا بين يدي 
قاتله عساه يراه بغر معين فرحمه . 

يالله عليك يا فى الاعراب إن جزت على مواطن الأحباب 
فاشرح سقمي وقل همم عما بي ذاك المضي بوت بالأوصاب 


ا نتهم ولا یدرون ما تحت نطقهہ ؟ › لا 
بإقرار کم ( حى ما تقولون ) ٩‏ د 
بى بيت التعبد بصخور العزام ولم ينته ني أساسه دون الاء »> ما ضرب 
بسيف العزية قط إلا قط » التو بة الصادقة تقلع آثار الذنوب » إذا 
قرىء على التائب عهد ( لست  )‏ ذكر الاقرار وعرف الشهود > 
فخجل من الحيانة فجرت العين وأطرق اارأس » إن التائبين كاتبوا 
الله بدموعهم وهم ينتظرون الحواب . 
يا حادي الاظعان عج متوقفا وانظر دموع العاشقين تراق 
صبروا على ألم التهاجر والقلى وبجرعوا مر الفراق وذاقوا 


یا معاسشر تاين من آقامکم وأقعدا من قر یکم اعدا ٤‏ ك 
ت و E‏ 0 ۶ 6 ص سے ۶ 3 أ س 3 ° 
نحن إلا بشر مشاسكم ولكن الله يمسن على مسن يشاء من 
اده ( )۳( فقوا لاجل رەن 4 ار حموا من قد عط ۰ 
ردوا المطايا وإلا ردها نفسي وأدمعي فهما سيل ونيران 
يا سائق اأظعن قلبي ف رحاهم امانة رعيها والحفظ امان 


محيل لي . أن الحيطان تبكي معنا إن اليم قد رق لزنا . 


فلا ومن فطر الأشياء ما وجدت كوجدنا العيس بل رقت لبلوانا 
١ (‏ ) سورة النساء » الااية 4٣‏ , ( ۴ ) سورة إبراهي » الآية ١١‏ . 


( ۲ ) سورة الاعراف ٠‏ الآية ۱۷٣١‏ ., 


9۸ 


ا اخ هؤ لاء التو اب ¢ ما ل ووو فھم عل اباب فاعتتب روا ) اأ 


ا بيننا من حرمة هل رأيتما أرق من الشكوىوأقسىمن المجر 
وأفضح من عين المحب لسر ه ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري 


أفضا . من اا 4 سوا بلغ من س 4 لو امت ت الارض فدر 
خوفهم ترت ¢ لو سح عت اا ل صجيجهم تفلقلت . 


( لابن المعتز ) 
إسقي فاليوم نشوان والربی صاد وریان 
خطروا والسكر ينفضهم وذيول القوم اردان 


ی وإدا شاهدٹ دمو عهم زاد کر ي و إدا سمعت جوم یدد 


e 


ا 
ما فلح في البان الحمام الا ورنحي الغرام 
فکانئ ٠‏ عل تبثت ني مفاصله المدام 
مالي وبانات اللرى لولا الصبابة والميام 


04 


الفصل الثامن والخمسون. 


ما زالت المنون ترهي عن أقواس حى طاحت الحسوم والانفس › 
وتہدلت انعم ك ق الابۇس 4 واستوی ی القسور الاذناتب 
والارو س ء وصار الرئيس کا ةمل لم وون 


قل للمفرط بستعد ما من ورود الوت بد 


قد أخلق الدهر الشاب وما مضی لا سرد 


فإلى م يشتغل الفى في هوه والامر جد 
والعمر بقصر ل يوم لی وآ مالي ا 


لقد وعظت الدنيا فأبلخت وقالت » ولقد أخبرت برحياها قبل ' 
أن يقال زالت » وما سقطت جدراما ی زت ومالت > قرب 
الإغبراب ي الراب ٠»‏ ودنا سل السيف من القراب > کم غنت رباب 
برباب م نأدت على الباب بتباب يا من زمانه الذي مضي عليه : عليه > 
ا طویل الأ٧ل‏ وهو یری للوتى بعينيه › يا من ذنبه أوجب أن 
لا بلتفت إليه » قد مزجت لاك كأس كربة ولا بد والله من تللكت الشربة › 
يا منقولا بعد الانس إلى دار غربة » يا طين قربة » وهو يطاب في _الدنيا 
رتبة » هذا مجلس ابن زيد فأين عتبة ؟ » أتنهو برند الصبا وبانه ؟. 
ويروقك برق اوی بلمعانه »> وتغر بعيش ثي عنفوانه » فتمد يد الغفلة 
إلى جى أغصانه » وتنسى أناك ني حرم خحطره وامتحانه > أما لقمة أبيك 
احرجته من مکانه ؟ آما تودي عليه باإ!فطر ني ره‌ضانه ؟ آما شاأنه 
شانهء لولا و کف شانه ؟ آما ,ستدل على نار العقاب بدخانه ؟ نزل آدم 
عن مقام المراقية درجة فنزل فكان يکي ية عمره ديار الوفا » 


۳۹۰ 


برد النفس بأاوى لحظة ا حرارة الاق اف سنه » فأعتروا » سالث 
من“ عينيه عيون إستحالت من الدماء ديع شغلته عن ازات الدنيا 
8 
( للمهيار ) . ۳ 

هل بعد مفترق الاظعان جت آم آهل زمان بم قد فات مرتیج 
تحملوا تسع البيداء رکم ويحمل القلب منهم فوق ما يسع 
اليل بعدهم كامجر متصل' ما شاء والنوم مثل الوصل منقطم 
إشتاق نعمان لا ار ضی برو ضته دارا وان طاب مصطاف و مر تيع 


فتأحذ العين أعلى ني إعانة الحزين . 
رأى بارقاً من نحو جد فراعه ‏ فبات يسح الدمع وجداً على جد 
هل الأعصر اللاتي مضين يعدن لي كا كن لي أم لا سبيل إلى الرد 


المرتيع ي الربع 


ما مر اعد رل القر ب 4 a‏ اشد اجر رچل. الوصل 4 
بعد التقريب أبلغ الشافعين لك البكاء . 


() 


| مطروداً 


( للمتتبىء ) 
و كيف التذاذي بالاصائلوالضى إذا ل بعد ذاكالسى الذي هبا 
ذکرت به وصلا کأن لم أفزبه وعيشاً كأني كئت أقطعه وثبا 

كان لقوم جارية » فأخحرجوها إلى النخاس فأقاءمت أياءً تبكي » 
م بعشت إلى ساداتما تقول حرمة الصحبة ردوني فقد ألفتكم . 
يا هذا قف ي الدياجي. وامدد رد الذل .. وقل قد کالت : الخلامة » 
فعرض تفريط أوجب بعد » فبحرمة قديم الوصل ردولي فققد 


الفتکم 


( ۱ ) مطلع قصيدة يصف فيها مناقب أمير المؤمنين علي بن أني طالب » أنظر ديوان شعره 
IAS = A ¢‏ 
( ۲ ) من قصيدة بمدح ا سيف الدولة » أنظر الدیوان ص ۴٠۸‏ . 
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عللونا بوصال نافع إنا لبعد كالشيء اللا 
أو خذوا أرواحنا | خالصة أو ذروا في كل جسم رمقا 
وارحموا من تنقضي أيامه ‏ غمرات واليالي أرقا 
ويح قلبي ما لقلبي كلما خفق ابرق اليماني خفقا 

E‏ من الباب e‏ تزل عن الحناب 
وأو أبعدت > وقل بلسان التماق إلى من ذهب ؟ 


يا ربع إن وصلوا وإن صرموا فهم الأولى ملكوا الفؤاد هم 
شغلوا مهه نواظرنا وعلى القلوب بحبهم خحتموا 
اتبعتهم زظراً فعاد جوی ومن الشفاء لذى اهوى سقم 
محو دموعي وسم إبلهم وزفير انفاسي ها يسم 

کان الحسن شدید الزن » طويل البکاء سل عن حاله » فقال : 
أحاف أن يطرحى ني النار › ولا يبالي . 
يعز علي فراقي لكم ون کان سهلا علیکم يسیراً 

با من کان له قلب فمات » یا من کان له وقت ففات › إستخث في 
بوادي القلتق ر ردوا علي" ليالي الي سلفت ) أحضر في السحر فإنه وقت 
الإذن العام > واستصحب رفت البكاء فإنه مساعد صبور › وابعث 
سائل الصعداء فقد أقم ها من يتناول . 

) ) للمصنف‎ J) 
اتتعتها نفساً أشعها فإذا جروح القلب تتقض‎ 
NE قن صاحہ ي إن كنت تسعدي‎ 
ي کل رکب راح بعر ض‎ ٠  ةمظاك وانشد تژادي عند‎ 
اشک ومي و ال عيي رمت وفؤادي الخرض‎ 
تلتقی فاصر 1 فر ضوا‎ b فر ضوا على الأجفان د هجر وا‎ 


كيف اصطباري بعد فرقتهم با جيرة ما عنهم عوضص 


1۲ 


الفصل التاسح والخمسون 


يا من سيب قلبه ي مراعی اهوى » وألقى حبله على الغارب > 
سلم من يطول نشدانه للضلال ؟ . 


( للمهيار ) : © 


دع ملامي بالحمى أو رح ودعي واقفاً أطلب قلا ضاع مي 
ا الت ا آبغی رجعھا رب مسئول سواها لم بی 
اا کار اغ وا الفلا فيك من خان فعزمي لم يخي 
ولن غال مغانيك البلى عادة الدهر فشخص منك بغى 
إن حت نار فهذي كبدي أو جفا الغيث فهذا لك جفى 
اک فساد القلب من تخليط العين » ما دام باب العين موقا بالغض 
فالقلب سام من آفة » فإذا فتح الباب طار طائر وربالم يعد » يا 
ب ل ۾ ر 
متصرفين ي إطلاق الابصار جاء توقیع العزل ( قل للمؤمنين يغضوا 
من" أبصارهم ) " إطلاق البصر ينقش ني القلب صورة المنظور 
والقلب كعية ( ويسعي ( وما برضي المعبود عز أاحمة الاصنام 
عيناي أعاننا على سفك دمي يا لذة لحظة أطالت ألمي 
کم اندم حين ليس بغي ندمي ويي ثبت هوى وزلت قدمي 
را ما2( طرفه لمل عقلاك 4 را مرسا فمه لقن كلك > ا 


( ۱ ) مطلع قصيدة كتبها لعميد الكفاة في اللبروز » الديوأآن ۽ »> ۷۲ س۷ل , 
( ۲ ) سورة النور > ألآية ٠١‏ . 


را 


e‏ باهر ی مهلا" تلف ْ ٫أدر‏ رەقاك ففد رمقك › بار حمة من 
ىلات 
ر للمهیار ) : ١‏ 

عرت بوم العليب فاستقل ما کل ساع پحس بالزلل 
ما سلمت قلك القلوب على الحسن ولا الراجمون بالمقل 
2 طرني يوم الظعائن بااسفح وآب الفندواد با لحل 
زظرة غر حنت مقارعة فيفتك فها الان بالبطل 
حصلت منها على جراحتها واستأثر الظاعنون بالنفل 


إذا لاحت للتائب نظرة لا حل › فامتدت عن اوی ٠‏ ار 
التقى و معمار الاعات ) وألقى ف إا رص رواسي ان ew‏ 
بک ( لاحت نظرة لبعض التائبين > فصاح 


خلت بدن الب لاحت غهدك ‏ وتاك بن الو غلمت ‏ غمومن 


إذا حم ساطان المعرفة بقاع القلب » بث جنده ني بقاع اليدن > 
فصارت السباخ رباضاً لرياضة «ساكن ني القاب يعمره » إذا نزل 
الحبيب ديار القلب لم يبق فيه نزالة . 


وکان فؤادي خالا قبل حبکہ وکان بذکر الحلق یلهو ویکرح 
فلا دعا قلبی هواك جاه لست اراه عن فنائات برح 
رميت ببعد منك إن كنت كاذب وإن كنت ني الدنيا بغيرك أفرح 
فإن شئت واصلي وإنشئتلا تصل فلست أرى قبي لغيرك چ 


کف الخطاء ( ) وسماتها ر ما ریت شيعا ا E‏ الله فه . 


( ۱ ) مطلع قصيدة كتبها ليد الكفاة أي سعد بن عبد الرحم في النبروز » آنظر ديوان 
شعرة ۳ / A۸۷‏ . 
( ۲ ) سورة النحل » الآ ية . 
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وما تطابشت الأجفان عن سنة للا وجدتك بين الحفن والحدق 
وهل ينام خزين موجع قلق أجفانه وكلت بالسهد والأرق 
شغلت نفسي عن الدنبا ولذتها فأنت والروح شيء غير مفعرق 
فلم تعذبا بالصد يا أملي ؟ إرحم بقية ما فيها من الرمق 


أرواح المحبين و بالرياضة من أبدان العادات »> وهى في 
حواصل طير الشوق ترفذرف على أطلال الوجد ورج ي ریاضص 
الانس عند المحبين شغل عن الحنة فكيف بيلتفتون إلى الدنيا ؟ ٠‏ ما 
ترى عين المحبين إلا المحبوب » (« فبي يسمع ولي يبصر » : 
ا ك و د ال کي 
نت سمعي إن سمعت به أنت سر السر إن خطرا 
ما بقى لي فياك جارحة كلها ا اتل ايرا 


باتت قلو م بقلقها الوجد > فاأصبحت دمو عهم يسيرها اقفن > 
فإذا سمعوا ناطق متف بذكر الحبيب » أحذ جزر الدمع في للمد » من 
أقلقه اللحوف » کیف بسکن ؟ من آانطقه الحب › کیف یسکت ؟ › 
من آله البعد » كيف يصبر ؟ سل 4 اليل فعنده الحبر » أتدري 
کیف مر علیھہ ؟ أبلغك ما جری حم ؟ (أیعلم سال كيف بات المت) 
افترشوا بساط قيس > وباتوا بليل النابغة » إن ناحوا فأشجى ٠ن‏ متم » 
وإن ندبوا فأفصح من خضساء » إجتمعت أحزاب الاحزان » على قاب 
الحائف > فرمت كبداء الحوف الكبد فوصل نصل القلق ففلق حبة 
لقاب فانقلب فصاح الوجد من شاء اقتطع › فلو رأيت فعل النهاية 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها ني النبروز إلى عميد الرؤساء أي طالب » أنظر ديوان شعره ٠١۲/۲‏ 
0 
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اننائےه 


ناه نظرة” تكحلها أو غمضا 


طال حبس المحبين ني الدنيا عن الحبيب › فضجت لسن الشوق 
فلو تيقظت في الدجى سمعت أصوات آهل المحبوس . ٠‏ 


إطلبوا للعين ني 


ر للمصنف ) 
طال لیل وداما ومتعست اناما 
وجد الوجد عندي منذ پانوا مقامما 


U 


لم يسر بل آقاما 


لست ادري فؤادي إذ غذوا أبن هاما 
حبهم قرت قلبي منذ کنت غلاما 
حملوا ضعف قلبي يذبلا وشماما 
کم رموي برشق واحدوا سهاما 
ا ا کک إن سمعت حمانا 
ا اا ر فظننت الغماما 
م نس ) لکربي أن er‏ الحزامی 
هجر کم يا حيسي کان موتا زؤاما | 
أكل اللحم مسي ثم أبلى العظاما 
صار ليلي مارا وهاري ظلاما 
ت ا لوقي والغراما 
فاغتروا أو فلوتوا ما آبال اللا 
افا كن رفن قد خلعت اللجاما 
ا وكففتت . الانا 
اسع دو ن فإ قد فتبت سقاما 


الفصل الستون 
أخواني > تفكروا في الذين رحلوا » أبن نزلوا ؟ »> وتذكروا أن 
القوم نوقشوا وسئلوا > واعلموا نکم کیا تعد لرن دلوا وقد 
ودوا بعد الفوات لو قبلوا 
( لالي العتاهية ) . © 
اك لر تل ف الاك م 
فقالت لي أناخ القوم أياما 
فقلت فأين آطابھم وي مارل. ليوا 
فقالت بلقبور وقد لقروا والله ما فعلوا 
انان غرهسم أمل فبادرهم به الأجل 
فتوا وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا 
وات ي صحائفهم قبيح الفعال واازلل 
فلا يستعتبون ولا هسم ملجا ولا حيسل 
ندامی يي قبورهم وما بيغي وقد حصلوا 


أ E E‏ الاالسن مهڏي £ لته ديهم › وا فلك الإختبار 
جري جم لتجر بم ات قيامتهم متادي الرحيل لتغر ي م 
تع » فباتوا ي القبور وحدانا لإ انسشن لار ریم ٴ ا ن آهل اأوداد 
الصاي : ي الصا اي ۰ أ ن الفصيح الذي أن شاع انثا ٤‏ القول الاي ْ 
أن قصورهم | لي تضمنتها مدایح الشعر اء صار ذ كر القوى هٍ واش * 


O IE 
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لقد ادى الموت أهل العوالي والةصور العوالي الطوائي » تأهہوا لقدومي 
فکم غر ا طوی ي طوايي » رحل ذو الال وما أوصی ي تفریق 
اوتا ي ٠‏ ولقى بي مره آمراً مرآ لا تبلغه أوصافي › ذاقوا طعام 
الامال فانتزع من أفواههم يوم الل » وعاد اللحوى في الحواي »> 

عوی ي دیارھم ذثب السقام . بتكذيب العوائي » إنقطاعت e‏ 

e CET‏ المناني «ترلزل ود أحبابہم والتوى وبت ألتوي 

في التوائي » تاه لتقد نال الدود والبلى . ما أرادا منهم وألفيافي الفياي . 
آلت قبورهم إلى الراب أولا > فلا يدري أهذا فر لرل اول 6 
وهم سواء تي السوائي » كم أعرضوا عن نصیح وقد رفعوا |١‏ تلافی 
التلاق » ک ۾ ندموا على زمامم الذي خلا يي خلاي > کم رات 
عاصيهم أعرض عي إلى عدوى والتجا ي التجاي ما a‏ 
۳( 


فاه بكف- كف امرى وهو الواعظ الكاي »ا 


الها :لدان 
قبل إحضار الشدائد » أما استلبت القلائد من ترائب الولائد » لا بد من 
إزعاج هذا الراقد » فيقع الفراق بين فريتى الفراقد » يا موثقاً في حبالة 
الصائد > والله ما كذيلك الرائد › يا عه ي البصيرة ولا قائد » كم أضرب 


في حدید بارد 
وکل أصبح ابن ملوح ولنی وما فینا سوی ابن ذریح 


ذھبت أعمار کم فى طلاب الشهوة والموت قد دنا »> فما هذه السهوة 
والقلوب غافلة فالام القسوة ؟ والصلح معرض فختام الحفوة ؟ > 
أبن رب الال إبن ذو الثروة ؟ ٠‏ أما فرس الموت ذا الفرس ؟ واحلى 
الصهوة 

Se E N a AE طربی للمتيقظين إہم‎ 


ET‏ پا کن ورو »اسن بعد اإشب في و وصبوة» 


١ (‏ ) الغرث : اخوع ۳ ( سور هة المعارج TE‏ 
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١ا‏ ّى نأي الأز مان طبب دای وفهوة ؟ ور بث وق الرحيل 2 
و كرها وعنوة » يا قلي التدبير ولا عقول 
النسوة » إلى كم عیب وعتب . أ٥ا‏ فيكم وة ؟ واعجا لاح ر إرصی 


در ګه .2 ل د ہر يام 


ر اعا 

يا من E‏ ربح مسك » ١ا‏ 
أطفال اهرى طال مکلکم ب مکی انتعايم فهل فیکم ر اف ٤‏ 
أقروا أدلة التوحيد من أً و شباحکم : وتلقغوها من آنفاس آرواحکم» 
قبل أن يستلب الموت من أيدي اللاهين أاواح الصور › ويمحو سطور 
الر کیب بکف الى وما فهم ا e‏ کسم يلبث مصباح 
الحيوة على نكباء النكبات » من رأى بعين فكره معاول النقض › 
في هذا المتزرل ناح على السكان . 


يا هذا مشكاة بدذاف بي مهاب قواصف افلاك »> وزجاجة 
نفسك ني معرض الانكسار > فاغتع زمان الصغو فأيام الوصل قصار > 
م يلبث قنديل الحياة على عواصف الآفات ١‏ أنفاس الحي خطاه 
إلى أجله > درجات الفضائل كثيرة الراقي وني الاقدام ضعف وف 


مھ 


اإزمان قصر »› فمى تتال الغارة ؟ . 


وقف قوم على راهب ٠‏ فقالوا: إنا سائلوك أفميجيبنا أثت ؟ ال : 
ا ولا کرو > فإن النهار لن يرجم والعمر لن يعود »> والطالب 
حشرٹ ٤‏ طلره ذو اجتهاد ٠‏ قالوا : فاوصنا : قال : تزودوا على قدر 
سغو کم فإن حبر الزاد ما باغ البخية . 

اخو اني » الايام صحائف الاعمار فخلدوها أحسن الاعمال ٠‏ 

الفرص تر مر السحاب والتواني. من أخلاق الحوالف > من استوطاً 
رک ا غر به » تزروج التوالي بالکسل فولد بينهها الحمران 
كان عر وعائشة يسردان الصوم » وسرد أبو طلحة أربعين: سنة »› 
وصام ا ق ا وقام ليلها » و کان عامر بن عبدالله 
يصلي کل يوم آلف ر كعة + وخم ہو بكر بن عياش في زاوية بيته 


۲٤١ _ المدهش‎ ) ۳۹ 


عاني عشر ألف ختمة ٠‏ وكان لكهمش في كل شهر تسعون ختمة > 
وکان عمير بن هاني يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة : 

صافحوا النجم على بعد انال واستطابوا القيظ من برد الظلال 
واستذلوا الوعر من أخطارها إا الأخحطار أنمان المعالي 
كبوا الضر إليها ربعا صحت الأجسام يوماً باهزال 
جروا يوماً إلى غاياا بلعوالي السمر والقب العوالي 


و کان الاسود ن یرید a‏ حی حفر ويصغر ح وکال ان دهم 
كأنه سفود من العبادة : وكانت رابعة کأنہا شن بال + ومات حسان 
بن آي سنان فكان على المغتسل کاللصيط ۰ وکان محمد بن ا اوکشرط 
جمیع لحمه لم يبلغ رطا 

جزى الله المسير إليه خير وإن ترك المطايا كالمزاد 


أ کر دليل على الحب حول الجسم واصغرار اللون : 

( للحارلي ) 
سلبت عظامي کلھا فر کتها مجردة تضحي لديك وخضر 
وأخليتها من مها فكاا أابيب ني أجوافها الريح تصفر 
إدا سمعت باسم الحجبيب تقعقعت مفاصلها من خوف ما تنتظر 
خذي بيدي م ارفعي الثوب تنظري ضى جسدي لکني اتستر 


وليس الذي بحري من العين ماؤها ولكنها روح تذوب فتقطر 


قال اليد : دخلت عأ لی ری م فمد 2 ذراعه ر 


للت 
وهواك ما بی هواك - على فيك ولا تر ) 
أبلومي فيك الذي يزري علي ولم 
رفقاً بدك سيدي هذا عبيدلء قد هلاث 


۳۷۰ 


الفصل الحادي والستون 


يا من أبامه ژعظ د » حین تبنیه وننفضه › را من صحته غر ضه وسللامته 
حر ضه > يقرض عمره فيفى ومن يقرضه 
ری الدهر آغی خطبه عن خطابه ‏ بوعظ شفی البابنا بابابه 
له قلب دى القلوب صواديا ايها وتعمى عن وشيلك انقلابه 
هو الليث إلا أنه وهو خادر سط فأغاب الليث عن انس غابه 
وهيهات لم تسلم حلاوة شهده لصاب إليه من مرارة صابه 
مبيد مباديه تغر وإما عواقبه محتومة بعقا ره 
ألم تر من ساس الماك قادرا وسارت ملوك الأرض تحت ر كابه 
ودانت اه الدنيا وکادت كله على شهبها لولاا خمود شهابه 
لقد أسلمته حصنه وحصونه غداة غدا عن کسبه باکتساډه 


فلا فضة أنجته عند انفضاضه ولا ذهب أغناه عند ذهابه 
سلا شخصه وراه بپراثه وافرده اترابه تراه 


کم دارس علیلف إن ۱ رایع دارس » کم واعظ ناطق وآخر 
هامس » کم غمست حبیباً في ال رئ كف را س ٤+‏ کم طمس وجهاً 
صبيحاً من البلى طامس ٠‏ تالله ما جا بطبه بقراط ولا أرسطا طالس > 
صاح اموت بالقوم فنكس الفارس ٠‏ آين الفطن اللبيب آين البقظ 
القائس 0 اتشر ي اخس ا لحسائس را ج النفائس ¢ ؤار أذة لرظة 
Casa‏ سز س وداحس ؟ را مقرین ٥ن‏ التقى بل را ممما 
یا ی ف الرطارا ما تنقع الملابس 6 إشر وا نفوسکم عن ّ 
تشر وا ها السنادس . أحواني الو ذ کرم نکسم تىادون ما کنم 


۷1 


العاصي تبادون » لقد. صوت فيكم الحادون وما کآنکم ار اد 
واعجباً تصادون المواعظ ولا تصادون » إلى مى تراوحون. الذنوب 
CO,‏ د حا غادون » آتعادون من يقول انكسم 
تعادون ؟ › کاذکم بکم تقادون إلى مقام فيه تقادون » آما سمعم ق 
ناذئ المنادون ؟ كل شيء O‏ 


5 


يا نام اليل تبه لتقى والض فقد طال باك القعود 
بين يداك حادث لله gيغسل‏ عن اأجفانه الرقود 
ما ححد الصامت من ذشاه ومن دوي النطى 8 الححو د 


الدهر خحطيب كاف > والفكر طبيب .شاف › كم قطع زرع قبل 
التمام فما ظن المستحصد ».من عرف الستين أنكر نفسه > من بل 
السبعين اختلفت إليه رسل النية »> عواري الزمان في ضمان الإرتجاع : 
بو سف العقل ينظر . ف العواقب > وزليخا اهوى العاجل ٠‏ : 
مقدمين على ارام انم بعين من حرم » ينبغي TN‏ 
أن لا یدنسه ډو سح ازال ر النعم ممتقر إلى دوران دولاب ا 


فإذا فتح القلب سكر الإعتراف بالعجز صار السقي سبحا . 


هذا اليوم يقول : ارضي وعلى رضا أه»س » السكون ! باليلادة 
أصعب من التحر يل باهوی 4 ادا راك عملاق › > وقد تو لی حساك ر 
و وحاثٴ ا تمن حسلئ. عل عملات فاه ا ا العقل 
نور والحس ظلمة » الحس أعشى والعقل عين المدهد » الحس طفل 
والعقل بالغ العقل بدحل في المضائق والحس باه ان لار اا 
| اضر والعقل يتلہح الآخر ه اأصبر عن الاغراض ہار تر أن 
الحازم يجعل ٠‏ رأقية العواقي تقوية » ما خلا قم وڅه 2 من تعبس ‏ 
مکروه o‏ ولا لمت کاس ل 4 س سا رة زعصة. 


E 
(۱ CE 


فذي .الدار أخون من مومس واخدع من كفة الحاببل 


١ (‏ ) ختام قصيدة ماح ها سيف الدولة › الدیوان ۲۵۸ = ۲٣٤‏ . 


YY 


تفاتى الرجال على حبهسا وما محصلون على طائسل 


کل 9 ن الدنيا َ ممروك کدر »> حى انه ي الث عت 
أتر يد أن لا 7 لك خرض ؟ فما بهذا .موضعه › ابات دذاهباث › 
والایالي مناهبات ٠‏ الدنيا قنطرة واستيطان القناطير بله . 


هل جد إلا متزل مفارق وو ر و ا 


۳ فيها كر من الغرح > والسرور أقل من الحرن ( ون 
الدارَ الآحرة فى الحيوّان  )‏ يا مجتهدا في طاب الدنيا » إجعسل 
عشر اجتهادك الأخرى > تحهزت االبنات وتزوجت البتين > فأنت 
مادا هز ت لإرحيل ؟ 

يا متقاعداً عن أوامر الرب > إحلر أن يقعدك عن نمضاتاث تزمن › 
واعجباً إن حر كت إلى الطاعة » فزحل وإن لاح لث الموى نءطارد 
عينات قد استرقها النظور .> ولسانلفث يتصرف فيه اللغو » ويدك . 
بحر کھا الزلل ٭ وخحطا آقداملت الل اطا ء م قد اسک و ع قا 
فأين يكون اللاك ؟ « وهل ترك لنا عقيل من منزل » . 


ويحات إن الإنسان يشد ني بإصبعه خيطاً يتڏکر به حاجته » وهل 
ي جسدك عرق أو شعرة إلا وهي تذكر بالحالق » فما وجه هذا 
الان البارد > يأ من باعتا نفسه ٤‏ ماطل بالتسايم انت من يخ 
العقد ولا ممن بمضي البح »> تدعي الرحلة إلى اليب > ودهليسز 
سرادقك إلى بلد هوى > هيهات لا يدرك علم الر بانیة إلا ٠ن‏ ربی 
( للمهيار ) : " 


يا بقلب ما أنت وأهل الحمى وإنما هم أمسك الذاهب 
دون نجد وظباء الحمى أن يقرح النسم والغارب 


) ۱ ) سور ة العتكبوت ¢ الا ية کا 


) ۲ ( من قصيدة ج ما عميد 'الدوالة أبن عرد الرحم & الديوان ~١‏ ۳۹ . 


VY 


لا بد ي سلو الطريق من «صابرة رفيق » اللاء له خاتق صعب 
فاصبر على مداراته » البلايا ضيوف فأحسن قراها لترحل عناث إلى 


بلد التراء مادحة لا قأادحة » من حا أظفار شک واه ا شه أده 


ی 


دينه » البلاء ظلمة غبش ويا سرعة طرع الفجر » اللهم أعن أطفال التوبة 


على ما ابتلوا به من جوع شديد » فإذا أعد قرص الافطار نزل ضيف 


¢ م )04 
(. وپودرول ) 


إن هواك الذي بقلبي 
الت قلبی و غمص . کسی 
ودر فؤ ادي ول رقادي 


فإدا یکات قدم ارد وطاب 


ES 
صس يري افا مطبعاً‎ 


ا اق 


فقال لا بل هما جميعاً 


عنه ئي اهنا ۰ا کان يراد منه زيادة القاتق » ثي الحديث يوحي الله تعالى 
إلى یریل عله السام اسلب عبدي حااوة مناجاي فإك تع 0 
ور دها فلو سمعت استعانة المحبين ٤‏ لاورئتاك المای 1 


على بعدك لا يصر 
ولا يقوى على حجباث 
ملا .إا الاق 
فين لم ترك العسين 


١ (‏ ) سورة الحشر › الآية ٩‏ . 


اقرب 


مت عادته 

من تيه الحب 
فقد دشهسدك الفلب 
قك هدك اقاب 


¥ 


الفصل الثاني والستون 


ا من قد غلبته نفسه وبطش بعقله حسه 4 إستدر ك صر اة القظة 


يا نفس توبى فإن الموت قدحانا واعصی الموى فاهوى مازال فتانا 
اا E‏ ا و څا بارا 
ي کل يوم لنا میت نشیعه نری بصرعه آثار موتانا 
يا نفس مالي وللاموال آتر کها في وآخرج من دنياي عريانا 
أبعد خمسين قد قضيتها لعا قد آن أنتقصري قد آن قد ۲نا 
ما بالنا نتعأمی عن مصائرنا نسیى بغفلتنا من ليس بنسانا 
نزداد حرصاً وهذا الدھر یزجرنا کان زاجرنا بالحرص أغرانا 
أن اللوك وأناء الوك ومن كانت تر له الأذقان إذعانا 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا 
خلو! مدان كان العز مفرشها واستفرشوا حفراً غبراً وقيعانا 
يا راكضاً ني ميادين المهوى مرحاً ورافلاً ني ثياب الغي نشوانا 
ا واا ن له .ك ا و ا 


اين الزاد يا مسافر ؟ > أن درع التقوى را سافر ؟ لةد ارش اموت 
فيلك الاظافر ولا تشكن إنه ظافر »> هذه انبل فأين المغافر + كيف 
تصنع إن غضب الغافر ؟ » يا مبارزا بالقبیح أمؤمن أنت أم كافر ؟ 
إن قمت سدلت من ثاب كبرل وإن اقمت سدرت من شراب خمرك ۰ 
إصطفقت أبواب المواعظ . وما استفقت » تقف في الصلوة بير خضوع 


وتقرأ التخويف ومام خشوع › يا اعا عن صلاحه كم هذا امجوع ؟ 


Yo 


را داتم الحضور عندنا هل عمرك إلا أسبوع ؟ ٠‏ إن لاجم الحيوة لأفول > 
ولشہس اللات لطلوع .6 أ ا ابن جد ¢ اسف قطوع 4 کف 
تبقی مع کر اللاصول ضعا ؟ تعاق الدنيا بقلباث وتعتذر 
مزق ملاك . فالعمر قصير » حقق عملات فالناقد بصير »> زد زاد سفرك 
فالطريق بعيد » ردد نظر فكرك فالحساب شديد » صح بالقاب لعاسه 
ډرعوي » سمه 1 اران عساه يستو ي > يا مور البطالة عام اوی 
دنس »› عاشق اهؤی جامد الفكر فلو ذاب ما ذاب . 


سهر العيون لغير وجهل ضائع وبكاؤهن لغير وصللف باطل 


يا هذا وجه ناقتائ إلى بادية الزيارة » فإن ها ينس بد هعرفة > 
ا 2 
ققها عل الحادة ودل ھب ا اسم اأشيح هن ا لاز 4 ان أعوزك ٤‏ 
الطريتق ماء فتمم مزادتك بالبکاء . 


ر لعي بن أفلح ) 


دعها للك الحر وما بدا ها من الحنين ناشطاً عقاها 
ولا تعللها بجو بابل فهو أهاج بالحوى بلباها 
ولا تعقها عن عقيق رامة فإما ذكراه قد أمامها 
نشدتك الله إذا جئت الربى فرد اضاها واستظل ضافها 
وناوح الورق بشجو اكل أطفى ها ريب الردى أطفاها 


بدأ آدم ني طريتق ابتلائه ثلشمائة سنة > وعام وح ي دمه ثلاعائة 
عام » وضج داود من دائه حى ذوی)› کان کلما حر الحرن 
هاج نبات الفرج > فحالت الال دمعا فأجدب البصر وأفشت الوادي 
فلو وزنت دموعه بدموع الحلائق لرجحت . 


ا : )0( 


١ (‏ ) من قصيدة له قاما ني مدح آبیه عام ۳۸۷ › آنظر دیوان شعره ۱ / ۲۲۲ . 


AS 


عندي من الدمع ما لو كان وارده مظي قوماك يوم الحزع ما نزحا 
غادرن اسوان مطوراً بعبرته يحو مع البارق العلوي أبن نحا 
تبلغنهم النفس الى تلفت ”“ فهم شعاعاً أو القلب‌الذي قر حا 
E‏ 
إن هان سفح دمي داليين عندهم فواجب أن مون الدمع إنس حا 


کان کہ ن ر گرا يبکي حى رف حادق خحده ویدت أضراسه > 
هذا وقد كان على الحادة فكيف ممن ضل ؟ › واعجباً من بکائه وما 
م مام › فکیف من ما انقضی یوم إلا ومآتم ما تم ؟ » يا هذا إن كان قد 
أصابك داء داود » فنح نوح ذوح نحيى حياة يى 
لا تحبسن ما العيون فإنه لك يا لديغ هواهم درياق 
شنوا الإغارة ني القلوب بأسهم لا يرنجى لأسبرها إطلاق 
واستعذبوا ماء الحفون فعذبوا الأسرار حى درت الأماق 


كان عمر بن عبد العزيز وفتح اموصللي یبکیان الدم > وقليل ف 
جنب ما نطق به لسان الوعيد إذا خلا الفكر باليقين > ثارت ءجاجة 
الدمع » فإذا قرح الحزن القلب استحالت الدموع دماً . 

( للمهیار ) : ۳ 
أجارتنا بالغور والر كب متهم أیعلم خال کین بات التي ؟ 

نتم من ظاعنين وخلفوا قلوباًأبت أن تمرف الصیر عنم" 
ولا الجلى التوديع عما حذرته ولم يبق إلا نظرة" تتفم 
بكيت على الوادي فحرمت ماءه وكيف محل المرء أكثره ده؟ 

واعجاً ا العذيب و نم من وراء النهر »را ءنقطەين 
عن الاحباب تعالوا مشي رفقة > فمجمعنا متم الاسى > موعدنا مقابر 


الاسف 


)۱ ) ف ألديوأت ر« ذهہبت . 
(# 0 قصيدة يعاتب فيها الكاني الأوحد » أنظر ديوان شعره ۳ / ۳٤۷ = ۳٤٤‏ . 
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¥4 


الفصل الثالث والستون 


يا هذا » عاتب نفساك على تفريطها م حاسبها على تخليطها > حدما 
عا بين يدها وأخبرها › أشر عليها عصاحتها ودبرها . 


إستمدي للموت يا نفس واسعي لنجاة فالحازم المستعسد 
ف ت آن ن للحى خحلود ولا من الوت بد 
أا ف ار اوآ د لامریء حظه من الأرض للد 
کیت ہہوی امرؤۋ لذاذة أيام عليه الأنفاس فيها تعد 


آ٥‏ لنفوس بعر ور هذه الدنا حدعن م فإدا فان سىء من ؤال 
توجعن » شربن من مياه الغفلة وتجرعن ٠‏ فلما بانت حبة الفخ أسرعن › 
فما اجلت ساعة التفريط حى وقعن »› أما علمن أن عصدن ما 
احتقار ما تمتعن » أما هن عن قليل ني الاءحد يضجعن + أبن تلاك الاقدام 
المشيعة هن ؟ تصدعن › بئس حافظ الاجساد تراب يقول دعهن .)ا 
يتضرعن ( رب أرجعون ) ”“ لا والله لا يرجعن يا عجاً هذه الآ فات 
هن و جچیںن 6 وهلا ابس اشد رد ودرتعن ه را را من مواعءظ فهل 
اثرن أو نجعن ؟ ۰ 

يا هذا » اخل بنفسك في بيت الفكر > واعذها في الموى فن لم تلن 
فاحرج با على عسكر المقابر » فإن لم ترعوي فاضرما بسوط الحوع . 


١. (‏ ) شورة المؤمنون › الآية ٩4‏ . 


۳۷۹ 


يا هذا » العزلة . تجمع الهم والمخالطة مابة » هوى مضع كثر 
التخلبط > فهذا. طفل قلباك کثر امرض > عجل فطامه وقد صح › 
العزلة والقناعة والصبر والعفة والتواضع عقاقير كيمياء الجاة يبان 
عستعملهن ٠رتبة‏ الغى > وال حرص والشره والغضب والمجب والكير 
كلهم مجانين ني مارستان العقل وهو الق علهم » فليتحذر الخفاة عنهم 
فإنه إن أفلت مجنون حل الباقين . 

يا هذا حصن السلامة العزلة > أقل ما ي اللحروج منه من الاذى > 
مصادمة المواء المختاف المهاب ي بادية الشهوات »› وقد عقبته جنوب 
المجانبة الصواب » فصار وباء . وإياك أن تتعرض هواء الوبي «خترآً بصحة 
ك ا ا و ل الفتن من التلف اهن زكمة › 
ومبى تمكنت زكمة الهمة لم قشم الفضائل . 


يا قلب الم لا يفيد النصح ٠‏ عبر ولى وقد توالى القبح 
چرچ دام وقد دی جج le‏ تشعر با لحمار حی دصحو 


8 انقشع غم الغفاة عن عيون آهل اليقين ٠‏ لاح شم .هلال ادى 
في «صحراء اليقظة > فبيتوا نية الصوم عن هوى على عزم ( عزفت نفسي 
عن الدنيا ) . دحل محمد بن كعب القرظي على :عمر بن عبد العزيز 


وقد غیره الز هد فأنكره » فقال يا :ابن كعب فكيف لو رأيتي بعد ثلاثة 


تبق فیهم‌حرارات‌اهوی وجوى | الأحزان غير خيالات وأشباح 


كان وهيب بن الورد :قد نحل من التعبد » فكانت .خضرة البقل 
تین تحت جلادة رطنه . ) 


 : ) للمهیار‎ ( 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى الصاحب ابن عبد الر حي دي ميد النحر » االدیوان ۳ / ۳۲ - ٣٤‏ 


PA 


دارك تدري أنه لولا الموى مااطل دمع مقلي ني طلَل 


إخراني من عرف ما رطلب ھان عله .| دمل : 
) ) صر در ) )۱( 
وكم ناحل بين تلك ايام تبه بعض أطناا ‏ 


انض القوم رواحل الاردان ني سفر الشوق حباً لتعجيل اللقاء ٠‏ 
فكم طووا منزلاً على الظماء حى كل كل المطي بتلاث الحعجعة : 
ورفيق اارفق E a‏ 

EE N 
٠ دعو ها ترد بعد خمس شر وعاً وارخوا ا الغا‎ 
وقولوا دعاء نما : لا عقرت ولا امتد دهرٴ ك إلا رعا‎ 
حملن شاوی بكأس الغرام فكل غدا لأخيه  رضيعا‎ 
إذا أجدبوا خصهم جد م وإن أخصبوا کان خضباجمیم‎ 
طوال السواعد شم الأنوف  فطانوا أصولا وطابوا فروعا‎ 
أحبلوا فرادى ولكنهم على صيحة البين ماتوا جميعا‎ 
حموا راحةَ اللوم أجفاتهم وفوا ”“ على الزفرات‌الضلوعا‎ 
أسكان « رامة » هل من قرىئ فقد دفع اليل ضيفاً قنوعا‎ 
کفاه من الزاد أن تمهدوا له نظراً أو حديثاً وسیعا‎ 


(۱) من قصيدة قاها مدح. أبا القاسم بن رضوان » آنظر الدیوان ٠۲۹‏ . 

(۲) أطناب : جمع طنب وهو حبل اليمة . 

(۴) من قصيدة كتب ا إلى عميد الكفاة أي سعد بن عبد الر حم نه بالنر وز » آنظر دیوان 
شعرة ۲ / ۲٣٣ = ۲۲٣‏ . 

, الدوع جمع نمع : حبل من أدم تشد به الر حال‎ )٤( 

(ه) ي الديوان » مریعا . 

. » ف الديوان « وشدوا‎ (٦) 


۴۸۱ 


قل لابي بكر النهشلي وهو ني الموت إشرب قليلا من الماء 
EE SE)‏ 


نفرها عن وردها ) حاجر ( شوق ا الدمم نيا لمحاجر ٠‏ 
ورد ها على الطوى سواغباً 1 الغرام ا الاک 


واشو فاه ف تلك الاشباح ساام الله على تلف الارواح 


ها إا منازل تعودت مي إذا شارفتها التسليما 


وقفت فيها سالا راد الضحى ورحت من وجد با سليما 
يا نفحة الشمال من تلقاما ردي على ذلك اللسيما 


يا هذا إن أردت عاق السادة فخل عاللة الوسادة » واجعل جلدتلك 
بردتلك » وحد عن الحلق والزم وحدتات > أكحل عينيات بالسهر والدەح 
وضع على قروح الحوع مرهم الصير ١‏ وتزود للسير زاد العزم ْ 
واقطع طريق الدنيا بقدم الزهد » واخحرج إلى خحصب الاخحرى عن 
ضنلت الدنرا » وسح ي بوادي التقى لتنزل بوادي کک > فإن وصلت 
إلى دوائاٹ تناولته من يد ر( بيهم ویحيوته ولف منت 
بدائلٹ فمقابر الشهداء ر( ٤‏ مقعد صداق  (‏ 


(۱) مطلع قصيدة كتب بها إلى عميد الرؤساء أي طالب ي المهرجان › . دیوان ره 
e‏ 

() في الديوان ( الماء في الحناجر »۾ . 

(۳) ي ألديوان « ذل الغر يب وحنين الزأاجر » . 

() سورة المائدة » الآية 4ه . (ه) سورة القمر › ألآية ٠٥‏ . 


AY 


الفصل الرابع والستون 


يا مشغولا بتلفيق ماله عن تحقيق أعماله ٠‏ من خطر ذكر الرحيل 
بباله قنع بالبلغ ولم يباله . 
مالك للحادتشات و أو للدي حسازه ورائة 
أوللك أن تت ذه ذخراً فل تڪن أعجز الغلا تسه 


لا بد والله من العبور إلى منزل القبور > يسفي عليلك الصبا والدبور 
و ال رو ١ه‏ ن رل اكور ند ع اوو 
یا اک مر بعید الور › و ا ُ يندم على عرته العثور 
يفرش الدثور حى يثور ٠‏ کسری ورام جور المتقليون 
حجور الفجور ؟ > أين الحلم أين الضجور ؟ : أين المهر العربي 
والناقة العيسجور . اين الظباء الکدس والأتراب الحور كن يزين 
در البحور بالنحور » غرق الكل في بم من التلف زخور ٠‏ واستوى 
الوضيع والفخور › بحت الصخور > لا فرق بين ذات الاعاء وذوات 
الحدور في ذلك للمهبط الحدور . لقد بان لکل أن الدنيا غرور : 
وعرفوا في المصير . شرور السرور ٠‏ وتيقنوا أن تزوير الال للخلد ز 
وتفصات أعضاو هم ولا تفصيل لحم الجزور » ودكت . بم الارض 
ولا كما دك الطور › وبانت حسباناتہم وفيها قصور على 
مساكنة القصور في مساكن القصور » وهذا المصير ولو عبرم عدر 
انسور » والرامي مصيب وما يدفع السور › فإذا انقضت بعده تلاث 
العصور ونفخ في الصور » وخرجت أطيار الارواح من أعجب 
الو كور ٠‏ وباتت الارض توج والسماء نمور › ولقي الكفور ناراً 
تلتهب وتفور ٠‏ إنزعج الحليل والكليم . فمن بشر وطيةور . 


TAY 


کم للمثايا في بسى آدم توسع مته تضق الصدور 
فالوقت لا حدث ساعاته إلا الردى المحض بوشلك المرور 
أيامنا السبعسة أيسارفا وكلنا فيها شبيه الحرور 
طهرت ثوباً واهياً م ما قلبك للا عادم للطهور 
لو فطن الناس لديا هم لا اقتنعوا منها اقتناع الطيور 


وحلك إن الدنيا تغر ولا بد لاك منها ٠‏ فخذ قدر الحاجة على حذر > 

أما تری ااطاثر e‏ قو ته ؟ هذا العصفور الاش ف 

یسکن دارا لا آهل ما وهو مع هذا الانس شديد الحذدر ممن جاور 

هذا اللتطاف ‏ يقطع 2 لطلب الانس بالانس م بتخذ وکره ي 

أأحصن مكان من البيت »› ولا عمله الانس م على ترك الحذر نهم > 
ل عطي الانس حته والحزم حقه . 


أما عرفت أدب الشرع ني تناول المطعم ء ثلث طعام وثلث 
شراب وثاث نفس » شره احرص بيغبى بلا غم البلادة »> ولا يسهل 
شرب المسهل إلا على من تأذى بحر كات الاخلاط » لا يقدر على الحمية 
إلا من تلمح العافية في العاقبة »> شغل العقل النظر ني العواقب › فأما 
هوى فإيثاره لذة قليلة تعقب ندامة طويلة ›» فملبس بي قضاياه > 
اا رت و ات وکلاهما مفتقر إلى e‏ ودریسد 
اللحراتب القيام راشراط الوضوء والدنيا ي مقام امراة ۰ ناقةس 
طر يق المتيقن تفتقر إلى رواحل ٠‏ وابل عزاتمكم کلھا ک < € 
يصلح للملك قلب فارغ ممن سواه . 
وقلبلك خان كل يوم وليلة ففارقه رکب وینزله رکب 


ي کل یوم قلبلب على عن شهوة فستعمله المرہن ت 
اخلقی › ات ټوقد ا ر التوبة في المجلس > في الحلفاء ء فإذا آر دت منها 
قبساً بعد حرو جاك لم تجد » تبكي ساعة الحضور على الحيانة والمسسروق 

. ي جیباك > را مظهراً من احير ما ليس له لاتبع ما ليس عندك » كم 
باك عن نظرة وتعلم إنه بالحضرة » أفلا تراقب الناظر برد الناظر > 


AE 


وكأنك ما تعرف أن الحاضر حاضر ٠‏ واعجبا لك . تعد التسبيح بسبحة › 
فھلا جعلت لعد المعاصي أخحرى › يا من تار الظلام على الضوء › الذباب 
أعلى همة مناك › مى أظلم البيت خرج الذباب إلى الضوء > أما ترى 
الطفل ي القماط ؟ يناعي المصباح > ومحاك » خد بتلابيب نفساث » قبل 
أن بجذيا ملك الموت » وقل أيتها النفس الحمقاء » إن كان محمد صادقاً 
فالمسيجد وإلا فالدير . 


الاس من الموى على أصناف هذا نقض . العهد وهذا واف 
هيهاٽت من الكدور تبغی الصاي Þ٣‏ يصلح للحضصرة فلب جاف 


يا هذا » أكبر دليل لك علينا » إنلك كنت مبدداً في ظهور الاصول 
فنظمت بالقدرة نظماً عجيباً خالياً عن العبث › فما تنقض إلا لامر هو 
أعجب منه » مدت أطناب العروق » وحفرت خنادق الاعصاب › 
وصربتٹ اواد المغاصل ْ وأقيم غيل الصلب ¢ م مل السرادى 4 فنص 
سردر القلب ن الباطن للمللف « ويسعي قل عبدي المۆمن ( )0 
ذا لم جد صب على النأي عبرا عن المي بعد البين أبن أقاموا 
فعند النسيم الرطب آخبار متزل به لسليمى بالعقيق خيام 

يا هذا » إن كنت عباً فحبيباك معاث في كل حال » حى عند 

( اللغزي. ) 


يا حبذا العرعر النجدي والبان ودار قوم بأكناف الحمى بانوا 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الحياط مع الأحباب ميدان 
إذا أقفر قلہلك من سا کن ) ویسعی (( فتحدت النفس 0 لٰعنا کب 
الغفلة » فنسجت ني زواياه من عاب الامل »> طاقات المى » اللهم اجر 
ر E SEE COEDS‏ 


)١(‏ لا أصل له وقد مر 


۲١ _ المدهش‎ Ao 


الفصل الخامس والستون 


أخواني » اعرفوا الدنيا وقد سلمح > تم اعملوا فیھا با عملم » لا 
يغرنكم منها الوفر » فإنكم فيها سفر » أما بعد توطثة المهاد الحفر ؟ › 
اتتو طن مي وتنسى النفر ؟ . 
آری الدنيا وما وصفت بر مى آغنت فقراً آرهقته 
إدا سیت لخو لته وإ رحست ر عو فته 
تعلقها ان جهل ی صباہ فهام بفارك ما علقته 


سقته زمانه مقراً وصابا وکأس الوت آخر ما سقته 
آبادت قصر قیصر لم جازت ‏ بیوان ابن هرمز فارتقته 
أما افتتحت له تي الأرض بيا ااوته ازيل وأطبقته 


إذا انفلت إبنها عنها بزهد ثتته بزخرف قد مقته 

آتری لم تنفع EES ON ga‏ 
تلقون حبلها على الغارب ؟ > أما سيف اللاك في يد الضارب ؟ » تالله 
امد ولا صح اليقين ظلام الغياهب ٠‏ الاعزم زاهد › ر على عصا 


راهت :: 


ودنياك إن وهبت باليمين يسار الفى سلبت باليسار 


يفرقان بين المرء وزوجه » وهذه تفرق بين العبد وربه »> وكيف لا › 
وهي الي سحرت سحرة بابل » إن آقبلت شغلت › وإن آدبرت قتلت . 


TA 


انظرت فاقصدت الفوآد بسهمها م ائشث عله فكاد ar‏ 
ویلاه ِن عرضت وان هي آعرضت وقع السهام ونزعهن الم 

کم يي جرع لذاا من غصص » طالبها معها في نغص : 
بکی علیھا حی إذا حصلت بكى ليها خوفاً من الغر 

إہا إذا صفت حلال » كدرت الدين » فكيف إذا أحذت من 
حرام ؟ » إن لحم الذبيحة ثقيل على المعاء »> فكيف إذا كان ميتة ؟ › 
الظلمة ل E eS‏ يصبحون وبمسون على فراش 
ل ربحت تجارتوم ( )0( من ت وہہ 4 على الحرام 4 
نسوا ؟ طي الليالي ساف الحبارين »> وما بلغوا معشار ما آتيناهم > فما 
هذا الإغترار (اوقد خلت من" قبلهم المشلات  )‏ فهم بنتظرون 
من هم إذا طلبوا العود ( فحيل بنينتهم وبين ما EOS‏ 

۰ سے سے س و سے ا 
بكت في تنعم الظالم ؟ عن أرملة وأحرقت کید یتم ( ولتعلمن 
ما ابيض لون الرغيف حى اسود وجه الضعيف 
ما تروقت المشارب حى ترنقت المكاسب » ما عبل جسم الام حى 
دوت دواب دات وة > لا حتقر دعاء المظاوم 4 فشر ر قلبه محمول Ca‏ 
صوته » إلى سمف بيتك › نباله مصیب » ولبله غريب » قوسه حرقه » 
ووتره قلقه 4 ومرماته هدذدف ( لانصرناك ( و سهم سهمه الإإصاية } وقد 
رایت وف الايام جربب ( 

کم من دار دارت بنعم النعم > دارت عاليها دواثر النقم e‏ 
حصیداً ) “ کم جار ي حلبة الى ؟ » قد استولى طرفه على الأمد ء 
صدمه قهر ج ٤‏ ا 2 من ۰ ٠ e‏ ينبسطون على 
نفخ تعران pi‏ 4 عقر مم اسود > لسقتهم ا 


کبرهم ¢ وي الغر کار 4 و ڪات 4 إدا کالت راحه الاذة عم تعب 


١ (‏ ) سورة البقرة > الآية ٤ ( . ١١‏ ) سورة ص + ألاية ۸۸ . 
( ۲ ) سورة الرعد » الاية ١ ( . ٦‏ ) سورة يونس › الاآية ٣٤‏ . 
( ۴ ) سورة سبأً » الآية ٤ه‏ . 

YAY 


العموبة ٠‏ فدع الدعة ٠‏ مضي ي غير الدعة ْ والله ما تساوي لله سنه 
غم ساعة » فكيف والامر بالعكس ؟ » كم ي م الغرور » من مساح 
فاحذر یا غائض » یا من قد أمکنه الزمان من حر کات ES‏ 
فما يؤمن من الزمن الزمن . 
ومنى بلغت إلى الرئاسة فاستلب كرة العلى بصوالج المعروف 

کان عہر حاف مع العدل » يا من يأمن م العدول » روٴى بعد 
موتة باڻني ج سنة »> فقال الآن حلصت من حسالي › واا 
اقم أكثر من سى الولاية › أفينتبه بذا راقد الهوى ؟ › أحسن شعاشر 
الشرائع » العدل » الظلم ظلمة ني نار الولاية»وجدب يرعى لوم الرعية: 
والعدل » صوت في صور الحيوة » يبعث به موتى اوو ٠‏ ا الظالم > 
تذ كر عند جورك عدل الحا کم تفکر حین تصرفلك ي سرفلت › 
عجباً لك » تدعى الظرف وتأحذ امظروف والظرف »> كلا» أوفي 
الظرافة رأفة > ستعلم أا الغريم قدر غراملك « إذا يلتقي كل ذي دين 
٠‏ ماطله » من م يتبع عنقاش العدل »> شوك الظلم ښ اف التصرف › 
اث ما لا يؤمن تعديه إلى القلب . 

با أرباب الدول »> لا تعربدوا في سكر القدرة »› فصاحب الشرطة 
يالمرصاد > سليمان الحكم قل سح E KG‏ 
تل" عليه  )‏ وأجرى رخاء الرجاء ( املا يكون اقاس على 
الله حجة ) " فلو قد هبت سموم الحزاء من مهب ( ولن مسستهم 
نفحة  )‏ قلعت سكر (إنما ملي لمم ) © فإذا طوفان التالف » ينادي 
فيه نوح ( لا عاص ) فالحذر الحذر (قبل أن تقول نفس يا حسرتا 0( 
)7( 


( ولات حين مداص ) | المظلوم فتذد كر من E‏ 


وي کدرا ( إلا من طر دی جتارة رلا es‏ بوم ی 


اك 


ا و | ۶ بأنفسهم ( ۷( 
١ )‏ ) سورة م ¢ الا ية Af‏ . ( ۰ ) سورة الزمر 4 الا ية 9 . 
۲ ( سور ه ألنساأء » ألا ية و . ( ٦‏ ( سے ورة س › ألا ية ۳ ۳ 


( ۳ ) سورة الأنبياء » ألاأية >١‏ . ( ۷ ) سورة الرعد » الآية ١١‏ . 
٤ (‏ ) سورة آل عمران › الآية ۱۷۸ . 


AA 


كان لبان بلط الماء باللين » فجاء سيل فدهب بالغم » فجعل 
يبكى وبول اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا » .ولسان الحزاء 
يناديه « يداك أوكتا وفوك نفخ » إذكر غفلتك عن الآمر والامر وقت 
الکسس > ولا تنسی اطراح التقوى عند معاملة الحاق ٠فإذا‏ انق عاصف 
فسمعت صوت سوطه يضرب عقد الكسب جزء الحيانة العقود > فلا 
تستطرف ذلك » فأنت الحاني أولا“ » والبادي أظلم . 


) ۳۸٩ 


الفصل السادس والستون 


یا مشغولا بأمله » عن ذکر أجله » راضياً ني صلاح خلاله لله 
هل اتی المساکن اکسله إلا من قبله . 


أضحى لك في قبضة المطامع مال ترجو در کاوالر دی لعمرك مغتال 
هل أنت معد ليوم حشرك زاداً يوماً مد الفوز بالقيمة عمال 
إن أغفلك الدهر برهة فيأت لك على غفلة تفلك معجال 
بادر يتاب فربما طرق لمو ت بسهم من لالمية قتال 
أبن المتحامون عن زخارف دنيا إن أوطنت المرء عقبته بترحال 
خلابة عقل بباطل متماد غرارة صاد رآی المطامح کالال 
إن شم سحاب ها فذاك جهام أو ظن بها وابل فذلك خال 
دع عنك حديث الركابأينتولت أو ذكر ديار بها العفاء وإطلال 
يا حسرة من أنفق الحياة غروراً قد باع ها الفرصة الرخيصة بالغال 
لا حتقرالذنبفالصحائف تحصی ۷ا کنت تناسيت من قبائح أفعال 

يا ضاحكاً ملء فيه سروراً واغتباطاً > وقد ارتبطت له النون يل 
التلف ارتباطاً > أما بسط الإنذار على باب الدار بساطاً ؟ » آما الحادي 
جحد . فما للمنادي يتباطی ؟ > اسن ا أن یتہمرس اه۵وی ویتعاطی ؟. 
. عجباً لعالم يقرب المنايا » كيف لا ينتهب التقى .التقاطاً > ولحسد بال » 
جر بالعجب والرياء رياطا » إلى كم هذا الإسراع في الموى والوجيف ؟ 
- وباب البقاء في الدنيا قد سد وجيف » إن الامن ني طريق قد أحيف > 
ري ردیل وعمل سخرف »۰ با من مع العبب ال الشيب . ویصيیف ١‏ 
لا الماء بارد . ولا الكوز نضيف ٠‏ إن إيثار ما يغى على ما يبقى لزيف 


4 


لا ظریف › کم آتی حریف وکم اناخ ريف » ویکفي ٠سن‏ الکل 
ويخدم ذا ماة وضف ا وها ادرت هدا مد هدا بولا الا :4 لا 
اریت اللا لیب إلا حصيف؟) لا يعجبنکم استقامة غصن اموى» فالأغصن 
قصيف ها نحن قد شتوذا ولعلا لا نصيف . 

سل الأيام ما فعلت. بكسرى وقيصر والقصور وساکنیھا 
أما استدعتهم للموت طرآاً فلم تدع الحليم ولا السفيها 
دنت نحو الدنى بسهم خحطب ‏ فاصمته وواجهت الوجیھا 
أما لو بيعت اللدنيا بفلس أنفت لعاقل أن يشتريما 


ا من عمره رذڏذوتب 4 وما دعو ب 4 إدا حرفت ڈوتب دینات بالزلل 
فارقعه بالإستغفار › فإن راء الندم صناع ني جمع المتمزق . 

ا هدا 6 إا يضل المسافر ٤‏ سف ره نوما أو دوھیں ¢ م يقع على الحادة 
واعجباً من تيه حمسين سنة » يا واقفاً مع الصور خالط عالم المعى» أما 
علمت أن تغريد الحمام نياحة » أنت تظن البلبل يخي » ولا يبكي على 
أحبابه 
ليت شعري عن الذين تر کنا بعدنا بالحجاز هل یذ کرونا 
أم لعل المدى تطاول حى بعد العهد يننا فسونا 
أرجعوا حر مه الوصال فاا هم ٤‏ هوى 3 عهدو ا 


لو صفت للك فكرة » كان لك في كل شيء عبرة > كل المخلوقات 
بين حوف ومشرق » حر الصيف يذكر ج جهم > وبرد الشتاء 
عذر من زمهريرها » والحريف ينبه على اجتناء عار الاعمار › واأربيع 
بحث على طلب العيش الصاني › أوقات الاسحار ربيع الابرار »> وقوة 
الحوف صيف »> وبرودة الرجاء شتاء » وساعات الدعاء والطلب ‏ 
خر رف > إذا استحر ار تقحم القحل » فطاق القسر الارض > فلیست 
سربال الحدب » واحدت ني حفش الذل › فلما طالت أيام الابعة » أوماً 


4۹۹ 


إلى المراجعة الرجع > فيكت قطراته لطول المجر »› فضحاك لكرة بكائه 
روض الاأرض ٠‏ فس البناء ريع الربيع > فلهصت ماشطة القدرة › 
لإحراح بنات النبات من مدر اللرى » ففرشت الحلل معصبغات 
الحلل > فسمسع الورد هتاف العندليب > وحنين الدواليب › ففتح فأه 
مشتاقا إلى مشروب › فإذا الطل صبوح > فقال ألا منادم ؟ > فأبت 
الازهار مصاحبة من لا يقم ٤‏ فأجابه بعد الاس الياسمين > فقال اذا نظبرك 
ي قصر العمر » والموانسة ني المجانسة »> فاشر أنت إلى المذنب »٬باحمرار‏ 
لا ی اتی ا ال الحائف » باصفرار الوجل » فرآى البلبل 
طيب الإجتماع فغى » فرنت ديار اللهو »> فدخل الناطور والصياد › 
فاقتطف الناطور رأس الورد › واختطف الصياد البلبل الوغد »› فذبح 
يي الحال العصفور > وحبس الورد ني قوارير الزور » وقيل للياسمين . 
ل اغتررت بزور ؟ ( أفحسبتم' أنما حلقتاكم ا 
بک الورد بكاء نادم على الاغبرار »> صلح للمتطبين ( أنين المذنبين 
أحب إلبنا من زجل المسبحين ) فانتبه ياخدوع »› فالعمر الورد »› والزجاجة 
القبر > والنفس البلبل > والقفصس أللحد . ) 


mna mga ntti etn aka 


(۱) سورة المۇمنون › الآية ٠١١‏ . 


۳۴۹۲ 


الفصل السايع والستون 


أخحواني ¢ ال زول ¢ والحقم منقول ¢ والاحوال ول 6 
والعتاب عل الفاني طول ¢ و کم زعذل و کم تقول ؟ ٠‏ 


سيقطع ريب البين بين الفريقين لكل اجتماع فرقة من يد اين 
و كل يقضي ساعة بعد ساعة خاتله عن نفسه ساعة الين 
وما العيش الا يوم موت له غد وما الموت إلا رقدة بين يومين 
وما الحشر إلا كالصباح إذا اجى يقوم له اليقظان من رقدة العين 
أيا عجباً مي ومن طول غفلتي ‏ أومل أن أبقى وأنى ومن ين 
ا قطان الاوطان ؟ » أين الاطفال والشمطان ؟ > أين الحائح 
والمبطان ؟ » أبن حطان وقحطان ؟ أين العبيد والسلطان ؟ » أين الباني 
وماطان ؟ » آين السقوف والحيطان ؟ » أين المروج والغيطان ؟ » أبن ٠‏ 
المهاري والاشطان ؟ » أين الآجال والحيطان ؟ » أين المحب والحيب 
٤‏ الرى خحطان > تعرف وتصدف ر هذا من عمل الشيطان ٣)‏ الطریق 
اهادية واسعة الفجاج » والدليل ظاهر لا يحتاج إلى احتجاج » وأما 
ر اوی فما يفارقه ارتجاج » ما فيه ماء للشرب › بل کله اجاج » 
زات من راکب فيه › یتجر في الزجاج » کم مزجور عنه غرفته 
ي لحة جاج . 


a a‏ أرض القاوب و 
التقرى عل الترى ¢ فأخر جوا من حصر الذذزوب ¢ ا e‏ الندم 4 
وحولوا أردرة الغدر عن منا کي العهود 4 ونکسوا و الرراسة ¢ 


١ (‏ ) سورة القصص الاية . 
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على أذقان الذل » لعل غيوم الغموم على ما تلف تاأتلف » أحوالي ء¿ 
قد بشر الرشاش فاثبتوا » وقد سال الوادي . 
واحبس الركب علينا ساعة ندب الربع ونبكي الدمنا 
فلذا الموقف أعددنا البكسا ولذا ايوم الدموع تقتنى 
زمتاً كان وكنا جيرة يا أعاد الله ذاك االزمنا 
يننا یوم البلات القی کان عن غير تراض ‏ بیننا 

إذا حرجت القاوب بالتوبة من حبس اموى إلى بيداء الإنابة »› 
جرت خيول الدمع يف حابات الوجد » كالمرسلات عرفا »> إذا استقام 
زرع الفكر › قامت العبرات تسقي > وممضت اأزفرات نحصد » ودارت 
رحا التحير تطحن » واضطرمت نار القلق تنضج » فحصلت للقلب بلة > 
يتقونما ني سفر الحب › يا من لم يصبر عن أاموى »› صبر يوسف ٠‏ تعن 
علياك » حزن يعقوب › فإن لم تطق > فذل إخوته »يوم (وتصدق علینا) 
حوف السابقة > وحذر الحاتمة > قلقل قلوب العارفين > وزادهم إزعاجا 

( يحول بين المرء وقلبه ) "“ كاما دخلوا سكة من سكات السكون > 
شرع م الحزع ف شارع من شوارع القلق » لا حرك نسم لحر 
أغصان الشجر > أخذت ألسن قلومم في بث القاق »> فكاد نفس النفس 
بقطع المحيازم » لولا حزم التمسك . 
E‏ 

وإني لأغرَى بالنسم لا سه وجي الارن ر 
ويحنى على الشوق نجدي مرنة ‏ وبَرّق“ بأطراف الحجاز لمع 
ولا أعرف الأشجان حى تشوقي حمام ورق ي الديار وقوع ‏ 

ي كل اليل تب الرياح › ولكن نسي اتر حاص اة 
تعطر إلا اناس المستغفر ين » لنفس الحب عطرية ٠‏ تم على قدر طيبة : 


١ (‏ ) سورة يوسف الاية ۸۸ . 

( ۲ ) سورة الا نفال > اليه ۲٤١‏ . 

( ۳ ) أنظر دیوان شعره ۱ TT‏ 

( ¢4 ( الشعر الاي ي الديوان « حمام بہطن الوأديين سجوع » , 
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ا الر ى النجدي من أجرع الحمى کأني ن بالاجرعبن نسب 
إذا هب علوي الرياح رأيتي أغض جفوني أن يقال مريب 


الحبون على شواطىء آنار الدمع تزول › فاو سرت عن هواك 
وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقنا 
ذهبت شبيبتنا وضاع زمانا ودلت منيتنا فمن ينجينا 
فتجمعوا أهل القطيعة والحفا نبكى شهوراً قد مضت وسنينا 


كان بعض السلف يقول : الهم إن منعتبي ثواب الصالين > فلا 
حرمي اجر المصاب على مصمبته » و کان آخر قول إن م تر ضی عي 
فاعف عي ۾ کان القوم ز ية الدنيا » فمك سلوا تسلبت . خلت والله 
الديار » وباد القوم »> وارتحل أرباب اأسهر › وبقي أهل النوم › واستبدل 
اازمان ١‏ كلي الشهوات بأهل الصوم 
کفی حزناً بالواله الصب آن یری مازل من ہوى معطلة قفرا 

با من کان له في حديث القوم ذوق ٠‏ أبن اثار الوجد والثڈوق ؟ > 
إذا طالت لبث الطين في حافات الامار تكامل ريه » فإذا نضب ااء 
عنه استابت الشمس جميع ما فيه من رطوبة » فيقوى شوقه إلى ما فارق 
فاو تر كت قطعة منه على لسانك لاهءسكته شوقاً إلى ما فارقت ٠ن‏ رطوبة . 
اش الناش ا ديت الجاز من ماف ٠‏ 
فکانت بالفرات لا لیال سرقاهن من ريب ازمان 

يا هذا كنت تدعى حبنا وتؤثر القرب منا فما هذا الصبر الذي قد 
ر ی ی واھ ھب ی س 
فصل برد الفتور > ولم حرزه > فصابك ز کام الكل کک 
٠الرعيل‏ الأول » فما الذي ردك إلى الساقة ؟ قف الآن على جادة التأسف 
. والزم البكاء على التخلف فأحق الناس بالأسى من خحص بالتعويق دون 
الرفتاء 


۹ ۵ 


يا صاحبي أطيلا ي موانسي 
وحدثاني حديث الحيف إن 
ما ضر ريح الصبالو ناسمت حرقي 
داء تقادم عندي من بعاباصه 
عضي الزمان وآمالي مصرمة 
وأضيعة العمر لاا لاض انتفعت به 
TE ek‏ 


ولاشدالي علالي وعشافي 
روحاً لقلبي وتسهیا لأخلاقي 


واستنقدت مهجي من اسراشواقي 


ونفثة بلغت مي من الراقي 


ولا حصلت على علم ٥ن‏ الباقي 
أي لکل الذي فدمته لاق 


۳۹٦ 


الفصل الثامن والستون 


إخواني : من عامل الدنيا خسر ومن حمل في صف طلبها كسر 
وإن حلاص بها منها عسر و كل عاشقبها قد قيد وأسر ( فمنهم من 


(۱ 8 € 


قضى نحبه ومنهم من بنتظر ( ° 


آأری الشهد ر مثل الصبر فما لین آدم لا عتسير 
وخبره صادق ي الحديث ‏ فإن شك تي ذاك فليختبر 
ودياك فلق بطول لوان فهل هي إلا كجسر 


يا طالباً ما لا يدرك تى البقاء وما تترك كأنك بالخحادي قد أبرك › 
وهل غير الحصاد لزرع قد أفرك ؟ 
وکیف أشید ي يومي بناء وأعلم أن ني غد عنه ارتحالي 
فلا تنصب خيامك بي محل 0 فإن القاطنين على احتمال 


يا من أعماله رياء وسمعة » يا من أعمى الموى بصره وأصم سمعه 
يا من إذا قام إلى الصلاة لم حلص ركعة › يا ناما في انتباهه إلى مى 
هذه المجعة ؟ با غافلا عن الموت كم قلع الموت قلعة ؟ كم دحل 
دارك فأخحذ غيرك وإن له لرجعة › > کم شری شخصا بنقد مريض ؟ 
وله الباقون بالشفعة »> كم طرق جباراً فاشت شمله وخرب ربعه › أفلا 
يتعظ البيذق »› بسلب شاه الرقعة . 


يا عامر الدنيا إنعما الدنيا دار قلعة كم مزقت قلباً بحبها » فرجع ألف 


. ۲٣ سورة الأحزاب > الآية‎ ) |١ 


۳۹۷ 


قطعة إن حصت بطيب المذاق أغصت وسط ابمرعة يوم ترحها سلة وسئة ‏ 
فرحها جمعة › إنها لظلمة ولو أوقدت آلف شمعة › وهي مع هذا خائنة 
ولو حلفت بريعة › کک کرت یک ادات تقول ما هذه الأنفس 
غخلدات » أبن الأقارب »› أن اللذات ؟ أفلا روائد ذهن للأخبار 
منتسمات » ١ه‏ للقاعدين عن طلب المكرمات »› ١ه‏ للمسرحين لقد 


رضوا بمولات : 
© سسس العمسس وفات E‏ اسار أ شه وات 
ثا . انت ل غيك ڪي قل مات 


اخواني : ما لقلب العزم قد غفل ولنجم الحزم قد فل » مهسلا 
فشمس العمر ني الطفل ومن لم حضر الوغى لم بحرز النفل : 
ثواني هم فلم أقره اوائل من عزمي او ثوالي 

با معاشر العلماء أتقنعون من الصفات بالأسماء ؟ اتؤثرون الأرض 
على السماء ؟ أي السكر آم أم ي الإغماء أترضون بالتريا الرى ؟ 
أثغمضون العیون من غير کری ؟ آتنامون . فمن محمد السرى ؟ آتحيدون 
وتي الأنف البرى ؟ أتحلون عقد ( إن الله اشتری ) ٩‏ إنکم لأحتى بالحزن 
فیما ری > احضروا ناأحية > لا تکلفکم الكرى 
إن مسکم ظماً يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا 

O e e‏ طلبکم العا سم فلسے ي 
بيت العمل › م لو ناقشكم الإخلاص E‏ »> شجرة الإخلاص 
أصلها ثابت » لا يضرها زعزع ( أين شر كاي  )‏ وآما شجرة الرياء 
فاجتشت عند نسمة ( وقفوّهه  )‏ كم متشيه بالمخلصين ؟ في خشعه 


١ (‏ ) سورة التوبة » الآية ١١١‏ . ( ۳ ) سورة الصافات »› الآية ٠٤‏ . 
( ۲ ) سورة النحل »› الآية ۲۷ 1 


ولباسه وأفواه القلوب تنفر من طعم مذاقه واأسفي ما أكثر ازور ؟ « أما 
الحیام فاہا کخیامهم » لیس کل مستدیر یکون هلالا › لا لا . 
وما كل من أومى إلى العز ناله ودون العلى ضرب يدمي النواصيا 
کم حول معروف من دفین ذهب اسمه کWا‏ بې رسمه ومعروف 
معروف 
فا کل کار ات ا لے واک ا اا ارف 
لريح المخلصين عطرية القبول وللمرائي سموم النسيىم > 
لمعافقين صير المسجد مزبلة ( لا تقم فيه أبداً ) “ وإخلاص المخلصين 
رفع قدر الوسخ ( رب أشعث أغبر ) . ' 
أا المرأی قلب من ترائيه بيد من تعصيه لا تنقش على الدرهم 
الزائف إسم اللك» فما يتبهرج الشحم بالورم» المرائى يتبرطل على باب 
السلطان > يدعي أنه خاص وهو غريب أتدرون ما ذنب المرائي ؟ ( دعا 
SS‏ ذهب أهل التحقيق وبقيت بنيات الطريق› 
خلت البقاع من الأحباب وتبدلت العمارة بالحراب » يا ديار الأحباب 
عند خبر الخلص يبهرج على الحلق بسر الحال » وببهرجته يصح 


المد 0 ثوب بوب السختياني > عض الطول لسر الحال »› 
و کان ادا و عل فرق فرق من لرياء فیمسح وجه نشول ا اقحك 
از کام 

( لصردر ) 
احبس دی فيندا شارداً کا ا قا 


ومن محاشاة الرقيب خلتي يوم الرحيل ني * منافقا 
کان ابوب بحیی اليل کله فإذا كان عند الصباح رفع صوته کأنه 
قام تلك الساعة ٠‏ 
( لصردر ) 


. ٠١۸ سورة التوبة > الآية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) قاله مد عفيفاً القامي » أنظر الدیوان ص ٠٤١۹‏ . 

BR ٠ه قاله ي ۶ لزا آي سر ن جهار وغو شي اشر قال »> أنظر الذيوان ض‎ )٤( 


۳4 


کلف القلب ن ہری وأ لزمه صا وذللك جمع دين أضداد 
وک اركب أوطاري' واسأله"“ حاجات نضسي لقد أتعبت روادي 
هل مدل عنده من مبكر خبر وكيف يعلم حال الرائح الغادي 
أن ووت أحاديث الذين مضوا" فن نسم الصبا والبوق اسنادي 
کان إبراهم النخعي إذا قرأ في المصحت فدخل داخل غطاه.و كان 
ابن آي لیل إذا u‏ داخل وهو يصلي إضطجع على فراشه . 
أفدى ظباء فلاة ما عرفن le‏ مضع الكلام ولا صيغ الحواجيب 
مرض ابن أدهم فجعل عند رأسه ما يأكاه الاصحاء » للا يتشبه ‏ 
بالشا کین )> هله وألله مر جه إصح من نقدك . 
( للعباس بن الأحنف )  :‏ 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرّق الناس فينا قولمم فرقا 
و ا 2 ربلد فقيل هو ني البستان الفلاني »> فدخحل الناس 
وبقولون ان ارادم ن أدهم ؟ فجعل بطوت مم > وقول 
ان إبراهم س آدهم . 
( للمهيار ) : “° 
ضا ران يعلم اناس الهوى ولن قت لسر فيه لذة العلن_ 
عرض بغيري ودعي ي ظنونهم إن قيل من يك ينخفي الحق في الظان 
a‏ أن طاوشا کان یکره الأنين 
فما أن حی مأاث . 


١ (‏ ) يي الديوان « آبراری .۰ 

( ۲ ( ي الديوان « واسأهم ( . 

) ۳ ) ي الديوان را ناوا 6 

٤ (‏ ) أنظر دیوان شعره ص ۱۹٩۹‏ - ۲۰۰ . 

٥ (‏ ( مطلع فصيدة ماح ا الوزير أبن أر دشير > الدپوان ۽¿ / ۲۷ - ۲۹ . 
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( لصردر ) 
تفیض فوس بأوصاہا وتکم عرادھا ما ہا 
وما أنصفت مهجة' تشتكي هواها إلى غير أحباها 
ah‏ بالتأوه من البلاء كشفت الحقاثق سجف المحبوب فلم 
س لتقطيع الأيدي آثر 


Lo ke a E‏ روض الحمى إن تشتكي کلاهما 


رحل والله اولئك السادة « وبقي واه قرناء الرياء والوسادة . 
ذم المنازل بعد متزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأقوام 


أصواتاً بلا انیس وأری خشوعاً أصله من إبليس . 
( للمهيار ) : ( 
تشبهت حور الظباء بم إا سكنت فيك اا 


e‏ بناطقٍِ ونافر بآ نسٍ وذو خلا بڏي شجن' 
ت نے واا ساا فت 2 
قف باکا فها وان کت اخ مواضساً فیک ها عنك وعلن 


ME‏ الفراق فضلة من دمعة أبكي با على الد من 


١ (‏ ) من قصيدة مدح با أبا القاسم بن رضوان » أنظر دیوان شعره ص ۱٠۳۸‏ . 
( ۲ )٠ن‏ قصيدة أنشد ما ان هرمة الكاتب › الديوان > / ٤١‏ . 


۲٣  شھدلا‎ ٤١١ 


الفصل التاسع والستون 
التفكر في عجائب خلق الله 


يا من قد أرخى له ني الطول وأمهل له بمد الأجل »› إخل بنفسك 
وعاتبها وخذ على يدها وحاسبها لعلها تأحذ عدا قبل آن تستوي مدنا : 
وجدت أيامى لي رواحلا وآن أن ينحط عنها الراحل 
وصيح بي عرس فقد طال المدى وکل ركب ني الراب ازل 
دد الحين فهل من ساممع وجاء بالنصح فأين القاببل 
وکل شيء زاجر عیدٺ يهم ما قال الحصبف العاقل 


أحواني : بادروا قبل العوائق واستدر كوا فما كل طالب لاحق › 
واشكروا نعمة من ستر كم عن الذنوب »› واعرفوا فضله فقد أعطاكم 
کل مطلوب »› ما أعم وجوده بحمیع خلقه وما کر تقصیرهم لي حقه 
عم إحسانه الآدمي والبهائم والمستيقظ والناتم والحاهل»والعالم والمتقي 
والظالم من تأمل حسن لطفه لحليقته حيره الدهش»خلق‌الحنين ني بطن 
الأم فجعل وجهه إلى ظهرها لئلا حجري الطعام عليه »> وجعل أنفه بين 
ر كبتيه اليتنفس في فراغ وسيتق قوته ي مصران السرة وليس العجب 
تغذيه لأنه متصل بحي » إنما العجب › خلق الفرخ في البيضة النفصلة 
فإنه من البياض التق ومن المح يتغذى › فقد هياً له زاد الطريق قبل سير 
الإجاد »إذا تفقأت بيضة الغراب خرج الفرخ أبيض فتنفر عنه الام 
لباينته إياها » فيبقى مفتوح الفم لطاب الرزق فيسوق القدر إلى فيه 
الذباب » فلا يزال يغتذي به حى يسود »› فتعود آمه إليه »> خلق الطير 
ذا جؤجؤ دد لتجري سفينة طبرانه لي بحر الموى › وجعل في جناحه 


e 


وذئبه ريشات طوال لينهض لاطیران ولا .کان مختلس قوته خوفاً من 
اصطیاده » جعل منةاره صاباً لثلا ينسحج ولم ملق له أسنان لان رمان 
الإتتهاب لا يحتمل المضغ ء وجعلت له حوصلة كا مخلاة » فيتقل إلبها 
ما يستلب م ينقله إلى القانصة ي زمان الأمن » فإن كانت له فراخ 
أسهمهم قبل النقل كلما طالت ساق الحیوان طال عنقه لیمکنه تناول 
طعمه من الأرض » هذا طائر الماء لا يقف إلا في ضحضاح » فيتأمل 
ما یدب ني الماء فإذا ری ما یرید خطا خحطوات على مهل فيتناول ولو 
كان قصير القوام > كان حين بخطو يضرب الماء ببطنه فيهرب الصيد > 
هذه العنكبوت تبي بيتها بصناعة يعجز عنها المهندس إا تطلب زاوية 
فجعلت فيها خيطاً » ووصلت بين طرفيها بخيط خر وتاقي اللعاب على 
و ی ا 
فيظن الظان أن نسجها عبث » كلا » إلا تصنعم شبكة لتصيد قونها من 
الذباب والبق فإذا نمت النسج إنزوت إلى زاوية ترصد رصد الصائد › 
فإذا وقع صيد قامت بجني نمار كسبها فتغتذي به فإذا أعجزها الصيد 
طلبت زاوية ووصلت بين طرفيها حيط تم علقت بنفسها مخيط آخحر > 
وتنكست ي امواء تنتظر ذبابة تمر بها فإذا دنت منها ديت إليها واستعانت 
على قتلها بلف الحيط على رجلها › أفتراها علمت هذه الصنعة بنفسها ؟ 
أو قرآتا على بعض جنسها أفلا ينظر إلى حكمة من علمها ؟ 8 

EY 

فإن لم يكن لك نظر يعجبك منها فيعجب من عدم تعجبك » فإن 
أعجب أفعال القدر ( وآضاه الله على علم ) “ القلب جوهر ني 
معدن البدن » فاكشف عنه بمعول المجاهدة ولا تطينته يبراب الغفلة» 
رميت صخرة الموى على ينبوع الفطنة » فاحتبس الماء » إنقب تحتها إن 
لم تطق رفعها لعل اجرف ینهار | 
وكا لل ال وة ا لت 
عجباً لقوم أعرضوا عنا وقوم واصلونا 


١ (‏ ) سورة الحائية » الآية ۲٣‏ . 


نقضوا اعود وبارزونا بالصدود کاشفونا 


إفي » ما أكثر المعرض عنك والعترض عليك » وما أقل المتعرضين 
لك یا روح القلوب أبن طلابك ؟ يا نور السموات أبن أحبابك ؟ يا رب 
الأرباب أبن عبادك ؟ يا مسبب الأسباب أبن قصادك ؟ من الذي عاملك 
بلبه فلم يربح ؟ من الذي جائك بکربه فلم يفرح ؟ أي صدر صدر عن 
بابك ولم يشرح ؟ من ذا الذي لاذ بحبلك فاشتهی أن يبرح ؟ يا معرضاً 
عنه إلى من أعرضت ؟ یا مشغولا بغیره بمن تعوضت ؟ . 
لن ترى قرة عين أبداً أو ترى بوهم منصرفا 

عت قيام اليل بفضل لقمة » شربت كأس النعاس ففااك الرفقة » 
ضرب على أذنك لا ني مرافقة أهل الكهف » تناولت خمر الرقاد › 
فوقع بلك صاحب الشرطة فعمل ني حقلك بمقتضى « قم وام » فجعل 
حدك الحبس عن لحاق المتهجدين › والله لو بعت لحظة من خلوة بنا 
بعمر نوح ني ملك قارون لغبنت لا بل با ثي الحجنان كلها ما ربحت ومن 
ذاق عرف . آخواني: إسمعوا بحرمة الوفاء فما كل وقت يطلع سهيل؛ 
فإذا خحرجم من المجلس فاقصدوا المساجد اللحراب » وضعوا وجوهكم 
على الراب وابعثوا أنفاس الأسف و كفى با شفيعاً ني الزلل فإن وجدم 
قلوبکم قد حضرت فاذکروني معکم . 

( للشريف الرضى ) : " 
وقلا ران غل الف س یی تاک من استبدلتم بجواريا . 
ومن ورد الماء الذي كنت واردا به ورعى‌العشب”' الذي كئتراعيا 
فوا فى كم لي على اليف شهقة” تذوب عليها قطعة” من فؤاديا 


o¥1 ~o ° |۲ آزظر دیوأن شەر ه‎ ¢ fee من قصيدة قاها عند تو جه الاس إلى الحج عام‎ )١( 
. » ی الديوان « الروض‎ (۲) 


الفصل السيعون 


يا تاا ني بوادي الموى إنزل ساعة بوادي الفكر بخبرك بأن اللذة 
قصير ة والعقاب طويل واعجباً لمن يشتري شهوة ساعة بغم الأبد . كانت 
المعصية ساعة لا كانت فكم ذلت بعدها النفس وكم تصاعد لأجلها 
النفس و کم جری لتذکارها دمع . 


( للشريف الرضى ) : " 
فضت النازل يوم كاظمة 
بر شتھا 
إن كنت انفذت الدموع با 
لا تنشدان الذار عدم 
رفقاً بقلبي ۹ (۲( 
٤‏ القلب منك جر احة عظمت 

EPS‏ د 


سبقت مدامعنا 


أن“ المَطي يطول موقفها 
من قبل أن يومي مكفكفها 
فالوجد بعد اليوم يخلفها 
إني على الإقواء أعرقها 
العين منك وأنت تطرفها 
ار ااا ورا 


يا من قد هبت على قلبه جنوب المجانبة فلفقت غيم الغقلة > فأظلم 
أفقق المعرفة لا تبأس فالشمس تحت الغيم »لو تصاعد نفس أسف دارت 
شمالا :فتقطع السحاب »أنفع دواء أجده لك نقض أخلاط التخايط بالدموع › 
تضاعة المذنب دمعه ا مال المقر حزنه» راحة الأواب قلقه» عيشة 
التواب حرقه» کان آدم يبکي پعد هبوطه حى بحخوض ني دمعه » افکان 
جبریل بأتیه فیقول کم هذا البکاء ؟ ولسان حاله جیب . 


( للشريتف الرضى ) : ”" 


)۱( من قصيدة قاها في مغاتبة صديق له > أنظر دیوان شعره ۲ / ۳۰ = ۳٣۳‏ . 


(۲) ي الدڀوان و رفةا بقلبي يا پا حسن » . 


)۳( أنظر دیوان شعره ۲ / ۱۰۹ . 


<0 


يا عاذل المشتاق“ دعه فإنه 
لو كان قلبك قلبه ما لته 


يطوي على الزفرات غير حشًا كا 


حاشالك ما عند حاشاکا 


با جربل + ما تغير عليك أمر وآنا نقلت من برد عيش إلى حر ٤‏ 
ا یکنت قط بک ولا توطنت موطی > فاقراً على ربعی سلامي 


( للمصنف ) 


بالغور ر ينا 


ورو ثری آرضهم بالدموع 
وصح ي مغانيهم اين ٣م‏ 
أراك يشوقلكت وادي الاراك 
سق الله عرفا الي 
وعاذلة فوق دأء خيب 


ما تعذرين 
غب اکب م ااب 


فقد أحذ الشوق ما ينا 
ان مت رفت ا يب 
وخل الضلوع على ما طوينا 
وهيهات اموا طريقاً شطونا 
أالدار تبكي آم اا 
وان کان اورت داءاً دفيتا 
بناقد باينا 
فلو قد لفقت و الانيتا 
تعبت وأتعبت لو تعلمينا 


a‏ رودا 


ما زال آدم يشم برق العفو فلما طال عليه الزمان حمل صعداء الوجد 


إذا بدا البرق من نجد طربت له 


وحمل الريح إل 


هبت شاميه 


وكدت من طربي أقضي لذكرهم 
على البعاد ويرعوي بفضلهم 


يا معاشر المدنبين . تأسوا بأبيكم ئي البكاء » تفكروا كيف باع 
دارا قد ري فيها وضاع الثمن لا تبرحوا من باب الذل فأقرب الحطائين 
إلى العفو المعترف بالزلل » ما انتفع آدم ني بلية ( وعصى ) يكمال 
( وعلم ) ولا رد عنه عز ( اسجدوا ) وما خلصه ذل (ظلمنا) . قال 
سري: بت ببعض قرى الشام > فسمعت طائراً على شجرة يقول طوال 


N 


اليل » احطأت لا أعرد فقلت لأهل القرية : ما اسم هذا الطائر ؟ 
فقالوا فاقد إلفه 

( للمهیار ) : ١‏ 
تأوهت تأوه " الاسر ورقاء ذات ورق نضير 
تنطق عن قلبه ها مكسور كأنها تنطق عن ضمير 
لبيلك يا حزينة الصفير إن استجرت بي فاستجيري 
لك اللحيار انجدي أو غوري وحيشما صار هواك صيري 

قصي جناحي زمن فطيري 

أخحراني : نفرق على هذه الحال غفلة شاملة ودموع جامدة لا بالل 

لا تفعلوا . 


يا حادي العيس لا تعجل بنا وقف نري دموع هواهم م ننصرف 
فما پزال نسم من بائية يأتي إلينا بريا روضة أنف 


إذا رأیم باکیاً في اللجلس فارحموه » وإذا شاهدتم قلقاً فاعذروه 
لا تعجبوا من واجد ما لم مجدوه . 
( لإي المعتز ) : 
دعوه ليطفي بالدموع حرارة على کبد حریى دعوه دعوه 
ا مرو ههه فل ون ان د ار 
لا تلوموا صاحب الوجد فما یری محضرته أحدا . 
ظن الاراك لدى واديه آظعانا فما استطاع لا أخفاه كتمانا 
فبان لار کب ما قد کان یستره. عن کل مستخبر عن حب من بانا 


كان آبو عبيدة اللحواص مشي ني الطريق ويصيح : واشوقاه إلى 


( ۱ ) آنظر دیوان شعره ۱ / ۲٤١‏ . (۲ )ني الدیوان « تر نمت ترم » . 


¥ 


هذا وي وکم كتمت الوطما صوااً لحديث من هوى النفس ها 
يا آخر مني ويا أومها أيام عناي فيك ما أطويمها 
ليس للمحب قرار ولا له من الحب فرار 4 تعرقل وفات e‏ 
فمات . ) 
ولي عبرات تستهال صبابة عليك إذا برق الغمام تألقا 
ألفت الهوى حى حلت لي صروفه ورب نعم کان جالبه شقا 
واذهل حتی احسب الصد والنوى ععر ك الذكرى وصالا وملتقی 
فها آنا ذو حالين أما تلذذي فحي وأما سلوي فلك البقا 

لو شرفت على وادي الدجى لرأت خيم القوم على شواطي أنمار 
الدموع > خحلوا والله بالحبيب وطال الحديث » عين تبكي من المحبوب 
وأخری تبکي عليه » لفظة تشكو منه وأحرى تشكو إليه . رى تام 
لحبته » وعطش عرق إلى رژيته . 

( للمصنف ) 


الملاء عتدي قد طما وأنا الذي أشكو الظما 


با أها المضى مهجم لم يبق منك سوىی الذما 


£۰۸ 


يا نسمة الرييح الشمال 


الفصل الحادي والسيعون 


احواني : ألا ناظر لنفسه قبل الموت › ألا مستدرك زاد رمسه ؟ 
قبل الفوت آلا مزدجر بواعظ أمسه ؟ فقد أسمعه الصوت . 
جا ي عد له فل خروج لفسه 
هل يبومه أو غده إلا نظير اسه 
وعله بلقسى الردى قبل غروب شمسه 
کم مد لج مهجر بسعى لعل ع 
واكيسس الناس ارۇ جد ليوم رمسه 


اخوالي : حیال الآمال رثاث وساحر اهوی نماث والأماني على 
الحقيقة أضغاث » والال المدحر رزق الوراث »› عجباً لأجسام ذكور 
وعقول إناث » ألام الرواح أي الموى والتخليس ؟ وححتام السعي في صحبة 
إبليس ؟ وكم بهرجة ني العمل و كم تدليس ؟ أين الأقران هل هم من 
حسيس » آما تعلم آم ندموا على إيثار اللحسيس تالله لقد ودوا طلاق 
الدنيا قبل المسيس » لقد أسمعك الموت وعيدك وكأنك به قد ضعضع 
مشيدك وأخلى مناك دارك وملا بك بيدك › لقد أمرضك الهوى وي 
عزمه أن يزيدك هل لذت لذة الدنيا فصفت هل عافت ؟ إلا وعافت 
وعفت هل تبعت عرضاً ؟ وقفت فوقفت هل أرشفت شفة من رضابا ؟ 
فشفت بينا بها يناجيها بألفاظ الى » خفت ما بلغ المراد منها إلا من 
صد عنها والتفت . 


له ي ر ف < وظرف مارا مد کان وان 
جهلا“ كن منه حين مولده فلرء صاح ولب للمرء سكران 


۰ 


كم نرمي هدف سمعلك برشق كلام »> كم نلدغ أصل قلبك عمة 
ملام لا تنفع الرياضة إلا ي نجيب » لو سقى الحنظل اء السكر لن٠‏ 
حرج E‏ الاثل وإن دام الماء تحته لم يثمر»سحاب المدى قد 
طبق بيد الأكوان » وأظن E‏ يغاب هذا على ظي 
لبعد صلاحلك وقد يستحيل اللحمر خلاء كم تحضر المجلس وتخرج وما 
E ES‏ يطرح بي الشيرح فيعبق به طول السنة 
و كذلك الورد ي الأشنان . 


ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم 
وبحك » إلى كم تعدو خحلف مو كب الموى وما تربح إلا الغبارء 
دع حبل الرعونة من يد التمساث فإنه لا مرة له»ما قتل أحد بأحد مسن 


سیف () سيو ( ومواهب الأعمار مسر جعة بالأنفاس حى تستوني 
لست نقضت عهد ( ألست ) بعد عقد عقده فكيف حل لك الحل ؟ 


بحرمة ما قد كان بيي وبينكم من الوصل إلا ما رجعم إلىالوصل 
حن لك على الوفاء ما زلنا »> وأنت ما ثبت يومين . 
( لکثير ) 
و کنا ارتقینا ي صعود من اوی فاہا علو ناه تنت ولت 
و کنا عقدنا عمدة الوصل يننا فلما تو فنا شددث وحلت 
واعجباً » تنبه الحيوانات بالليل فتصوت وأنت غافل ويحاث إذا 
قم بنا يا أخي لاا تى وإطرد النوم بالعزبعة عا 
قم فقد صاحت الديوك ولادت ا تکون الديو ك أطرب ما 
أحواني : مصيبتنا ني التفريط واحدة وأهل الأحزان أهل . 
انا ليجمعنا البكاء وكلنا نبكي على شجن من الأشجان 


۱۱ 


مجلس الذ كر مأ الأحزان هذا .يبكي لذنوبه وهذا يندب لعيوبه 
وهذا على فوات مطلو به وهذا لاعراض بو له *٭ 


بتشاكکی الواجدون جوی واحداً والوجد ألوان 


يا نائح الفكر نضد › يا نادب الحزن عدد » يا لالم النفس شدد ٤‏ 
اراي اقب سند ۽ يا ای الع پدد »با ارب ار ودد 


( للمهيار ) : 
نشدتك يا بانة « الاجرع » می رفع المي من ! لعلع » 


وهل مر قبي ٤‏ اہین ا فلم يتب 


آدر با ند کي E‏ ات )۳( فكأسي ‏ بعدهم مدمعمي 


با مقيداً عن السر بقيود الشواغل أيطع أي لحاق المطير مقصوص 
لقوادم ؟ صوت ني الاسحار بالسائرين لعل عطفا ينعطف إليك في عة 
رحمة »> فقد ترق الساعة لأهل الفاقة 

( للمهيار ) : © 
ردوا لا يوماً ولو ساعة على الغضا من عيشنا الزائل 
لي ذلة السائل ما بنك للا فتكم عزة الباذل 

سل الليل عن الأحباب فعنده الجر > حلا الفكر بالقلب ني بيت 
التلاوة فجرت أوصاف الحبيب فنهض قلق الشوق يضرب بطون 
الرواحل لينهر السهر فلا وجه لنوم القوم . 


. ۰ a SO 
1 . :ي الديوأن « فاته للف ۾‎ )۲( 

(۳) ني الديوان و الماام » . 

(4) من قصيدة ملح بها زعم الدن آبا الحسن »› الدیوان ۲۱۸/۲ ٠.‏ 


2 


ری طیفکم لا سرى ال النوم وأعطى السهرا 
ما نلوم اليل بل نعدره إنما طوله من قصسرا 
يا عيونا بالغضا راقدة حرم الله عليكن الكرى 
لو عدلين تساهمنشا جوی مثل ما کنا اشر کنا نظرا 
حبذا فيلك حديث بان فطن الدمع به فانتشرا 

من لم يکن له مثل تقواهم لم يعلم ما الذي آبکاهم ؟ من لم یشاهد 
جمال يوسف لم يعلم ما الذي ألم قلب بعقوب ؟ . 


من لم يبت وال حب حشو فؤاده لم يدر کین تفتت الأکباد 


لو دمت على سلوك البادية طابت لك ريح الشيح . 


تقر لعيني أن أرى رملة الحسى إذا ما بدت يوما لعيني قلاا 
ولست وإن أحببت من يسكن الغضا بأول راج حاجة لا يناما 


EY 


الفصل الثاني والسبعون 


يا من كانت له معنا معاملة » وطالت بيننا وبينه المواصلة م اختار 
المجر والمغاصلة إنءلم يكن جميل فلتكن مجاملة » تفكر تعرف قدر ما 
فاتاك وابك لذنب حرمك الفوز وافاتاك » أسكب دموع أسفاف فرب 
دم بالأسى سفاك واندب أطلال مألفاك لعلك تغاث ني موقفك . 


E 


ظز“ لالينا ردا عل العهد من برقي مدا ۲ 
وا فاخن انو ات ؟ وأين غد ؟ صف لعيي غدا 
وخلف ا e‏ یی وقد برد اليل أن بير دا 
خليل“ »> لي حاجة” ما اخف « لرامة » لو حملت مسعدا 
ا ا ا کا دک 
أأحب وإن اخصب الحاضرون ببادية الرمل أن أخلدا 
ارک کدی ن مع الشوق غور أو ادا 
مناك عيي وقلبي براك بشوقي حاشاك أن تفقدا 


أللهم نور دنیانا ډنور من تواك ( واقطع أيامنا ي الإأتصال بك 
٠‏ شتاتنا ي سلاك طاعتلك › فأنت أعلم بتلفيق المقرف > الهم 
ق" من أطفال التوبة بلبان الصبر » أرفق عرضى الموى ي مارستان 
البلاء »> إفتح مسامع الأفهام لقبول ما ينفع » سام سيارة الأفكار من 
قاطع طريق » إحرس طلائع المجاهدة من خديعة کن » إحفظ شجعان 


(۱) من قصدة 413| للكا تب | اشن بن عبد اله n‏ يام ا جتماعه ووا لبعد ه 


آقر ‏ دنراة كر )77 ۹ 0 


٤ 


المزاتم من شر هزعةء وقع على قصص الإنابة بقلم العفو ءلا تسلط جاهل 
SE SE A Ea‏ جحي حر النفس ٠‏ 
- لا نعمت حي العلم ني حي اجهل أخرجنا إلى نور اليقين من هذا الظلام 
ر رأى الصبح فنام » لا تؤاخذنا بقدر ذنوبنا » فإنك قلت : 
( ولا ا a‏ واعجباً لمن عرفك م أحب غير لك 
gee‏ 

حرام على العيش ما دمت غضبانا وما لم يعد عي رضاك كا كانا 
فأحسن فإني قد اسات ولم رل تعو دلي عل الاساءة عفر انا 


إفى » لا تعذب نفساً قد عذبما اللحوف منك » ولا تخرس لساناً كل 
ما پروی عنلك »› ولا تقذ بصراً طالاً ببكى لك » ولا تيب رجاءاً هو 
منوط بك » لإي » ضع بي ضعفي قوة من منك › ودع ي كفي كفى 
عن غيرك » إرحم عبرة ترقرق على ما فاها منك » برد كبداً تحترق على 
بعدها عنلك . 

» ۰ إل د P<‏ 

( للشريف الرضى ) : 
أشكو إليك مدامعا تكت بعد النوى وجواعا تجف 
i‏ کان سرع مأ نا زم" وتخدرت هن ودنا ا 
خل ٭ غلا كفا طرف . مه وق ادق اوی طرف 
مفي على ذال الزمان وهل يشي زماناً ماضياً لهف 

واأسفي لنقطع دون الر كب متأخر عن لحاق الصحب يعد الساعات 
ي مى ولعل ولو يفکر ي عسى وهل . 

( لقيس المجنون ) : 
١ (‏ ) سورة البقرة > الاآية ۲۴۳۷ . 


( ۲ ) من قصيدة قالما في الوزير أبي علي الحسن بن أي الريان عاتباً عليه » أنظر ديوان شعره 
۲١ / ۲‏ = 4 . 


أعسد الليالي ليلة بعد ليلسة 
وأحرج من بين البيوت لعلي 
ا إذا کانت میناوإن تکن 
ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما 
وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن 
ذ کت نار شوقي تي فؤادي فأصبحت 
خلیلي ما أرجو من العيش بعدما 
وقد بجمع الله الشتيتين بعدما 


وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا 
أحدث عنلك النفس بالليل خاليا 
شمالا" ينازعي الموى عن شماليا 
على الموى لا تغنيتما ليا 
أبالي بدمع العين لو كنت خاليا 
ما وهج مستضرم ي فؤادي 
ری حاجي تشری ولا تشر ي لیا 
بظنان كل االظن أن تلاقيا 


أا المتخلف ني أعقاب الواصلين إستغث بم › علق على قطارهم 


يا صاح والصاحب لا یدعی به 
حذ بيدي من سطوة. البين فما 
أبن ليالينا القصار بالحمسى 


واکبداً على 


إلا إذا لج 
اظن أن البين 


ابی لي يدا 
الس راکد 


با من قد مضت له ليالي مناجاة م طبق الدستور» وقطع المعاملة› 
أندب زمان الوصال لعل حال حال يعود . 


EA 


يا ليلسي ر اجر » إن عاد ماض فارجعي 
بتتشا على E BB‏ تنهال بکل مضجسع 
قالوا الصباح فانتبه فقال لي الطيف اسيع 
فقت علو طا أظن البازل إن الربع (r)‏ 
ران ری دائ" أطلب ما اک معدي 
ك 

, الفصيل ينتج ني الربيع وهو أرل التاج‎ : E 


٤٦ 


آرضی بأخبار الرباح والبروق للع 
و من برف ( الحہسى ( EE‏ ) بلعلسع ( 
فرشي الحمر وقال . إن آردت فأاهجسع 


ذ كر الوصال في زمان المجر تلف » خصوصاً إذا لم يكن الحبيب 
خلف . قال أبن مسروق : كنت أمشي مع ابيد ني بعض دروب 
بغداد » فسمع منشداً يقول . 


منازل کنت واها وتألفها يام نت عل الأيام متصور 
فبکی انید دکاءاً شدیداً وقال ها ١‏ أطيب منازل الالفة والأنس غ 
واو مفامات اخالفة إ۹ أزال أحن ا أول رذع رادي وحده سڍي. 


0١ : ) للمهيار‎ ( 


يا ليلي بذات الشيح والضال ومبت البان من نعمان عودا لي 
يا مرابع أطلالي بذي سلم ففي على ما مضى من عصرك الحالي 
ويا مارب نفسي والدين هم بالوصل والمجر أعلالي وأبلالي 
قد کان قلبي بکممأوی السرور فمذ نا یم صار مأوی کل بلبال 
فلو شربت بعمري ساعة سلفت من عيشي معكم ما کان بالغالي 
مالي أعلل نفسي بالوقوف على مازل أقفرت منكم وأطلال 
من لي بکتمان ما ألقاه من ألم وظاهري معرب عن باطن الحال 
قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا فا وذللك فعل اللحائن السالي 
و كيف آشغل قلبي عن بتکم بغر ذکرکم یا کل 


aa Raia a maps ep 


٣ )۱(‏ أجد هذا الشعر ني ديوان المهيار الديلمي 


۷ المدهش _ ۲۷ 


الفصل الثالث والسيعون 


واشوقاه إلى رباب الإاحلاص واتوقاه إلى رؤية تلك الأشخاص ٠‏ 
إني لأحضر ذكر كم فأآغيب وإن وقي بتذ كر كم ليطيب . 

( شرت الرضى € "٠‏ 
إذا هزنا الشو ق اضطربنا ره على شعب الرحلاضطراب الأراقم 
فمن صبوات تستقم مائل ومن أرييات تہب بنام 
وأستشرف الأعلام حى دلي على طبها مر الرياح النواسم“ 
وما أنسم الأرواح إلا لأا تب ”" على تلك الربى والمعالم 


الإحلاص مسك مصون ني مساك القلب تنبه ريحه على حامله > العمل 
صورة والإخلاص روح > المخلص يعد طاعته لاحتقاره لما عرضاً وقلم 
القبول قد أثبتها ني الحوهر خالصا ٠‏ الإخحلاص اليسير كثير ووجود 
عمل الرياء عدم قراضة الأماني لا تقف » وصحيح الشبه مردودء خليج 
صاف أنفع من بحر كدر » إذا لم تخلص فلا تتعب لا يكسر ال جوز بالعهن؛ 
أنحدو وما لك بعير ؟ أنمد القوس وما ما وتر ؟ أتتجشاً من غير شيع ؟ 
واعجباً من وحشي بلا جبل کم بذل نفسه مراء ؟ r‏ 
فذهبت والمدح ولو بذها للحق لبقيت والذ كر »> عمل المرائي بصلة كلها 
قشور » المرائي بحشو جراب العمل رملا فيثقله ولا ينفعه »› ريح الرياء 
جبفة تتحاماها مسام القلوب › وما بحفي المرائي على مسانح الفطن ٠‏ لا 


)۱( من قصيدة قاطا ا اظ دیوان شعره ۲ / TT‏ 
)۲( ف الديوأن » المواجم ( . 
(۳) ني الديوان « جوز » . 


۸ 


فقالت دوده القر ة ولکن لسجی أردية للملوك ونسجك شبكة للذباب 
وعند مس النسيجين بين الفرق . 


إدا اوت دو ٤‏ حدو د تین من بکی ۰ 


E 


شجرة الصنوبر تثمر في ثلاثين سنة وشجرة الدبا تصعد ني أسبوعين 
فتقول لشجرة الصنوبر إن الطريق الي قطعتها ني ثلاثين سنة قد قطعتها 
ف سبو عين. > فيقال ٺ شجرة ولك شجرة فتجيبها : مھا 2 أن 
تهب ربح اللحريف » قال الدب للادمي : أنت تمشي على رجلين 
ونا أيضاً فقال الآ دمي : ولكن صدمة تردك إلى ربع و كم أصدم وأنا 
منتص ف . 

۽ الأشياخ ى قدرم الزمان أصحاب قدم والمريدون أصحاب ألم 
فذهب القدم والألم > كان المريد يسئل عن غصة والشيخ يعرف القصة 
فاليوم لا غصة ولا قصة » كان الزهد في بواطن القلوب › فصار لي 
ظواهر الثباب » كان الرهد حرقة فصار اليوم خرقة ‏ وبحك صوف 
قلبلك لا جسمك » وأصلح نيتك لا مرقعتك »› غير زيك أبما المرائي 
فهو يصيح خذولي »حملن السيف وما تحسن القتال سيف ودرع لزمن 
هتكة» ولقعد فضيحة»› البهرج يتبين عند الحلث إذا كان العلوى ثابت 
النسب لم بحتج إلى ضفيرتين ولا يصير المخنث تر كياً بابس القباء › 
ولا المرائي ولا ببس العباء » هذه من النكت الحفايا وني الزوايا خبابا 
واعجاً ما للدواعي إلى الدعاوي > الباطن ينطق لا علم الصالحون خطر 
البيات » دلوا بأحمال الأعمال ي ليل الكم > کان البكاء إذا غلب 
أبوب قال ما أشد الز كام . ) 


ف اشر البلو ی ال الد 2 يفضحی 


ي 
لا ل قلت الک و ج ابن بملکی 


)١ (‏ آشار إل هذا الممى قبلا القشبري ( ت ٠٠١‏ ) ني رسالته ص ٣س‏ م  »‏ طبعة القاهرة 
1۴۳۹ 


٤۹ 


صام داود بن أي هند أربعين سنة لم يعلم به أحد > کان یاخحذ 
غداه ورج إلى الدكان فيتصدق به في الطريق فيظن أهل السوق أنه 
قد أكل ني البيت ويظن أهله أنه قد أكل ثي السوق . . 
ر حابر الحجرمي ) : 


ومستخبر عن سر لیل رددته فأصبح ي لیل بغیر بین 
بقولون خبر نا فأنت أمينها وما آنا إن آخبرتہم بأمسين 


کان ابن سیر نن بتحدث بالنهار ويضحلك › فإذا جاء الليل أخحذ 
في البكاء والعويل . 

مپاري سار الناس حی إذا بدا ل الليل هز تي إليكالمضاجع 
أقضى ناري بالحديث وباأی وجمعي والمم بالليل جاع 


كان خوفهم من الرياء يوجب مدافعة النهار > فإذا خلوا بالبيب 
لم يصبر امشوق . 


أحن بأطراف النهار صبابة وبالليل يدعوني الموى فأجيب 


لو قدروا على استدامة الكتمان ما أذاعوا « وكم بقدر المشتاق أن 
یک الوجدا » إذا جن الليل وظلامه 1 ثار سجن المحب وسقامه ›» ورمی 
الوجد فأصابت سهامه› واستطلتق مزاد العين فأل سجامه ›» وطال 
با حزن قعوده وقیامه 
كم بذكراك ولوعي اا جوى بين الضليس 
هجع الساذل لكن من ليي بامجيئ 

لو أبصرت طلائع الصديقين ني أوائل القوم أو شاهدت ساقة 
المستغفر ين لي أواخر الر كب» أو سمعت استغاثة المحبين ي وسط الليل. 


۰ 


من رأی البرق بنجد إذ ترآى شلب اللوم وأهدى البرحاءا 
فاض فيضا كجفوني ماؤه والتظى ٠‏ وها كأنفاسى التظاءا 
نام سمار الدجى عن ساهر إتخذ الهم سير والبكاءا 
أسعدتسه ادمع تفضحه 0 فإذا ”ما أحن الدمع أساءا 

إذا رأیم حزيناً فارحموه » وإذا شاهدتم قلقاً فاعذروه . وإذا رآیم 
باکیاً فوافقوه 


المع بخون كلل كاتم ولمحب ملل ارام 
القلسب ببكمم . لديغ ما أقلقي من الأراقم 
والوجد يغالب . المقاوي والسالم فيه من يسالم 
هذا ولعين فيي هواكم سلمت لکم فما أخاصم 
سالت بكم دوع يني ولسع بقلي براحم 
إيككى أثر البيب كرها والحرن نيجه المالم 
يا مانسع مقلني كراها مر اليل ولست نام 
قد صمت عن الموى لاحظى ني الحب لكم بأجر صام 
هل یبسدل ورد کم لظام حيران على الورود حسام 
ناحست فزجرنها حمام مالي تزعجني الحمام 
يبرقين إلى ذرى غضون أنى تملك القوام 
تبكين وما شجاك شوق شكواك إذا من العظام 
ن كنت صدقت فاسعديي لا نسمسع لومة اللواتم 
طارت وبقيت تي ضماني لا ابرح والزعيي غارم 


وف 


الفصل الرابع والسبعون Ù‏ 


أحوالي : سار المتقون ورجعنا ووصلوا وانقطعنا › وأجابوا الداعي 
وامتنعنا > ونجوا من الاشراك ووقعنا »> تعالوا ننظر في آثارهم ولدرس 
دارس أخارهم ونبكي عل الفغريط نما نابناء ونندب ما فا وأضابنا 
للمصنف ) 
ودعوا يوم النوى واستقلوا للت شعري بعد ها أن حلوا 
يا نسي الريح بلغ إليهسم أن عقدي معهم لا بحل 
من الريح الشمال انتهال ٠‏ فإذا هبت سحراً فعسل 
عرضوا قلبي لسقم طويل باطن يظهر منه الاقل 
لو بکت عيي على قدر وجدي صار وادہم دما لا حل 


سافر القوم على رواحل الصدق »› فقطعوا أرض الصبر حى وقعوا 
برياض الأنس »› فعبقت قلوم بنشر القرب وتعطرت بسي الوصل › 
فعادت سکری من صرف سلاف الوجد وعربدت على عالم الجسم > 
فکلما ربا الحب ذاب . 


خي بيدي م ارفمي الوب فانظري ‏ ضنا جسدي لکتي آنکم 
شوقها وتقلق لضيق حبسها . ٠‏ 
( للمهيار ) : " 
e r‏ 
١ (‏ ) في قصيدة کعبھا إل الصاحب أبي القاسم ي عيد الفطر »› أنظر الدیوان ۱ / ۲4٤۳‏ . 


۲۲ 


بالغور دار وبنجد هوى ياا مف من غار بن أنجدا 
يا حبذا. الذكرى وإن اسهرت بعدك والدمعم وإن أومدا 


فلو رأيتهم وعذالمم وقد زادوا بالعذل أثقالهم . 

سلمت ما عناني فاستهنت به لايعزفالشجو ٳلاکل دي شجن 
مسیت تشهب باد منضی جسدي بداخل من‌جوی ني‌القلب مکتمن 
ن کانيو جب ضري رحمي فرضي بسوء حالي وحل للضى بدني 
منحتلك القلب لا بغي ا الا رضاكووافقري إلى الثمن 


أعندك من حديثهم خبر ؟ آلك ي طريقهم أثر ؟ . 

ر للحالد الكاتب ) 
رقدت ولم رث للمساهر وليل المحب بلا آخر 
ولم تدر بعد ذهاب الرقاد ما فعل الدع بالناظر 


ناز مم اللحوف فصاروا ومين > وفاجأآهم ألفكر فعادوا متحيرين 
وجن عليهم اليل فرآهم ساهرين » وهبت رياح الاسحار فمالوا 
مستغفرين › فإذا رجعوا وقت الفجر بالأجر نادى منادي الجر يا خيبة 
النابمين 
ولا وقفنا والرسائل بيننا دموع اها الوجدان تتوقفا 
ذكرنا الليالي بالعتيتق وظلها لالانيق فقطعن القلوب تأسفا 


جليت أوصاف الحبيب ني حلية الكمال فقاموا على أقدام الشوق 
يسبحون ني فلوات الوجد فلو رأيتموهم لقاعم مجانين › هيهات من لا 
يعرف مناسك الحج » نسب المحرمين إلى الجل » الناس يضحكون 
وهم یبکون › ویفرحون وهم بحزنون »› وینامون وهم يسهرون . 


E 


وک ا اة من نفسي واأسفي للفراق واأسفي 


لا تمكنت المعرفة من قلوبهم أثرت شدة اللحوف » فارتفع ضښجیج 
3 ) 
A he ET‏ 
مت لا أبعث . وقال عمران ابن حصين : لبتي كنت رماداً.وقال أبو 
الوذه ل کت فة توالت غاا ل کت سا 
مسا 


مد 


ودخلوا على عطاء السلمي وحوله بلل › فظنوه قد توضاً فقالت 
عجوز ي داره : هذه دموعه . 

( لصردر ) : ١‏ 
كل سحاب أمطرت أرضكم حاملة” للمماء من أدمعي 
وکل رح زعزعءست ټربکم فإلما الزفرة من أضلعي 

أتاهم من الله وعيد وقذهم ٠‏ فباتوا على حرق » وأكلوا على تنغيص 
فنومهم نوم الغرقى » وأكلهم أكل المرضی عجزت آبداہم عما حملت 
قلوبہم ( فمنهم من قضى تحب ومنهم من" بَنَْظر ) " . 

قال فرقد : دخحلت بيت المقدس خمسمائة عذراء لباسهن الصوف 
والمسوح > فتذاكرن ثواب الله وعقاپه فمتن جميعاً ئي مقام واحد . 
قال أبو طارق شهدت ثلاثين رجلا دخلوا مجالس الذ كر بمشون بأرجلهم 
صحاحا إلى الجا واجافم والله قرحة » فلما سمعوا الذكر > 
إنصدعت قلوبهم + 


١ (‏ ) ني قصيدة كتبها إلى الرئيس ابن المطلب دان و 
( ۲ ). سورة الأحزاب › الآية ۲٣‏ . 


e٤ 


قصوا على حديث من قتل الموى 


إن التاسي روح کل حزین 


قال عد اا نن زید لو ربت الحسن > 
الحلائق »> ولو رأيت يزيد الرقاشي لقلت مشکل؛ قبل و E‏ 
عاتبه على کرة بکائه » فجعل بصرخ ویبکي حى غشي مه . 
اا یی ما ردت ذا ؟ فقال إعما ردت آن آهون عليه » 


صحة الشوق أحدثت علة الصبر 


a E 


کلما زاد عله زاد وجدي 


من لقلب أصليتموه لظى اب حمر 


E‏ السهادا 
فکان الصلاح منه فسادا 
فکلانا نی آأمره قد تمادی 


زا 


و خی فر شتہ وه الْمَتادا 


eT‏ ع 
اللحب إن تذ كر اع 
أظهر ما أجن . قطع عليه رضاع الوصال فلم يتهن . 


( المصنف ) : 

ا سقی , الله حماهم مزلنة 
و علاك 
یا دسم الريح س وا 

ê‏ لو عاد زماني جم 
يا ليالينا بذي الاٿل ارجعي 
يا صاحبي بلغوا إن جزم 
إن قلبي يوم طفنا باللوى 


9C 


غرامی إن شدت. ورق وهل 
ي حرقي من ارقي 
طرڻي ي کربي من حربي 


لوجرت عيني على قدر الاسى 


ص 


ب 


فانقضى اليل سهاداً وقياما 
كيف والشوق بروحي پرامی 
حلبت أشطرها أيدي النعامى 
أن نفسي مع أنفاس اللحرامى 
کل ا الحمى عو دا لاما 
أسفاً لو يشفي النداما 
بنقی الرمل عن ابسم ا 
و وتوا عنه االوجد اقاما 
علم الورق سوى وجدي الغراما 


K 
انه‎ 


ب العظاما 
يرتقي بل ينتقي مي 


بواديم حراما 


رجع الماء 


الفصل الخامس والسيعون 


أخواني 1 الحلوة مهر بكر الفكر وسلم معر اج ألهمة > حرم العر لة 
مصون من عيب عيث عبت 6 اذا حلت دار الحلوة عن الصور تفرع 
القلب للاحظة المعاني 


9 حشتسي خلواتي کن کل :ای 
وتفسردت فعاینتلك بالغبسب جليسي 
ودعالي الوجد والحب إلى المعى النفيس 
قدا ل آنمهر الحت القاس افرش 


فكتبت العهد للحب على طرس الرسیس 


با هذا » إذا رزقت يقظة فصنها ي بيت عزلة » فإن يدي المعاشرة 
هابة » إحذر معاشرة الحهال فإن الطيح اص ۰ لا تصادقن فاسقاً » فإن 
من خحان أول منعم عليه لا يفي لك › يا أفراخ التوبة لازموا أو كار 
الحلوة فإن هر الهوى صيود ٠‏ إياك والتقرب من طرف الو كر والحروج 
من بيت العزلة حى يتكامل نبات الحواقي وإلا كنت رزق الصائد › 
الأنس بالأنس ربق ٬المخالطة‏ توجب التخليط وأيسر تأثيرها تشتيت الهم . 


أقل ما ني سقوطالذئب في غنم ان لم يصب بعضها أن ينفز الغنم 


قطع العلائتق أصل الأصول »› فرغ لي بيتاً أسكنه › إن الطائر إذا 

کان زاقاً لم يرسل ني كتاب ٠‏ تأملوا إلى الفرس إذا قدم إلى الماء 

الصاتي کیف یضرب بیدیه فيه حى یتکدر ؟ آتدرون لم ؟ لأنه یری 

- صورة نفسه ي الماء الصاي وصورة غيره فيكدره حى لا تتبين فيه 


CT 


الصور فيتهنى بالشرب » لا بظهر أي خاوة الميقظ إلا الحتق »> كسار 
> آويس يهرب من الناس 'فيقولون نون . وصف الرسول صل الله عليه 
وسلم لأصحابه حلية حلته فقوي توق عمر و کان لي کل عام يسال عنه 
أهل اليمن . 

آلا أا ال ركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا انيا 
نسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب لينا بطن نعمان واديا 


لا كانت آ خر حجة حجها عمر قام على آي قیس فنادی بأعلى 
صوته أفيكم اويس ؟ 

( للشريف الرضى ) :© 
وإني للشوق من بعدهم' أراعي الجنوب رواحاً ومغدى 
وأفرح ا أوطان م" TEL CRT‏ 
إذا طلح الركب متهم أحيي الوجوه كهولا ومردا 
وأسألهم عن عقيق ت وعن أرض تجد اومن حل مجدا 
نشدنکم الله فليخبرن من کان أقرب بالرمل_ عهدا 
هل الدار بازع مأهولة” آار الربيع علیها ‏ رأسدی 
وهل جلب الغيث أخلاقه على محضر من زرود ومبدا ؟ 


كان أويس يأتي المزابل إذا جاع فأتاها يوماً فنبح عليه كلب فقال 
يا كلب لا تۇذ من لا يؤذياك كل ما بليك › وآکل مما يليي فان دخلت 
الحنة فنا خير منك » وإن دخلت النار فأنت خير مى . 


كان الصبيان يرمونه بالحجارة › والعقلاء عند نفوسهم يقولون مجنون 
والمحبة تنهاه أن يفسر ما استعجم . 


١ (‏ ) من قصيدة قاها يفتخر بقریش ونزار على قحطان والیمن »› أنظر دیوان شعره ۱ / ۳٤۲‏ 
¬ ۳4 . 


ET 


شه وجدي وهم بي أعلم وارجو شفاڻي متهم وهم ٣م‏ 
وکم کدت من شوق اين من هم وعنعي من ذال خوي منهم 
وک عذلوني فيهم غير مرة فلت مم والله بالصدق أعلم 
إذا كان قلبي موثتاً ني حبالكم ‏ وجسي لديكم كيف آفهم عنكم 
فإن شثم أن تعدلوا فتوصلوا إلى أن يعود القلب م تكلموا 


صاحب أهل الدين وصافهم > واستفد من أخلاقهم وأوصافهم › 
واسکن معهم بالتأدب ي دارهم وإن عاتبوك فاصبر ودارهم › إن لم 
يكن لك مكنة البذر ولم تطتق مراعاة الزرع فقف في رفقة ( وإذا 
حم اة ولوا الى ) " أنت ني وقت اغنام نام › وقلبك 
ني شهوات البهام هام » إن صدقت ي طلاہم فاہض وبادر › ولا 
تستصعب طريقهم . فامعين قادر ؟ تعرض لمن أعطاهم وسل فمولاك 
مولاهم > رب کنز وقع به فقیر > ورب فضل فاز به صغير › علم | 
اضر ما حفي على موسى »> وكشف لسايمان ما غطى عن داود . 

يا هذا » لا تحتقر نفسك فالتائب حبيب »› والمنكسر مستقم 
إقرارك بالإفلاس غنى » إعترافلك بالحطا إصابة » تنكيس رأسك بالندم 
فعة » عرضت سلمة العبودية ي سوق البيع فبذدلت اللائكة نقد ( ونحن 
سم  )‏ فقيل ما تؤثر سكة دراهمكم > فإن عجب الضارب 
بسر عة الضرب أوجب طمسا ني النقش فقال آدم : ما عندي إلا فلوس 
إفلاس » نقشها ر ربنا ظَلَمتا أنفسَتا ) ”" فقيل هذا الذي ينفق على 
عر افة اللعاص ٠‏ أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين . 


e> 


واستعذبوا ماء الحفون فعذبوا الأسرار حى درت لاماق . 


ا معاشر انين إن کان ياجو ج الطبح ¢ ومأجوج اهو ی قل 
TT: ٠ ۹‏ ی ٍ2 ٠‏ ت ٍ 0 ا ي 2# o‏ 
عاثوا تي أرض قلوبكم ر فأعينوني بقوة أجعل' بينكم ويينهم 


١ (‏ ) سورة النساء › الآية ۸ . ( ۴ ) سورة الاعراف › الآية ۲۳ . 
( ۲ ) سورة البقرة > الآية ٠١‏ . : 


سے بے س 


ردم 3 إجمعوا لي عزام قوية تشابه زبر الحديد »> وتفكروا ي 

کر صعداء الأسف فلا أحتاج أن أقسول 
8 ) شيدوا بنيان العزاتم بهجر الألوف > > ليستحجر البناء فنستغي 
ن فرغ عليه قطرا » هكذا بناء الأولياء قبلكم › > فجاء الأعداء ( فما 
استطاعوا أن يَظهروه  )‏ 


ليس عزماً ما مرض المرء فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام 


امحد الحد فما تحتمل الطريق الفتور »> ضاقت أيام الموسم » فجعجعوا 
بالإبل كذا أسيد الضبي إذا عوتب تي كثرة بکائه یقول : کیف لا 
بكي وان أموت غداً ؟ والله لا آبکین فان در کت بالىکاء خير ا »> فمن 
من الله على وإن کانت الأحرى فما بكالي + ف ی جنب ما آلقاه ؟ کات 
I i KG SR TNs ETRE‏ 
الرقدة في القبور رقادأ . 
أما العذال لا تعذلوا إما العذل لمن يبل 
وأرى ليسلي لا بنقضي طال لي والهوى اطول 
من غرلي بلك يا رباح ؟ ) 
يا عقيق الحمى حمى الله مغناك وروى ثراك من مزن دمع 
من لصب يشوقه لامح ابرق فرتساح قلبه للجزع 
يا خليلي ما أنت لي ليل ورفيق إن لم تقف بالربع 
هذه طريقهم فأين السالك ؟ هذه صفامم فأين الطالب ؟ . 
هذي النازل والعقيق فأين سلمسى والحيام 
يق مذ صاحوا النوى ليم فيها مقسام 


١ (‏ ) سورة الكهف › الآية ه٩‏ . ( ۲ ) سورة الكهف »› الآّية ٩۷‏ . 


٤۹ 


الفصل السادس والسبعون 


أن أهل السهر من أهل الرقاد ؟ أين الراغبون ي الموى من الزهاد ؟ 
رحل المتيقظون مستظهرين بكثرة الزاد كل جواد مهم يعرف الحواد 


فساروا فزاروا والکسلان عاد . 


EEE 

أ قلب E‏ من جد وساکنه 
أهفوا إل a‏ تعلو لي ا 
تفوح آرواح نجد من اہم 
يا راکبان قفا لي فاقضيا وطري 
هل رضت قاعةالوعساء أممطرت 
م هل ایت وو عند كاظمة 
فلم بزالا ل ان تم“ بي تفي 


حافت نجداً وراء المدلج الساري 

من الحمى ني أ سيحاق' وإطمار 
عند القدوم“ لقرب العهد بالدار 
وحدثاني @ عن جد بأآخبار 
حميلة” الطاح ذات البان والغاري 
داري وسار ذاك الجي سماري 
وحدّث ال ركب عي مدمعي الحار 


لا صفت خلوات الدجى » نودي آذن الوصول أقم فلانا وم فلانا 
حر جحت بالأسماء الحراند ٤‏ وفاز الأحباب بالفوائد قال أحمد س آي 


: قلت لامرأتي رابعة وف فاس هن ار اليل قد رأينا أبا 


. ٩۱۷ / ۱ قصيدة قاها معغزلا » آنظر دیوان شعره‎ )١( 


)+( اسيحاق مصغر اسحاق وهي اياب البالية . 


(م) يي الديوأان ر« تضرع » . 
(4) ي الديوان « عند النزول » . 
(ه) ټ الديوان « وراي » . 


۰ 


سليمان وتعبدنا معه » .ما رأينا من يقوم من أول اليل . فقالت سبحان 
الله مثللك يقول هذا ؟ أما أقوم إذا نوديت . ( للمتنبى ) : 

تقولين ما في الناس مثلك وامق جدي مثل من أحببته تجدي مثلى 
ذريي آنل ما لا ينال من العى فصعب العلى في الصعب والسهل 
تزيدين إدراك العالي رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل 


لا دارت كووس النوم على أفواه العیسون » فسکرت بالشراب 
الألباب فطرحت الأجساد على فراش ( يتوقى  )‏ صاحت فصاحة 
الحب با لمحب « كل مسكر حرام » فلما نفخ ني صور الإيقاظ ني أبان 
( ویرسل الأخرى ) " قام أموات النوم وقد رحل سفر الوصال . 
فلم يروا إلا آثار القرب في مناخ الأحباب وأا في ( تتجافى  )‏ ستر 
القوم قيامهم بالليل فستر جزاءهم أن يطلع عليه الغير ( فلا تعلم” نفس ٠7)‏ 
فلو عانيتهم وقددارت كؤوس المناجاة بين مزاهر التلاوة فأسكرت قلب 
الواجد » ورقمت ني صحائف الوجبات تعرفهم ( بسيماهم ) "° . 


هم 


إشتهر بميام اليل كله » وصلاة الفجر بوضوء العشاء » سعيد بن 
المسيب وصفوان سليم ومحمد بن المنكدر المدنيون وفضيل ووهب المكيان 
طاوس ووهب اليمانيان والربيع بن خیم والحكم الكوفيان وأبو سليمان 
الداراني وأبو جابر الفارسيان وسليمان التيمى ومالك بن دينار ويز سد 
الرقاشي وحبيب العجمي ومحیی البکاء و کھمس ورابعة البصريون . 
قالت ام عمرو بن المنكدر : يا بي أشتهي أراك ناما : فقال يا أماه 
إن اليل ليرد علي فيهولي فينقضي عي وما قضيت منه مأري. وصحب 
رجل رجلا شھرین فما رہ نابا فقال مالاك : لا تنام ؟ فقال :إن عجائب 
لقرآ ن أطرن نومي ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت ني أخرى . 


١ (‏ ) سورة الزمر » الآية ٤ ( . ٤۲‏ ) سورة السجدة »> الاي 1٦‏ 
( ۲ ) رواه اأص حاب الکتب السخة وآخرون ( ه ) سورة السحدة ¢ الا ية ¥ . 
( ۳ ) سورة الزمر » الاية ١ ( . ٤۲‏ ) سورة البقرة » الاآية ۷٣‏ , 


ET 


لا تلحه إن کنت من سجرائه 
ودع الموى بقضي عليه بحكمه 
فشقاژه فما براه لعيمه 
کحلت ما قیه رطلول سهاده 


دنف بابل حسمسه وفؤژاده 


عذل لمحب يزيد ي إغرائه 


ما شاء فهر مسلم لقضائه 
ولعيمه ٤‏ داك عبن شماه 


بالحيف واعجاً لطول بقائه 


قال سفيان إن لله رعا تسمى الصبحية › #زونة تحت العرش نمب 
عند الاسحار فتحمل الأنين والإستغفار . 


اهار " 
يا نسم الريح من « كاظمة » 
الصا إن كان لا بد الصبسا 
آذکرونا ذکرنا کک 
وارحموا ا ادا غنی بکم 


يا طويل النوم فاتتلف مدحة ( تتجافی ) " 


مل ا سه لاسا .والا 
إا كانت لقلبي أروحا 
رب ذکری قربت من نزحا 
شرب الدمع وعاف الد حا 


وحرمت منحة 


وار ولست من أهل عتاب « فإذا جنه الليل نام عي » 
ليس ني ليل الجر منام ومى ريت عباً ينام ؟ 


) 1 تنب ( )£( 


فن ماري ليلة" ا 


بعيدة ما بين الحفون كأنغما 


على مقلة من فقد كم ي غياهب 


w 


عقدتم أعالي كل هدب بحاجب 


ثورت ني الليل الحداة وعكمت أحمال الأعمال وسارت رفقة 
لمتهجدين وترم کل ذي صوت بشجو » وآنت ي الرقدة الأولى بعد . 


) ) من قصيدة كتبها إلى آبي المعمر بن الموفق .علي ن إسماعيل ني النيروز سنة +٠١‏ »آنظر 


OTE ENT E دیو ان‎ 


( ۲ ) سورة السجدة » الآ ية 1۹ 1 
( ۳ ) سورة آل عمران »> الاية ١۸‏ . 


۲۰۹ من قصيدة طويلة له » أنظر الديوان ص‎ )  ( 


AI 


لم حل مرجان دمع من عقيق دم 


يا هذا » كيف تطيق السهر 
اکب :اکنل : 
دع انمو ى لأناس بعرفول ډه 
دلوت امسات فما e‏ ګر ه 
فاقن اصطباراً وان لم تستطع جلداً 
أحنو الضلوع على قلب حيري 
تناوح الريح من بجد يجه 


ی 


ET 


شوق بلا عبرة ساق بلا قدم 
الشبع ؟ كيف تزاحم آهل العزام 


فل ا مو اات کے لان اد 
والشيء صعب على من لا بجربه 
فر ب مدر ل ار عر مطاره 
ي کل Ca BE‏ تابه 
ولا ارف من نعمان بطر به 


ا2 


الفصل السابع والسبعون 


إذا هبت رياح المواعظ أثارت من قلوب المتيقظين غم الغم على ما 
سلف » وساقته إلى بلد الطبع المنحرف برعد الوعيد وبرق الحشية > 
فتترقى دموع الأحزان من بحر قعر القلب إلى أوج الرس فتسيل في 
ميازيب الشئون على سطوح الوجنات فإذا أعشب السر إهتز فرحا 


بالإنابة . 


حت بعد كم تلك العيون دموعها 
اتنسى رياض الغور بعد فراقها 
جعده مر الشمال وتسارة 
الاهل لى شم الحزامى وعر عر 
ألا أا ال ركب العراقى بلغوا 
إذا كتبت أنفاسه بعض وجدها 
ترفق رفيقي هل بدت نار أرضهم 
عل ذکرهم فهو الشفاء ورعا 
ألا أبن أزمان الوصال الى خلت 
سقى اله أياماً مضت ولالياً 


فهل من عيون بعدها نستعير ها 
إذا هب بجدي الصبا يستثيرها 
وقد أحذ الميثاق منك غديرها 
بغازله كر الصبا ومرورها 
وشيح بوادي الاثل أرض نسيرها 
رسالة محزون خواه سطورها 
على صفحة الذ كرى ماه زفير ها 
أم الوجد يذكي ناره ويثيرها 
شفى النفس أمر م عاد يضيرها 
خلا ماحلا منهاوجاء مریرها 


تضوع رياها وفاح عبیرها | 


من تفکر ي تفريطه أن“ » ومن تذ کر آيام وصله حن + من سيع 
صوت الحمام ظنه لحسن الصوت › كلا بل لذكر ما مر من العيش ٠‏ 
رذا نظر الأسير إلى نفسه ني ضيق القد ولم يقدر على ضلت القيد قطع 
حزنه حيازم القلب فنفسه بالأسف ي آخر نفس . 


٤ 


aC‏ إذا ريح الصبا نسمت هما وتيكيإذا الورقاء في الغصن غنت 
إذا جذب الصبح اللثام تأوهت ‏ وإن نشر اليل الحناح أرنت 
کان داود یؤتی بالإناء ناقصاً فلا یشربه حى یتمه بالدموع . 
يا ساقي القوم إن دارت علي فلا بتزج فاي بدمعي مازج كأسي 
کان ي خد عمر بن الحطاب خطان ادان من البکاء وا 
وجه ابن عباس كالشرا كين الباليين من الدمع . 
( للمهيار ) 
آلا من لعين من بكاها على الحمى - بف ضروع المزنوهي حلوب 
دكت وغددر الجی طام وا عله العطاش الاعات تلوب 
وما ا آل ا وک ولا ان مرا ء الماقین شروب 


کان الحسن يبکي حى يرحم . وکان الفضيل بن عياض يبکي ي 
انوم حى ينتبه اهل الدار ببکائه . و کان عطاء بكي ني غرفة له حى 
نجري دمو عه ٤‏ الاي فقطر ت يوماً إلى الطر بق على دعص المارن 
فصاح يا هل الدار : اماؤ كم طاهر ؟ فصاح عطاء : إغسله فإنه دمع 
من عصى الله . 
ومن لبه مع غیره کف حال ومن سره ي جفنه کیف یکتم 

وقالوا لعطاء السلمي : ما تشتهي ؟ فقال : آشتهي آن آبکي حى لا 
آقدر أن أبکی . 
وإن شفائي عبرة مهراقة . فهل عند رسم دارس من معول 

كان أشعث الحداني وحبيب العجمى يتزاوران فيبكيان طول النهار 
و کان حزام وسهیل وعبد الواحد کل واحد ي بیت يتجاوبون بالبکاء . 
( للخفاجي ) 


0 


وکت هوی جاذروا حدر فاتر عو ا من الغرام | کؤ سا 
واسيلوا من الحفون أدمعحاً ظنتها ماء وكانت أنفسا 


Eben‏ الخال اة اطا ك وجك يا 


البكاء مو كل بعيون الحائفين كلما همت بفتح طرف لتنظر إلى 
طرف من طرف الدنيا طرفته دمعة »› قال عليه السلام: ( تان لا شا 
FEAR N E ee‏ 
قال الحسن : لو بكي عبد من خشية الله لرحم من حوله ولو کانوا 
عشرين آلفاً . وقيل لثابت البنالي عالج فف ولا يك م فال ى 


ذا لم فز منكم بوعد وذظرة لإلليكم فمانفعي بسمعي وناظري 


می ت الورقاء کانت مدامي وک وزفراني حنين مز اهر ي 


البكاء لاجل الذنوب مقام امريد » والبكاء على المحبوب مقام 


رف 

روحی إليك بكلها قد أجمعت لو کان فیٹ‌ھلا کھا ما أقلعت 
تبکی علیك بکلھا عن کلھا حى قال من البكاء تقطعت 
فانظر إليها نظرة بتعطف فلطلاا متعتها فتمتعست 


اخواني ۽ حر الحوف صر الذوبان ولروده الر جاء بثاء العفلة . 
ومن طف به کان زمانه کله فصلا : ) 


عبن تسر إذا رأتك وأختها ببكي لطول تباعد وفراف 
فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد الى . آبكیتها بتسلاق 


) | ) رواه الر مذي عن ابن عباس ۰ وأبو بعل ف مسنده عن ان وهو ج لشواهده » 
أنظر مشكاة المصابیح ۳۸۲۹ طبع المكتب الإسلامي . 


۳٢ 


سبحان من روح أرواح الحائفين بريح الرجاء الضعيف » إذا لم 
يتلاف تلف لا بد للمكروب من نسي بارد : 

بالله یا ريح ا ا مت ع لت 

لک ی 1 ب | م ا الخنت 

قرب الضى من مهجي اا بعدت عنن الطبيسب 


وقف عتبة الغلام ليلة على ساحل البحر إلى الصباح يقول : إن 
تعذبي فإني لك حب ٠‏ وإن ترحمي فطلي لك محب . يا قومنا المحب مع 
د ذل رو حه برتاح إلى الى وإلى لعل لأنه لا يرى ما بذل » يصلح 
ما لا طلب 
به ي نهم عاق وومعى فيهسسم علق 
دزي مسن 2 a.‏ حرف ها الأحشاء حرف 


کان غك الو احا قر ل ة2 ارفى كفك فيك وول :إا 
قالوا تصبر فما هذا الحنون بهم فقات يا قوم ليس القلب من قبلي 

واعجباً » أو يقدر المحب على التصرف في قلبه ؟ كلا دين المحب 
احبر ر لأبي الشيص الحراعي ) : 


وقف اهوى بي حيث آنت فليس لي متأخر عنه وللا متفدم 

أجد اللامة ني هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمي اللوم 
دلوا على رابعة فقالت : لقد طالت علي الأيام بالشوق إلى لقاء 

الله تعالى » ودخلوا عليها مرة أخرى فقالوا : أتشتاقين إليه ؟ فقالت : 

هو حاضر معي » قالوا : يا رابعة هذا ضد الأول » أجابت باسان الحال: 

هكذا تر المحب 

aE a,‏ ني حن إلبهسم واسال ع ن أرى وهم ۴ي 


۷ 


وتطلبهم عي وهم ئي سوادها ويشتاقهم قابي وهم بين ضاي 
إذا بدت رابعة ي القيمة ختمرة وقعت فيبة خمارها طيالسة العلماءء 
کان سفیان تأدب لرايعة كان هو صاحب عزن العلم فر دد إلى 
التقهرمانة لأن ها دخحولا أكثر منه رحل اللاك وبقي الماعون > آترى 
أي طريق سلكوا ؟ نحن ملكنا والقوم ماكوا . 
( للشريف الرضى »> وللمهيار ) 


وامطرا دمھک)] "۳ ذلك الكثيب ‏ لالاعمنا 
ما الدار E EE‏ سک إدا ات السکتا 
کان فۇ ادي وم فظعنىسو أ فظعن ا 


مى . لعیسىی آنه رى تلك الللاث من ( می ( 
ويسوم « سلسع » لم يکن « سلح ا 
ويسوم و اذى اللات ١‏ ا ا ا 
كان الغرام الشترى وكان قلبي امنا 


وداری اشمسهة کااطرف اغعضصی ورا 
وڈ کر کے الاحساب والذکری ميسج الحر نا 
مس رطن مسر والسرى تۇام غسشفان وا 
وبالسرای وطرى با بعد ما لاح للا 


)١(‏ من قصيدة قاها الشريف الرضى خاد ل ذهابه إلى الماينة عام ۲ ۰ آنظر دیوان شعره 
۳ »> وني قصيدة قاطا المهيار نى ء كمال الك أدا المعالي» أنظر الديوان ٠٤١/٤‏ . 
)۲( ؟ الديواأن للمهيار « من سائل ل ډاخمی ( 


ETA 


الفصل الثامن والسبعون 


اللحب يتعلق بكل شيء ويم في كل وادءعلى القلق مشي وعسل 
الحرق يمسي : 
ي 2 2 ت م ق ي rE e‏ 
بقيت على الاطلال من بعد كم ملقى اهي بكم غر ا وأطلبكم شر قا 
واسل آنفاس .الرياح إذا جرت بانية عنكم واستنبۇ البرقا 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرج إلى حراء ويبدو إلسى 
التلاع 8 . مقاساة الحلق ظلمة > والحبيب لا يتجلى إلا في خلوة . 


وأخرج من بين البيوت لعلبي أحدث عنك النفس ني السرحاليا 
الخت فول ب اسا ف ی ی ال ا ع ال 
سمع صوت منشد قد غرد خلع لحام الصبر وتشرد . 


ولا غسر د الحادي وسار القوم ٤‏ الوادي 
وراح القلسب يتبعهسم بلا ماء ولا زاد 


أول علامات المحبة دموع العين وأوسطها قلق القلب ومايتهها 
اا 


( لقيس ذريح ) : 


١ (‏ ) التلا ع : مسيل الماء ني الصحاري . 


۹ 


هل الحب إلا زفرة بعد زفرة وحر على الأجساد ليس له برد 
وفيض دموع تستهل إذا بدا لا علم من آرضکم لم يکن يبدو 

قال ذو النون: لقيت امرأة متعبدة فوعظتني فبكيت فقالت : لم 
تبکی ؟ قلت ها : أو العارف لا ییک ؟ قالت : إذا بكى اسراح ولا 
راأحة للمۇمن دول لاء رله . 


ا وسحبسالكب > أصافح بالدمسع مدمعا| 
کی کک هراك أاهون من أن تقطعا 


E E FO آبو‎ e کالشن‎ TT 

عظامه 
وإني لتعروني لذكراك روعة فا بين جلدي والعظام دبيب 
فما هو إلا أن أراها فجاأة فأہت حی ا آ جیب 


إذا رأيت عيبا ولم تدر لمن ؟ » فضع يدك على نبضه . وسم کل 
من تظنه المحبوب » فإن النيض لا يتزعج إلا عند ذكره ( إعا المۇمنون 


مو ااروررزر 0 


الذين إذا كر الله وجلت قلوبهم ) 

EEN, 
الا فى يسال قبي ماله يزو إذا برق الحمى بداله‎ 
فهب رجو خبراً من الحمی پسنده عنه فما روی له‎ 
أراد نجداً معه فانتقضت إرادة هاجت له بلباله‎ 
وانسم الريح الصبا ومن له بفحة من الصبا طوبى‎ 


7( شى ااال ا 
( ۲ ) مطلع قصيدة كتبها إلى كمال الملك آبي العالي ني النبر وز » آنظر دیوان شعره ۳ / ۲۲۷ 


٤١ 


الوخد ركه واليل بقلقه ٠‏ والصبر يسكته والحب بنطقه 

ویستر الحال عمن ليس يعذره وکیف يسره والدمع پسقه 
الملحب ببالغ ي کتمان وجده » غير أن الدمع نمام . 

آفة السر مسن جفسو 5 دوام دوامسع 


کان أ کر القوم › إذا جائه البكاء دافعه , اتقاء اللاحي له » فيغلبه 
( للمتنبي ) : © 
حاشى الرقيب فخانته ضمائره وغيّض الدمع فالہلت بوادره 
وکام الحي و الببن معتضصح و صاحب الوجد لا عفی سر اثر ه 


إذا أقلقه الحب ضج » وإذا أرقه الشوق عج »› و كلما حبس دمعه 
ثج » وإذا استوحش من الحلق هج › فاهموم تنوبه من كل فج > 
حشيت قلوب القوم بالغموم » حشو الورد بي قوارير الزور » و كلما 
التهبت نار الحذر جرت عيون الدمع ني جداول العيون فرشت على 
الحدود ماء »> ما ماء الورد عنده بطيب . 

( لاي المعتز ) 

سر القلب فأمسی لدیه فهو يشکوه ویشکو اليه 
عذب الأحباب بالمجر حیاً فهم ببکون بین يديه 


واعجباً لضعف بدن العارف كم حمل ؟ وآسفا لقلب المحب كم 


١ (‏ ) ما قاله في صباه » أنظر الدیوان ص ٣٣‏ 


٤١ 


نعم تحمل الأشواق والعيس ظلع ويمشي الموى والناقلات قعود 


ا جلك ك اقلت غل ار اج كاف فة لش رو 
السمندل على أنه لا بد من لذع ببين أثره في صعود الصعداء دلالة تدل 
على الحريق » إشتط اللهيب فشاطت القلوب لولا أن القوم على شواطي 
بحر الدموع نزول ٠‏ 

;ار ي ا 


الماء ني ناظري والنار في كبدي إن شت فاغترني أو شت شت فاقتيسي 


شد ما على المحب من مقاساة الحب سماع اللوم»واعجباً من خلي ) 
رعذل دا شجی وبحك حل شانه وشانه . 


فيا حبهم زدلي جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 


لا أسلم سعد بن أي وقاص قالت له آمه : والله لا آکل ولا 
شرب ولا يظلبي سقف بيت حى تكفر بمحمد . فقال : إسمعي يا 
أا وال اول اا ی فة واحدة بعد واحدة لم 
أ كفر محمد a E‏ 
صادق ؟ ( للمتنبي ) : 
عذل العواذل حول قلبى التاثه وهوى الأحبة منه ني سودائه 
القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك مفنه ومائه 
فومن أحب لأعصينك في الموىی قسماً به ويحسنه وہائه 
أاحبه وأحب فيه ملامة ان لللامة فيه من أعداثه 


لا تعذل المشتاق ني أشواقه حتى تكون حشاك ني أحشائه 


١ (‏ ) مطلع قصيدة قاها في شكوى الزمان » أنظر ديوان شعره ٠٥۷ | ١‏ . 


٤۲ 


وماذا على مفرد بالعراق تذكر بالرمال عهدا فحنا 


کانت م الربيع بن خیم إذا رأت قلق بالليل . قالت : يا بي لعلك 
قټلت قتياا فيقول يا أماه قتلت نفسي ٠‏ قيل لعابد كان بنتحب : إنان 
تقسد على المصلين صلامم بارتفاع صوتاك . فقال : إن حزن القبامة 
أورثي دموعاً غزارا فان أستريح إلى ذرفها أحيانا . 
مهلا عذول صليت نار جوانجي وغرقت ي تيار دمعي المسبل 
هذي حشاي لديلك فانظر هل ترى قلباً فإن صادفت قلا فاعذل 


غاية العاذلين. إيصال اللوم إلى الأسماع > فأما القلوب فلا سيل 
إليها 


سيان إن لاموا وإن عذروا مالي عن الأحباب مصطر 


لو رأيت المحب يرب من العذل إلى فلوات اللحلوات »فاذا ناو له 

الوجد كأس الدموع اقترح عليه غناء الحمام . 
ذكر الأحباب والوطنا والض .والالتفح الك 
فک ا وج ا مدنف بالشوق حلف ضى 
ابعدت مر ٥ی‏ ره ر حمبت من حر اسان رسس اليمتا 
لم تعرض لي انين يمن مسعد إلا وقلت انا 
للك يا ورقاء أسوة من لم تذيقي طرفه الوسنا 
نسك لي فتعال نبد ما کيا 


ا مجن إذا حت شکوی صحت واحز نا 


EY 


آنا لا انت البعسد هوى 
آنا فرد يا حمام وها 
اسرحا رأد النهار معا 
E E Cy‏ 
أن قلبي ما صنعست به 
كان يوم النفر وهو معي 
به حادي الرفاق حدا 


آنا لا انت الغريب هنا 
أنت والالف القرين ثنا 
واسكنا جنح الدجى ٠‏ غصنا 

ت يدي الفراق بنا 
ما آرى صدري له وطنا 
فأبی أن يصحب لالبدنا 
ام له داعي الفراق عى 


الفصل التاسع والسبعون 


ن ر مرچ و درف 
جدهم فتناول من شربہم › م سل من أعانہم يعنلك ( فما کان بهم ) . 
( لان هندو ) 
لا يۇيسنلك من. جد تباعده فإن للمجد تدريجاً وترتيبا 
إن القناة الي شاهدت رفعتها تنمي وتنبت آنبوباً فأنبوبا 


إستغى القوم بطبيبهم عن مدح خطيبهم فاسلك طربقهم تكن رفيقهم. 
( لابن الرومي ) : 
وسائل عنهم ماذا يقدمهسم قلت فضل به عن غيرهم بانوا 
صانوا النفوس عن الفحشاء وابتذلوا منهن ني سبل العلياء ما صانوا 
اللعمون وما منوا على أحد يوماً بنعمي ولو منوا لا مانوا 
قوم يعزون إن كانت مغالبة حى إذا قدرت ا ا 


أطار خحوف النار نومهم وأطال ذكر العطش الأ كبر صومهم 
حسبهم الناظر مرضى الأبدان وإما بهم سقام الأحزان . 
مکتشب ذو کبد حری ببکي عليه مقلة عېری 
برفع بمناه إلى ربه يشكو وفوق الكبد اليسرى 
قى إذا حدثته باهتا ونفسه مما به سكرى 
تحسبه مستمعاً لاصتا وقلبه في أمة أخرى 


٤۵ 


إذا ذكروا العفو طاب العيش » وإذا تصوروا العذاب جاء الطيش . 


أمد . بلحدى مقلي إذا بدت ليها وبالأخحرى آراعي رقيبها 
وقد غفل الواشي ولم يدر ني اخذت لعيي من حبيبي نصيبها 

قال صالح المري : كان عطاء السامى قد اجتهد حى انقطع › 
فصنعت له شربة سوق فلم يشرب فقا : إني والله كلما هممت 
دشرا ذ کرت قوله تعالى ( وطعاماً ذا غصة 2 ١‏ فلم أقدر » 
فقلت : آنا تي واد وأنت تي واد . ) 

إنعشت عيوم الخموم من أو درة القلو بت 4 فا قبیل الصبح ‏ 
فهطلت » فلها مع الششون شئون فجرت الأرواح ني موتى العيدأن › 
قلح فحجر ق 4 قفارت ورى الشوف. مانن لقتو .4 قاظريف 
فصدحت بلابل المحبة بين مثور منثورها فبلبلت . ٠‏ 
يا نفحات الريح مري سحراً فببلي طرة أرض بابسل 
صفي لأهل بابل بلا بلى وبلغيهم ي للموى رسائلي 
کم من دم طاح بغیر ثائر وکم تیل کلف بالقاتل 

قلب المحب تحت فحمة اليل جمرة كلما هب النسي التهبت . 
عر الصباصفحاً بسا كن‌ذي الغصنا ويصدع قل أن مب هبوا 


٭ی 


قريبة عهد بالحبيب وإما هوی کل نفس‌حیث حل حبیبھا 


سهر القوم يقع ضرورة > لأن القلق مانع من الوم ولیس هم ي 
تلا الشداتد رأحة سو ی جر بان الدموع . 


( للسري ) 
١ (‏ ) سورة المزمل »› الآية ١۴۳‏ . 


2 


بلاني الحب فيك با بلاني فشآتي أن تفيض غروب شاني 
. أبيت اليل مرتفقاً أناجى بصدق الوجد كاذبة الأماني 


فتشهد لي على الأرق الريا ويعلم ما أجن الفرقدان 
فیا ولع المسواذل خل عي ويا کف الغرام حذي عنالي 


من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار » شيمة المحبة لا حفى وصحائف 
الوجوه يقرؤها منلم يكتب » « خذي حديثك ي نفسي من النفس » 
قطعت نياق جدهم بادية الليل ولم جد مس تعب ٬الطريق‏ إلى المحبوب 
ED‏ 
بدامها من بعدما بدالا روض الحمى أن تشتكي كلاه 
فخلها رح لي زمامها فما قد سمت ععقاها 
اذكرها مر اسم سحراً ‏ مراتعاً تفيات 0 طظلالمها 
رنحها الشوق الممض والسرى فسحبت من وجدها جلاا 
تحسبها سكرى وما ذاك بها ونما شوق الحمى أماما 


يا رب » قرب أرض كغعان من مصر فقد نفذ صبر بعقوب › 
کال ابوا زند قرل + فی الى می کس أعضاء خی کے ات“ 
أحشرهم واجعلي جسراً ليعبروا إليك واويلاه أنا أشرب وأنا أطرب »> 
ينر كوي أسير وجدي أسير وحدي هلا سعت معي رجل رجل › أو 
أعاني ساعد مساعد » أبن شرط الرفقة ؟ أو ما العزاء للكل . 

لو عدلن تساهمنا جوی مثل ما کنا اشر کنا نظرا 
با حاضر ین عندنا بنية التنزه لسم معنا » عودوا إلى آوكار الكسل 
فالخرب طعن وضرب »> يا مودعين ارجعوا فقد عبرنا العذيب دعونا 


أ الحادي عرض الازمين والحيف تعلماك الدموع كيف ترمي حصى 
الیزف 


¥ 


الاغباني بالديار فإني 
وبين النقي والأنعمين علة 
ونعمان أ ا أنعمان ما جرت 
وللقلب عند الازمين وجمعها 


ما آقام ثراها 
قاعها ورباها 
بعدنا وصباها 
خيفها ومناها 


الفصل الثمانون 


يا مقيما ئي دائرة دار الغير كم حضرت فيها محتضر . كم عابنت 
عينك قبرً بحتفر . لقد ألانت مواعظها كل صلد حجر »عجباً لفرخها 
ما عید حى حر . 
ن ني نأي زماني عظة تشغل اعاقل عن نأي زنام 
ومدام الفكر فيمن قد مضى ‏ مسكر غنيك عن شرب مدام 
عرس القوم وغربان الدجى إعا صاحت بتقويض الام 
وحمامات الضحى صادحة نوحه' ينذرها صرف الحمام 
ومطابا الحيف قد زمت ودعوا يا قوم وامضوا بسلام 
ودعوا عنكم أباطيلل الى ليست الدنيا لا دار مقام 
أقسم الساقي بکاسات الردی لیدورن على کل الاه 


ص 


يا من إذا عامل خان وظام › يا من أمر با ينفعه فلم ه هذا القتير 
ا کالعلم > أبقي بعد نوره يا ظالم ظلم » ألم بقل لك لسم 
الضعف انتبه › ألم 2 رفيقك ؟ ادلج وقد عرفت المنهج واارحيل 
قل آز عج وهذا فرس مسرج والبضاعة کایا ارخ .۰ 

وحاك تعاهد قلبلك فإذا رأيته قد مال إلى الموى > فاجعل ثي الحانب 
الأخر ذكر العقاب ليستقي » فإن غلبا الموى فاستغث بصاحب القلب . 
وإن تأخحرت الإجابة فابعث رائد الإنكسار خلفها « بجدني عند المنكسرة 
قلو م ( 

ا اما غات ان اللطف مع الضعيف أ كر :لا كانت الدجاجة 


۹ المدھش _ ۲۹ 


بقوة الشم فبها تنجد ريح المطعوم من بعيد فتطلب ء لا كان التمساح 
تلف الأسنان صار کلما کل حصل بین سنانه ما يؤذیه فیخرج الى 
شاطىء البحر فاتحاً فاه » طالباً للراحة فيأتي طاثر فينقر ما بين أسنانه 
فیکون ذلك رزقاً للطائر وترو حا عن التمساح > هذه الحلد دوبية عمباء 
قد ألممت وقت الحاجة إلى القوت أن تفتح فاها فيسقط الذباب فيه 
فتناول منه» هذه الأطبار تتر نم طول النهار . فيقال للضفدع ما لك لا 
الليل بحكملك « آنا عند المنكسرة قلوبهم » لا خلتق الأخحرس لا يقدر على 
الكلام سلب السمع لثلا يسمع ما يكره › ولا مکنه الحواب فكل أخرس 
أطروش »ها تولع ال حذام بأظفار أصحابه »> صعب عليهم الحك فمنع منهم 
القمل فليس في ثاب اجذومن قملة › سبحان من هذا [طفه : سعحان من 
لا يعطف عنا عطفه > ثكلت خواطر أنست بغيرك عدمت قابا حب 
وال 

ر آذاق الله ا صرت غير کم ياقوت روحي وسا 
لا ولا کانت قلوب سکنت غد ذکراکم ولا الت می 


مي ٠‏ ادلنا من نفوسنا الي هي آقرب اعدائنا منا وأعظمهم نكاية 
فينا » إي تلاعبت خوادع آمالنا ببضائع أعمارنا فصرنا مفاليس »أغارت 
علىنا حول هوى فاستاسر تنا بأسر نا وأو تقتنامن ا ورمتنا مطاه .ر 
طر دنا . فيا مالا الاك نقذ حبیستا وخالص أسبر نا و رر أو يتنا من بلاد 
غر بتناء کم عدا مر بضاً ؟ وما عدناء کم رأنا الخاد تہی »وما تبناء کم 
أبصرنا ؟ وما أقصر نا وانتهينا وما انتهينا با ملاذ العارفين يا معاذ الحائفين»›. 
حذ بید من قد زلت قدم فطنته في مزاق فتنته اقم من قعد به سوء عمله : 


کم کم اشکو وأین نفع الشکوى قد قل تصبري وحل البلوى 


ما لي جلد على جفاهم بقوی اأهوى قلقي إذا جفا من أهوى 
يا من أصلح ا ا ا و 


۰ 


قد حبيٽ »و تيجان الرضى قد رصعت » وشراب الوصال بروق . فمدوا 
يدهم إلى .ما اعتصروا من خمر الموى فإذا به قد استحال حلا ». 
فافطروا عليه . 

واعجباً لسکاری من شراب الحب عربدت عليهم المحبة » فصابوا 
ي جذوع النخل ارتقی سلطان عزمهم إلى سماوات قلوہم ( فأوْحى 
کل سماء مر ها ( )4 واعجباً لعزم صلب ما ھا له الصلب ¢ ل 
تتعرض بنار المحبة إلا أن يكون لقلبلكف جلد السمندل أو صبر الفراش. 


Us. 


يا هذا » الإحراق على قدر الإشتياق لا اشتد شوق الفراش إلى 
الثار » تعجل احبر اقه وهجم يبتغي الوصال فصال عليه المحبوب : 


لاذ سم يشتكي جواه فلم مدني للموى ملاذا 
ولم رل ضارعا ايهم مطل اخانے ردادا 
ورو فحادثوه واتلفره فکان ماذا 


لا علم المحبون أن الصير محبوب شمروا لحمل البلاء »> ثم حلى هم 
فعدوه لعمة 
سقمي ني الحب عفيي ووجودي ني اموى عدمي 
وعصذاب ترتضون به بي فمى أحل من النعم 
کان الر بيع بن خیم يقول ي شدة مرضه > ما أحب أن الله نقصي 
منه قلامة ظفر ت 


وشربي بوصال مهجي  ٠‏ وأآنا متظر لسن 
کف ارجو البرء من دأء هری وطبيبي ٤‏ الهوى أمرضي 
وإذا البلوىی أفادت قربكم فمن النعمى دوام المحن 


١ (‏ ) سورة فصلت > ألاية ۲إ 


أحوائي » لسنا من رجال البلاء فسلوا الله العافية » بضيتق الحناق 
على المحب وعنع من التنفس « لن قات ١ه‏ لأمحونك » 


فالشوق بزيدني على القدار وأناري إذن من الموى وأناري 


co 


الفصل الحادي والثمانون 


يا من أنفاسه عليه معدودة وأبواب التقى لي وجهه مسدودة › 
وأعماله بالرياء والتفاق مردودة »> غير أن عبة التفريط معه مولودة : 
حاتف أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جرا 
فتصبح ني نقض وعسي مله أمالاف معقول تحس به رزءا 
متك ما حييك ني كل ساعة وحدوك حاد ما يريد بك زعا 

كم أسرعت فيما يؤذي دينك ودأبت ؟ كم خرقت ثوب إعانلك 
وما رابت ؟ کم فرقت شعب قابا وما شعبت ؟ کم فاتك من خير وما 
اتات ؟ یا كاسب اللحطايا بئس ما كسبت » جمعت جملة من حسناتاك 
تم اغتبت ؛ وحصن E CD Es‏ الذي بددت ما حلبت › 
اج إل أخحوك عبته وإن لاحى سببته . 

يا عقرب الأذى كم لدغت ؟ كم لسبت ؟ تعلم أن مولاك يراك 
وما تأدیت » تؤثر ما فى على ما يبقى ما أصبت › تصبح تاثباً فإذا 
أمسيت كذبت » تمشي مع اليقين فإذا قاربت انقلبت »› تعمر ما لا يبقى 
وما پبقی خحربت › تأنس بالدنيا وغرورها وقد جربت كأناك بك ي 
القبر تبكي ما کسبت » لقد حسبت حساباً کثيراً وهذا ما حسبت . 

يا وادي الشيح كيف يقال لو أعشبت ؟ يا هذا أكر الانعام عليك 
كف كف فضول الدنيا عنلك إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص » فاعلم 
أنه قد طف باك لأن المنعم لم يقلصه عليلف علا أن يتمزق لكن 
رفقاً باماشي آن يتعر » أحرم عن الحرام بتزع محيط الموى لعل 
جذب القدر بقارن ضعف كسبك : 


CA 


يا تاماً في فلات ا > اعل بأقدام الذهن نشز الفكر تلح لك 
الك و حاب ¢ وک الحار ي طلب الدنہا فإدا أمرت ر » قلت إن 


وفقي ٤‏ أصم لله س ا فما e‏ إل ما در دد 
ا مل کا قف بالعذل التوى 
عنصا تطلب ف فالوذج الموی نوى 


ما أحسن قولك » وما أقبح فعلك » كم يشكو حزیران ؟ نطقك 
من کانون e E‏ در الأرباح ما دام ا فسينادي عسن 
قليل ( يا سماء أقلعي ) ٠‏ أتحسب ا 
أسهل من أدلج ني ليل الصبر فات المكاس » يا من يتعب ني التعبد ولا 
جحد له لذة > أ أنت بعد ي سواد اليلد أخرج إلى البادية جد سيم جد » 
الإعتبار عندنا بالأعمال القلبة > غلبت حرارات الحوف قاب داود 
فصار کفه کیراً ر( وآلتا له الحدیں م ۳١‏ وقويت روحانية محمد فنبع 
الماء من بين أصابعه 


لوللا مدامع عشاق ولوعتهسم لیان ی الناس عر )اء والنار 
فکل دار فمن فمن انفاسهم قدحت و کل ماء فمن طرف فم جار 


* المصلي طهر سرك قبل الطهور > وفتش على قاباك الصائع قبل 
الشروع ٠‏ حضور القلب ول فإذا نز لته انتقلت إلى بادية العمل ». 
فإذا انتقلت عنها خت بباب المناجى » وأول قرى ضيف البقظة كشف 
الحجاب لعين القلب » و كيف يطمع ثي دخول مكة منقطع قبل الكوفة ‏ 
همك ي الصلاة متشبث »> وقلبلت عساكنة الهوی متلوث » ومن کان 
متاطخاً بالأقذار لا بغلف > أدخل دار الحلوة لمن تناجي واحضر قلباك 
لمهم ما تتلو ففي خلوات التلاوة تزف أبكار المعالي » إذا كانت مشاهدة 


١ (‏ ) سورة هود ؛ ألا ية 44 , 
۳ ) سورة 5 5 الاپ 2 


> 4ہ & فرق ف : : 
حلوق يسوم ( احرج عليهن ا خا ارات 
J)‏ فقطعن ا ( )( فکیف بالباتب علقت ؟ فعقلت على الاب 1 
ها بوجهك نور تستدل به ومن لواللكف بي أعقابا حاد 
ا حا دیث من د تشغلها عن ارات وتلهها عن الز اد 


لو أحببت المخدوم لحضر قلبلك لي اللحدمة : ومحلك » هذا الحديد 
يعشق المغناطيس فكيف ما التفت التفت » إن كنت ما رأيت هذا الحجر 
فانظر إلى الحرابى تواجه الشمس ٠‏ فكبف مالت قابلتها . 

( للشريف الرضى ) : ۳ 
وني إذا اصطكت رقاب مطيكم وور حاد بالرفاق عجول 
أحالف بين الراحتين على الحشى وانظر أف ملم ا 

قيل لعامر ن عبد قيس آما تسهو تي صلاتلك ؟ قال أو حديث أحب 
إل ن اران ك ار ا هات ا اة الت رى 
الإحساس . كان مسلم بن يسار لا يلتفت ي صلاته ولقد امدمت ناحية 
من المسجد فزع هما آهل السوق فما التفت . وكان إذا دحل منزله 
سكت أهل بيته فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا علماً منهم أن قلبه 
مشغول . وكان يقول ني مناجاته : إلمي » مت ألقاك وأنت عي 
راض ٠‏ 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم ٠‏ جحعلت اشتغالي فيك يامنتهى شغلي 
فمن لي بأن ألقاك ني ساعة الرضا ومن لي بأن ألقاك والكللي من لي 

کان الفضیل پقول آفرح بالليل لمناجاة ري وأكره النهار للقاء الحلق . 
اموت ولا فراق من آهواه. هذي کبدي تذوب من ذکراه 
ما شوقي ا می الاه ما مقصودي من الى إل هر 


ر .1 ) سورة يوست > الاية إ# .. 
ر ۲( سور 3 پز حف ؟ ألا ی ۳7 
ر ۶ ) من شعرہ ي الخسیب و أنظر الديهوان 7 1 EIT‏ 


EE 


کات او زنك رل 
الحاق علي 


وددت أن الله تعالى جعسل 
. قيل لاذا ؟ قال : لعله يقول ثي خلال ذلك يا عبدي . 


فأقو ل ANE‏ > م ليصنع بي ما شاء . 


وهل لليالي عطفة بعد نفرة 
أحن إلى نور اللوى ني بطاحه 
وك الجي. و .غلا ية 

هو الشوق مدلول على مقتل الفى 


+ 


أم القلب ياقى روحة من وجيبه 
تعود فیلهی ناظر عن غروبه 
واظماً إلى ريا اللوى ثي هبوبه 
ومسي صحيحاً ماؤه بي قليبه 


إذا لم يعد قلباً بلقيا حبيبه 


با واقفاً ي صلاته بجسده والقلب غایب › ما یصاح ما بذلته مسن 


التعبد مهرآً للجنة فكيف بنا للجنة » رأت فأرة جملا فأعجبها فجرت 
حطامه فتبعها فلما وصل إلى باب بيتها وقف ونادى بلسان الحال » إما 
أن تتخذي دارا يليق بمحبوبلك أو مبوباً يليق بدارك » خذ من هذه 
إشارة إما أن تصلي صلاة تليق معبودك أو تتخذ معبوداً يليق بصلاتاك . 


٤۹٥٦ 


الفصل الثاني والثمانون 


عجباً لمن رأى فعل الموت بصحبه ثم ينسى قرب به » واستبداله 
ضیق المکان بعد رحبه من لم ینتبه بو کزه فسینتبه بسحبه : 


ما ل الفا عدوا هل ضلال وغمه 
بصيرهم .من جهله کأنه حلف که 
أنت مة ر فلا تقل لم وله 
ولا تكلم آأحدا ي غير بر کلمه 
فكل معطی مهل أوقاته ‏ منصرمه 
ولا تدوم للفى شۇونە المنتظمسه 
اني على الأرض مدى وما علبها سمه 
ضاق رحب العمر عن حاجاتنا المزدحمه 


ا لاقرات وان سلا ؟ تالله لقد فنوا وهلكوا إجتمع »> الأضداد 
ني الالحاد واشتركوا > وخانہم حبل الأمل بعدما امتسكوا » ونوقشوا 
على ما خلفوا وتركوا وصار غاية الأماني أن لو تر كوا » تالته لقد 
سعد من تددر وسلم من الأذى من تصبر > وهلاك مؤثر الحرى وأددر 
فكأنكم بالفراق يا ركاب المعبر . يا ناما في موه وما نام الحافظ لاحظ 
نور المدى فلا حظ إلا للاحظ .> ولا تغتر ببرد العيش فزمان الحساب 
قائظ » يا مدبراً أمر دنياه سى أخراه فخفف النداء اللافظ »وعجائب 
الدهر تغى عن وعظ كل واعظ › يا من رأينا يد التفريط قد ولعت په 
E. aC la‏ 
اللحد . يا من لمع له سراب الأمل فبدد ماء الإحتباط أتراك ما علمت 


éo¥ 


أن الأماني قمار . مد مر الحو ولبات على الشاطىء > فمر به صم 
مسمع اليقظة فصممت على الزلل أكل الزمان ( وهم بها ) أما تقع ني 
يوم ( واستعصم ) الورع عن الذنوب . يوجب قوة قلبية . ) 
قال بعض السلف : إرتكبت صغيرة فغخضب علي قلبي فلم پرجع لي 
إلا بعد سنة . أخواني : إطلاق البصر سيف بقع ني الضارب : 
يا للرجال لنظرة سفكت دما ولادث لم ألفه مستسلما 
وأرى السهام تؤم من يرمي با فعلام سهم اللحظ يصمي من رمى 
المحرمات حرم ونظر المملوك إلى حرم المالاك » من أقبح الحيانة » 
يا بي آدم تلمحوا تأثِر ( وعصى ) لقمة آثرت إن عبرت » فعرى 
لمكتسي ونزل العالي وبكى الضاحلك > وقام المترفه حدم نفسه فاشتد 
بکاؤه فنزل جبریل یسایه فزاد برۋیته وجده . (للشریف الرضی ) : ١‏ 
رأى على الغور وميضاً فاشتاق ما أجلب ارق لاء الآماق” 
ا لوقي اراد الاق فاق ف الا ا 
داء غرام ما له من إفراق قد کل اسه وقد TT.‏ 
قلبي وطري من جوی وإملاق ي غرق ما ينقضي وإحراق“ ١‏ 
يا ناق أداك المؤدي يا ناق ماذا امقام والفوآد قد تاق" 
هل حاجة الأسور الا الاطلاق 


کان آدم كلما عاين الملائكة تصعد إلى السماء وجناحه قد قص 
زاد قلقه , 
وأصبحت کالبازي المنتف ریشه پری حسرات كلما طار طائرا 


پری خارقات ابحویحرقن ي‌اهوی فیذ کر ریشاً من جناحیه وافرا 
وقد کان دهرآً ي الریاض منعماً عل کل ما ہوی من‌الصيد قادرا 


١ (‏ ) مطلع قصيدة رىء فيها ملك الملوك قوام الدين بالنبروز سنة +١١‏ أنظر ديوان شعره 
fo = ۲ | ۲‏ 
( ۲ ) هذا البيت م يذ كر ني القصيدة الواردة في الديراك , 
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إل أن أصابته من الدهر نكبة فأضبح مقضو ص الحناحين حاسرا 


أعظم البلايا تردد الر كب إلى بلد الحبيب يودعون عند فراقهم 
أ وه 
رمن 


ولم يبق عندي للهوی غير أي إذاالر كب مروا ي على الدار أشهق 
كانت اللائكة إذا نزلت إليه « استنشق ريح الوصال من ثياب 
الواصلين وتعرف أخبار الديار من نسمات القاصدين . 


خبرالي عن العقيق حبر أنتما بالعقيق أحدث عهدا 


يا ناقضي العهود دوموا على البكاء فمن أشبه أباه فما ظلم . 

كانت عابدة من أحسن النساء عينا فأخذت ني البكاء فقيل ها : 
تذهب عيناك » فقالت : إن يكن لي عند الله حير فسيبدلي خيراً منهما 
وإن تكن الأخحرى فوالله لا آحزن علبهما . 

( للمتنبي ) : ٩‏ 
قد عم البين منا البين أجفانا تدمىوألف نيذا القلب أحزانا 
قد كنت آشفق من دمعي‌على بصري فلوم کل‌عزیز بعدکم هان 
تهدي البوارق أخلاف لياه لكم وللمحب من القذكار نيرانا 


من سعى إلى جناب العز بأقدام المسكنة »> ووقف بباب الكرم على 
اخم المسئلة » ووصف ندمه على الذنب بعبارة الذل لم يعد باليبة . 


قبي فما لي عنكم منصرف 
فود کم مته مکا ن کدی أو الطف 
فلا پبری وجدي بکم ولا أفاق الشغف 
ل وان أعر ضم ايس من آن تعطفوا 
ور و و جىئ اعود وسيب 


9۹ 


يا معاشر المذنبين إسمعوا وصيي »إذا قم من المجلس فادخاوا دار 
الحلوة وشاوروا نصيح الذ كر وحاسبوا شرياك الحيانة وتلمحوا تفربط 
التواني ني بضاعة العمر» ويكفي ما قد مضى فليحذر الأعور الحجرء 
دا ھی شاط المد کر شن ذل هوی وصفی فن مع گلامة مد 
کدر طمع > إنكشف الغشاء عن عينه فرأى بالفطنة موضع قطنة مرهم 
العافية فربى حشائش الحكم ور كب فيها معاجين الشفاء ففتحت سدد 
الكسل واستفرغت أخلاط الشواغل » فأما تلب الدنيا بنطقه فإنه كلما 
حفر قليب قابه فأمعن » لاستنباط معنى » طم الطمع إذا صدر العلم من 
عامل به كان كالعربية ينطق با البدوي › وأحلى أبيات الشعر ما خرج 
عن أبيات الشعر جمعت بين الكتاب والسنة ففتحا لي هذه المغالي فهى 
تنادي السامعين « ولدت من نكاح لا من سفاح ) ومن جمع بين ا 
والبدعة هذى امذيان فكلامه ي مرتبة ابن زانية » إذا فتحت الوردة 
عينها رأت الشوك حوها فلتصبر على مجاورته قليلاً فوحدها تجتي وتقبل› 
ECS a a,‏ 
ان اك ال ا ي ن ا ا ا ت 
ملكت العيو ت > وإدذا غبت اسر هتت القلوت.. 


( هار + 


طرف نجدية وظرف عراقي أي کاس يديرها آي ساق 


سنحت والقلوب مطاقة ترعى وثابت وكلها ني وثاق ٩‏ 
لم تزل تخدع العيون إلى أن علقت دمعة على كل ماق 


١ (‏ ) مطلم قصيدة قاها في تهنئة نقيب النقباء أبا القاسم بن 4ا : 
+ / 4۰ 


٤ ۲ )‏ ي الديوأن 3 وعأاشت ( 6 


CC: 
ي‎ 
٤ 
(IL 

2 

3 
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الفصل الثالث والثمانون 


أحوالي : أعجب العجاثب أن النقاد بخافون دخول البهرج ي أموالهم 
والمبهرج آمن »› هذا الصديق مسك لسانه ويقول : هذا الذي أوردلي 
الموارد 4 وهدا عمز قول“ يا حذيفة هل آنا منهم ؟ والمخاط 
على ساط الأمن | 
اللاسكوك ٠‏ محاذرو ن وما بسيئشة الوا 
کانوا إذا راموا كلاما مطلةا طا ورا 
إل فلت الفا او لورت ا ها و 
فمضوا وجاء معاشرر اكرات طوا وظيا 
ففم لطعم فاغر ويد على مال تضم 
عدلوا عن الحسن الحميل ولخنا عمدوا وأموا 
وإذا هسم أعيتسهسم شنعاۋھىم ' اوا وا 
فالصدر _ يغلي بالمهوا جس شل مايغلي المحم 


لله در آقوام شغلهم حب مولاهم عن لذات دنياهم ْ اسمع حدیثهم 
إن كنت ما تراهم » خوفهم قد أزعج وأقلق وحذرهم قد أتلف وأحرق 
وحادی جدهم غد لا برفی: كلما وائ طول الطرن نض واعق .> 
و كيف مسن الفتور ؟ وأوقات السلامة تسرق دموعهم ي آنہار اللحدود 
تجري وتتدفق » يشتاقون إلى الحبيب والحبيب إليهم أشوق › يا حسنهم 
ي الدجى ونورهم قد أشرق > والحياء فااض والرأس قد أطرق > 


١ (‏ ) أي من المنافقين »› إذ أن التبي صلى ابه عليه وسام ایو ال ا ع > 
فلم یکن غار ۵ يعرفهم . 


EY 


والأسير بتلظى ويترجى أن يعتق » إذا جاء الليل تغالب النوم والسهر ٠ء‏ 
والحوف والشوق ثي مقدم عسكر اليقظة والكسل والتوالي ني كتيبة 
الغفلة > فإذا حمل الصبر حمل على القيام فانبزمت جنود الفتور › فما 
يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان » سفر اليل › لا يطيقه إلا مضمر 
المجاعة .النجائب ني الأول وحاملات الزاد ني الأخير › قام المتهجدون 
على أقدام اب لحد تحت ستر الدجى يبكون على زمان ضاع في غير الوصال : 
سوا اة اعينهم هنالكة الضال والرندا 

ا نفساس کرق ٤‏ ان بشبه الرعدا 


إن ناموا توسدوا أذرع امم وإن قاموا فعلى أقدام القلق ءا امتلآت 
أسماعهم معاتبة « كکذب من ادعی حبی فإذا جنه الليسل نام عى ( 
حافت اجھاہم عل حھاء النوم . 
ٳن کان رضاکم ني سهري ‏ فلام الله على وسي 


ما زالت مطايا السهر تذرع بيد الدجى › وعیون ماما لا تری إلا 
المنزل » وحادي العزم بقول تي إنشاده : يا رجال الليل جدوا إلى أن 
ENA E a OS‏ 
تشبشوا بذيل السحر . 
فاستوقف العيس لي فإن علي خلب فؤادي تشد أرحلها 
إن دثرت دارها فما دشرت منازل يي القلوب تنزها 


قمت ني السحر لرأبت طريتق العباد قد غص بالزحام لو وردت ماء 
مدن » وجدت عليه أمة من الناس يسقون : 

بانوا وخلفت أبكي تي ديارهم ‏ قل للديار سقاك الرائح الغادي 
وقل لأظعام حست فن ظعن وقل لوادم حست من واد 


يا بعيداً عنهم يا من ليس منهم ألك نية ي لحاقهم ؟ سرج كيتك 


1۲ 


واجرر زمامك يقف با على المرعى »يا من يستهول أحوال القوم تنقل 
ي المراقي ,تعل و ا زلت اسوق تقسي إلى اله وه 
تبکي حى ستَتها وهي تضحك 

a 
مأ زلت أأضحك إبلي كلما نظرت إلى من اختضبت اخفافها بدم‎ 
من اقتضی بسوي اندي حاجته اجاب کل سؤالعن هل بلم‎ 


قال ابو بز ید کک اني شر هة سنه حدأد نمسي هُ و حمسن 
سنة مرآة قلبى ¢ و لد اخ الله حى افضت نسي . 


إن ها على القلوب ذمة لأا قد عرفت بابامها 
كانت ها على الصبا تحية أعجلها السائتق أن تناها 
وامتدت الفلاة دون خطوها کأمہا قد كرشت زواھ) 
فعللموها مديث حاجر gولتصنع‏ الفلاة ما بدا نها 


a OO eet 


١ (‏ ) من قصیدة قاها بعد څروجه من مصر عام ٣۵۲‏ »> الديوأن ١٠م‏ س ٣إه,‏ 


1Y 


الفصل الرايع والثمانون 


أحواني : دنا رحيلکم وقد بان سبيلکم وسيهجر کم خليلکم › 
وقد نصحکم دلیلکم : 

يا مقيمين ارحلوا لذهاب بشفير القبور حط الركاب 
ا الاوجه اسان فما صونكموها إلا لعفر الراب 
والىسوا ناعم الراب ففسي الحفرة تعرون عن جميع الاب 
قد نعتاك الأيام عيبا صححا بفراق الأخوان والأصحاب 


ای ت راف ی د 
المغازة » ودع الدنيا مودعاً الحلاوة والمزازة › أرقم من قلبك ذكر 
الحز أء E EEE‏ ری الأهل ولا الحار 
حل ره اموت فحل el‏ 4 واذتر عن الأوامر فاخاظ ره الادبار 4 
ودار عليه بالدوائر فأخرجه من الدار ›» وخلا بعمله ( ثالي ا 
لا ري الغار ) فانتبهوا فإنما هي جنة أو نار : 


تعلفت بآ مال طوال أ اال 
واقلت على ادنيا ملخا آي اإقال 
فا هذا تهر لفر اق الأهل والال 
فلا بد من الوت على حال من الحال 


یا من ځدنه الأمل فيستمع وګڪوفه الأجل فلا یرتدع وصل 
الصالحون إلى اك يا منقطع ٬وجوزوا‏ على صبرهم آي والته لم يضح؛ 
تلمح العواقب فتلمحها للعقل وصح > كآنه ما جاع قط من شيع إدا 
تلاقحت غروس الجاهدة تلاحعت کار المدائح 


٤ 


سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب 
عودهم هجرهم مطالبة الراحة أن بظفروا با طلبوا 


اشراف الأوصال أوصاف الأشراف » سادات العادات عادات 
ادات السادات »أ وار اشم شم الاخرار « أقدمو | على الفضائل 
وتأخرت وقدموا الاهم وأخحرت ٠‏ الشجاع بابس القلب على الدرع › 
والحبان يلبس الدرع على القلب . 


٠ : ) للمتنيي‎ ( 


وتكاد الظبا لا عوردوها تتضى نفسها إلى الأعناق 
ا ا ر ف وقع لقنا أشفقوا من الإشفاق 


لوح للقوم فأجابوا وکر الصياح بلك وما تلتفت »إذا سمعوا موعظة 
غرست في قلوبمم نخيل العزام ونبات عزماك عند الزواجر كتبات 
الكشوثا © كم بين ثاللة الأثائي وسادسة الأصابع . بع باعاً 
من عيشاك بفتر من حاتم ؟ لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى 
وا اطا 2 کان لمان اعدا فلما سمع بنبي ءرلي صار يدوي 
القلب 


وها 2 


ولقد حن لى « زرود » وطيني 0 غر ما فطرت عليه ( زرود ( 
ويشوقي عجف احجاز وقد ضھا ونش العراف و الود 


ويَطرّب الشادي وليس بمزني. ويال مي السائق الغريد 

١ (‏ ) من قصيدة بمح ما أا العشائر »› الديوأان ۲۲٤‏ = ۲۲۷ . 

( ۲ ) بالقصر وبالمد : نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض ٤‏ 

( ۳ ) من قصيدة كتب ما إلى الوزير کال الاك ات الال ادیو ان رة 0 2257 
TT»‏ 


۵ المدھش ہے ٠١‏ 


أبن وصفك من هذه الأوصاف ؟ أبن شجرة الزيتون من شجر 
شم العرانين في اافهم أنف من القبيح وي أعناقهم ضس 
إن تلقهم تلق منهم ي مجالسهم قوما إذا سئلوا جادوا بما وجدوا 
نالوا السماء وحطوا من نفوسهم إن الكرام إذا اتحطوا فقد صعدوا 


إن بينك وبين القوم كما بين اليقظة والنوم »أبن مسلك من حماة ؟ ء 
وحور من حار ؟ . وصفوة من قذى ؟ 

دخلوا على عابد فقالوا له : لو رفقت بنفسلك فقال : من الرفق 
أتيت . إسمع يا كسلان كانوا ي طلب العلى بجتهدون ولا يرضون 
بدون»على آم يعانون فيما يعانون القوم مع الحق حاضرون » عن اللحلق ٠‏ 
غائبون » فقولوا لعاذليهم لمن تعذلون . 


END 


س ص ر 3 : 

ڈ م ا5 وا ° ۰ ¢ 
کر اللوم فان منهم 
قبي واللوم عليك مجلا وهم 
الوا شيرت والفون ااساهزات نوم 
ولیس من حسملف إل حلدة واعظم 
وما عليهم سهري " ولا رقادي ممم 
اهل سات الي الا س سقم 
حذ أنت ي شأنك يا دمعي وخل عنه ٩‏ 


رقلك : اسار وأرقسه ي لجان جر دده 
ق ۵ الجسم ورف اله ما در عاه ودر صسسده 
J‏ ۲ ( مطلح صر دة ج ا غود اأر و ساء أا طالب و نة ڊالمهر جان» ا دیوآن شعره 


Eh A E 
ي الديوان « أرقى . ( ۳ ) في الدیوان ر« وخذ ودعهم(‎ ) ۲ ( 


٦ 


وغدا يقضي أو .سك غك هل . مسن نظر بتسزوده 
ېوی المشتاق لقاء كم وصروف ۰ الدهر تفیده 


قي بشر خمسيڻ سنة بشتهي شهوة » فما صفا له درهم؛وبضائع 
ا الشهوات من الشبهات » أبشروا بطول المرض يا 
واويلاه من ضياع كل العمر قد مر جميعه عر اجر 
ضاعت حلي وضل عي صبري ايا قوم عجزت من تلاي آمري 
یا من فاتوه وحلف بل راهم من دمع الاس 
دع شأنَ عينك يا حزین وشاما وضع اليدين على الحشا وعلمل 
هذا وإن فراقهم ولقل ما بغي وقوفك ساعة ني المنزل 
جز بنادي المحبة وناد بالقو م تراهم لراش اران : 
( للشريف الرضي ) : ١‏ 


» دار من قل اهوى بعدي وجدوا ولا مثل الذي عندي 
ور کت ا اراد و للت قا ار ولف 


e‏ نا ر الحوف فيشرفون على التلف « لولا نسم بذ کر اهم 
يروحي » ينبسطون انرساط المحب » 2 بنقبضو ل ا الحائف »× 
هذا اللينوفر ينشر اة الطرب يي الدجى »> فإذا أحس بالفجر جمع 
نفسه واستحى من فارط فإذا طلعت الشمس نكس رأسه ني ألاء خجلا 


من انبساطه : 
أباسطه على جزع ٠‏ كشرب الطاثر الفزع 
را ا وط وخحاف عراقب الطمع 
فصادف فرصة فدنا ولم تلل بالحرع 


( ۱ ) مطلع قصيدة قاطا في آي سعید بن حلت ۰ آنظر دیوان شعره ۱ / ۴۲۱ . 


¥ 


کلہا حاء کلامی عك )¢ کلما زادت الوقود ؤا حت ربح العو د ¢ 


فيكم ken‏ مستنشق ؟ أو كلكم مز كوم ؟ « إلي لأجد تفس الرحمن من قبل 
اليمن » ( باح مجنون عامر بهواه ) . 


وما حت حتی أستنطق الشوف أدمعی واذکرنی عهد الخمی المتقادم 
أنجدون يا آخواني ما أجد من ريح الس ؟ 


ألا يا نسم الريح مالك كلما اورتشا اد رل طا 
اظن سليمى خبرت سقامنا فاعطتك ریاها فجئت طبيبا 


1A۸ 


الفصل الخامس والثمانون 


الباسط » إمض للاجاة بقلب حاضر وجأش رابط » قبل أن يلقياك على 
دساط العجز حارط ٤‏ ولفس التفس رج من سم ادر ة خارص . 


قل للمؤمل أن الموت ني أثرلك وليس فى عليك الأمر من نظرك 
فيمن مضى لك إن فكرت معتبر ومن بحت كل يوم فهو من نذرك 
دار تسافر عنها من غد سفراً فلا تؤب إذا سافرت من سفرك 
تضحي غداً سمرآً للذاكرين كما صارالذين مضوا بالأمس من سمرك 


با من كل يوم يقدم إلى القبر فارط › لا تغتر بالسلامة فر عا قيض 


إحل بنفسك في دار المعاتبة > واحضرها دستور المحاسبة وارفع 
عليها سوط المعاقبة وإن لم تفعل خسرت في العاقبة : 
خلقت جسماً ثریاً م ززت ٹثری فصرت خطاً وطالت مدة فمحى 
قف بالنازل من عاد وغير هم فما تری م من شخص ولا شبح 
لقد وعظلك أمس واليوم وأنت من سنة إلى نوم»أين العشائر ؟ أبن 
القوم؟ إشر اهم البى لا سوم ٤لا‏ فطر EF‏ ولا صو م ۰ بل بلابل العتاب 
واللوم هذا رشاش الموج ينذر بالعوم وبر بالحادثات أشمامها والروم . 


إغتم صفو الليسالي إنما العيش اختلاس 
لر الاه وكين متعة ذاك اللبساس 


يا جامع الحطام ولا يدري ما جی ¢ كلما نقض الواعظ صا“ 


۹ء 


من حرصك بنا › بادر الفوت فإن الموت قد دنا » هذا يشير القبول : 
إياك عي النثار كثير . فما هذا الوقوف والونى ؟ أمدد يد الصدق وقد 
الت المى » ( هله احرف و هاتیاف ف ۾ آما ا هده الموأعظ E‏ 
لمهزوز أما يوقظث الصريح ؟ ولا المرموز أما كل وقت عود اللاك ؟ 
مغموز آما كل ساعة غصن ؟ مقطوع وزوز > آما تراهم بين مدفوع 
ومو کوز کل أفعالاك إا ات ها ل غور أن ارات القصور © ان 
أصحاب الكنوز ؟ هلك القوم وضاع المكنوز وحيز ني حفرة البلى من 
کان للامال بحوز ٬بينا‏ تخرهم الإناءة وقعت النواة في الكوز أبن كسرى 
ا فصر أن فيروز ؟ عروا عن الأكفان وما کانوا برضون الخزوز› 
وأبرز اموت أوجهاً عز عليها البروز وساوى بين العرب والعجم واانبط 
والحوز > وسح حسر أت کک لدا اروز ٤و‏ کف هم رقاب . 
الدنا فإذا المعشوقة عجوز ما رضيت E‏ تدللت بالنشوز › 
لقد أذاقتهم برد كانون الأول فأذاهم ي موز ونما قصدت 


لتقتلهم ي کالوز 


افا ف اوجود قد جیع ا 
والتجار حيتانه والاشزا ر عاسیحه والهال على راسه کالزبد٬‏ فيا من حجري 
به عل هواه وهو عليه کالقفیا قف با قفيا > كم تحضر ججلساً وك 
ي الذنوب و کم مدد ؟ يا من لا يلين أواعءظ 
ون دد .ا راخ عن قريب ما عليها علد ء تلمح n‏ 
المشيد وتعلم أن المطلق إذا شاء قيد»أترى تقع في شر كي ؟ فإني جت 
تصيد + با من يسال عن مراتب الصالطين مالك وها ؟ تساوم أي راسا 
e‏ الحافات خبازی وترید أن تطعم 
أحضر » تطلب سهماً من الغنيمة وما رأيت الحرب بعينلك . 


حاول نيل المجد والسيف مغمد ويأمل إدراك العلى وهو نام 
ابلايا تظهر جواهر الرجال » وما أسرع ما يفتضح الماعي . 
تنام عيناك وتشكو المهوى لو کنت صا لم تكن ناما 


¥ 


ig oy r 
N 4 e 2 فقالت‎ 


والله لو علمت روحي من علقت قامت على رأسها فضلا عن القدم 


إذا كنت تشتغل اليوم عنا بسوداء فكيف تذكرنا إذا أعطيناك الحور؟ , 
يا مۇر ثرا ما يفى على ما يبقى هذا رأى طبعلك هلا استشرت عقلك لتسمع 
أصح النصائح »> من کان دليله البوم كان مأواه اللحراب » ويحك» إعزم 
ES‏ ٭ تلمح عب الحطايا 
لعله يكف الكف » لا نحتقرن يسير الطاعات فالذود إلى الذود إبل > 
وربا احتبج إلى عويد منبوذ » لا نحتقرن يسير الذنب فإن العشب 
الضعيف يفتل منه المبل القوي فيختنق به احمل الغتلم أو ما نفذت ني 
سدسبا ؟ حيلة جرد من عرف شرف الياة اغتنمها »> من علم أرباح 
الطاعات لزمها » العمر ثوب ما كفءوالأنفاس تستل الطاقات » كم 
قد غرقت ي سيف سوف › سفينة نفس . 
يا هذا: نت أجير وعلياث عمل فإذا انقضى الشغل فألبس 
قال رجل لعامر بن عبد قيس : كلمي فقال : أمسنك الشمس . 
عل ابلنید عند الوت وهو بصي فقيل له في هذا الوقت ؟ قتال . 9 
تطوىی صحيفي 
حشوا الطى فهذه بجد بلغ الدى وتجاوز الد 
يا ذا مجد وساکنه لو کان يفم جذا بيد 
يا ديار الأحباب أبن السكان ؟ يا منازل العارفين أبن القطان با 
أطلال الوجد أبن ؟ أبن البنيان ؟ . 
تعاهدتاف العهاد يا طلل خير عن الظاعنين ما فعلوا 
فقال آلا ابعتهم آبدا لن نزلوا متزلاً وإن رحلوا 
تر کٽ بدي النوى تقودهم وجئتي عن حليڻهم تسل 


£۷۹ 


رحل القوم يا متخلف وسبقوك بالعزام يا مسوف ء فقف على 
الآثار وقوف متلهف » وصح بالدمعم سر يا متوقف . 
( للشريف الرضى TT‏ 
ا لب جد مدا قو ا س 
لم أرَ فرقاً بعدهم بين الفراق والردى 
تر ےر ا ع ع ر 9 سے 

على اثارهب ما انطردا 

ومذ إذا أبواماء على للاأسى ما جمدا 

ګنت اداوي کبدي لو ترکوا لي کېلا 


( ۱ ) أنظر دیوان شعره ۱ / ۲۰۳ - ۲۵۷ . 
( ۲ ) الشطر الفاني من هذا البيت ي الديوان ر جمر الغضا ما خمدا ى . 
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الفصل السادس والثمانون 


أخواني المغفروح ره من اللا څو المحزون عليه » و بقدر الإلتذاذ 
يكون التأسف ¢ ومن فعل ما شاء لى مأ ساء . 


فال ا كن ال غاا كا ا صله فك جار 
ا ا موا د مل ا ا 


ادنيا فلاة فلا تأمن الفلا » بل تيقن آنا مارستان بلا »> ولا تسكن 
إليها وإن أظهرت لك الولا »> على نما تخفض من علا » فلينظر الإنسان 
بمنة فهل يرى إلا حنة ؟ م ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة ؟ ا 
الربع العامر فقد درس وأما سد الممات ففرس وأما الراكب فكبت به 
الفرس وأما الفصيحفاستبدل الحرس وأما الحكيم فما نفعه إن احترس» 
ساروا أي ظلام ظلمهم ما عندهم قبس ووقفت سفينة نجام لأن البحر 
ببس »وانقلبت دول النفوس كلها ي نفس وجاء منکر باحر نباً» ونکیر 
بأول عبس افلا يقوم لنجاته ؟ من طال ما جلس . 


آه » لنفس رفلت من الغفلة ني آثوابا فثوى بها الأمر إلى عدم 
ع او ون اغ اها ال ری ا ن اا چاو ات 
قلبها الهوى عن القرآن إلى أربابما فربا باء آه لمرضى علم الطبيب قدر 
ما ہا »> وقد رمى با . ( لأني العتاهية ) : 


& 


يا نفس ما هو إلا صبر أيام كان مدا أضغاث أحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا ميادرة وخل عنها فإن العيش قدا 


e 


0 


E 


يا مغرورين محبة الفخ ناسين ختق الشرك › تذكروا فوات الملنقط 
مع حصول الذبح ( فلا تغرتكم' المحياة الدنيا ) “ الحدذر الحذر 
من صياد يسبق الطير إلى مهابطه بفخاخ عتلفة الحيل » قدرواً أنكم لا 
ترون خيط فخة»أما تشاهدون ذبانحه ؟ تي حيط ركما احرج آبویکم" 
من اة i‏ 

( للشريف الرضى ) : ۳ 
يا قلب كيف علقت في اشراكهم ولقد عهدتك تفلت الاشراكا 
لا تشكون إلى وجدا بعدها هذا الذي جرت عليك داكا 


ألا يصبر طائر الموى عن حبة مجهولة العاقبة » ونما هي ساعة » 
ویصل الى برج آمنه . وفیه حبات : | 


فان ست للحمی و طبه فبالغضا ماء وروضات احر 


واعجباً أن يكون حامل الكتاب من الطير أقوى عزيمة منك › لعل 
وضعك على غير الإعتدال » الحلق يدل على الحلق »لا تكون الروح 
الصافية إلا ني بدن معتدل ولا الممة الوافية إلا لنفس نفيسة › لا يصلح 
حمل الرسائل إلا الطير الأخحضر أو الأنمر › لأنه إذا كان أبيض ٠‏ 
كان كالغلام الصقلاني ء والصقلاني فطير خام لم ينضج لي محل الحمل › 
وإذا كان الطائر أسود دل على مجاوزة خد النضج إلى الإحتراق › 
فإن اعتدل اللون دل على نفاسة النفس وشرف الممة » فحينئذ يعرف 
الطائر سر ال حناح فيقول بلسان الحال : عرفوني الطريق بتدريسج م 
حملوني ما شئم»فإذا أدرج فعرف حمل فحمل فصابر الغربة . ولازم 
بطون الأودية وسار مع الفرات أو دجلة فإن خفيت الطريق تنسم الرياح 
وتلمح قرص الشمس وتراه مع شدة جوعه بحذر الحب اللقى خوفاً من 


١ (‏ ) سورة لقمان › الآية ٣۴‏ / سورة فاطر > الآية ه . 


( ۲ ) سورة الاعرأاف › الآية ۲۷ . 
( ۴ ) آنظر دیوان شعره ۲ / ۱۰۹ . 
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دفينة فح > يوجب تعرقل ناح و الحمول اذا بلغ الرسالة » 
٠‏ أطلتق نفسة في أغراضها دال البرح . 
فيا حاملي كتب الأمانة إلى عبادان العبد کر کم على غير الحادة 
وما یستدل منکم من قد راقه حب حب فنزل ناسیاً ما حمل فار تن 
بفخ قد نفخ فذبح»ومنكم من بان لتعرقل جناحه »> وما قصده الذابح 
بعد فلا الحبة حصلت ولا الرسالة وصلت . 
قطاة غرها شرك فاتت اذه وقد علق الحنساح 
اغيسل نالت ما نت ولا قي الصباح كان نما براح 


لو صابر م مشقة الطريق لانتهى السفر » فتوطنم مسترحين في جنات 
عدن » فيا مهملين النظر ي العواقب سلفوا وقت الرخحص فما يؤمن 

نغير السعر » سلساوا سباع الألسن فإن انحلت E‏ روا 
اهم اون ې ن رب راعي مقلة أهملها فأغير على السرح› 
من رآى الحقائق رى عين غض طرفه عن الدارين » لو حضرتم حضرة 
القدس لعقبم بنشر الأنس. 


أطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا 
قل و حلت : سکنا لیس e‏ هواه عا 
إن بعدت قربسی او فربت منه دلا 


يا هذا اعرف قدر لطفنا بلك وحفظنا لك »إا يناك عن المعاصى 
صيانة لك لا لحاجتنا إلى امتناعك » لا عرفتنا بالعقل حرمنا اللحمر لأا 
تستره » ومثل یوسف لا باًءیا متناولا للمسکر لا تفعل یکفیاف سکر 
جهللك فلا تجمع بين خليطين »إجعل مراقبتك لمن لا تغيب عنه »> وشكر ك 
من تعنيك نعه' »وطاعتاك لمن لا ترجو خيراً إلا منه » وبكائك على قدر 
ما فاتك منه»وارفع إليه يد الذل ي طلب حوائج القلب تأتي وما تشعر 


ا ھا عند بصانم لميسة دوع و دمے|ء #* وأنفاس وحر کات 
و کلمات ونظرات فلا تبذها فیما لا قدر لهءأیصلح أن تبکي لفقد ما لا 
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فی ؟ أو تتنفس أسفاً على ما يفى »أو تبذل مهجة لصورة عن لجل 
تمحی أو تتکلم نی حصول ما شین ویتوی » واعجباً . من جنول بلا لیل 
وناوت طن ع ٠ود‏ ی ون اا عحو زلاك › 
ونفس اف دسف ما لفت وخحطوات ي ر ضانا تغسسل الحطات 

ا ر دورول ر 0 ا ان 
a EE‏ ة ( وامن ) عن سكة ( وعمل 


صالاً ) من دار ضرب ر( تم اهتدی  )‏ . 


ا هذا : لو استشعرت زرمانقة الزهد تحت مطرف « رب أشعث 
أغبر » وسحت ني بادية ( يدفعون ) لأفضنا علياك خلع ( إذا رأوا 
ذكر الله ) يا هذا إن لم تقدر على كثرة العمل فقف على باب الطلب 
تعرض بجذبة من جذبات الحتق ففي لحظة أفلح السحرة 
لا تجزعن من کل خحطب عرا ولا تری اأعداء ما تشمت 
يا قوم بالصبر يأل النى إذا لقيتم فة فابتوا 

طريق الوصول صعبة ولي رجلك ضعف » وبحك دم على السلوك 
تصل»أول النخلة السحوق" فسيلة » بداية الأ دمي الشريف مضغة› 
a‏ ا یرل ا 
الغیه إلا بث بشق الأنفس ) " سحابة الصيف أثبت من قولك والحط على 
الماء أبقى من عهدك . ) 

من السلوة ي عي اف آبات وآثار 

أراها منك بلذهن وي األباب أبصار 

إذا ما برد القلب فا تة التيار 
يا هذا»إذا حضر قلبك فنس الريح بذكرك » وإن غاب فمائة آلف 

بي لا يوصلون اذ كرة إليك »تاه قد ألعنا الى TY‏ 
e is‏ ولکن بلا قلب إلى أبن آذهب 


١ (‏ ) سورة طه › الآية ۸۴ »> ص وما قبلها . ( ۲ ) سورة النحل ء الاآية ۷ . 
( ۲ ) السحوق : الطوياة . 
٤۷‏ 


الفصل السايع والذمانون 


يا من يرحل ي كل لحظة عن الدنيا مرحلة » وكتابة قد حوى حى 
قدر خردلة » كن كيف شثت ؟ فبين يديل الحساب والرزللة » با عجا 
من غفلة مؤمن بالحراء والمسثلة أيقن بالنجاة ؟ أم غرور وبله . 


تبى وتجمع والأ ثار تنسدرس 
ذا اللب فكر فما في الحلد من طمع 
أبن الملوك وأبناء اللوك ومن 
ومن سيوفهم ي کل معبرك 
أضحوا بمهلكة ني وسط معركة موتى 
وعمهم حاداث و صمهم جحدث 
کأنہم قط ما کانوا ولا خلقوا 
والله لو نظرت عيناك ما صنعت 
من آوجه ناظرات حار ناظرها 
وآعظم بالیات ما با رمق 
والسن ناطقات زاا أدب 


ثلتهم الس للدهر فاغرة 


عروا عن الوشي لا آلبسوا حللا ٠‏ 


حتام يا ذا النهي لا ترعوي سفهاً 


وتأمل اللبث والأرواح تختلس ` 
لا بد ما ينتهي أمر وینعکس 
كانوا إذا الناس قاموا هيبة جاسوا 
حشى ودونهم الحجاب والحرس 
وماشی الورى من فوقهم يطس 
باتوا وهم جثث ي ‌الرمس‌قد حبسوا 
ومات ذ کرهم بین الوری ونسوا 
يد الى ہم يفرس 
ي روتقالحسن منھا کی تنطمں 
وليس تبقى هذا وهي تنتهس 
ما شاا شامما بالافة الحرس 
فاها فاها هم إِذ بالردی وکوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 
و عينك لا جي وينہجس 


والدود 


اغا ا طمن إل الذنا وهي تطلبه بدخل » قد مرضت عين بعر ته 


EY 


إنتبه لارحيل . ثم أشدد الرحل»واستبدل خصب المراب. عن قحل المحل » 
وتأمر على نفساك . فلانخلل فحل ٠‏ 

ترك الشر ولا تأمن بشر وتواضعم إنما آنت بشر 
هذه الأجسام ترب هامسد فمن اهل اشن 
جسد من أربعم يلحظها سبعة من فوقها في إثي عشر 
ي حياة كخيال طارق شغل الفكر وخلاله ومر 


تالله لقد كشفت الغير ما انسدل ه فلم ببق مرآء ولا جدل › 
هذا حمام الحمام قد هدل » فکم صرخ صوته وکم جدل › يا 
جائرين احذروا ممن إذا قضى عدل »« واعلموا أن الأ خرة ليس منها 
بدل » هذا هو الصواب » لو أن امزاج اعتدل › يا من عمره كزمان 
الورد » إلتقط واعتصر لا في زور » يا شمس العصر على القصر › قد 
بلغ مر كبك ساحل الأجل ء ووقف بعيرك . على ثنية الوداع » وقاربت 
شمس عمرك الطفل » وبقي من ضوء الأجل . شفق » فاستدرك باقي 
الشعاع . قبل غروب الشمس . 


Een‏ # وس د 


العم فى الدنيا مجازفةً والمال ينفق فيها بالموازين 


البدار البدار . قبل الفوت › الحذار الحذار . قبل الموت > ما ي 
المقابر من دفين . إلا وهو متألم من سوف 

يا هذا مى تبت بلسانك ء وما حللت عقد الاصرار من قلبلك » . 
لم تصح التوبة « كما لو سكنت الأمراض بغتة من غير استفراغ » فإن 
الاك عار اك : 

يا هذا : إذا لم يتحقق قصد القلب . لم يؤئر التطتق بالافظ ء إن 
اللكره على اليمين . لا تنعقد ينه » ١‏ إثما الأعمال بالات » ”“ وقلبك 
كله مع الموى » « إن ني البدن مضغة . إذا صَحَت صَلح اليدن × 


. روااه البخاري وملم عن عمر‎ )١( 


E۷۸ 


أوإذا فسدت فسد البدن « الا وهى القلب ».“ أكثر الأمراض . أمراض 
الهوى « وأكثر القتلى بسيفه » أرباب الموى » أطفال ي حجور العادات 
ا ارا 8 اغدرت ع ران ر الوق و قاض اض 
مداد . لعلك تردها . 


وبحك . إنتبه لإصلاح عيوبلك » لعل المشري يرضى › تالله . إن 
المشتري ما بحب بطء زحل » أكفف ثوب الكلام بالصمت . والا تنسل› 
أطف حراق الموى . وإلا عمل » أرفق بزجاج العمر . فما ينشعب إذا 
انکسر 

واعجباً » الظاهر غير طاهر ء والباطن باطل « الامل مار فاسد » 
الرعونة علة صعبة » منام الى أضغاث » رائد الآمال كذوب »› مرعى 
المشتهي هشيم » العجز شريك الحرمان » التفريط مضارب الكسل > 
ديجور اجهل معى » سؤر الموى مخرق »› روض الهو وبى »> غدير 
اللذات غدر 


۶ 


4 
اسل , سے 
طللت 


اک 
كم قد لتك وما نفع » كم قد نصبت لك شر كأ وما تقع › قفل 
قلباك رومي . ما يقع عليه فش . 


يا هذا:المجاهدة حرب . لا يصلح ها إلا بطل » مى تغير من جنود 
عزماك على الإنابة قلب واحد » لم أمن قلب المزيمة عليك . 


وإذا كان ي الأنابيب خلت وقع الطيش في رؤس الصعاد 


یي کے ا ا 


أا المريد . تلطف بنفسك في الرياضة تضل › مشى القطا بدبير ء 
ومشی العصفور نمز ان ال عنكبوت الفطن ينسج ي زاوية » والمغفل 
ينسج على وجه الارض > كن قيماً على جوارحلك › وفها الحظوظ » 
واستوف منها الحقوق » آما ترى حاضن البيض يقلبه عنقاره » لتأخذ 


. رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير ولفظه « وان في الجسد مضفة‎ )١( 
: ( واذا و و زت ف 8 > ا‎ 


۹ 


کل بیضة حظھا من الحضن ۽ > م اکر ساعات الحضن على الأ » 
لاشتغال الذكر بالكسب » فإذا صار البيض فراخحا كان أكر الزق 
E‏ ( فلا پخرجنکما من ابحنة فتشقى ) ١‏ ما لقيت 
٠‏ عشر ما لقی آ دم e‏ وان شار کته ي العلم رففد صورة 
نعم ا و لے کے اف رات وا 
لادم  )‏ يقبض جبريل على ناصيته للإخراج » والمدنف قول 
أرفق بي : 
با ساقت البكرات استبق فضلتها على الغوير فظهر الفكر معقور 
کان يتوقف ني خروجه لو ترك » ویتشېث بڏیل لو شع » 
و سان الأسى ا بصيح ممن أسا 
ترود من للاء النقاخ فلن ترى بوادي الغضا ماءاً أنقاحا ولا بردا 
ونل من سم الان والرند زح فھهات وأد شت البان وار ندا 
وكر إلى نجد بطرفك إنه مى تسر لا تنظر عقيقاً ولا نجدا 
e‏ قصص الغصص » على أيدي آنفاس الأسف » 


الا یا نس يم الريح من أرض بابل عمل إل أ الحجاز ن 
ولي هری أن اکون بأرضهم على أني منھها استفدت سقامي 


واعجاً من فاق آدم ¢ لار رلا معن على الحرن + هوام الأرض 
لا تفهم ما يقول 4 ل عندها بقابا ( أجعل ) فهو ي 


آل راحم من آل لیلی فاشتکي غرامي له حى يکل لسانيا 


() سورة طه * ية ٠ ۱١۷‏ 


EA“ 


الفصل الثامن والثمانون 


أخواني : أيام العافية غنيمة باردة » وأوقات السلامة لا تشبهها 
فائدة » فتناول ما دامت لديك المائدة » فليست الساعات الذاهبات يعائدة . 
مضى أمسك الماضي شهيداً معدلا واتبعه يوم عليك شهيسد 
فان لك الافتلن افرفت اساد فاد الخال وات ی 
ولا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غداً يأتي وأنت فقيد 
إذا ما المنايا اخطأتك وصادفت حميمك فاعلم أا ستعود 


كأنكم بالقيامة قد قامت » وبالنفس الأمارة بالسوء » قد لامت . 
واافتحت عبول و طال ما نامت »۾ وتحرت قلوتب العصاة وهامث 4 
ان م ك وفك E‏ عا ها 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن اساعءوا فبئس ما صنعوا 

شبكة الحساب ضيقة الأعين . لا يعبرها شىء » وكيل المطالبة 
خصم ألد » أينطق بأقل عذرك بين يدي سحبان المناقشة » کلا آیقن 
بالسجن » يا هذا » إنك لم تزل في حبس » فأول الحبوس صاب الأب ء 
والثاني بطن الأم » والثالث القماط » والرابع الكتب » والحامس الكد 
على العيال » والسادس الموت » والسابع القر فإن وقعت في الثامن . نسيت 

يا هذا » إدخل حبس التقوى باختيارك اياماً . ليحصل لك الإطلاق 
في الأغراض على الدوام » ولا تؤثرن إطلاق نفسك فيما تحب » فإنه 
يؤثر حبس الأبد ثي النار » إلى مى تسجن عقلك في مطمورة هواك ؟ » 


۳١ ادهش‎ ۸١ 


أو حبس طاوس ي ناووس ؟ . ومحاك . تفكر فيما بين يديلك ه 
وقد هان الصبر علياك ¢ فرت العو اق عسل القن # فز عوا ا 
القلق « وأكروا من البكاء » فعذلمم من يشفق عليهم › وما يدزي 
العاذل . إن العذل على حمل الحزن علاوة . 

قيل لبعض العباد : لم تبكي ؟ قال : إذا لم أبك فما أصنع ؟ : 
ما کان قرا واش سطر کتماني لو آن دمعي لم ينطق بتبیان 
مأء ولکنه دوب النفوس وهل مأء توٴلد ه جر ج نيران 
لیت النوى إذ سقتي سم اسودها سدت سيل امرىءي الحب يلحان 
قد قلت بازع ا انكر واجزعی ما أيعد الصر eR‏ دان 
عجنا على الربع نستسقي له مطرا وفاض دمعي فأرواه وأظماني 

قوي حصر الحوف فاشتد كرب القوم » فكل ما هب نسم 
من الرجاء ولوا وجوههم شطره 
یا طراً لنفحة دة أعد خا القلب باستر اد ها 
وما الصبا رعحى لولا ألما إا جرت مرت على بلادها 

عبارة النسم لا يفهمها إلا الأحباب . وحديث البروق . لا يروق 
إلا للمشتاق 

e‏ ر ھ ۰ E‏ ۳ .ا 
ومردح فطن النسم وچا و عروی له حبر العديب معر ضا 

العارف غائب عند ذكر الدنيا « وحاضر عند ذكر الأخرى 
وطائش عند ذكر الحبيب » بضر المجلس موقا بقيود الهم « فإذا 


E‏ ا ا مکن » ولکن 
ا ى ( للخفاجي ) : 


رمت بالحمی ا مطمشنة ٠‏ فما بدت نجد وهبت جنوبما 
بخلتا عليها بالبرى فتقطعت وقل لنجد لو تفرت قلوجا 


لو برزت ليلى ليلا » لصار الظلام عند قيس » أوضح من ضحى : 


EAY 


ذا ما ونث نادی ہا الشوق فانبرت بد ومن نادى به الشوق أسرعا 
E‏ ذکر الحبیب . ولم در قلبه عن مستھره فهو مدع 
( للمهيار ) : 


إذا ذأكر المجبوب عند محبه ” رتح نشوان" وجن طروب 


إذا قيل مي لا يسع لذکرها خباء ولم حبس بکاي رقیب 
کلامي س امزاج ء خفيف الروح » آنا صايغ صانع » بابلي 


لفظي يبابل » أنا ماشطة القوم » أنا لسان الوقت : 
فکأنٌ قساً ي عکاظ عط و کان“ لیل الأخيلية تندب 


وكثير عزة يوم بين يطلب وان المقفع ي اليتيمة يهب 

آنا طبیب ت . مزج التحذير بالتشویق للعاملين 3 وأجعل کا 
التذر يف . صرفاً للغافلين » وأجتهد في ف التلطف . جهدي بالعارفين ۰ 
الحام يعجب البدوي » وأما ا فدق مصر ١‏ الأدوية الحادة . 
تؤذي الأبدان النحيفة > الزاهد ملاح الشط » والعارف ناتافي المر كب. 
الزاهد مقتب » والعارف في حمل » نفس الزاهد تسیر به وقاب العار ف 
٠‏ بطر ډه » و حال ت اأر حمة ا غرنتا ي الوط 4 خلو ته عر و فه 
طوره ٭ مى تقاضاه الشوق . حضر لا عن ميعاد » إذا وطى بساط 
اا ل . ال ( ریم فإذا سمع صاعقة الميبة . قال ( تبت إليلف ٠)‏ 
وياب الحوى أن اسر الموى لإذا امتلاً القلب فاض .اللسان 


إذا رآیم ناطقاً بالحكمة قد طرب » فاعذروه » وإنه قد صدر ولم 
تردوا عد » العالم المحعق . قد أعتصر من کروم المعارف × خندر 
بس المعاني » فشرب منها حى غلب » فإذا عربد بالطرب . فلم يعذره 
الصاحي . أمر ساقي النطق . أن يدور بكأس اللفظ . على رباب الألباب 


فإذا القوم . نشأوى من الثمل » فرصبح حینئذ مواقف ( تراود فتاها ) (۳ 


١ (‏ ) سورة الاعراف » الآية ۱٤۳‏ . 
( ۲ ) سورة الأحقاف » الآية ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة رسف ¢ الا ية ۵„ 


CAY 


( فذلكن الذي لحتني فيه  )‏ عبرناكم يا منقطعين ٠‏ وعلينا أن ترد › 
لا بد للأمير أن يقف للساقة » عودوا إلى أو كار الكسل « فنحن على 
E‏ الفلاة » إسمعوا وصايانا . يا مودعين ء إدا جن اليل >٠‏ 
فسيروا ني بوادي الدجى ء وانيخوا بوادي الذل » es‏ کشر 
الإنكسار » فإذا فتح الباب للواصلين » دونكم فاهجموا هجوم الكذابين 
وابسطوا كف ر( وتصدق علينا  )‏ لعل هاتف القبول يقول ( لا تريب 


علیکم اليوم ( )۳( 


١ (‏ ) سورة يوسف > اليه ۸۸ . 
( ۲ ) سورة يوسف ¢ الآ ية ۳Y‏ 
( ۳ ) سورة يوسف > الاية 4۲ . 


EAE 


الغصل التاسع والثمانون 


آه لنفس أقبلت على العدو وقبلت > وبادرت إلى ما يؤذيما من 
العطايا وعجلت > من ها إذا سئلت عن قبيحها ؟ فخجلت » وسل 


ما لنفسى عن معادي غفلت 
أا الغرور ني همو للموى 
أف لديا اغا 
>|(‘ اله ي تصر به 
أصبحت آماله قد خیبت 
أو جه کانت 3 LL‏ 
قالت الدار تفانوا ومضوا 
عاينوا أفعاهم ي ترم 


إنما الدنيا کكظل زائل 


کم عزیز ني هواها خذلت 
فان .ت أن سک 
قدم زلت وأخری ثبتت 
ي سرور ومرادات خلت 
ودیار هوه قد خربت 
م قل یا دار ماذا فعلست 
وشموساً طال ما قد. أشرقت 
وکا 6 مقم إن بت 
فسل الأجداثعما استودعت 
أو كأحللام منام ذهبث 


يا من هو أي هوة الموى قد هوى ›» كم مسلوب بكف النوى 
عما نوى » أبن المستقر عيشه ؟ أدر كه التوى فالتوى »› أين الحبار الذي 
إذا علق بالشوى شوى › أبن شبعان اللذات آدر كه الطوى لا طوى 
ليته لما ذهب الأصل » تيقظ الفرع » فارعوى › إلى مى خلف ووعد 


الدننا کله خلف 


£Ao 


ا ھا ن د واک ا ی وا راشي صرفه + گم 
غرفت سفر نة مهحة ٤‏ لحة حر ص ¢ الطمع بحنق حنق العصفور قبل 
الفخ » لا قنعت العنكبوت بزاوية البيت › سيق ها الح ريص وهو 
الذباب » فصار قوتاً لها »> وصوت به لسان العبرة . رب ساع لقاعد » 
ترسل قلباك مع كل مطلوب من المهوى « م تبعث وراه وقت الصلاة 
ولا يلاه الرسول ٭ قصل بلا قلب . 
حلفت قلبك في الاظعانإذنرلت بالملزمين زمان النفر بالنفر 
ور حت E‏ ض العراق ضحى ما صاع عند می فاعجب لذا ابر 
لا طرقنا النفقي کان الفؤاد معي فضل عي بين الضال والسمر 


س 


يا أرجل العيس تنهنياك اال ار وخ غ 


على تفصيل الأمور والحمل » ما يرضى للقبر » بهذا العمل » يا 
من قد حمل الحطايا » وبئس ما حمل » أني سكر أنت أم في نمل ؟ 
لو علمت أن مكاوي الحديد » قد أحميت للسمل » لم تفرق من اللباس 
بين الحديد والسمل » يا ثقيل الطبع »+ فما يطربه الثقيل ولا 
ارمل » تعصي م تصر » فتضيف إلى صفين الحمل › يا من قد فقد قله 
لا تيس من عوده . ) 
فقد محجمع الله الشتيتين بعدما يتان كل الظن أل تلاقي 


الهوى قاطن » والصواب خاطر › وقلع القاطن صعب » وإمساك 
الحاطر أصعب > الهوى متدير » والمواعظ نزالة > ومع مداراة احمل 
تصل › لا تزينت زخارف الدنيا « توائبت جهال الطبع لاتباع الموى 
فبعث العقل كافاً هم › فأقام عندهم و کا مم » وکالما زاد 
ي قيودهم فكوا السلاسل > وکلما تلا علیهم النصائح * اجره 
القباح 

فواعجباً معرف > بى بمقاساة أنذال » ما يزال العقل يضرب الأمثال » 
ويشرح العواقب Feti e‏ 
صديتق الفكر فإنه ثقة » فإن خحرجم إلى المقابر قوي دليل النصح ء 


6۸٦ 


2 ا ê j 2 2 ۳ a‏ 
مروا بقصور المذنبين » نجدوا أخبارهم مرا » وجوزوا على فبور 
. الصالحين » فقد جوزوا ني العاجل ذكراً » إذا مات المؤمن بكى عليه 
مصلاه مه lole alo‏ 

تبکي عليهم » وتبکيء منهم 
وإذا رات طلولهھم ا طرسا )0 حط به البلی وينم 
عات لبینهم ولم الك عارفاً أن الديار مہم نصح وتسقم 
يا له من عذل » لو كان للمعاتب فهم » لحم منه والله لو کان فحم 
( للشريف الرضى ) " . 
والحر من حذر الهوان يزایسل الأمر الحسيما 
والعاجز افون اقعد ما يكون إذا أقيما 


3 


العبارات حظ النفوس » والإشارات قوت القلوب › نزل. بعض 
رباب المعرفة » إلى الشط فصاح : يا ملاح حملي » فقال : إلى أبن ؟ 
قال إلى دار الك » فقال : معي ركاب إلى القطيعة » فصاح الفقير . 
لا بالله لا الله » أنا منذ سبعين سنة . أفر منها »> دحل ذو فطنة إلى 
دار قوم » فرای حبا . وال جانبه مر کن . قد زرع فيه صبر + فتواجد 
فقال حب إلى جانبه صبر + ۱ 


با نازلين الحمى رفقاً بقلب فى إن صاح بالبين داع باح مضمره 
وف يل إل. الى اة اغى الرن .ولكن من رة 
وما ذکرتکم لا وهمت جوی وافة المبتلي فیکم تل رة 
ولا عزمت على سلوان حبكم. للا وحذلي قلبي وينصسره 


أ الذين کانوا بجوم الدنيا واا الآ خرة 4 قیاماً کالاعلام 


(1) الطرس بالكسر : الصحيفة التي محيت ثم كتبت ۰ 
(۲) من قصيدة عاتب فيها الوزير البرقومي › أنظر ديوان شعره ۲ | ۲۸ . 


AY 


عا 


ی 


س .. ۵+ ۰ 4 
جواد اوی »٭ تقوى بانقاسهم زو اقا اهل اوی + 


يصوتون بالنقطعم « ويرشدون احير « ما بقي ني الديار ديار . 


سم الصبا إن زرت أرض أحبي 
صبابة 
وإلي ليكفيي طروق خياهم 
وباللظى 


رھنں 


وبلغهم أني 


ولست أبالي بالحنان 


وقد ت أذات دھر ی کلھا 


فخصهم عي بکل سلام 
وآن غرامي فوق کل غرام 
لو أن جفولي متعت نام 
إذا كان ني تلك الديار مقامى 
ويوم لقاكمذاك فطر صيامي 


رحل القوم ونخلفنا «» وبادروا أيامهم وسوفنا » وعرفنا طريقهم 
لکا القظها # جروا با ج فان لقنا وإل تاسفا. 


يا صاحيي إن كنت لي أو معي 
جي کثیب الرمل رمل ا لجمى 
وسل عن الوادي 
وابلك فما ي العين من فضله 
واسمع حديثاً قد روته الصبا 


وأربابه 


وانزل على الشيح بواد ہم 
بلغ حيالي إلى رعهم 


رفقاً بنضو قد براه الأسى 
فى على طيب ليال خلت 
إا ا كرت ا ب 
أراجع لي وصلهم بعدها 
یا نفس کم آلو ديت الى 
يا قلب لا تسكن على بعدهم 


EAA 


فعد إلى روض الحمى نرتع 
es ESE Fast‏ 
انش فؤ ادي ٤‏ رلی الملجمع_ 


ونب فدتك النفسعن مدمعي 
واشمم عشب اليلد البلقع 
وقل ديار الظاعنين اسمعي 
ا عادلي لو کان قلبي معي 
عودي تعودي مدا ٠‏ قك نعي 


ونت يا عیں فلا مجعسي 


الفصل التسعون 1 


أخحواني الا ذو سمع وبصر يعلم أن الأعمار فيها قصر » إلا متلمح 
ما في الغبر من العبر إلا ذاكر بيت التراب والمدر . 


تنه فإن الدهر ذو فجعات 
خلف ممولاتنا وکكأننا 
هل المرء ني الدنيا الدنية ناظر 
وما حر كات الدهر ي كل طرفة 
#ھ ت 5 ١‏ 
سیسقی بنو الدنيا کوس حتوفهم 
وا ت ا وف ورات 
إذا بغتت أشياء قد كان مثلها 
واعقب من النوم التيقظ راشداً 


بلاهة 


ت 3 

وشمل جميع صائر لشتات 
سر ال ل ت 
سو ی فد حب أو لاء مات 


@ 


عن هده الحر كات 


إلى أن يناموا لا منام سبات 
عظات من الأيام بعد عظات 
قدعاً فلا 


تعتدها نغتات 


فلا بد للنوام من يقظات 


يا من مجول ني المعاصي › قلبه وهمه › يا معتقداً صحته › فما هو 


سقمه »› یا من کلما طال عمره > زاد.إتمه › ن لذة 


المطعوم و طعمه 


المهوى ؟ رحل 


يا من سيجمعه اللحد عن قليل › ويضمه + كيف بوعظ من لا 
بعظه عقله ولا فهمه ؟ کیف بوقظ من قد نام قلبه لا عینه ولا جسمه ؟ 
ويحك تدارك أمرك قبل الفوت » أتنفع الإستغاثة ؟ والسم قد وصل إلى 
القلب . إن الدرياق يصلح قبل اللسع » ومذهب ابن سريح يستعمل 


قبل الطلاق 


إن أحدّث والقلب غائب » لن أعاتب والفكر ذاهل » وآسفآ من . 


ضرب الخّراج » على بلد حراب » ويحك » أجماد أنت آم حيوان ؟ 
هذا الفهد على خساسة خلقه يصاد بالصوت الحسن » ومى وثب 
على الصید . ثلاث مرات ولم ید رکه › عضب على نفسه» کم قد 
وثبت على هواك مرة فلم تقدر عليه «» فأين غضبك على التقصير › 
هيهات ليس عند الطاوس إلا حسن الصورة »› تفيق ي المجلس لاظة 
م تذ كر الشهوات فيغمى عليك › إن الغراب إذا سکر بشراب الحرص 
تنقل بالحبف › فإذا صحا من خماره ندب على الطلل »› لا عرت نفس 
الببغاء زاحمت الآدمين ني النطق » وهى تتناول بكفها من جنس 
مطاعہهم 9 ۰ 

واعجباً لبهم يتشبه بالناس + ولنسان يتشبه بالبهے « كل هذا 
سببه الهمة « لا يطمعن البطال بي منازل الابطال »> إن لذة الراحة 
لا تتناول بالراحة » من زرع حصد ومن جد وجد . 


و کیف ينال المجد والحسم' وادع" وکیفيحازالحمد وااوفر وافر 


أي مطلوب ينال من غير مشقة ؟ وأي مرغوب لم تبعد على مؤثره 
وإسم الحواد لا يناله جيل › ولقب الشجاع بعد تعب طويل ( للمتنبي ) : 
ار ا ا ات فل 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الحود يفقر والأقدام قال 


يا أعجمي الفهم ›» مى تفهم ؟ «» يا فرحاً بلذة عقباها جهام ء 
ستدري می تبکي ومی تندم + اذا جثا الحليل » وتزلزل این مرم » 
با عاشتق الدنيا كم قتلت متم ؟ « ما للفلاح فيك علامة » والله أعلم » 
إن كان م عذر » فقل وتكلم »« غاب المدهد من سايمان ساعة 
فتواعذه + فيا غائباً عنا طول عمره » أآما تحذر غضبنا ؟ » خالف ٠‏ 
و ال ی د اا ت وات ق ع ا 


(1) سورة الكهف اة ٠ ٩۸‏ 


۹۰ 


بگف ( هذا فراق بيني وبينك  )‏ أما تاف یا من لم بف لا قط ¿ 

. أن نقول ي بعض زلاتلك ( هذا فراق بيي وبينك ) . 

أعظم عذاب اهل النار جهلهم اذب 4 لو ص حت معر فتهم 
بال مالك » لا استغاثوا يا ماللث » وقع بينهم شخص » ليس من الجنس » 
كانت ثي باطنه ذرة من المعرفة » فكلما حملت عليه النار »> اتقاها بدرع 
تحرك الروح في الباطن أخحرج » رأى الأسباب بيد المسبب + فتعلق 
بالاصل › أخواني » اليوم رجاؤنا لأرحمة قوي » فکیف نصنع غداً ؟ 
إن ضعف »× 
هذا جزعي وما خلا مغناکم ما أصنع بعد بعدکم حاشاکم 
ات بكم لکم وحسي ذاکم لا أذکر غیرکم ولا آنساکم 

از موی بتقلقلكم 6 تاشن ب أخرجتموني عن الخد » نتا 
افون ۾ ٠‏ 
يا صبا بجد وي ابان ن أرفقا بي ني اي وامبوب 
وهر حال وال ری احا اغا کو ي وسزفی ای اق 
كم لي بتلك الدار من وقفة أاشكو من المجران والصد 

يا ركب التوبة إن تزودتم فالتقوى وسرام إلى الله فاحملوا معكم 
رسالة متاهف بحتوي على حسرة صر . 


يا حادي العيس ترفق واستمع مي وبلغ إن وصلت عي 
وقف بأ كناف الحجاز ناشداً قلبي فقد ضاع الغداة مي 
وقل إذا وصلت نو أرضهم ذ 


" @ 


ك الأسير موثق بالحزن 


سے 


١ (‏ ) سورة الكهف > الاية ٩۸‏ . 


( ۴ ) سورة يوسف > الايا ۸١‏ . 


۹۱ 


عرض بذكرى عندهم عساهم إن سمعوك سائلوك عي 

قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكل فسن 

شوك الست ان زور کم في جملة الوفد فخاب ظى 
يا معاشر التائبين بحرمة الصحبة » لا تنسوني غداً بعتكم أغلى الماك 

فلا تنسوا كرامة الدلال » أعوذ باك يا إلى أن تجعل حظى لفظى وآ اسفى 

أصف واصفي ويشرب غيري . 

فعندي زفیر ما ترقی إلى الحشى وعندي دموع ما بلغن الا قيا 


وار > أا کون کالقوس رفعت السهم فمر ولم ترح ؟ اأاصير 
كالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة ؟ أاشبه حال الشمعة أضاءت غير ها 


باحتراق نها ؟ . 

. اتری يرجع لي دهر مضی ‏ اتری ينفعي قوي تری 

ويك يا عين أآعيى قلقى إن توانيت فلا ذقت الكرى 
هي أيقظتي ني الصبا ؟ وأقمتي أدل الحلق علياك ومزجت كأس 

نطقي بعذوبة وجعلتي ي اخباري معروفاً بالأمانة فر كن إل أهل المعاماة 

ولو عرفوا إفلاسي ما عوملت »إلي طال ما اجتذبت العصاة بعد أن تافتوا 

في النار أفيصدرون وارد ؟ سيدي إن لم أصلح للرضا فالعفو العفو . 


£4۲ 


الفصل الحادي والتسعون 


أخحواني : أما ينبه على استعداد الزاد ؟ سلب الا باء وأخحذ الأجداد 
أما بحرك إلى التبقظ ؟ ونفى الرقاد عكس المشتهى ورد المراد . 


لنا کل يوم رة خلت ذاهب ‏ ومستهلك بين النوى والنوائب 
ونأمل من وعد ال غير صادق ونأمن من‌وعدالر دی غر کاذب 
ثراع إذا ماشيك اخمص” بعضنا وأقدامناما بين شوك العقارب 
َعَم إا الدنيا سموم" اطاعم وخوف لطلوب وهم" لطالب 
وإنا لنهواها مع الغدر والقلى ونمداحها مع علمنا بالمعائب 


أي مطمان لم يزعج ؟ أي قاطن لم بخرج ؟ فرس الرحيل لنا سرج 
وما جری عا ى الأقران أنموذج» ا تالا ي ثوب الصا معا بمرطه» 
E‏ بشرطه أما لك نبرة في رفع الزمان وحطهء 
اما ترى رقوم المنايا مكتوبة بخطه > أما أعرب المسطور بشكل المرض 
ونقطه » هلا تصور العاصي ساعة إنراله إلى القبر وحطه › فلا بتذ كر 
الغي أخحذ ماله عا رغمه ومن أصل قرطه . 


يا من قد قاده الموى بلا خزامة » لو قبلت مشورة العقل لم تتجرع 


١ (‏ ) من قصيدة قالهما يري حاله أحمد بن الحسين الناصر عام ٠۹۱‏ » أنظر ديوان شعره ١‏ | 
14٦‏ 


۹۳ 


مر لو وليت قدر . إن الرلل بحخفى على اللحلتق ( ألا يعلم من خلق ) ( 
صور إنه قد عفا عنك فأين الحياء ما جنيته ؟ . 

هب البعث لم تاتا رسله وجاحمة اللار لم تضرم 
ال من الو اجب المستحقى حی اء العباد من امعم 


أقل نعمه آن أوسع عرصة الوجود للا يضيق نفس النفس بالحصر 
وأجرى جرى المواء ني جو الفضا يقتسم بمكاييل الحياشيم فيصل بالعدل 
إلى ذوات الذوات . واعجباً للغافلين عن هذا المنعم اذا اشتغلوا ؟ 
أجهلا بوجوده ؟ فهو أوضح من ضحى آم ميلا إلى الدنيا ؟ فهي أغدر 
من تاء بتمتام إن سلمت فتنت وإن تلفت قتلت»وقع نحل على لينوفضر 
منتشر الورق فأحب ريه فأقام فلما تقبض الورق وغاص ٠‏ هلك 
الماشق 

أحوالي : إياكم والذنوب فالا أذلت ۔عزيز ( إسجدوا ) ° 
وأخرجت مقطع ( اسكن ) " لولا لطف ر( فتلقى )“ كان العجب» 
اسراح آدم إلى بعض العناقيد» فإذا به في العناقيد » جاءه جبريل فسلم 
عليه فبکی وبکی جبریل م قال یا آدم ما یبکیك ؟ قال : کیف لا 
أبكي وقد حولي من دار النعيم إلى دار البؤس > واعجباً بمجيء جبريل 
زاد الأريض i‏ 


لسبرق لعا مادا بابي ا 
أبة__ ظط ف للغر ام مستهاً س مو جعا 
فت ا 2 1 باضه سکب د دفعاأ 
ي الصنيسع ا 
فحیی عي ر اکرم ہن اربعا 
يا ناظرا اقسم مسن ٠‏ بعد النوى لا هجعا 
aS‏ (۴) سورة البقرة » الآية ٠٠‏ . 


( ۲ ) سورة البشرة > اليه ٠١‏ . ( 4 ) سورة البقرة › الا ية ۳۷ . 


£ 


بر مك فرقهم ٠‏ على الرقاد أربعا. 
کم کبد قطعھا بين ابيب قطعا 


حرج آدم بوم الكعية فلما وصل طاف أسبوعاً فما آنه حی خاض 
ي دمو عه ۰ 


دموع عيي ملجد بين فمل الدوالي وهي الدوالسي 


فشمت به إبليس حين نزل وما علم أن نزوله إلى دار التعبد صعود 
کنزول الغائص خاف الدر صعود . رأی ني بدايته طياً قد صلصل 
وبذراً قد عفن ونسي آنه ستهتز طاقاته ي ربیع ( فتلقی ) © ويلك يا 
ابلیس ما جری على آدم وهو المراد من وجوده « ( لو لم تذنبوا) ‏ 
فدح رید کسره فسلم إلى مرن : 
فلولا غليلى الشوق أو لوعة الأسى لا خلقت لي أعين وجفون 


لا يهولنك قوله ( إهبطوا منها ) " فلك خاقتها وإنما حرجت إلى 
مزرعة المجاهدة فإذا حصذت فعد إن قيل لك مرة ( إهبط ) © ففى 
كل يوم تنادي ألف آلف مرة ( والله يدعو إلى دار السلام  )‏ إن 
تعذرت عن الحضرة مرة فزيارة الحبيب ما تنقطع ( هل من سائل ) ° 
الكرة تاقى من صاحب الصولحان بالطرد تم هو يطلبها . 


ترجو ئي اأحب عتق من أنت له إن کان كذا الحب فما أعدله 


١ (‏ ) سورة البقرة › الآية ۳۷ . 

( ۲ ) ولفظه ( لو لم تذنہوا لجاء اله بقوم یذنبون لیغفر هم) رواه این حئبل ( ۱/ ۲۸۹) 
عن إن عہاس رقو غا و خو حدبث ضحیح أهيره فد ورد في عدة طرق وبعدة 
ألفاظ > راجعم سلسلة الأحاديث الصحيحة لاولباني » حديث ٩۷١‏ . 

( ۳ ) سورة البقرة › الآية ۲۹ . 

( 4 ) سورة الاعراف > الآية ١۳‏ . 

٠ (‏ ) سورة يونس › الأية ٠٠١‏ . 

. ۲٠١ / ١ الموطأً‎ ٠۲١ / ١ مسلم‎ > ۲١ › ۲۰ / ۳ أنظر البخاري‎ ) ٩ ( 
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هیهات ا حب بعتريه وله من حکمه قضی عله وله 

يا آ دم ؛ قد دذقتك حااوة الذنت و تطعہت مرارة الندم 4 فهلل 
وفت بتلك ؟ أبن لذاتك ؟ إذا نزل الموت كيف حسراتاك ؟ إذا وقع 
الفوت ) 


ما سرع ما انقضى زمان الوصل هل يرجع مامضى برد الشمل 
من لي بهم وهل مفيد من لي يکفي ما بي فلا تزد يي عذلي 


ا التوبة اشكروا من نجاكم بالإنابة ( وکنم ا 
حفرة من النار ) )0 تل کرو ! عظبة من عاهدتم ( ولا PRC‏ 
الأَنْمان بعد ت وكيد ها ) ”" لا تزدروا أثواب الفقر فعليها نوار 

3 
المهابة ( ولكم ف ها س حن et‏ وحن تسر حو )۳( 3 
يصعين على اللحيل تضمير ها فستفرح به يوم السباق إن قال لك رفقاؤك 
إمش معنا ساعة فقل : أقعدلي اللحوف . 
یا ندگی صحا القلب صحا فاطر دا عى الصبسا والمرحا 
مرا دی للل .وك تعجبا من فاسد إن صلحا 
زجر الحلم فؤاداً فارعوى ولجا الدهر امرءاً فيمن لمحا 


أم' تائب قل لقلباك الراعي ي رياض ادى » إحذر من لفتة إلى 
خحضراء دمن الموى > فمرعاك ۹ > وشرابك أعذب ر( ولن لم 
E e‏ نيم الربح يقوي الروح ما لم 
ختلطل به حار ردی کذلك کلام e‏ إذا سلم من بدعة کان قوثاً 
للنفس وإن مازجه هوى هوى بصاحبه إلى العلل . 

كلامي هر يأخذ من بحر الكتاب والسنة > صاف ما تخر قط »> يسقي 


قلوبكم سيحاً بلا كلف وقد قنع من الحر اج بالدعا هل في جلسي نقص ؟ 


١ (‏ ) سورة آل عمران › الآية ٠١۴‏ . ( ۳ ) سورة التحل. »> ألاية ٦‏ 
( ۲ ) سورة النحل »> الآية ٤ ( . ٩(١‏ ) سورة يوس » األاية ٣م‏ 
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فنقال لو أنه أو عيب»› فیقال إلا أنه و رأیم مثله ؟ فیقال کأنه › آه لو 
كان من أعجمي‌ولكنه أبلغ بلفظي منزل المعى وما طال سفر العبارة؛ 
المعاني واسعة الفياني والألفاظ ضيقة العراص وما يقدر على حشو العرصة 
فوق ما تسع إلا مهندس لا لىء هذه العاني لطاف :في سلك فهم دق 
إنتظمت فيه وإنما ينظم اللؤلۇ ني خيط لا في حبل › كلامي ثوب فصل 
على قدر اسماعکم فهو لا يصاح إلا لکم »لا تنکروا مدحي لأهل بغداد 
فهم فهم » آلمذا البلد بدل ؟ إذا مرضت الأفهام السليمة من وباء طعام 
العبارات الر كيكة عمل لفظي ني شفاما ولا رقي اند کلم تداوی 
كل كلم ظلم › قياسها بعذوبة الظلم . 

جراهر “لا يتم تو جد مفقودة المشال 
تجنب اغائصون عنها عجزآً وجاشت حارها لي 


۹۷ المدهش - ۴۲ 


الفصل الثاني والتسعون 


يا ديار الأحباب أقوى جديدها » أبن أسودها ؟ ام أين غيدها ؟ 
أن ظباء المهوى؟ مرت ومن يصيدهاء تساوي ثي القبور مواليها وعبيدهاء 
قف يا حبيبي بالرسوم وانظر E‏ بالسموم وتبديسل الافراح 
بالغموم » هيهات إن الدنيا لا تدوم إا على قتلك تحوم ١‏ إيثار مثل هذه 

) للخفاجي ( 
سل بعمدان أين ساكنه أو قل لعمان أن أن السدير 
قد رأينا ديا ركم وعليها أثر من عفائكم مهجور 
عجاً كيف لم عت بي مغانيها اسي ما القلوب إلا صخور 
ا ديار الأحباب غر اك الدهر و کالنت رعل الاش مور 

أما البا كي على أقاربه الأموات » إبك على نفسك فالاضى قد فات 
وتأهب لنزول البلايا وحلول الآآفات وتذ كر قول من إذا ذكرك قال 
مات › کأزك ا اتی ماضن قد ارالك 3# ولقد صاح بك نذير هم 
نت غداً كذاك » وليخرسن الموت بسطوته فاك ٠‏ إذا وافاك إما اليوم 
هذا وغداً لذاك > قرىء على قبر . 


أا قي القبر وحد قد ترا الأآهل .مي 
أسلموني بندولي خبت آن لم تعف عسي 
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حط على شفير القبر « وقد أنحد و اهل مشاف السفر 
من وراء النهر ومحاطر بالوقفة من نحخلة . 

ا هذا إذا ر کېت مر کب اهوی فاجعل راتاي از کت أحاسية النقس 
. فونه يشم کل بوم ريح ثرى الأرض فيعام هل هو ءلى خط أو صواب 
ومی لم يع لم الطريق صدمه حجر فغرق ٠.‏ 
يا من بحدث وکأنه ما وسمع »می لم ينصت سمع القلب صاع 
ت ُ اتر ی ينطبع ی سمع وات من ھا حر ف ه حضرون 
المجلس فرجة ؟ و علو ن رجاء نفع حجة ولا تسلكون إلى العمل عجة 


( وما أبریء سي ( )0 واعجاً ¢ مجتمع العزام ي ألمجلس اجتماع 
الر د یا فإذا حرجنا صارت کبنات نعش لو تامام عيب الدنيا هان طلاقها : 


ادل ر 


سرور الدهر مقرون حزن فکن منه على حذر شديد 

في مناه تاج من نضار و تراه ٠‏ فك م خديد 
آه للدنيا ملكت القلب حين ملكت وأبقت الغم ثم أبقت . 

تزودن منا كل قلب ومهجة وزودننا للوجد عض الأباهم 
كم تألفت علو مذاقها ثم أتلفت بر فراقها . 

فليت عهدك إذ لم يبق لي آبداً لم يبق عندي عقابيلا من السقم 
لا كان الصانع غائباً عن الإحساس سطرت قدرته ني 3 ا 

عجائب الكائنات وضعت الالواح ي حجور العقول ليقرآها أذهان 


أطفال الطباع 2 فأادا الف الصبيان وحفظ الكوبت ع السطورر! دا ا 
کورت دا السجوم اک رت ( )0 


١ (‏ ) سورة يوسف » الآية ٣ه‏ . 


( 0# شورة التكوير © الآ ية 


أحواني : عيون يقينكم رمدة والفكر تبريد»من أيقن بالموت كيف 
ESE‏ 
کیف یأمن ؟ 

كان سفيان الثوري من شدة خوفه يبول الدم فحمل ماؤه إلى الطبيب 
فقال هذا ماء رهبان هذا ماء رجل قد فتت الحزن کبده »> وحمل ماء 
سري إلى الطبيب فلما نظر إليه قال هذا بول عاشق قال حامله فسقطت 
م غشي علي م رجعت إلى سرى فأخب ته فقال قاتله الله ما أبصره : 
إذا آنا واجهت الصبا عاد بردها ومن حر أنفاسى عليه فيب 
وقد أكثرت تي الأطباء قوم ومالي إلا أن أراك طبيب 

قيل لبعض عقلاء المجانين لم سميت مجنوناً ؟ قال لا طال حبسي 
عنه في الدنيا سميت جنوناً لحوف فراقه : 
قبي حبك ما بفيق وجفن عيبي مها يام 
قد طال فياث اليل حى ما يقال له انصررام 
والنجسم فة ,راکد والفجر کنعه القللام 


إن لم تكن مع القوم ني السفر تلمح آثار ا ليم وقت 
الضحی > ترى ي صحائف الوجوه سطور القبول عداد الأنوار ( وجوه 
زهاها الحسن أن تتبرقعا » . 

قال بعض السلف : لقيت غلاماً في طريق مكة فقلت له : أما 
تستوحش ؟ فةال إن الأنس بالله قطع عي كل وحشة قلت : فأين ألقاك؟ 
E e SS‏ 
المتقين . قلت : فأين أطلبك تي الا حرة ؟ قال : أطلبي في جملة الناظرين 
r a‏ عن کل 
حرم واجتناي فيه كل منكر ومأنم وقد سألته أن يجعل جني النظر إليه 
م صاح وآقبل يسعی حى غاب عن بصري . 


Q * + 


٠: ) الرضي‎ E ( 


E rors‏ رک 


فن نمضت فمالي 2 وطر 


وکم 0 ل الأقوام بعد کم 


إلا وقلبی ي يکم ش ٠‏ عجل 
إلیکم ا لحافز ان f‏ والأمل 


وان قعدت فمالي غير کم شغخل 
يادو على قلبی فما وصاوا 


١ (‏ ) شعر كتبه إلى الملك اء الدولة وضياء الملة »> أنظر الديوان ۲ / ۲۲۸ . 


Î 


الفصل الثالث والتسعون 


سبحان من فاوت بين القلوب فمنها ما لا يصلح إلا لحدمة الدنيا 
ومنھا ١ا‏ لا صلح إلا للتعبد ومنها روحالي مشغول بمحبة الحالق (للمتنبي) : 
أروح وقد ختمت على فوآدي ‏ عبك أن مل به سواکا 
فلو أني استطعت غضضت طراي فلم أبصر به حى اراکا 
أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق حبك لي حراکا 
ويقبح من سواك الفعل عندي ٠‏ فتفعله فيحسن ملك ذاكا 
ولي الأحباب محتص بوجد وآخر يدعي معه اشتراکا 
ذا اشتبکت دموع لي خدود بین من بکی ممن تباکی 
فاما من بکی فیذوب شوقاً وینطق بانموی من قد تباکی 

النهار يزيد في كرب اأحب والليل يروحه السحر روضة نجدية جد 
فيها المحب ضالة وجده » شراب المناجاة يروي ظماً العشاق » لو رأيت 
لحب ي الليل يتقلقل ويناجي حبيبه م يتململ وكلما أزعجه الشوق تير 
وتبلبل » وما لذ ما يصف حاله ويتعمل . 
أحباي أما جفن عيني فمقروح وأما فؤادي فهوبالشوق مجروح 
یذ کر مر النسم عهو د کم ) فز داد شوقاً کلما ھب ااريح 
أراني إذا ما الليل أظلم أشرقت بقابي من نار الغرام مصابيح 
أصلي بذ كراكم إذا كنت خالا إلا أن تذكار الأحبة تسبيح 
يشح فؤادي آن حامر سره سواكموبعض‌الشح ني ‌المرءمدوح 


0۰¥ 


لو ل اخ المححين حلة علم ا مز اأرهاد »> كيف محفي اليل 
بدراً طالعاً.» کم بالغوا بي کت الال ؟ وستر الحب محال : 


اا ل عمں اک آ ٠‏ رد و اکا ن ۰ رد کم مسن لیم سۇ ال 
فيعر ما. بين الکلام ورجعه لساني بکم حی بم حال 
وأطوي على ما تعلمون جواتحي وأظهر للعذال ني سال 


کلما قوي حامل المحبة « زيد تي حمله « لحن معاشر الأنبياء أشد 
الناس لاء . تم الامثل فالامثل 0 فوران قدر القلب من قدر شدة الإيقاد › 
کان يسمع . الحليل ازر من بك ك ةا من الله تعالى و كذلاث نيينا 
صلی الله عليه وسلم. يصلي ولحو فه او ا 1 رجل من البکاء ْ 
كان الوحي إذا نزل عليه وهو على ناقته أثر فيها ذ رعا وت كا 
في الأرض وربا بر كت لتقل الوحي . 

) اشر يف اارضی ( 
أحست بناري ي ضلوعي فأصبحت خب بها حر الغرام ويوضع 
ي ك شى و تت د 
باتت تشکي تحت رحلي ضامراً کلانا إذن يا ناق نضو مفجع 


أماعت قلوبهم بالعوف فهاتبهم الحوامد فالحجر يلم على الرسول 
صلی الله عليه وسلم EF‏ لا تعمل لي الذبيح ٠‏ مالك أيتها المدية 
وعادتك القطع ؟ قالت بلسان الحال : أخواتي تحز رقاب الكفار > 
وأنا قد ابتليت بقطع عنق إسمعيل فقد وقفت مدهوشة بالبلوى فعندي 
شغل ٬قطع‏ يد زليخا بجوز فأما يد يوسف فمشكلل أتراك تحلو لك 
ا تفهم إشاراتي »> كم أجلو عليك عرائس المحبة ؟ ولست 
كفا » وإنما بحل النظر أن يعقد » أقل أحوال القوم رفض الموى 


١ (‏ ) رواه الرمذي وقال : حسن صحيح ۲ ۰4 وان ماجه ۰۲۴۳ واندارمي ۲ | ٣۲۰‏ 
والطحاوي ۳ / ٩۱‏ وان حبان 44 والحاكم ۱ / ۲۰ > ۴١‏ > وأحمدا / ۱۷۲ 
رلفظه ( أشد الناس بلا ء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل .. ) الحديث . 
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وهذا كالمستحيل علدك » كانوا إذا ابتلوا صبروا م صاروا إذا ابتلوا 
شکروا › تم رأوا ي البلى المبتلى » فسكروا » أبن الذين أصفهم ؟ مروا 
وعپږوا ٠‏ | 
ا ف لاا ويودع الدمع . خحدا 
يما الوامق الذي جعل الكتمان بين الوشاة والحب سدا 
صاح لولا صوني الغرام لأجريت دموعاً توفى على البحر مدا 
قل حى على اللوى والكثيب الفرد جاد الحا الكثيب الفردا 
قد وقفنا من بعد کم نسل البان فلالا e‏ ونشكو الرندا ‏ 
ان ت با ادیال کب اف لطا سرا دسا ورد 
قف قلیاد"َ تي‌الربع وارفقفما أبقيت مها ٠‏ إلا عظاماً وجاسدا 
فلدار الهوى علينا حقوق إن تركنا اداأءها كان ادا 
يا بي الورد والوفاء وما سمح إلا قولا وفاءاً وودا 
لم نقضتم من غير جرم عهودا ‏ ما نقضنا منها على الرمل عهدا 
كم أنشر بز المحبة ولا أرى إلا مفلسا › تنزهوا ئي السلع ف 
على طي المنشور > ما أحلى د الأحباب ما أطيب حدیث أو الألباب 
( لصردر ) : ٩‏ 
ایا أحاديث « نعمان » وساکنه إن الحدیث عن الأحباب اسار ) 
فش ” الریح عنكم كلما نفحت من مو حو أرضكم نکباء معطار 
ا لحب من حبات قلویہم فأحرجهم إلى الوله فلو رأيتموهم 


قد جن بهم وهكذا البلبال 

اموت إذا رضيم سلسال يي مثل هواك ترخحص الآّجال. 

كانت رابعة تقول : نقد طالت علي الأيام واليالي بالشوق إلى اله 
تعالى 


١ (‏ ) من قصیدة مدح بہا الوزير ابن فسنجس ٠‏ أنظر الديوان ص ۲۷ , 


0*٤ 


أامرت عنك بصر وليس لي عنك صبر 
ي 


يا آمري بالتسلي ما لي .مع الشوق أمر 


قال الشبلي : رأيت جارية حبشية فقلت من أبن ؟ قالت من عند 
الحبيب قلت : وإلى أبن ؟ قالت : إلى الحبيب قلت : ما تريدين من 
الحبيب ؟ قالت : الحبيب . 
وجدي بکہ و صمو ودي لکم والقلب فمد نایم عند کم 
عيي عين لبعدکم بعدکم لو شقوا قلبی ا روا غير كم 


الفصل الرابع والتسعون 


يا هذا اشتغلت بفنون تعليلك عن ذكر تحويلك وستسلب من أخيك 
وخليلك وعلى حبيطات وحييلك . ) 
كأنك بالمضي إلى سيلك وقد جد المجهز ني رحيلك 
وجيء بغاسل فاستعجلوه بقوهم له أفرغ من غسيلك 
ولم تحمل سوى كفن وقطن إليهم من كرك أو قليلك 
وقد مد الرجال إليك نعشاً فأنت عليه ممدود بطوللاك 
AE a‏ 
ولا أساموك نزلت قبرك ومن لك بالسلامة ثي نزولك 
أعانك يوم تدخله رحيم رؤف بالعباد على دخولك 


فسوف نجاور للموتى طويلا فدعي من قصيرك آو طويلك 


خي إني نصحتك فاستمع : وبالله استعنت على 


قبولك . 
الست ترى المنايا كل يوم تصيبك ي أخيائ وتي خليلك 


أحواني : ما من الموت بدءباب البقاء في الدنيا قد سد كم قد ي 
القبر قد قد ؟ کم خد في الأخدود خد ؟ يا من ذنوبه لا تحصى إن 
شککت عد » يا من آتى باب الإنابة كاذباً فرد لقد حملت على نفسك 
ما يثقلها » فحسبك ما قد مضى أتقتلها ؟ يا طول سفرة المىوت أوها أبن 
جزع النفس ؟ أبن تململها ؟ كأنما بالمرض قد نزل يزلزها وبعث إليها 
رائد الأسف يستعجلها > الحذر الحذر فقد فوق السهام مرسلها › 
الدروع الدروع فقد جلى السيوف صيقلها ما هذه الحصال المذمومة ؟ 
اتؤثر العقول لذة مسمومة ؟ ما هذا الجرص ؟ والأرزاق مقسومة › 
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أنسيت يوم تنشر الصحف المختومة ؟ أما تعلم أا ستظهر قبائح مكتومة ؟ 

يا ها الوعظة نين المواعظ كالأيام المعلومة أحسن من اللألىء المنثورة 

وأعجب من العقود المنظومة العلم والعمل توءمان أمهما علو الحمة . 
آ 5 تیت ا ق کک 0 e‏ 

الأخمص صار e‏ د aT‏ 

امون ني طلب الوينا كامن رجلالة الأخطار تى الأخطار 


قلب العالم بحر ما للجنة قرار » إذا نزل غواص الفكر ترقى إلى 
ساحل اللسان قدر الامكان » مياه المعاني مخزونة في صدر العالم تفتسح 
لزرع قلبه . سيحاً بعد سيح » ويدخر أصفاها قوتاً ناروح › فإذا 
تكاثرت عليه صاح السيل العالم ينفخ ني صور فيه بعبارة التخويف فيموت 
هری المعاصي ( 0 ينفخ ف صور التشويق فیحہ 2ي 5 المعر فة فیخرج 
ا SGN OE‏ 
له رضوان الرضا باب جنة الوصل . 


لا تظنوا العالم ر شخصاً واحداًءالعالم عالم تصانيف العالم أولاده 
اللخلدون دون أولاده > من خلق للعلم شف جوهره من الصغر فراه 
ينفق في الحد بضاعة الشبيبة ويسابق سائق العجز » يصل الكدود ليله 
بنهاره »> كدود القز في زمان الشدة فإذا امتلاً وعاء قلبه. 
ما وعى نسج الفهم ي زوايا الذهن من المعالي المستنبطة نسج القز فإذا 
رأی عرياناً من العلم فأراد کسوته بعث ا اللطف 
طاقات م أرسلها لى صاع القوة فبالغ ي تحسينها وتأنق ٿي تلوينها م 
بنسجها الاسان على منوال البلاغة فتظهر رقوم نقوشها عن شدود عقدما 
الفطن الباطنة فإذا الثوب نسيج وحده ومثل تلك المطارف الطرائف لا 
تبتذل إلا ي عید مجلس الذ کر »لیس کل من ربی دود القز سلالا ولا 
کل قزاز سقلا طونیا . 


١ (‏ ) سورة سأ › الآية ٠١‏ . 
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"ه » من اشتراك الأسماء وتلقيب القصدير بالبيع »ليس كل معدن 
a ma GS‏ ي قرار 
اإبحر حى وقع بالدر اليتم كن قعد على الساحل بجمع الصدف» أمراء 
العبارات رعية لفصاحي yT‏ سیتح 
فقد تضاعفت علي ز كاة الشكر > سافر لفظي ببضائع فكري من أرض 
قلہ a E O o e‏ 
الألفاظ اللذيذة يي مذاق الأفهام اة لبس ها من »فهو خر ضصها ف 
موسم النصح على جار ر الإرادة » فمن منكم يشتري حكمة قبول ؟ 
قد یری علو مکاني وینسی الدرج کم قد خضت حرا ملحا ؟ حى 
وقعت بعذب» كم قطعت مهمها وحدي کک یت الدلل ات 
مر کب الجسم ورفضت شهوات الحس وواصلت اليل بالنهار ي ألحد 
وأوقدت ني دجى الهوى نار الصبر فون وثقے بأماني فهذا يبر الشراء : 


شربت لأغلالي »> رحيقاً بساسال ٠‏ من الشاهقالعالي على غير تصريد 
فأصبحت نشوانا من الشربسكرانا وأطرب أحياناً بلا نغمة العود 
وکم جبت من واد وسرتبلا حاد وبت بلا زادسوی:ذ کر معبودي 


۸ 


الفصل الخامس والتسعون 


کم تنذر الدنیا وما 7 hE‏ 
فالعجب من فطن غره E‏ 
ياي على الناس اصباح وامساء وكلنا لصروف الدهر نساء 
خحسست يا دار دنيانا وربتما برضي اللسيسة أوباش أخساء 
إذا تعطفت يوماً. كنت قاسية وإن نظرت بعين فهي شوساء 
وت ادان الا و فا ربراك الاس كرا 

لوك وأبناء اللوك ومن كانت نمم عزة ني الملك قعساء 
لا ا من اللذات وارتحلوا برغمهم فإذا النعماء بأساء 


الدنيا دار كدر بذلك جرى القدر فإن صفا عيش ححظة ندر › م 
عاد التخليط فيذر الورود فيها كالصدر ودم قتيلها هدر . 
امرء من دنياه يي كلف وماآله فيها إلى التلف 
ولكل شيء فائت خلف وحیاتنا فوت بلا خلف 

يا لاحقاً بابائه وأمهاته لا بد أن يصير الطلا إلى مهاته » يا من جل 
همته شغل خیاطه وطهاته یغلبه الهوی وهو غالب دهاته » إن کان للك 
عذر ي تفريطك › فهاته . 

أحواني : مر الزمان وعظ الألباب ويكفى ني الانذار موت 
الأصحاب > کم تری ي الراب من تراب ؟ أغمدت تلل اسو فت 
ي شر قراب تناولتهم يد البلى من كف استلاب ٠‏ وبحلك ضياء الدنيا 
ضباب » وشراب الهوى سراب» أترضى أن يقال قد حاب ؟ أما هذا 
عندك جواب ؟ کلما دخلنا من باب خرجت من باب . 


( لاشريف الرضى ) 
أذكر تصاب والمشيب نقاب وغير الغواني للمشيب صحاب 
أومل ما لا يبلغ العمر بعضه كان الذي بعد المشيب شباب 
وطعم لبازي الموت لا شك مهجي اسف على رأسي فطار غراب 
واثقل محمول على العين ماؤها إذا بان أحباب وعز إياب 


لله در أقوام علموا قرب الرحيل فهيثوا آلة السفر وهونوا بالدنيا 
فقنعوا منها مما حضر واستوتقوا بقفل التقوى من أذى النطق والنظر ؟ 
ما للك خبر بحالمم ولا عندك منهم خبر »قاموا تي الحد وقعدت وسهروا 
ي الدجى ورقدت طالما نصبوا ني خدمة المالك » وناقشوا أنفسهم مناقشة 
مماحات» وآ ثروا بالزاد فزادوا على البراماث » واختبروا بالبلى كالتبر عن 
السابك » هذه طريقهم فأين السالاك ؟ أترضى بالتأخحر عنهم ؟ هذا برائاك 
كأنلك بم وقد دخلت على الملاء الملائك»ء كل يا من لم يأكل هذا 
بذلك لما أريدوا أفيدوا لا شكروا المنعم زيدوا ولو فرواعن العبد قيدوا. 
نام العلاء بن زياد ليلة عن ورده فجذب ني نومه بناصیته وقیل له قم 
لى صلاتك فما زالت الأحبار قاعة في حياته ( تحن جعلتاها 
ذا كرة ( )1( 

قال أبو سليمان : غلبتي عيني » فإذا أنا بالحوراء قد ركضي 
بر جلها وهی تقول : أترقد عيناك ؟ والملك بةظان ؟ قال : وعت ليلة 
أخرى وإذا بها توقظي وتقول : أتنام ؟ وأنا أرقي لك في اللدور منذ 


حمسماژه عام : 
( للنابغة الذبياني ) : 0) 
أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تبين نظرة حار 
م 8 “ 8 ر ا ے & 0 
ال من سنا برق رای بصري اموجه نعم۔ بدالي آم سنا نار 
أنبئت نعماً على المجران عاتبة ستياً ورَعياً لذاك العاتب الزاري 
١ (‏ ) سورة الواقعة » الاية ۷۴۳ . ) ( ۲ ) أنظر ديوان النابغة ص ۲٣٠ - ۲۳٤۲‏ . 
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قلوب الوم ي الدجى فلقة وافئدہم من الحوف محرقة والنفوس 
ن هجر امب فرقة وجفومم من الیکا غرقة » وعروق المحبة في 
سويدامم علقة وشفاههم بكأس الناجاة مصطحبة مغتبقة والآ مال إليه 
كل وقت منطلقة وما عادت قط إلا وهى بالرجاء عبقة . 


قل للمقيمين على وادي الحمى عي إذا أيتهم مسلما 
قد صار طيب العيش مذ فارقتكم على من بعدكم عرما 
و كل شهد ذقته ثي وصاكم قد عاد من بعد الفراق علقما 
لا عيش لي إن غبتم عن ناظري وإن حضرتم ربا وريا 
إن سألوك عن سقام قد رثى ي فيهأهل الأرض مع أهل السما 
فقل همم ما يشتكي من سقم لأنه بذكر :فيه المسقما 

واحسرة من مضوا وخلفوه.لقد استبدل بالعسل الحل فوه» آه على 


ط 


عيش ولی ولا عو ده وعلى حاد سر ی ولا وقمهۀ تالله لو ضارت العبن 
عبتا ما وفت .: 


( للمهيار ) : ١‏ 
ا لسم سحر ( محاجز » ردت به عهد الصا ریح الصا 
ل من يدل الناشدين «بالغضا » على الطريق ويرد السلسا 
ص ته و » ص سے 
أراجع لي ولمى هلهلسة وطالع مجم زمان غربا 
إذا اطماآنت أضلعى تذكرت ‏ نواك فاهتزت جوئ لا طربا 


الله ما تعشسی الأما كن لذا. مړا ي بل لاد تی لذاہا ر لأف را متازل ي 
القلوب منازل » لامعاهد عهد عند المعاهدة كلما تذكره الصب صب 
ا 


۳١ : ) للمتنبي‎ ( 


)١(‏ من قصیدة کتب ہا إ4 ضديقه أي المنصور الحسن بن علي بن المزرع اظ دیوان شعر ه 
١/1°١-٠ا.‏ 
(۲) من قصيدة فاضا عام ۲ »۰ الدیوان ۳٤۷‏ = ٣0م‏ . 


hh 


وما شری بالاء إلا تذكرا لاء به أهل اليب نزول 
وما عشت من بعد الأحبة سلوة ولكتى للنائبات حمول 
أما في النجوم السائرات وغيرها E‏ ضوء الصباح دليل 
أعرف الناس بالطريق من قد سلك إذا ذكرت منازل مكة حن 
الحاج 
( للمهيار ) : ١‏ 


وإذا هب ص أرضكسم حملت ترب الغضى باناً ورندا 
رد لي يوماً على ١‏ وادي مى » إن قضى اله لأمر فات ردا 
عجباً لي كيف آبقى بعدهم غير أن قد خاقى الانسان جلد 


(۱) من قصيدة کتبها الرزير أي المعالي هتله بالنیر وز ›أنظر دیوان شعره ۳۳۲/۱ = ۳۳۹ . 
٤ (۲(‏ الديوان }) كاظلمة ° 


الفصل السادس والتسعون 


يا من قد ملکته نفسه وغلبه حسه وقد دنا حبسه وستکف خمسه ولقد 
آنذره جنسه > عاتب نفسلك لعلها ترعوي وسلمها إلى رائض العلم عساها 
نستوي أحضر دستور المحاسبة وحاسبها وانديما إلى اللعير فإن أبت فاندما. 


( للمصنف ) 


يا ويح نفس رضيت بالسقم 
تسار باللهو وتنس حتفها 
اقول يا نفس اتقي من لم يزل 
کم من دنوب لك قد سرها 
و کم له من نعمة جاد ما 
کم واعظ ي کل يوم زاجر 
وکم بناديك ان عار ة 
مصی الحميع هل تری من اثر 
تبدلوا پالرب تربا کلھم 


تفصلت عظامهم و حصلت 
وباشروا الراب بعد تدرف 
وسرر ودریى وطرف 
وة ٤‏ شهوة لذسذة 


لو قیل قولوا ما مناکم طلبوا 


وفرطت في عمر منصرم 
وتر البعد“ على التقدم 
ضحت عناداً ي ي تسم 
يبقی هما فمن يکون حکمي 
يفوق وكف الدع 
وعاد بالفضل وبالتکرم 
وکم وکم أولاك طيب انعم 
و کم نادير زائر مسلم 
ونت عن قول المدى ني صمم 


,ك 
معر و فه 


وين من کان کر النعم 
هم وصاروا ي بيوت الظلم 
ي قعر لحد ضيق منهدم 
أعمالهم وأصبحوا کكالعدم 
وشرف وحجب وخدم 
ومحف وصولة و کرم 
وعزة ي عزمة وهمم 


حياة بوم لتوبوا فاعلم 


وحك يا نفس ألا نيفسظ بيقع قبل أن لزل قامسي 

الزمان ني نوان وهوی . فاستدر کي ما قد بقي واغتنمي 
إلتظري ‏ الوت سان :ية بوانت بين أسف وندم 
وحرق وفرق وحسرة وفيض دمع العين ي تسجم 
وترحلين عن ديار الفة فانتبهي من رقدات النوم 
من لي إذا نزلت لحد مظلماً . هذا وکم من نازل لم يسلم 
من لي إذا قرآت ما آمليته أقبح مسطور جری بالقلم 
من لي إذا أزعج قلبي حسرة وهل ترى بشفى بفوزي ألي 
کیف الحلاص والکتاب قد حوی ‏ کل فعالي وجميع كلمي 
يا نفس فاز الصالحون بالتقى أبصروا الرشد وقلبي قد عمي 
يا حسنهم والليل قد جيم ونورهم يفوق نور الاجم 
ا بالذكر ني لاهم فيشهم قد طاب بالرنم 
فلوم للذ كر قد f‏ دمو عهم كلل »2 
أسحارهم ہم مم قد أذ شرقت وخلع الغفران خير القسم 
سان :واو غات ع ر دل على الرشد دليل العلم 
دعي آبکي ما حييت آبدا فحق لي آبکي فلا لا تلم 


عا لك تتسمى باسم تاجرءولخاصم على الدرهم وتشاجر» 
ر لربح 2 الهواجر " وتغضب لأجل الحبة وناجر وترضى 
| 0 جر ما لاك من عقلك ناه ولا زاجر ؟ يا من نومه کثر 
وانتباهه نادر إن دعبت إلى التوبة سوفتها وإن قمت إلى الصلوة سففتها 
وان لاح وجه الدنيا ترشفتهاء أما هى دار بلغة أضيفها › تضفتها اون 
قد شبت وما عرفتها كم بادية أي أرباح غير بادية تعسفتها؟ لقد استشعرت 
شا وا واا ٠‏ ا e‏ جنايا ما لعفتهاء أنسيت تلك ` 
الذنوب الي أسلفتها ؟ آه لبضائع عمر بذرت فيها وأتامتها: کم تعسد 
بالإناية ؟ و كل الوعود أخلفتها فما تاين قناتك لغامز ولا تری 1 et‏ 
فتجاوز وبحات > بین یدیا آھوال وھزاھز کم تقوم E‏ 


ف ارد وال ال ٠‏ ى وت فاد اک 
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يغير الغرائز إباك لا بلك واندب ي شيباث على شبابلك وثأهب لسيف 
المنون فقد علق الشبابلف . 


قد کان عمرك ملا فأصبح اليل شبرا 
وأصبح الشبر عقدا فاحفر للنفسلث قرا 


عجبا للطرف كيف اغتمض ؟ ولكلف ما أدى المغترض »يا من 
کلما بی على أن یلوذ بنا نقض ۰ با من إذا أدى حقاً » فعلى مضض› 
يا من إذا لاح له صيد الفاڻي جد ور كض > يا من ادا قدر على هة 
الموى جي وربض » يا مشغولا“ عن الحوهر بفاني العرض إيثار مسا 
يفى على ما ببقى أشد امرض : 
ألا با غافلا ٠‏ تحصى عليه من العمل الصغيرة والكبيره 
يصاح ډه و کل يوم وقد آلسته خفلته ھبس ره 
تاهب لار حيل فد تدانی واا الرحيل أخ و جر ه 
وكم ذنب اتيت على بصيره وعيناك بالذي تاني قريره 
تحاذر أن تراك هناك عين وإن عليلك للعين البصيره 
و کم من مدحل وت فره لکنت ر ذکالا ف العشبر ه 


وقيت السوء والمكروه منسسه ورحت بنعمة فيه ستيره 


هذا حادي الممات قد سرع » هذه سيوف اللمات تلمع .» هذه 
قصور الأقران بلقع > إن وصلت الدنيا فعلى نية أن تقطع > وإن بذلت 
فعلى عزم أن نع »أفيها حيلة آم ثي وصلها مطمع ؟ يا معرقا في البلى قل 
لي لمن جمع ؟ إذا خحلوت وتحلیت فکیف تصنع ؟ آتری آنت عندنا ؟ آو 
ما تسمع ؟ يا حبوساً ني سجن هواه مى تتخلص ؟ لو عرفتنا ألفتنا لنا 
أحباب ممم لباب هم اللباب شغاهم على الدوام المحراب حاضرون معكم 
بالأبدان وبالقلوب غياب 
وشغلت عن فهم الحدیث سوی ما كان منك فإنه شغلل 
وآدم حو خد ناسر ي اي قد فهمت وعند کم عفلي 
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ا فال الصالحون ما فالا إلا برك ما طايه وما الوا » كانت مته 
ي طاب الفضائل تغلي ي القلوب غليان ما ني القدور٬‏ تايل القوم للة 
اللو ات فسهلت عليهم و الصبر وتصوروا خلود الأيدان فهان 
عليهم ذل النفوس »› جدوا ي الحد فما سکنوا حى سکنوا الح 
ورأاحة المؤمن ي الدنيا صفر من راحة » فلو رأيتهم ي الحنان سر حول 
منطلقين ي أغراضهم بعرحون لا يدرون بأي مطلوب يفرحون » 
آبالنجاه من النيران ؟ أم بالحلود لي الحنان ؟ م ایر ات ا لحان ؟ أم 
برضى المليك الديان ؟ لقد نالوا با مراد » ما لم يكن ني الحسبان » من 
تلمح جولان مضمر الصبر ني لذيذ العافية » وفرحة المغطر بعد انصاب 
الصوم وتناول العذب بعد عذاب الظما »> وسلامة الغريق بعد الإغراق 
ف آذی الأذى»وخلاص التجر من مصر ماصر المكس وتلاقی الأحباب 
على باب الطول بعد طول الفراق رأى من قوة قرة العين ما لا يدخل تحت 
e‏ »وقد وصفنا ما حصل للقوم وجملة المبذول ل من 


قف بالملحصب ا أا الرجل تلك الرسوم عن الأحباب ما فعلوا 
اسائل عن آثارهم أحدا إلا أجاب غراب البين قد رحلوا 


. ۲٤ سورة الرعد » ألآية‎ ) ١ 
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الفصل السابع والتسعون 


من ر کب اوی هوی به والنفس إذا استعملت التقوی تقوى به » 
إن كنت يا صاح لبيباً حازماً فكن لأسباب للموى مراغما 
لا ہو دياك فإن حبها رأس الحطايا تكسب اغا 
غرارة فكل من حلت له لا بد أن تذيقه العلاقما 
وإعا تحدم من أهاا ها نين من تاها خادما 
فکن با مثل غريب مصلسح ازواده على الرحيل عازما 
وبادر الأيام قبل فوا حخاصماً للفس أو مسالا 
فاا عمر الفى سوق له يروح عنها خاسراً أو غانما 


يا من بحطي على نفسه وقرف مى تندم وتعرف ؟ يا من حب 
العاجل قد كلف ستعلم غداً جفن من يكف »يا محبوساً ني سجن الموى 
لو ارعوى أنف » يا مردداً ني التوبة سارع ولا تقف إلى مى أعمالك 
ت ا يکون الصلاح ؟ ستفارق هذه الاجساد 
الارواح إما ف عدو وإما ي رواح ¢ سیفی هذا الساء والصباح 
وسيخاو البلى بالوجوه الصباح أف هذا شك ؟ والأمر صراح EE‏ 
الراح ؟ راح إلى قبر تسفي عليه الرياح »خلى للبلى والدود ماح هما 
اغتباق به م اصطباح »عایه نطاق من الراب ووشاح‌عنوانه لا یزال مفهومه 
لا براح »مشغول عمن بکى عليه وناح » آما هذا لنا عن قليل ؟ إنا لوقاح 
كأنلك بلك الموت قد صوت بالروح وراح فتأهب للنقلة على غفلة : 
لم إدر بالبين حتى أزمعوا ظعنا كل الجمال قبيل الصبح مزموم ٠‏ 


0۱%۷ 


هدا حادي ارحیل فد استعجلکم فالبدار البدار خلوا کک ودعوا 
ني فالتو ا »وآ أسفي سبق الصالحون فماذا شغلكم (فستذ كرون 


خبت ااره لبه الوجد فاحرق 
الذي فات به ثق الدهر فول أبن يلحق 
ذکره كاد إنساني ها بالدمع يشرق 
غى على فن آو ناح قمري مطوق 


يا معدوداً مع الشيب ني الصبيان يا حبوساً مع البصراء في العميان › 
يا واقفاً ني الماء وهو ظمآن » يا عارفاً بالطريق وهو حيران › أما وعظت 
بآي القرآن ؟ آما زجرت بناي الأقران ؟ أما تعتبر بصروف الزمان ؟ 
اتقبر الرل وغل الرخيل لكان ؟ اسا كي وط ؟ 
( كل من عاتيها فان"  )‏ تسافر ببضاقع الأمانة وما تتزل 
إلا ني خان من خان » أفعالك كلها مكتوبة فيا ليت ما کان ما كان» تدفن 
الميت ولا وعظ كالعيان › غافلا یا قرب ذا E‏ 
أما تدري أن اهو ى هوان ( الم أعهتك إليكم يا بي آ دم ا 
تعبدوا الشيلطان ) ١‏ 


نراع إذا الجناشز قاباتا ونسکن حین تخفی ذاهبات 
وعة ثلة لظهور ذئب ٠‏ فما غاب عادت راتعمات 


يا مستأنساً بظل متقلص يا حريصاً على الموى والموتعليه بحرص» 
يا من إذا كال فمطفف وإن وزن فمتلصص › ما تتخلص من معامل 
وهو عند الله متخلص › تفكر فيمن أصبح مسرورا فأمسی وهو متنغخص› 
ومى ازددت لذة فاذكر قبلها المنغخص» حاسب نفساك وخذ على يدياء 
لا ترخحص حائط الباطن خراب فلماذا تجصص ؟ . 


١ (‏ ) سورة الرحمن › الا ية ۲١‏ 0 ( ۲ ) سورة يس › الا ية ۰ 
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ت 0 ج 3 4 : 
ا 3 ادم ات لن داب ۹ ددري ٠‏ أاغفر ¢ و سنه ۹ دري 


اقبلت ؟ فأين الإنزعاج ؟ لا سترت عن الصالحين .العواقب إستراحوا إلى 
الاحزان وفزعوا إلى البكاءء كانوا بتزاورون فلا تجري ني خلوة الريأارة 
إلا کو الحذر ¥ کان اڭ الحراني رور کسی العجمى فیبکیان 
طول النهار . 


باحت بسري ي هوى دمعي ودلت اواشي على موضعي 
يا قوم إن كني على مذهيي يي الوجد والحزن فنوحوا معي 
بحق لي آبکي على زلي فلا تلوموڻي على أدمعي 


أخحواني : أتدرون ما أقلق هذا التائب ؟ أعلم ما أقدم هذا الغائب ؟ . 


سرى نسم الصبا من حاجر فصبا فبات يشكو إلى أنفاسه الوصيا 
ما يبرح البارق والنجدي يذكره بدا ويلهبه وجداً إذا التهبا 


بحتقآلن رأى الراحلين إلى الحبيب وهو قاعد أن يبكي ولن سمع 
بأحبار الواصاين وهو متباعد أن يقلق . 
أبصر الركب على ازع ضحى ‏ فوالى دمعه مسفحا 
يا خليلى برعاء الحمى سالا من حل ذاك الارطحا 
ولحذدا 2 أحاديث الغضا بحل الراوي و شس 
اف مش وکا ع ا ن اا 2ع 
EG‏ د a E‏ 
يا أهل الحسي من كاظمة عاد مستور الموى مفتضحا 


لذا ریم قلقاً فارحموه وإذا شاهدتم باکاً فوافقوه وإذا عاينم 
واجدا فاتر كوه . ۰ 

خلي من العذل ما الفؤاد من قبل 

لا تسل ففي کبدي ي جل 

یا أطفال اوی أبن آنم والرجال ؟ ; 


04 


کم من حث وما ری غير طا لو حركت العزم نحونا فضل خا 
تعصى قصداً وتدعيه غاطا تصمي عمداً وتزعم القتل خطا 
هواك لعلك تغلب › ثقف نفسك بالا داب قبل صحبة الملوك فإن سياسة 
الأخالاق مراقى العالي 
والمر والغراب : قيل ما أحذت من الكلب ؟ قال : ذبه عن حريه وإلفه 
لأهله قيل : فما أخحذت من الفر؟ قال : رفقها عند المسئلة ولين صياحهاء 
قيل : ومن الغراب ؟ قال : شدة حذره . 

لولا سخط نفس آي بكر عليه لمفارقة هواها ما نال مرتبة 
« أنا عنك راض » راا عرف اوس فا لمن کا « شع مثل ر لیعه 
ومضر » يا كثير الذنوب مى تقضي ؟ يا مقيماً وهو ني المعى مضي › 
أترك الموى محموداً قبل أن يتر كاك مذموماًءإن فاتتك قصبات السبق ي 
الزهد فلا تفوتناك ساعات الندم ني التوبة » يا من كلما حرك إلى الحد 
لحد سوف » يا من شدد عليه الوعيد وما حخوف » يا مريض الهوى بل 
يا مدنف إن كنت لا تعرف الدواء فالطبيب قد عرف »هذا نمكن النصائح 
ثم أنت بنفسك أعرف . ) 


O + 


الفصل الثامن والتسعون 


أحواني : من عرف ما بين يديه لم يؤثر الهوى ولم يلتفت إليه »ومن 
تفکر ي رحيل من كان لديه صار النهوض للتزود متعيناً عليه . 
رحل الأحرة عن دیارهسم آهون با أخذوا وما ترکوا 
وعلمت أبن مضنى الحليط فما آنا بالبالي أية سلكوا 
ۆتفوستا کحمام وقفت للصائدن وواه الك 
متضربات في حبائلها وهى جاح ضمه الشرك 
أن لوك إذا هم احتضروا ودوا هنالك آم سک 


كم فرح بشور وإهلاله متهلل لرؤية هلاله إحتطفه الموت ى خلاله > 
کم ماثل إلى جمع ماله ركه تركة ومسر باثقاله »> هل رحم الموت 
مريضاً لضعف أوصاله ؟ هل : ترك كاسباً لأجل أطفاله ؟ هل أمهل ذا 
عیال من جرا عیاله ؟ کم راع قصرا ؟ وما راعی عن ابطاله كم أشرف 
ا نباله ؟ کم 
آم طفل صغیراً ولم بباله ؟ کم شد نفساً ني سعة نعاماه وشماله ؟ کم 
بعث عايلا إلى البلى ؟ بعد الراقي إلى إبلاله فرقى روحه إلى التراقي 
ولم بنظر ي حاله . 
أليس إلى الآجال هوى وخلفنا من الموت حاد لا يغب عجول 
دع الفكر ني حب البقآء وطوله فهمك لا العمر القصير بطول 
ومن نظر الدنيا بعين حقيقة تقن أن .العش سوف يزول 
وما هله الأيام إلا فوارس نطردنا وانائبات خيرل 


فف 


بنا حب الدنيا ي اختيال ومرح» وکلما جاء باباً من أبوابما فتح › 
و كلما عانى أمراً من أمرها صلح » فبينا هو ي لذاته يدير القدح › قدح 
زناد العمر ي حراق القدح فمن يستدرك ما فات ؟ ومن يداوي ما 
جرح ؟ | 
بينميا للمرء غافل إذا تاه من يد لموت سالب لا يصد 
فتأهسب لاله كلل نفس عرضة الأسر إنما الأمر جد 

إلى كم تعصي وتتمرد ؟ وأقيح من قبحاث أناك تتعمد»يا ردي العزم 
يا سيء المقصد يا نقي الفوب والقلب أسود»ما هذا الأمل ولست بمخلد ؟ 
يا مستورآً على القبيح أم تجحد أما الطريق طويلة ؟ فمى تترود ؟ تخلص 
من أسر الموى فإنك مقيد أتشتري لذة ساعة بعذاب سرمد ؟ 
سيلك ني الدنیا سیل مسافر ولا بد من زاد لکل مسافر 
ولا بد للإنسان من حمل عدة ولا سيما إن خيف صولة قاهر 


با مدمن الذنوب مل کان غلاماً علام عولت قل : علکما ؟ 
اتأمن مأتی من اتی حراما ؟ قد تری ما حل بہم › إلیاك قد ترامی أن 
ما جرى على العصاة كفي اماما ؟ لقد ضيعنا حديثاً طويلا وكلاما ما 
أرى ذللت إلا داء عقاما 


فلتتز لي بمنزل بتحتاج فيه إلى إدخحارك 
أفنيت عمرك باغترارك وماك فيه بانتظارك 


ولت مالا ب ل وکان آولى اد کارا 
ولو اعتبرت با ترى لكفاك علماً باعتبارك 
لك ساعة تاأتيباكف من ساعات للك أو همارك 
فتصير متضراً ها فتهي ٠ن‏ قبل احتضارك 
من قبل أن تقلي وتقصي م تخرجح من ديرك 
من قبل أن يتاقل ازوار عنك وعن مزارك 


o۲ 


مى تفيق من هذا المرض المراض ؟ فى نستدرك هذه الأوقات 
الطوال العراض ؟ يا عرض المنون كيف تبقي الأعراض ؟ أما الأعمار 
ي کل يوم في انقراض ؟ لقد نبت قبل شكة السهم صكة المعراض > 
أما ترى الراحلين ماضياً خلف ماض ؟ کم بیان ماتم حى تم ماتم ؟ 
وهذا قد استفاض » إن الموت إليك كا كان إلى أبوياك ني ارتكاض» 
إن لم تقدر على مشارع الصالين فرد باقي الحياض » إن لم يكن لك 
این لبون فلقکن بنت مخاض »إلى می ؟ وحنى مى ؟ أتعبت الرواض » 
کلما بنینا نقضت ولا بناء مع تقاض »يا من قد باع نفسه بلذة ساعة رعاً 
عن تراض»٬لبئس‏ ما لبست أتدري ما تعتاض ؟ يا علة لا كالعلل ويا 
مر ضا ١‏ کالامراض 2 

لقد أخبرتلك ادات اروها ادك إا أن سيك دو وة 
تنوحوتبكي للأحبة إن مضوا ونفساك لا تبكي وأنت على الإثر 


با الفا م پا وأمره »با مضعاً في البطالة عمره»الزمان صو لان 
والعمر كرة الدنيا بحر »والساحل المقبرة إحذر نوائبها فإن مشارما كدرة» 
على نها مزرعة بحصد كل ما بذره فلا تحتقر معصية فرعا أحرقت شررة: 
ما عرفت سر ( ولا تقربًاً هذه الشجرة )7 لو اقتنع اکتفی ولکن 
المحنة الشرة ) 

أحواني : كل مقاتل لیس معه سلاح عزم مغلوب » إذا برز شجاع 
اليقظة بسلاح اللحد هشم وجه الأمل وهزم جيوش الرلل »إذا استشعرت 
النفس زرمانقة الزهد ودخلت مرهبنة دير العزوف وجدت أنيس ر أن 
جايس من ذكرني ) الحلوة شرك لصيد الموانسة فأحفى الصيادين شخصاًء 
وأقلهم حركة أكثرهم التقاطاً للصيد ما صاد هر صاح»وحل المخالطة 
يازم المخهذب المتمذهب رفع آذيال قميص الدین . 


فيل للحسن ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها ؟ 
قال لمم : خلوا بالرحمن فالبسهم من نوره : 


١ (‏ ) سورة الاعراف › الاي 1١‏ . 
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أبدا نفوس الطالبين إلى طلولكم نحن 
را ارب کرک له ا 
جنت عبکه ومن وی مجن ولا يجن 


حیاتکسم با سادي جو دوا بوصاکم ومنوا 


رحم الله أعظہا طالا نصبت وانتصبت » جن عليها الليل فلمسا 
e‏ وناوت إن ذ کرت عدله رهبت وهربت »وان تصورت فضصله 
فرحت وطربت »› عرفت ا و هبت على 
قلوبہم عقب الحذر فاقشعرت و > فيكت عليها سحاب الرجاء 
فاهتزت وربت »› حسباك إن قوماً موتى نحيى بذ كرهم النفوس وإن 
قوماً أحياء تقسو برؤيتهم القلوب »سلام الله على تلك القبور ورضوان الله 
حشو تلك اللحود 
طلول إذا دمعي شکی البین بينها E‏ و 

ما کن تعبدهم باكية ومواطن خلوا. مهم لفقدهم شا كية » ز ال التعب 
وبقي و yT‏ 


شجرة طوبى مسرأح العابدين > إعا يطيب مكان الإسراحة بإجراأء 
حديث النعب وإنما يلد الظل البارد لمن تأذى محر المجير . 


ران را ارا ت شجرة ری رن م السفر 
إدأبوا ني السير . فقد لاح العلم : 


ا وردنا القادسسة ET‏ َ الرفاق 


o4 


الفصل التاسع والتسعون 


يا هذا : هون بأمر الدنا “ ہن » وقدر آنا قط لم تكن » واحفظ 
وا کر رسن کے وروی کو 

) r) 
لا تلق دهرك إلا غير مکارٹ ما دام يصحب فيه روحاك البدن‎ 
فما ر ا رر © ولا عليلكف الفائت لحرن‎ 
فما اضر بأهل العشق انم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا‎ 
تفى عیوہم دمعاً واشسهہ ي أثر کل قبیح وجهه حسن‎ 
محملوا حملتکم كل ناحية فكل بين على اليوم مۇتسن"‎ 
ما ئي هوادجكممن مهجي‌عوض إن مت شوقاً ولا فيها ها من‎ 
سهرت بعد رحيلي وحشة لکہ م استمر مریري وارعوی الوسن‎ 


إنما الدنيا حلم نام »وقائلة راقد» ور ور و ر 
تالله ما أعجب يماما من نظر ني ماها > ولا بى قصورها من غرف 
غرورھا › ولا مد باع الأمل فباع وشری بہا من تذکر مر شراما »› 
ا إذا طغت على الما تطغى وإذا بغى نكاحها على العفاف تبغى › 
و کانہا تقصد هلاك بها وتبغی » و کم عذلت ني فتكها بالفى الفى ؟ 
وتلغى » أما دردرها فخضرت ؟ فلا فرغت فخضرت فاها 
فرغت للظعن » أما سحبت قرون قارون مع أقرانه إ إلى القرار ي 
قرن › آما کفکفت بکفھا کف مکفوف حبھا فأرتلك فن ما یکون 
فيك ي كفن » تالله لقد لقي الغبي غب غباوته فلما امجلی غيهب عسته 
راف الغن والع.ن 
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یا رباب اللمم e‏ قد أحاط هذا العدو منازل فالزموا 
ار باط > ما هذه الفتور ؟ ومهر الور الحد والنشاط » إا یاکم والزلل 
فکم من دم شاط ؟ أما سمعم منادي ( وتلاف القرى آهلکناهی ١‏ 
ما نذر كم آعلام ( و كذلك حن ربك ) 7 آما یفصم عری عزامکم 
(وكم قصمتا من قرية ) E‏ معطلة 
وقصر مشید ) ° أما سمعم هات ال عاد ر فكلا اتا 
يذنبه  )‏ إذا رأيم البارزين بالط قد اتسع هم جال الإمهال فلا 
تستعجل لمم ( إا ملي هم ) ٩‏ بينا القوم على غرور سرورهم 
( أخذاتاهم بغتة  )‏ یا سالکی ي سبيلهم إنحرفوا عن هذه الحادة . 


يا هذا: ظلمك لنفساف غاية ني القبيح » إلا أن ظلمك لغيرك 
قبح > ومحلث إن لم تنفع أا فلا تؤذه » وان لم تعطه فلا تال منه» 
لا تشامهن الحية فإ اا الموضع الذي قد حفره غیرها فتسکته » ولا 
تتمشلن بالعقاب فإنه يتكاسل عن طلب الرزق ويصعد على مرقب عال » 
فأي طير صاد صيداً اتبعه » فلا تكون له همة إلا إلقاء صيده والنجاة 
بنفسه» ي الحيوانات أخيار وأة رار کبي آدم فالتقط خير اللحلال . 
وخل خسيسها » ولا تكن العصافر ا مروة » إذا أو ذي أحدها 
صاح فاجتمعن لنصرته ٠‏ وإذا وقع فرخها طرن حوله يعلمنه الطيران . 


یا هذا :لق و ف إعادة الأخحوان حلق النماة فإما قد تحد جرادة لا 
تطيق حملها فتعود مستغيثة بأخواما فترى خلفها كالميط الأسود قد 
جن لإعانتها » فإذا وصلن بالمحمول إلى بيتها رفهنه عليهاء هيهات إن 
الطبع الردي لا يليق به احير »> هذه الحنفساء إذا ذفنت ق الززد لسم 
تتحر فإذا أعيدت إلى الروٹ رتعت » وما يكفى الحية أن تشرب 
الاين حى تمج سمها فيه وکل لى طبعه عاد ( لا أن ال باضة قد 


( ۱ ) سورة الكهف ¢ الا ية ٩‏ . ۰ ( 4 ) سورة العنكہوت 4 ألا ية „e‏ 
E CE)‏ ( ۷ ) سورة الإنعام ء الايد .٤٤‏ 


٤ (‏ ) سورة اج > ألاية 5 


لزيل الشر جملة وقد لحه فف »› كما أن غسل الأثر إن لم يزله خحفف» 
إن دمت على سلوك الحادة رجونا لك الوصول وإن طال السرى . 
يا هذا : الفيل والحمل يسبحان ولكن الفيل مليح السباحة » والحمل 
e o E‏ 
تطق منازلة الحرب فكن هن حراس الحم إذا رأيت الباب مسدوداً في 
وجهاك فارض بالوقوف خارج الدار مع السؤال إذا لم تظفرك الحروب 
فسالم »أتری يصلح هذا القلب بعد الفساد ؟ أترى يتبدل بالبياض هذا 
سواد ؟ كم أقول عسى أصلح ؟ ولعل و کلما استوی قدمي زل » کم 
تتغير الأحوال ؟ وما أتغير كم تصح لي الطريق وأتحول : 
لله أمر من الأيام أطلبه هيهات أطلب شيا غير مطلوب 
وحاجة أتقاضاها وتمطلني كأنا حاجة ني نفس يعقوب 
اى كم تقول سأتوب ؟ ٠‏ ألم بخجل اللسان الكذوب : 
ت أملست وما صالا عرض القدور لي في أملي 
اق الدهر بظنٍ حسن واجلي غمرة ما تنجلي 
وأرى الأيام لا تدني الذي ارجى منلكث وتدنى أجلي 
إِذا كانت كرة القلب بحكم صوبلان التقليب بطلت اليل . لما 
قرب جبريل وميكائيل إهتزت اللائكة فخراً بقرب جنسها من جناب 
العزة » فقطع من بين أغصاما شجرة هاروت وكسر فان ماروت › 
وأحذ من لبها كرة ( رإن عَليلك لعتني ) © فترودت اللائكة ني 
سفر العبودية بزاد الحذر » وقادت ني سبل معروفها بحت التطلوع 
المنقطعين ر( ويستخفرون لمن ي الأرض  )‏ نودي من نادی 
الأفضال ( من جاء بالحسنة فله عش أمثاها  )‏ فسارت نجائب 
الأعمال إلى باب ابلحزاء فصي بح بالدلیل ( ولولا آن ثبننتاك  )‏ فقال 


a o 
. ٠١١ سورة ص › أ لااية ۷۸ . ( ۴ ) سورة الإنعام > الاَيةَ‎ ) ١ ( 
. ۷٤ سورة الإسراء »> الآية‎ ) ٤ ( , سورة الشورى › الآية ه‎ ) ۲ ( 


٩ (‏ ) ولفظه « لډ ندخل احدکم الحنة بممله e»‏ ( الحدث رواه البخاري ومسلم وابن 
ماحه وآبن حنبل » 
oY¥‏ 


فيا لسان القلق تكلم ار الدع لعله بقع ي سمع القبول»فمراد 
امرض أنين المبتلى . النظر ني هذه الأمور قلقل قلوب العارفين »› فكانوا 
يبكون الدماء»إجتمعت اخحوان القوم على القلوب فأوقدت نار الحذر » 
فکان الدمع صاحب الحبر فم > أقلقهم اللحوف والفرق أطافت بقلوم 
الحرق ٠‏ لباسهم ملفقات الحرق طعامهم ما حضر واتفق . يا نورهم إذا 
جن الغسق يا حسن دمعهم حدقا با-لحدق إنقطع السللك.فسالت على نسق › 
فکنت عذرها في الحد / ٤‏ الورف› ذارت أجسامهم فلم ہی إلا رمق »› 
فلاح ظهم العفو لطفاً et‏ ورفق» لو رآیتهم يتشبشون بذدیل الظلام ويانسون 
نواح الحمام مسخر للمشتاق لا يريد منه إجرة بينهما أنس ممزوج 
عنافرة : 
إن كنت تنوح يا حمام البان للبين فأين شاهد الأحزان 
أجفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدع بلا برهان 


oA 


الفصل الحائة 


يا من أنفاسه محفوظة وأعماله ملحوظة » أينفق العمر اللفيس ني 
نيل الموى الحسيس ؟ 
جد الزمان وأنت تلعب والعمر لا ي شيء يذهب 
کم كم تقول غداً توب غد غد والموت أقرب 


أما عمرك كل يوم ينتهب ؟ أما المعظم منه قد ذهب ؟ ي أي شيء ۽ 
ي جحع الذهب ؟ تبخل بالمال والعمر تهب » يا من إذا خلا تفکر 
وحسب » فأما نزول الموت فما حسب > لات نوبة لا تشبه انوب بين 
يديك كربة لا كالكرب > تطلب النجاة ولكن لا من باب الطاب > 
تقف ني الصلوة إن صلاتك عجب » الجسم حاضر والقلب ني شعب « 
الحسد بالعراق والقلب في حلب» » الفهم أعجمي واللفظ لفظ العرب »> 
أنا أعلم بلك منك حب الموى قد غلب » ومنى اسر هوى قاباً لم فلح 
و کتب 
يا آدمي اتدري ما میت به أم دون ذهنك سر لیس پنجاب 
يوم ويوم ويفى الحعمر منطوياً عام جديب وعام فيه اخصاب 
فلا تغرنك الدنيا بزخرفها فرہا أن بلاها عاقل صاب 
والحخزم بجي أموراً كلها شرف ٠‏ والحرق بجني أموراً كلها عاب 


كآنكم بالدنيا الي تولت قد تولت » وبالنفوس الكرية قد هانت 
وذلت » وبكؤوس الأسى قد الہلت وعلت »> ومحمول الظاعنين على 
الأسف قد استقلت » مى بقال هذه الغمرة الى جلت قد تجلت ؟ 


0۹ المدھش ہے ٣٤‏ 


واعجباً لنفس ما تنتبه وقد زلأت » كلما عفدنا عقدة تنفعها حلت › 
e a a a a‏ ويصیح 
دنصيحه لقد صدقت . وينادي الكسل أنت الذي عوقت فيجيبه نت 
من سرك ما أفقت » كم قدم إلى القبور قادم ؟ كلهم على فراش 


أطاعر | ذا الحداع وصدقوه وكم نصح النصيح فكذبوه 
ولم يرضوا با سكنوا مشيداً إلى أن فضضوه وأذهبوه 
ألظوا “ بالقبيح وتابعوه ولو أمروا به لتجنبوه 
ماهم عن طلاب الال زهد ونادی احرص ویلکم اطلبوه 
فألقاها إلى أسماع غشر لإذا عرفوا الطريق تنكبسوه 
وحبل العش متكت صحفت ونعم الرأي أن لا جذبوه ) 
حسبيم يا بي حواء شيشا فجا الذي لم حسبوه 


أديل الشر منكم فاحذروه ومات لیر فیکم فاندبوه 


الى کم باموی تغري وتلهج ؟ أنسيت آنك عن عبوباك تزعج ؟ 
ر ا ا E‏ 
على نفسك . فلا حرج » إنتبه سريعاً فالخيول تسرج : 


2 


ولم يبق من أيام جمع إلى مى إلى موقف التجمير غير أماني 


يا عبيد فلسه يا عدو نفسه تعانق الدنيا بيد المحر ص عناق اللام للألف› 
وتنزل الدرهم من القلب منز لة البرء ٠ن‏ الدنف » ترش ماء العيش حول 
الحانوت وتاظر إلى الدرهم لا فيه » وتنصب E‏ 
التطفيف « والغدر ثالثة الأثافي » وبحلك اتبحث ءن حتفك رظلفك ؟ 
ونجدع بسيفاك مارن أنفلف »ما أكرم نفسه قط من لم نها » فاحذرها 
فکل ما بحري علياف منها » حاسبها قبل يوم الحساب وزنها » وخف 
شين شينها إن شات عزها وز نما »واحفر هما زبية العزلة وإن أبت فادفنهاء 


. رضواً‎ ) ١ ( 


OY. 


واحضرها على الرغم ي رغام مسکھا وەسکنها » دما با التذت لاما 
لا ادما . ) 

هذه قصص النجاة » قد أمليتنها فعنونما > هذه جوار شنات المواعظ 
قد جمعتها فاعجنهاءيا موثق الأقدام بقيد العوائق » أجود ما للعصفور 
قطع السباق » لو تفكر الطائر ي الذبح ما حام حول الفخ » من طلب 
المعالي سهر الليالي » لولا صبر المضمر على قلة العلف ما قيل سباق : 


هون في اليل عليها الغررا إن العلى مقيدات بالسرى 
فر بت بسوقها رؤوسها حى تيلا الحجول الغررا 
علمها اللوم على رباطها ذليلة ان تستطيب السهرا 
قل تر قت ا لشو قھا تقول كل الصيد ي جوف الفرا 
شم الب من فجر الاجر ۽ کم صیر شر عن شيو 
حاوة » حى ی سدع كلمة خلوة » کل ي با من لم يکل ما مد سحاف 
نعم العبد على قبة ( ووهبنا له ) حى جرب في أمانة ر إا اة 
ا من لم تبك الدنيا عليه لم تضحلك الآ خرة إليه . 


كان بعض النجارين يبيع الحشب وكان عنده قطعة " بنوس ماقاة 
نحت الحشب فاشتريت منه فدخحل دار الك بعد مدةفإذا أ قد جعلت 
فاريرا الفاق فرفت جا وقال ر اغا جهو فک 
وصلت إلى هذا المقام ؟ فهتف به لان المفهم نائاً عنھا » کم ضبرت 
على صرب الفوس و ونشر المناشر ؟ حن بلغت ا هذا امقام ) 


o 


j‏ من is‏ انفدتني هما إلى آن فدتني 


ي 


ل اصفی وأاصف ۲ اف عز ملك اتبا عي فأو ؟ الليل رصح من 
طول نومك والنهار يستغيت من قبح فعلان : 


. >٤ الآية‎ ٠ سورة ص‎ ) ١ ( 


ا ll‏ الراقد كم ترقسد. قم يا حبيبي قد دلا الموعد 
وخذ من اليل وساعاته حظا إذا ما هجع ار 
من نام حى ينقضي ليله لم يلغ النزل أو بجهد 
قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة الأرض لکم موحد 


خر الفصول الائة قال المنشىء : ولا أتممت للاثة الى ضمنتها 
رأيت الثلاثة الأول كالحارج عن الوعظيات لشابمتها القصص > فغرمت 
ها هنا ثلاثة عوضها لتخلص مائة وعظية والله الموفق . 


الفصل الاول 


وتقتلنا النون بلا قتال 
وذرتبط السوابق ‏ مقربات وما ينجين من خبب الليالي 
ومن لم يعشق الدزسا قدياً بولكن لا سيل إلى الوصال 
نصيباك ي حاتك من بيب نصيباك ني منامك من خیال 
يدفن بعضنا بعضاً وتمشى أو اخرنا على هام الأوالي 
وكم عين مقبلة اللواحي كحيلل بالحنادل والرمال 


لقد وعظ الزمان وما قصر وتكلم الصامت وما أقصر » ولاح 
الهدى فإغا الشأن فيمن أبصر ٠‏ ونطقت المواعظ برجر للا يحص > 
هلکت مودا a‏ وعاد بریح صرصر » و کسر ا وقصر 
قيصر » تالله ما باي ميزان الحزاء رتح آم حبس ؟ ولا حاكم العدل 
من أفلس وأعسر هذا أمر مجمل » وي غد يفسر . 

أبها المتحرك في الدنيا » لا بد من سكونءلا يغرنلك سهلها فبعد 
السهل حزون٭ کم سابتك من حبیب ؟ وبعض القہح بہون » ما فرحا 
مستقیم ET CE‏ لدار الغرور ودائر المون كم تلون ؟ 
ولكن أبن العقل من نون > فهلا أضعنا الحديث قاب هذا مفتون : 


أما السكران بالآمال قد حان الريل 
ومشج االراس والفو دين للموت دليسل 


oY 


فانتہسه سس رقدة اله لة وار فليسل 


وأطرح ٍ سو ف وحجی فمھا دأء دحلل 


کانلك ما يز عج رو وقد قلع الأصول س الفروع > ا اا 
ف ایتہاهه کم هذا اهجوع ؟ أينفعك حں الملوت جر E‏ ¢ إدا 


رشق سهم التلف فطا حت الدروع وأتی أ صد الزرع وا ن الزروع ¢ 
وخلت المنازل وفرغت ألربوع > ولاب عراب ألبين عن الورقا السجوع 


قرن مضى : کی وو كانه ٤‏ کل عام نبات 
أفل من في الأرض مستبقظ وإنا اکر ھم سات 
حول حصب اة لب فادخر من اللخصب للجدیات 

ام علمت أن الدنا عدا إمارة 0 در ۴ لذا قاب حرارة ؟ 


أما رها على التحقبق خحسارة ؟ أما ينقص الدين كلما زادت عمارة ؟ 
اا ا وإليك الإشارة ؟ إذا قال عبها ه ي لي ومعي أهلکته 


وقأأات ) اسمعی ا حارة ( 
ما الدنا بلا لن ل ت 
إا اا کت ا لکوت 
إا كك ا اا الات ف 


يا من عاهدنا على الطاعة ن الإعلان والإسرار > كيف استحل حل 
عقد اأتوبة وعقد الإصرار ؟ مى حرج العاصي من هذه الدار ؟ شب 
وعيب وماية الإددار > e‏ دعیدان ن لج ونار » کم بینکم ودن 
المعقين الأبرار ؟ ملکم الدنيا وملكوها فالقو م اح رأر » كانت هم إنفة 
فاحتموا من العار » وعرفوا قدر ألزمان فانتهبوا الأعمار > فلو مددم 
ابواعکم ما کانت منهم ارال اطلعم عليهم EOE‏ 
ارات جوم E‏ > قاموا جميع الدجى عا لی قدم الإاعتذار 
ادوا إل زواخل لكا و تفار »> وقوي کرم فهبت هم 
نکبأء أطف معطار »ر فعوا رساثل اوی فعاد جواب الابرار : 


orf 


لا توقدوا ف القلب ار الححم كفى سقامي لفؤادي غرم 
وکلما هیت نسم الصا من حو کم عشت ذال النسيم 


واسفي ( می رحلوا ؟ لیت شعر ي ْ أن لوا 


ات الا e‏ و اسم الوجد معسى 


مالت بالقوم ريح السحر ميل الشجرة بالأغصان > فهز منهم اللعوف ٠‏ 
أفنان القلوب » فانترت الأفنان . فاللسان يتضرع . والعين تدمع » 
والوقت ستان ۽ خحلو مم با لیب تشغلهم عن نعم ولعمان > سورهم 
أساورهم » والمشوع تیجان » خضوعهم حلاهم فما در ومرجان ؟ 
أخذوا قدر البلاغ وقالوا حن ضيفان »› باعوا الحرص بالقناعة فما ملاك 
ا حى زمام المبيع وما باعوا بشنيان » طالت عر 
اام وة والح ان > اطلع من خوخة التبقظ بعين التأمل تر 
البرهان » أبن أنت منهم ؟ ما نام کیقظان > کم ينك وبینهم ؟ أبن 
الشجاع من جبان ؟ ما للمواعظ فيك موضع القلب بالموى مان . 

يا هذا : قف على باب النجاح ولكن وقوف فان » وار كب سين 
الصلاح فهذا الموت طوفان » أبكون بعد هذا إيضاح ؟ أو مثل هذا 
تبیان ؟ يا ا من موعطة سحبت ذيل الفصاحة فحار سحبان»بغدادية 
امامية مستفتية لا تعرف ضرب خراسان . ) 


o9 


الفصل الثاني 


اعا ی 2 و فلا غلا کا ع 
دیارهم فلما کت خر دوا 6 و دەت هم كۇۆوس المناسا فا کرهوا 
وشربوا 
مر الال ل اعا ا د وا ی ول اا بت 


۶ 


فول ل ا سفر هم كل يوم رحلة عجب 


لشت سهام قسى الوت طائشة ا تطیش سهام . صرب 
وحن اغراض ادوع البلاء سپا قبل اللات فمرمي ومرتقب 
ابن الذين تناهوا في ابتنامم صاحت بہم نائبات الدهر فانقلبو 


أبن أرباب الأماني والأمل ؟ » أخذوا بين سكر الموى والثمل . 
والذي علا على علي العلا تزل » وكأنه في الدنيا لم يكن وني القبر 
لم یزل 
كل حي فقصاراه الأجل ليس للخلق بذا المىوت قبل 
نوب ۳ آبدت لعاد قلتا إت من دات الاد الر ا 
فانثنوا عن ذلك الشرب الذي صار علا لسواهم ول 
ألبست قوماً سواهم حليهم مم بزته فعادوا بالعطسل 


١ (‏ ) ضرب من المشي السريع . ( ۲ ) نزول الأمر 


o۲٦ 


) فاسئل الیوان عن اربابه کیف جدت بهم تلك الرحل 
نحن أغراض خطوب إن رمت عادت الأدرع لينا كالحاسل 
وإذا ما أخلفت أسهمها فأصابت بطل القوم بطل 


جز على القبور بقلب حاضر »› وساها ما فعل الوجه الناضر ؟ م 
افتح ناظر ناظر ¢ وخاصم فسات على التواني وناظر ه 


ومسندون تعاقروا کأس الردیى ودعا بسيرهم الحمام فأسرعوا 
خرس" إذا ناديت إلا أنسم وعظوا ما يرضي اللبيب فأسمعوا 
لر ان جه فن ا ره از ي 
1 ڪٽ« e E‏ ه۰ 
عجبا لن تبقی ذخائر ماله وبظل بحفظهن وهو مضيع 
ولعاقل ویری بکل ٹنیة يلقى له بطن الصفائح مضجع 
اترا حسب آم ما ساروا من کأسهم أضعاف ما يتجرع 
کہ صاح باک واعظ ؟ وما تسمع و کم حصلت ما یکفی ؟ وما 


ج 
ص 


تقنع » لقد أستقرضلك مولاك مالل فمالاك تجمع ؟ وضمن أن ن 
الحبة سبع مائة وما تزرخ تشتخل عن القرآن المترل وتستمع من مغنيتغز ل؟ 
مشي إلى نجاتك مشي أقزل () وتحرج إلى الحرب وأنت أعزل ؟ وماك 
إن وألي الياة عن قليل يعزل كآنك بالسماء تمور وبالأرض تزازل > 


تنصب ولا تدري أي الكفتين أذزل . 
[إخوالي : غرقت السفينة وحن نیام) آہو کم لہ ساح ف ا 
وداود عو تب عل نظر ه 


يا مظهرين ضد ما . به الکتاب وارد 
لل مى ببهرجو ن والبصیر ا نقد 
کیف کون حالکم وهو علیکم شاهد 
عجبت من مستبقظ والقلب منه راقد 


١ (‏ ) مشية الأقزل : مشية المقطوع الرجل . 


oY 


مضيح لدینه ولاذترت راد 


فحسنوا اأعمالكم فهي لكم الائد 
ولا تضيعوا واجباً واجتهدوا وڄاهدوا 


إحواني : أفيكم عازم على الصلح ؟ أمنكم حب يضج من المجر ؟ 
آفیکم دو وجد قالی من البين الف ت ا ل 
على منازل الوصول يقول ( وسارعوا ) " . 


ر 


فقلت اهلا وسهلا ۰ 8 ٤‏ ا روح 


قو قدماك و غا الانعاد بدیلف » آأفما لا ع > 
+ و a ٣ a‏ دک e‏ تي 
على ؟ 


وي نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان منوعاً سبيل الموارد 


على نوح ثحت السفينة »> وأن يصيح ار كبواءفما ذنبه إن تاف 
كنعان ؟ « إذا وقعت عزية العاصي على فراق دار المعاصي » هيا 
مر كب القصد وزود سفر العزم وقام على أقدام الحد » وسعى على 
طريق الرجاء خائفاً من عارض رد » فیصيح به حينئذ هاتف القبول : 


ھھھ چ نے پک کا چن ج کر مت 


إخحواني : ما قعود كم وقد سار الر كب ؟ إلحقوهم في المنزل ( النحأء 
النجاء من شر الحلاف »> ألوحا الوحا قبل لحاق الأسلاف » الحذر الحذر 
من خطوات المحطايا > أهرب لمرب قبل بث الأماني بالمنايا » قبل أن 


تنزلوا الكفات وتلحقوا الرفات › وبين ماذا حل من آفات افات إلا 
أن تعا ينو أ الوفاة وفات 1 


١ (‏ ) سورة آل عمران › الاآية ١٣۳۳‏ . 


oA 


الفصل الثالث 


عباد الله إنما الأيام طرق الحد » والساعات ركائب المجد» 


ويام 
العافية أوقات تستدرك » واحيان السلامة تنادي ١‏ من جد أدرك ۲ 


كم للمنية من صسروب ين الموادث ‏ gواللطوب‏ 
اک ل ي وال س 
لا والذي هو قااذف بالق علام الغيوب 
وحکمه ملي لمن علي القبيح على االرقب 
ما للنفوس ا ا ا ف ايت 
مهات .ان و 


من دب فوی الارض صح ارخا لعسد الذفت 
فإذا تغيسب تحتھا فكفاه بعداً اميس 
و لکم طوبل العمر ‏ ليس ا بالمستطبس 


فلکم حملت © ان ا وئ ن اطي 

إخواني : إحذروا دنيا كم فإنها خادعة > وأنةظروا حتوفها فهي لا 
ريب وافعة » ايا العبد إلى مى تشتغل بها عن مولاك وهو غيور ؟ 
و ګیف تخر بغریر هوی یغري ویغور ؟ وکم عدلڻ عن العدل 
وحاضرت المحظور ؟ أتظن انبقاء وقلائد الفراق كالأطواق في النحور ؟ 
أما تعتبر بأقران قرنوا بقراان أعماهم ني القبور ؟ أما مواضعهم تضعك 
عل وضع الوضائع والفتور ؟ أما حلوا اللحود ؟ فحالت حلى تاك البدور 


۳۹ 


آما منازتهم إذ ازم مناز لهم إزال عنهم السرور ؟ أبالى بشخرهم 
اموت ؟ لا بل بابل تلك القصور أين هم الأن قل لي ؟ خلا خاليهم 
بالشور ۰ مال ہم عن امال ما لا يرد وصرفهم صرف الدهور > جری 
بہم وما جار کا جارى ابحار > جارى المقدور » أصبحت وجوههم 
الصبيحة مصطبحة شراب الدثور › مبانيهم أبينت فلو أ بينت لم تبن 
الأناث من الذ كور »› إنفصمت عرى الأوصال وحلوا باحصال فذو 
الوصال منهم مهجور » سكنوا بعد الودود مع الدود ني اللحود كأسور 
تكدر صافيهم فمصافيهم مجافيهم وما فيهم معذور » علا أعلاهم > 
علاء تراب کثیر موقور » وسکن المکین ي کین إمکانه فاستکان ي 
مکان حفور »› بینا مارفهم Egg O‏ 
إذا الأذى كالحذا »> وكذا كل متذ الغرور»ء وكم قال واعتذر فلما لم 
يذر قيل هذا المذر زور صب الصاب ي من صبا › فالصبا تسفي على 
منصبه۔والدبور » وسیأتیك یا فی ما آتی من عتا حى آي الرواح أو ي 
البكور ٠‏ فانتبه فإن الموت يدور على ساكي‌الدور › وياتقط أرباب 
القصور بلا فتور ولا قصور » و كأنك بالأمر قد فصل ( وحصْلّ 
ما ي الصدور )' :فمن جار قنطرة الموى آب بتجارة لن تبور ( ومن 
ك تجعل الله له نورا فنا لَه من نور " . 

أبن أهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدهم وود 
بينما القو م ي النمارق والديباج أفضت إلى البراب الحدود 
وأطباء بعدهم لقوهم ضل عنهم سعوطهم واللذود 
وصحيح أضحى يعود مريضاً وهو آدنى للموتِ ممن يعود 


LI 
1 
أ‎ 


يا قليل البضاعة بل يا مفلس ترجو النجاة بالعاصي؟ القد وسوس» 
أتلبس ثوب الشیب ؟ ثم تلبس » جاء الصباح فنسخ حكم الحندس ‏ 


١ (‏ ) سورة الإنشقاق › الآية ٠4‏ . 
( ۲ ) سورة العاديات »› الآية ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الور »٠‏ الااية °{ . 


( + ) اليل المظلم . 


Of + 


کے کت ا ما تغرس » آللك عذر قل لي ؟ الباطل خرس : 


٠‏ كيف الرحيل بلا زاب إلى وطن ما يتفع المرء فيه غير تقواه 
من لم یکن زاده التقوی فليس له يوم القمة عذر تیل مو لاه 


٠‏ يا رب لليلك منا نتظلم اخرالا طن ا وما نتکلم وقلوبنا من 
ذنوبنا تبكي وتتألم » ونت العالم الذي تعلم » أتركنا للجهمل ؟ 
وأبو نا منلك تعلم یا من خر ما شاع کا شاء وقدم > لا مجعلنا ممن إذا 
رحل تَتَدام » يا من نبه الفضيل وان أدهم › قد تر كتنا الذنوب لا 
دشری بدرهم 
يا عمادي ي شدي ورجانٰي عند ففري و کو کبي ٤‏ ا لمعامي 
ساعي إن نأيت يوم ويومي مثل شهر والشهر مثل العام 


اعا لاا ت ما ا ا ع ری هآ دنا 
ضاعت حي في تحصيل قلبك > إشتدت حيري ي تلاي أمرك › 
واعجباً > > أحوفتك غواقت الامور وما زت > وآشرح ح للك أحوال 
الصالين وما تؤب > ومی سقطت شهوة العليل دنا الموت > قد أو 
نار المواعظ إلى جانب كسلك ونفس عزيتك. شديد البرودة » 
وقد اتف تى الأطباء على أن انف ا ا دليل الاك 


اموت ي كل حين ينشر الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا 
کان ما قد رأینا في احبتنشا من الرحیل ونادی الدارليس لنا 


و الله فاز سو ی و »> ولا نال الربح غاز العايدين › ي 
الكمال للمحبين كان هھ القوم طلب النجاة » وكانت لذہم ي 
المناجاة » فارتفع هم القذر وعلا الجاه »> لو رأيتهم زٍ ف الاسحار وقد 
حار الحائف بين اعتذار واستغفار ولطائف › بتخلل ذللت دمع غزیر 
ذارف » يرمز إلى شوق شديد متكاثف» كانت عابدة تقوم من أول 
اليل وتقول تشاغل الناس بلذاہم وقد جئت › إليلك يا حبوب : 


ا 


سروري من الدهر لقیا کم 


وأنم مدی آمل 
جنابكم الرحب مرعى الكرام 


ودار سلامي مغناکم 
وما طاب عيشي لولاکم 


شا البہن بوم رحلم حشاي ان اهمسوم وحاشا کم 
فيا ليت شعري ومن لي بأن اعيش لل يوم ألقاكم 
9© . ر 2 

إدا از دحمہت ف فۇ ادي اموم اعلل قلبسی بذ كرا کم 


وا الريح من أرضکم علي 
فلا تنسوا العهد 


أحظسى بریا کم 
فیما مصى فلسنا مدى الدهر سا کم 

تالله لقد حصل للقوم فوز الدارين » ورضيم آم بالبين من الين› 
a E‏ ما فيها 
حلام عر أن عقل شخ باه وى غلام ¢ علام قل افوس علام ١‏ 
هل هو إلا ثوب وطعام ؟ 
ووخام > إا يعرف ا o‏ للغافل إلى کم يلام ؟ اما 
توقظك الليالي والأيام ؟ u‏ سكان القصور والحيام ؟ دارت على الكل 
کاس الحمام ( ویبغی وجه ربك دو الحلال وال کرام ۳ إلى 
می مز أحمة الانعام 


٩‏ بتساو ی حر وخام ُ ولذات طبات 


؟ ردوا هذه الأنفس بزمام ازجروا هذه القلوب 
عن الآ ثام اقرؤا صحائض العبر بألسنة الأفهام» موت الحيران شكل 
وأخذ الأق إن اعجام E as‏ قدام » رب يوم له 
مفتاح »> ما له حتام ٤‏ با مقتحماً على الحرام آي قا ْ ستعلم و 
بكي ني العقبى ؟ عقبى الإجرام» ويشارك الندامى على الندامى والمدام» 
يا طويل المرض مى يبرى السقام » يا من إن قعد فللدنيا و كذا إن قام 
أول الدنيا هم وآخرها موت زؤام » حل هما الفراق وحرم عليها الدوام 

سحابما لا بعطر وسماؤها قتام » كلها عيب ي عيب وذام ِي ذام ُ 

أتعيبها عند بها ؟ مى يسمع العذل مستهام ؟ خلها واخرج عنها بسلام 
إلى دار السلام فابحنة رخيصة ثم ما تغلو على مستهام » خذها إليك نصيحة 


١ (‏ ) سورة الرحمن > الآية ۲۷ ۰ 


من طب يداوي الأسقام يضح ناء موصع انقب ویعرف أصل الالام 
ویر کب المرهم عن خبر ويدبر كيف شاء الكلام » ما بعدها نصيحة 


تكفي والسلام . 


قد بلغ التمام والنهاية 


| | 
وفرځ منه منشيه عبد الرحمن بن علي بن ال جوزي يوم 
الشلاثاء رابع عشر جمادي الأ خرة سنة إحدى وتسعين 
والخمسمائة حامدا لله سبحانه ومصلیاً على محمد وآله 
و ص حه وفسلها فن 


س 


| 


اأوضوع 
ال ف و الست 


خحمطة 
الباب 
فصل 
فصل 


الكتاب 

الأول ي علوم القرآن 
ني ذكر الطاب بالقرآن 

في ذكر أمثال القرآن 


فصول ي عون المتشاره 


فصل 


اواب منتخه من الو جود والنظائر ٥ر‏ ته على الحروف 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


ف الحروف الممدلات 
ي الحروف الزوائد والنواقص 
المقدم والمؤخر 


i. 


1 
آدنی 
الإنزال 
الأرض 
الأمر 


oY 


باب الواو 

باب ادى 

اللاب الثاني في اللغة 

فصل ني تصربف الغة وموافقة القرآن ها 
فصل منه ني كلمات منفصلة كالمتصلة 
فصل منه ني رد الكلام إلى ما يلق به 


فصل منه ف تبن الكلام 90 مرة وا أخحرى 


وصل منه ني الحواب المقارن والبعيد 

فصل منه ني إقأمة الحر كة مقام ٠حى‏ : ويي القلب 
فصل منه ي تكثير أسماء لمسمى واحد 

فصل منه ني اختلاف الأسماء باختلاف امحل وغيره 


0۸ 


ااوضصوع 

فضل منه ي العام والحاص 

فصل مله قريب له 

الباب اثالث ي علوم الديث 
فصل ي ذکر نينا صلى اله عليه وسلم 
ذکر نسبه 

ذکر اسمائه 

ذکر عماته | 

ذکر آزواجه 

ذکر أولاده 

ذکر موالیه 

ذكر مۇذنيە 

ذ کر کتاره 

ذكر نقباء الأنصار 

تسمية من جمع القرآن حفضاً 
تسمية من كان يفني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
تسمية من تاأخر موته من الصحابة 
تسمية فقهاء المدينة السبعة 

منتخب من ذکكر الاوائل 

فصل منه 

فصل منه 


الوضوع 
فصل منه 
فصل مه 


منتخب ني ذكر المنسوبين إلى غير آ بام 
فصل ني ذكر أسماء تساوى فيها الرجال والنساء 
فصل ي المتشابه خحطاً 
فصل ني المشترك بين الرجال والنساء 
فصل منه قريب له 

منتخب من الأسماء المفردة 


أحاديث أهمل فيها تبيين الأسماء ( أنس - عطاء ) 


( عمرة ‏ حماد ) 

منتخب م المتفى والمفرق 

الرابع - بي ذكر عيون التواريخ 
منه ي الاقاليم 

الحبال 


.ع 


الأرض 


بي أعمار الأنبياء 


EEE 


ف ي الملوك 


EEEETETETE 


1-1 


e.‏ ال 
٤ :‏ : 
فصل ۾ 2 


صا لحل اموت 
i‏ ا 

N | 

و 


5 قسمان‎ aE 
وهو‎ 
ب عمل‎ 
2 ار ر ا‎ 
قره‎ : 
لقصص وفبه فصو‎ 
ا4‎ 9 | 


الفصل 
الفصل 


الفصل 


7 ( 
(ع 
سی 
الله عز وجل مو 
ي تكلم 
عشر د 
الفصل الرابع 


الفصل 


الفصل 


عله الالام 
| ني قصة آدم 
عة 
9 1 ۰ 
ف رناء 
الثاني از 


عاہه السلام 
ئي قصة وح عا 
الثالٺث ي 


¿ عاد 

قصة 
قصة نمود عليه السلام 
ر ٠‏ عليه السلام 
4 0 
2 ا لوط اسلام 
E .‏ السلام 
ر es‏ 
س e‏ عليه ااسلام 
ا ت 5 (ع ) 
| ر بداية موسی 
0 عشر ي ذكر إ 
الغالث 


ر 
انامس 


م . ( 
E) |‏ 
e‏ ةه باعام 
عسر ی فصه 
ھ 
الفصل 


قصة قاأرون 
ڼ 
عشر 
السابع 


٥0١ 


عله السلام 
رة اخحضر : 


الوضصوع ا 


الفصل اثامن عشر يي قصة داود عليه السلام 1۲ 
الفصل التاسع عشر ني قصة سليمان مع بلقيس ۱1٤‏ 
الفصل العشرون ي قصة مرم وعيسى عليهما السلام ۱۱٩‏ 
الفصل الحادي والهشرون ي قصة یی بن زکریا ( ع ) ١۹‏ 
الفصل الثاني" والعشرون ني قصة أهل الكهف 1۲۱ 
الفصل الثالث والعشرون ني بداية أمر نبينا ( ص ع ) ورضاعه ۱١۳١‏ 
الفصل الرابع والعشرون تي قصة الغار وانصديق ۲۹ 
المصل اللحامس والعشرون ني قصة أهل بدر ۱۲۷ 
که را ما غل اروف ۲۸ 
الفصل السادس والعشرون ني ترويج على بفاطمة عليهماً السلام ٠١١‏ 
القسم الثاني ني المواعظ وفيه مائة فصل ) ۱۳۷ 
الفصل الأول ني قوله تعالى ( هو الأول والأخر ) ۱۳۷ 
» الثاني ني قوله تعالى (هو الذي أرسل رسوله ...) الآية 16١‏ 
» اللالث ني قوله ( وأذن ني الناس بالحج ) 40 


» الرابع موعظة أوما أخواني قد نمى إليكم أمر من نما ٠٠١١‏ 
السادس موعظة أوما إخواني إنتبهوا من رقدات الاغمار ٠١١۹‏ 


» السابع موعظة أوها أخواني ذهبت الأيام ۹۳ 
» الفامن موعظة أوما الشهوات تغر وتعر ۱۷ 
» التاسع موعظة أوما الزمان أنصح المؤدبرن 1۷۰ 
» العاشر موعظة أوهما أحواني الدنيا غرارة غدارة 2 


oo 


الوضوع الصفحة ‏ 


الفصل الحادي عشر موعظة أوهما أيتها النفس. أقاعي عن الحناح ١۷۸‏ 

ونوي ) ا 

» الثاني عشر موعظة أوما عجباً لذاكر الموت کین باهو ۱۸۳ 

٠۸۷ اثالث عشر موعظة أوما كم أخرج الموت نضا من‎ » ٠ 
دارها‎ 

» الرابع عشر موعظة أوهما لقد خوفنا الموت من أخذ منا ٠۹۰‏ 

» الحامس عشر موعظة أوهما أخواني الدنیا دار الآفات ٠۹٤١‏ 

» السادس عشر موعظة أوما با من نسبه معرق ني الموتی ٠۹۸‏ 

» السابع عشر موعظة أوها الدنيا دار المحن ۰۲ 

» الكامن عشر موعظة أوها أا المشغول باللدات الفانیات ۲٠١‏ 

» التاسع عشر موعظة أوما عجباً لراحل مات وما تزود ۲١١‏ 
لارحلة 

» العشرون موعظة أوها يا من عشي على ظهور احفر ۲٠١‏ 

الجادي والعشرون موعظة أوؤهما يا ساعياً لنفسه ني المهاللك ۲۲۰ 

۾ الثاني والعشرون موعظة أوها أا الحاطب على زره إلخ ۲۲٤١‏ 

» اثالث والعشرون موعظة أوها أخحواني شمروا عن سوق ۲۲۸ 
الأدب 

» الرابع والعشرون موعظة أوما يا طويل الأمل Y۲‏ 

» الحامس والعشرون موعظة أوها يا من بعظه الدهر إلخ ۲۳٣‏ 

» السادس والعشرون موعظة أوها يا مخدوعاً قد فتن ۷٠١‏ 

»> السابع والعشرون موعظة أوها أن الدنيا مذ أبانت بها ۲٤٤١‏ 
الخ 

» الثامن والعشرون موعظة اوها تبتظ إنفساث يا هذا وانتبه ۲٤۸‏ 


oo 


الوضصوع 2 
الفصل التاسم والمشرون موعظة أوها أخحواني تفكروا ي Yor‏ 
مصارع الخ 
الفلائون موعظة أوها أخواني البدار البدار ۲۵٦‏ 
» الحادي واللاثرن موعظة أوها يا جامعاً الال لغيره ۹` 
» القاني والثلائون موعظة أوها يا هذا لو عاينت قصر أجلك ۲٣۲‏ 
۾ الفالث والفلاثون موعظة اوها یا من بین يديه الأهوال ۲٣١‏ 
۾ الرابع والثلاثون موعظة أوهما أخواني رحیل من رحل عنا ۲۷۰ 
» الحامس والفلاثون موعظة أوها يا هذا إنما حلقت الدنيا ۲۷٤١‏ 
لنجوزها 
۾ السادس والثلائون موعظة أوهما أا المختر بالدنيا ۲۷۸ 
السابع والثلاثون موعظة أوها أخواني جدوا فقد سبقتم ۲۸۱ 
۾ الثامن والثلاثون موعظة أوها ألا يعتبر الم منکم من ۲٣۸۵‏ 
رحل 
التاسع والثلاثون موعظة أوما ايا الغافل ي إقامته ۲۸۹ 
» الأربعون موعظة أوما أخواني إعتبروا بالذين قطنوا ۲۹۲ 
۾ الحادي والأربعون موعظة أوما ما هذا الحب الانيا ۲۹۰ . 
» الثاني والأربعون موعظة أوها يا من قد أسره الموى ٠٠١‏ 
۾ الفالث والأريعون موعظة أوما يا هذا من اجتهد ٠٠٤١‏ 
وجد ) 
رابع والأربعون موعظة أوها آخواني شحم المیى هزال ۳١۸‏ 
E N E E a‏ 
» السادس والأربعون موعظة أوها يا متنا من المدى إلخ ٠٠١‏ 


( 


السابعم والأريعون موعظة أوما واعجباً لنفس تدعی إلى ٠۳٠۱۸‏ 
اهدی 


o0 


الموضوع 


الفصل الئامن والأربعون' موعظة أوما من علم أن هباة الدنيا هباء 


التاسع والأربعون موعظة أوما عجباً لراحل عن قليل 
الحمسون موعظة وها أخواني من تفكر في ذنوبه بكى 
الثاني والحمسون مو عظة أو ها العز لة حمة البدن 
اثالث والحمسون موعظة أوها يا طويل الأمل 
الرابع والحمدون موعظة أوهما أا القام على سوق 
الشهوات 

الحامس والحەسون مو عظة وها با من شاب ومات 
السادس والحمسون موعظة أوطما يا من أيام عمره في حياته 
معدو دة 

السابع واللحمسون موعظة أوهما أخحواني قد كفت 
الكفات إلخ ) 

الثامن وال محمسون موعظة أوهما ما زالت المنون ترمي إلخ . 
التاسع واللحمسون موعظة أوها يا من سيب قلبه في مراعى 
اهوی 

الثاني والستون موعظة أوهما يا من قد غلبته نفسه 
الثالث والستون موعظة أوما يا هذر عاتب نفسك على 
تفر يطها 

الرابع والستون موعظة أوما يا مشغولا“ بتلفيق ماله 
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۳٦ 


۳۹ ۰ 


۳۹۳ 
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اأوضوع الصفحة 


الفصل الحامس والستون موعظة أوها أخواني اعرفوا الدنيا  ۳۸٣١‏ 
وقد سلمم 
» السادس والستون موعظة أوها يا مشغولا بأمله ۳4۰ 


» السابع والستون موعظة أوما أخواني المستقر يزول  ٠۹۳‏ 
٠‏ الامن والسعون موعظة أوها آخواني من عامل الدنیا خحسر ۳۹۷ 
» اناسع والستون موعظة أوها يا من قد أرخى له ني الطول ٠٠١‏ 
» السبعون موعظة أوها يا تاا ي بوادي اهوى ٥‏ 
» الحادي والسبعون موعظة أوها أخواني ألا ناظر لنفسه ١٠ء‏ 
ی وان مر ارقا ان کات ا ا E‏ 


» اثالث والسبعون موعظة أوما واشوقاه إلى أرباب 4۱۸ 
الإخحالص 

» الرايع والسبعون موعظة أوما أخواني سار ألتقون ورجعنا >٤١‏ 

» الحامس والسبعون موعظة أوها أحواني الحلوة مهر ٦‏ 
یکر الفکر 


» السادس والسبعون موعظة أوها أا المقصر عن طلب الزاد ٠ ٤١١‏ 
» السابع والسبعون موعظة أوها إذا هبت رياح المواعظ >٣٤‏ 
» اثامن والسبعون موعظة أوها لحب تعلق بکل شيء ٤۳۹٩‏ 


» اتاسع والسبعون موعظة أوها يا هذا قد سمعت 0 
أخبار المتقين 

۾ الشمانون موعظة أوها يا مقيماً ني دائرة دار الغير ۹ 

» الحادي والثمانون موعظة أوها يا من أنفاسه عليه معدودة ٤٥٣١‏ 

» الثاني والشمانون موعظة أوها عجباً لمن رآى فعل to¥‏ 
المت بصحبه 


۵ 0 


الفصل الثالث والثمانون موعظة أوها أخواني أعجب ۹ 


العجائب إلسحخ 

الرابع والثمانون موعظة أوما أخواني دنا رحيلكم ٤١4‏ 
اللحامس والفمانون «وعظة أوها يا من کل یوم یقدم ۹ 
إلى القبر فارط 

السادس والشمانون موعظة أوما أخواني المفروح به من ٤۷۳‏ 
الدنيا هو المحزون عليه 

السابع والشمانون موعظة أوها يا من يرحل ي كل لحظة ٤۷۷‏ 
الثامن والمانون موعظة أوما أخواني أيام العافية غنيمة >۸١‏ 
التاسع والثمانون موعظة أوها ١ه‏ لنفس أقبلت على العدو ٤۸١‏ 


التسعون موعظة وما آخواني الا ذو سمع وبصر ۸۹ 
استعداد الرأت 

الثاني والسعون موعظة أوها تا دار الأحباب 4۸ 
الال والتسعون عة اوها سيان من فاوٽت بين ٠ه‏ 
القلوب 


الرابع والتسعون موعظة أوهما يا هذا إشتغلت بفنون تعليلك ٠٠٦‏ 
الحامس والنسعون موعطة أوما كم تنذر الدنیا وما تسمع ٠٠۹‏ 
السادس والتسعون موعظة أوطما يا من قد ملكته نفسه ١ه‏ 
السايع والتسعون موعظة أوما من ركب الموى هوى به ۷١ه‏ 


الثامن والتسعون موعظة أوما أخواني من عرف ما 1 


بین يديه 
الةاسع والتسعون موعظة أوها يأ هذا هون بأمر الدنيا نهن ٠٠١‏ 


oo0¥ 


الوضصوع 

الفصل الائة موعظة آوها ڀا من أنفاسه معفوظة 

آخر الكتاب وختمه بغصول ثلاثة يدل الثلاثة الأول 
الفصل الأول موعظة وما أحواني الموت مقاتل ٠‏ 
الفصل الثاني موعظة أوما أخواني أين الذين سلبوا سابوا 


الفصل ألثالث موعظة أوهها عباد الله إنما الأيام طرق الد 
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